زع فرك ء در | 
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يبدا 


إلى اخى تر 
١‏ / ذات الاغوار الرو-.ة العميقة 
آ ينا انق 
: إلى منأقشاةتبا ومداعباتها 


و إلى عينيها اللتين كانتا تتطلعان دوماً إلى فوق 
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اختنا العزيزة الأستاذه ابريس خيس المصرى 
نعهة و برىة وصلام من الله لشمتخصك العزيز ولسكل.افزاد الااءيرة . 
راجعت اخزه الاأخر عن كستادك القيم قصة الك-نيسة القبطية وامتلات «عرورا 
للنهابة البدعة الى ختمت بها كستابك بهذا الجزه النفيس » واثى اعنقد انك قمت 
دور خالد فى خدمة كسنستك المويمدة » فاكنت دون ان تدرى علامة باوزة 
على طريقوسا الالهى الخالد وصوتا شجاعا امينا ير نل اصوات اكاضى انتطلعات 
المسستقبل , وهكذا كما كنت اهيئة فى تسكريم عظماء كنسستك فسوق. تسكرم: 
السكئسة اسمك الى هدى الا خيال . | 
وتحية لك مع الدعاه هن بربة القدريس انبا مقسار 


ص 
القمض فى السكين 
44/1٠١‏ 
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الاعراف بالفضل لذو به 
من نعمسة الله أنه قد هيأ لى الفرصة لأسير بقصة السكنيدة القيطية إلى عبد 
اللآنيا د عثر يوس الها بى الماما الآمسك.ندرى الحادى عثر معد المة . 


ومن نعمته أبضا أنه أتاح لى الفرص للاطلاع الواسع . وكان بعض هذه 
الفرص يبدو كدأئه صدقة إذ وجدت الكتاب أو الخطوط عن غيرتدى. ولكن 
آباء السكنيسة ال نابعت قصتها قد | كندوا أنه ليست هناك صدفة للعاملين مع 
الله فا يبدو مسدفة ليس سوى ترتيب خق , فشكرى بلا انقطاع أرفسسه إلى 
رب انجد. 


ومع شكره تعالى على فعمته الجزيلة أشكره أيضأ على الخسدمات التى شاء أن 
يقدمها لى الماءلون الأاوفياء . لهذا أقدم شكرى إلى جناب أبينا القدص متى المسكين 
لاستمراره عبل مراجعة مخط وطاق وعل توجيباته البناءة في كل متادية . 

وأشكر جناب أبينا القمص بيشوى كامل داومته على تشجيعى و توجيهى . 


كزلاك أشكر الد نور وأيم سلبان أتقط أه باعار بى اأعدة الوفير من كسة 
الخاصة ولتوصيل إل النكتب النافعة فى المكتيات العامة . 


؟ أشكر الاستاذ كال رزق أستاذ اللذة الآلمانية لخدماته الكثيرة . 
ومرة أخرى أنتبزالفرصة لآ بءث بالشكر 9 دك أستاذى يسى عبد المسيم . 


لالش 
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لي 7 

هج 
ل كن أدرى يوم بدأت مكتابة واقضة 8 الكنسة القطة إلى أى عدي 
ستخلنى سل مأ قمرأ من أعأ جيب . والحق أن كلما عماشوت مع هذه القصة وججد لق 
أغر ص فيبا أ كش فأ كش ميتبجة بهذا الغرص : فلنا وضلت إلى المصير التر كك 

وجدتنى أردد تلقائياً رعن غير قصد ذلك البيت الشعوى_ المأ ثور : 
وإ لتعروق إذكراك هزة ١. ٠”‏ كا انتفض العصفور ابلله القطر 

ذلك لآن الفصر التزى أصدق شاهد على سْر الحيوية الى أودعبا الله ذال 
كنسته المضرية فسكنبا من اجتياز ظلتسه والوضول إلى لخر سد يد ٠.‏ ممع 
ما احتوته العضور الآولى من أغلام ساطهين ذالءصور الوسطى قد أعطتنا مماذج 

رائعة من الاباء الذين انمكمن خلالحم نور الله : 


ولفد أن الأوان لان لستضىء نحن بهذا النور الإلحى المنعكس عنمم . 
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سس إل سب 


منحدر شاهق 
١‏ أنبا غبريال السابع 
١‏ - ظلمة وا قفسار 5 س غرور انحياة 
؟ > انتخاب اتبابا المرقمى ٠‏ -- تصالح الام وابنتها 
-- ووس هن السمهاء قث اح الانه- مسال بة 


4 - تعمير دبرى الصحراء الشرقية ‏ + ل ظلسمع مدسرير 
مح سكع وار ٠‏ - عرفان اجميل 

- شاهدت بابوية الآنيا بؤنس اثالث عشر تباية دولة المباليك اأشرا كسة 
إذ قد انتصر عليهم السلظان الثر كى سام الآول". ومع أنبم كانوا رجال حرب 
وصدام إلا أن تحاسدم وخيافتيم لبعضيم البعض مكنت العثاليين متهم ٠‏ وسعينيا 
انتبى الحسك المملو ثى وبدأ السك الترى حولت مصر من [مبراطورية هتراعينة 
الاطر اف إلىبلد حكوم تابع لغيره . ولن كان الحسك الثرى غششوماً باظشا سياشياً 
ففشامته وبطشه فى النساحية الحضارية كان مضاعفا . لآن اللسلطان سلم الآول لم 
إستقر فى القاهرة بل اكتنى بقضاء بضعة أيام فيها عاد بعدها إلى بلاده . و بذك 
هبطت هذه الماحمة الكبرى وفقدت روتقبا ومكانترا . وليت الام وقف عند 
هذا الحد , لآن السلطان حين قرر العودة أمر بترحيل المبرة منالصناع وألخحرفيين 
والفنانين إلى تركيا لينتفع هو بمراهيبم ومبارتهم ١‏ ويقدكر بعض المؤرخين أنه 
أذ معه ألفأ من هؤلاء المتخبين بينا يتفم البءض الآخر بالمدد إلى ألف 
وسبعاثة بل وأ كثر : ووتأهب السلطان سلم للرحيل فسير أمامه ... والكنتتاب 
من القبط وهم المعلم بانوب كانب الزية السلطانية والمملم يوحنا الصغير والممل 
أبو المكارم ل غير ثم ... وكيار التجار وأر بأب العزا نع مدل البئد سين والبنائين 
واأنجارين والحدادين والهرخمين وصغار الفعلة . . . قال سض 5.تتّاب الاخبار 
كآن عدد من خرج زهاء آلف وتمائمائة وقيل بل أكثر من ذلك جد . فكانت 
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واس 


شدة عظيمة لأخاية  .11١‏ ويؤيد ابن أياس هذه الحقية شوله : ١.وفى‏ بدء إقادة 
ابن عثان فى القاهرة حصل لاهلبا الضرر الشامل وبطل فيما نحو خمسين صنعة 
وتعطات منبا منبا أصحا ببا ولم يعمل ببا فى أيامة بمصر » . 

ومن المؤم حقأ أن الجبل هذه الوقائع دفع بالمصر بين إلى الرعم نك 
وخر يبرم اع عن الآتقان الذى لأصناع والحر فيين العثهانبين حتى أنهم يعبرون عن 
أيجابهم بالعمل الانى بوهم : «١‏ دى صنعة اسطةيولى » ! 


ومن | كبر اشدخصياتالتى أخذها السلطان سلم الآول المعلم بركات كبير كمبة 
ديران الملك الأشرف ولقد استطاع هذا القبطى أن يصل إل مكانة مرموةة لنبى 
اسلطان لآنه كان متضلعا من /لملوم الهندسية والفلدكية والرياضية إلىيجانب درابته 
بالشئرن المالية . فلما رأه سلم الآول عند الساطان الاشرف [عحب بذكائه ويبمعة 
مدار 5 ومعارقه وأهره بالذهاب معه إلى القاطاطيزية ٠‏ #أضطر إلى تزك بلاده 
الحبيية واستصحب ممه أسرته . وهناكق و المبجر؛ الاضطز ارى وكل [ليه دام 
الآول تنظم الآعمال المالية فى ديوانه . تقدم تركيا بقية حياته !"1 ., 


وهكدذ| استبل الترك حيكهيم بتجر بد مصر من مبرة عماطا . و بالتالى مَل 
الصناءات والإنتاج الفنى . ومرة أخرى ليت الآمر وقف عند هذا الحم ! لام 
بعد أن فثلوا الصناعة حولوا إلى البطش بالفلاحين وأندراق زراعاتهم أو“ دوبنا 
خائي يداي 13 00117 أبصار نا فى هذه الفترة الحالكة من تار يفنا لا تلق 
)01( لكا فى تاريخ معر الحديث والقديم لإخائيل شارويى ج » ص 6ع , « تاريخ 
الامة المضرية ه «.الفرتية 4 الكتان جب ألخامين قمع دا لطم ل ا 


امجءل فىالنارعج المصرى ليءس أعضاء هيئة التدريس بكي آداب جاممة فؤاد الأول ( القاهرة ) 
لعره حجن أإراه م حسن ‏ الفصل « ثاريح 4هر ف المبد العمانى لحسن عثان ص 4ع ؟ © , 


0530( دارة المعأرف'القبطة ارهمزى تأدرس ح ١‏ سٍِ "أ و 
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عسجود | ود 


غير الدمار والبوار ٠‏ فلقد أجع المؤرخون من أجااب وحصار بين على أن الحم 
ارك ل يفقد مصر استقلانها كسب بل استبدف #ق شؤسيتها الخساصة ‏ فرسفت 
بلادنا الحمدية مدى ثلامة قرون فى قيود من الذل السياسي رالا قفار العلمى الفنى 
واأففر المسادى لل , 

وليْن كال خصوم مصير لهسا االوء واللق قلات الوين أشاء فى اوها 
بأزاء هذا الوم وأزاء م برو نه ايوم م أشضصس واضظراب لك كز هو لاء 
وأوثئك أن أثر القرون لا ينمحى فى أيام : وأن الضرورة مو ضوءه4 على المصر بين 
ليضاعفوا الجبد ويضاعفوا السعى 3 ينجسوا فى و هذا الآم اليغيض فى 
أفرب فرصة . . . 





: سلق ال_كاتب الا #ليزى مويرلى ,ل على هذه الفترة أيقول‎ )١( 
“... عطلة و[أة289 طفظ 15 85580ضته - الى أه عناوكهلا عتطلا لؤط‎ 
قلط أه أقه[ 8837 صؤفصنه؟ لعوصقط تمناعة هذكلم5 طعتن س1‎ 7866, 
لعذقط قطة ما 6معوع1 اعتنءءة لصه ,طمتاج© آه علا عطذ لعص موقم‎ 
رقنا 26واقط 5قهم قتوء5؟ اعتلصنط عم ط1 .كانن1 غطة؛ زه 16نس‎ 
8ت لل مقع 2ة؟ه6 عغط؟ تتاط قنا غتماعط رمحم مغللا ده عععة:ة 0ه عدلدوع[‎ 
!أتموروم[‎ !5 ٠ . . طم”رّ 85859 [قتطتاناققة اأعنذا قط؛ سعطذ عمههزا عطة مموع"‎ 
عاتاة عته اسه 9<م5لط! , ]ذل ؤذه! عط زهل عط أنأمسن فورعم‎ 6856 ٠ 
عطة 'إط لضة ستنه 5ط لعطعخن 5 عاعن عط أه طاترصسايم6 مط‎ 
له نيعل ل[قاعمة أانصطهة رلمعاأغلامم ,أذ مانا‎ 841011 '*' 
وترجته ما بلى : وعلى مقر بة من حامم 'المؤبد يقم باب زوبلة الذى أصى السلطان سايم‎ 
بشنق طومان باى آاخر الماادك من ذوقّه هاوأ #ذ لقى « خليفة » وأدخل مهر حت حي الغرك‎ 
..: لخر الارالة حزة اماما دون أن تررك أثر ]عل بالثر ةبكر الادرانات الخالد:‎ ١ النض‎ 
. ومنذ الوم الذى أل فيه الترى اليادة علىممر إف اليوم الذى فقدها فيه انثرواانن رااتار يم‎ 
كسم انتصار القرك بالاراب. وءالة مطامط ايه أن :والسياامى والكنتافيى 23 كنات ام‎ 
راحم أبطأ تار مشر الحديث حمق فيد الرحيم‎ ١80 ترعون إلى الفلاج » من 64 و‎ 
«مطق سن 58 , دزاسات فى تارعح مهر اليأءى مند اعرد الم .لوى لفوزى جرجس ص ها‎ 
انث تقول : 8ه الغول المئ انين بدأت بلادنا تتحدر 6 مزلة مميتة عن الاثاط والتطور‎ 
وأوك غيربة وجهها المثىانبون إلى مر فى اختلاس خيرة الصناع وار فيين المصربين‎ ٠. العالمئ‎ 
. » ولصدررثمٌ إلى القسعطلئطياية ليطوروا الميناعة هناك ويبدموها فى «هر‎ 


5 
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بج [رإ جد 


؟ - رف بداية هذا الوسر الحالك اختير الآنيا غرريال الأ بع سنة> 5ه !م1" 
ليجلس عل السدة المرقسية . 

ولقد ولد هذا البابا فى قرية «أبو عايشة, بالقرب من الدير انحرق ؛ ودعاه 

5 والده باس جده روفائيل . واسكننه عاش فى.مصر لآن أباه جرجس ميخائيل كان 
راعى بيعة الشببد العظيم مرقر بوس ( أى السيفسين ) مصسير المثيقة . فلسا باخ 
ردفائيل أشده اشتاقت ننه إلى الحياة الرهيانية » فأطاع هذا الشوق ووجد من 
أبيه التشجمع على تنفيذه رك مصسر وانضم إلى دير السيددة العذراء المعروف 
بالسريانى محتفظأ فى رهيتته باسمه العلماتى . روفاميل » . فلا نا لكر امة المابوية 
المرقسية استبدل اسم الملاك مطيكّب القلوب باسم الملاك حامل البشارة . 

م - وكان صاحب الحكم إذ ذاك الساطان سليان الذى خلف أباه سلِيم الفاتم 
عل العرش . وكان هذا ااسلطان ث_ديد الاممان بالتعجم ؛ وله منجم موودى 
إستشيره فى كل أموره . فسأله عما يمكن أن يعءله لتوطيد دعائم ملك . أجاره 
هذا المبودى أن التصارى فى دصر وفى غيرها من بلاد الشرق اللاوسط بشكلون 
نوا على ملكته لانم قد يثورون عليه [إرتكاناً على هلك الروم الذى سيجد 
الفرصة مواتة حار بة الدولة الممانية . قصدق الاطان هذه التكبنات اساعته وأراد 
أن بصدر الآمى قل التصارى فى مختلف هذه البلاد . وادكن الاب اسياوى 
اأساهر درم عق اولادء اطق الوزبز نر ود ناكا الذى قال لاناهان:! . ززث لتك 
من الله ولمن أراد اله أن يعطيه إياه . فإن فمات هذا خر بت علكتك, فأعادت 
هذه الكلات الصواب إلى الساطان وأوةفته عن الابقاع بالقيط وبإخوت,م هن 
تصارى الشرق '", . 


0 ل بذ اومن قمة جد يتمع الذقة ال و تارب 
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يبدو أن الله تعالى أراد أن يلقن السلطان سليان درساً بالغأ إذقد اندلعت 
الثورة فى مصر فعلا ولسكن بزعامة أحمد باثا الوالى الذى عينه اللطان بنفسه ! 
وكان هذا الوالى المتمرد عائياً ظالماً لم يبمه استالة الشعب ليؤازره ضد سلطانه بل 
استعان بالرشوة وبالسخرة وياستنفاد قوى الثنعب ما أمكنه , فكانت النقيجة ات 
أن سقط بسرعة وخائية أيضأ .!1١‏ 
- على أن الآنبا غبريال السابع سار على خطة أسلافه : خطة المحافظة على 
الايمان والسعى إلى المحافظة على الموّمنين . ومن أعماله الهادقة إمادة شاء ديرى 
الآنيا بولا والآنبا أنطوق اللذين كنا قد خر يرما عر بان الصعيد. ولما أت بناءهما 
طلب إلى رهيان دير السيدة العذراء ( السريان ) الذين ثم إخوته فى الرهمئة أن 
يعيدوا الحياة الرهانية إليما . فذهب البءض منبم إلى دير الآفيا بولا واليءض 
إلى دير الآنبا أنطونى . وحملوا معبم عددأ من السكتب المقدسة لتكون نواة 
ملكتب الديرين . ولآ تزال كثير من أواق الديعة المقدسية وألات الديرين 
للخدمة اليومية تحمل اسم دير السر يان . 
ولقد ساء عدو اير أن يعمر الديران وأن ترتفع ااصلوات والقسا ببح هنما 
فاستثار عريان بنى عطية ( قرب بنى سويف ) الذين ل يفلدوا هذه المرة إلا فى 
مخر دب دير الآنيا بولا والقضاء على الرهيان الذين فيه . ولكن شاءت المراحم 0 
الإلحية أن ممزس"الانيا غريال نفسه نئمة ترءيم بض أجزائه «". ك.ذاك منحته 
أن سمر دير اللآنا أنطون بالجمديزة ‏ وهو المءعروف /دير الميءون ©أ. وهن 
3 سير وافلزل اقبي لاتير ة صاب تمرك تلض :ابناها. 
(؟) سللة تاريخ الباباوات حلقة ؛ لكامل صالم تخله ص 7١‏ . 


(؟) جزيرة الميمون نقع:في.منطةة بغ سويف - والجيزة هى الم-كان الاول الذي 
تصد إلبه أبو الرهبان . 
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الواضح "أن الآنبا غبريال كان من البناة السكادحين إذ قد امئدث رغيته فى الثعمير 
إلى الدين امخرق يحبل قسقام !!١‏ . 

ه - فلم يقف أذى الح الثرى عند #رحيل الفنيين بل امتسد إلى قتل حارة 
مصر بتحو يلبا طيعاً [كى القط:طينية , ثم إلى !إتزاز أموال المصر بين بلا هوادة . 
ذلك لان الوالى الذى يعينه السلطان كان لا يأى إلا لمدة سئة واخيانا أقلمن ذلك 
بكثير , فكان هدفه الاوحد ملء ججيو نه : وكان السلطان نفسه يفرض مبلفاً 
معينأ مقابل الإبقاء على الوالى الموجود أو استبداله :بغيره . وبالطبع كانت هذه 
المبا لغ المالية كابا تفتظع من شعب مصر . ذلك لان , العالم » فى نظر الترك كان 
ينقسم إلى حكام ررعايا ‏ وهؤلاء الاخيرون مبمتهم :وفير حاجات الفئّة الآولى 
وفقاً الشميئة الإلمية . وكانت النقيجة العملية لهذه النظرة الشرسة أن حلت القيم 
المالية فى كل مكان حل في السكفاءة القديمة فالباشا . , الصالج , هو الدى سارع 
فى تقديم الكنيات والمنقولات النوعية التى :تطلببا الخزانة الإمبراطورية... 
إلى لقد أصبحت العادة الشائعة منح الترقرات بالحظوة والرشوة وأن يطيق المزاد 
حتى على الوظائف القضائية والدينية 9 . 

ومع أن المماليك كانوا مّءالين على الشعب المصرى إلا أنهم كانوا يحوبون 
البلاد ويحتكون ببذا الشعب المسكين . أما ولاة الترك فكانوا تقيءون فى اقلعة 
لا يخرجون منبا إطلاقاً ! ورغم [قامتهم فيبا باستمرار كانوا عديمى الامستهام 
بالمحافظة عليه : فسكانوا أشيه بالجوارح العابرة التى لا تطير فوق منطقة إلا 
لتنقض عل ما في,ا ثم ترحل 19, 

)01 الأديرة المصرية ااعامرة لص.و:.ل :ا وضروس السرناق ص ١614‏ . 

(؟) المجتمم الاسلاى والغرب ترجه عن الا تجليزية أحد عبد الرءيم مصطق وراجمه 
أحبد معزت عبه الكرع س ١٠١‏ . 

(؟) تاريخ الامة . . السكتاب الخامفس طثرى وببراق: :.اض ©5. 
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5- ولآن الوالى الثرى ورجاله حددوا إقامة أنفسهم أنقدبم فقد تركوأ 
السلطة فى أيدى المهالء.ك ومن يلوذ بهم ٠‏ فظل التنظيم المسالى كا كان قبل 
الفتح المثئانى ء كا ظل فى بدى أسرة معروفة هئ أسيرة بنى جيعان وكات هذه 
سير و مسيحية أصلا إلا أن عميدها أبو اليقاء أشمر أسلامه أيام السلطان قايتباى 
فاحتفظ .مركزه العالمى وا يستتبعءه هن جاه . وتوار ثأناؤه هذا المركزوهذا 
الجاه . وفاز أبو البقاء بثقة السلطان وسافر ممه إلى -ورية وإلى فلطين . ثم 
سجل هذه الرحلة فى كستاف ما زال مو -ودا بعتوان ١‏ القول المستظرف فى سفر 
مولانا الملك الأشرف» 555 الحظوة فقد مات أبو البقاء مقتولا!!! . 


إن -:ووسط هبذا الضنك بدت مرا-م 
الغيوم المكدثيفة . فتجات [ذ ذاك فى عودة الضلة بين السكنبة القبطية وااءلاد 
ابلحبشية . لآن هذه الض_لة كانت قد انقطءت يسبب تتابذ الماليك فها بيتبم 
واضطباده للقبط ؛ ثم غضييم لآن أخيار هذا التنابذ وهذًا الاضطباد قد الغت 
إل مسامع امبراطور الحيشة . فدفههم غضير إلى عدمااسماح اللاحياش باإدخول 
إلى مصر ء تم بالتشديد على اليابا الارقدى بعدم اتعامل معيم [إطلافاً تي ين 
كرنونا فوتعاجة اعلزية إل ططران افأوق_مذالر تلط إلى رشائة امطران .بر تفالى 
كاثرليى أطلق بابسا رومية عليه' لقب , بطريرك الاسكندرية ... على أن هذا 


الله :عر إاحمه الى اسطم داعا خلف 


التمدى الرومانى اازدوج انتبى ين اءلى +لاود:وس عرش الحيمة . لآن.هذا 
الملك أعلن المطران امرتغالى بأنه موقوف . فإن شاء أن عيش ف اللاد الحيصسية 
علمه 9 تعدير لمسة #رد ضيف از بل عامها ٠‏ واهع اد ذاك اعنث الك ترب له إلى 
الآنيا غبريال الشابع برجو .ته رسامة مطران لبلاده رمن فعمة التهةأن «دؤلاء 


رن عن محلة المعبد الفرنسى للآثار الشرقية ح ١؟‏ ( القاهر: سنة ١55‏ )مترجم عن 
الدر به قم مدام ديشولشاير 5 
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الرسل استطاعوا أن يدخلوا مصر وأن يقابلوا البابا المرقسى و يبطاوا له طلبيم . 
وبالطبع فرح خليفة مار مرقس بعودة أولاده [ايه وسارع إلى اختيار راهب 
عتاز رمه باسم وساب الثالث . و إعد الرسامة بأيام غادر المطران وطنه الآصلى 
5 ذهب إل وطنه الجديد ويرعى!شعب الذى ثناء الله أن مأتمنم عليه :.. وقد سنافر 
مع الوفد الذى كان قد جاء خصيصاً اطلبه . ولما وصل تلقساه الملك وااشعب 
إكل ترحاب '!!. 

م - ول يعتبر باء! رومية بالفشل الذى أصابه فى الحبشة وزعم أنه قد يستطيع 
اقتناص الام حرث فشل فى اقتناص بلتها . وقد تممه ذلك ما يرف القبط نحته من 
ظل الولاة العانيين . فأرضل رسله إلى البايا غبريال السابع يقسترحون الانضواء 
تحت رعايته . وقابلبم البابا المرقسى بودوء ووقاز : وأعلنبم خلال هذا الحدوء وهذا 
الوقار أنه لا حيد قبد شعرة عن العقيدة التى تسليها عن أسلافه . ولما رأوه مصر”أ 
على السك بعقيدة الاباء رجوا منه أن يطلب إلى سيحد الآول ملك الحيشة عدم 
طرد المكاهنين الروما نبين اللذين تر أب امار ان البرتغالى . فقيل رجاءهم وأر»ل إلى 
أولاده الاحباش رسالة بِذا المعنى . وعندما سمم الماك للكاهنين بالبقاء في بلاده . 


وأخلد الكامنان ااسكائ وليكيان إلى السكينة خلال حم سيحد الاول . فابنا 

8 خائه أغوه مينا علىالعرش ساءه وجودهنا . وعندها أخد هذاناله بان يستفز ان 
كبار قادة الجيش على الأرد ضد الملك مينسا ويزيسان لهم التحالف مع المسلين . 

فشمر عوامراتها و«دد مثدوزج) وأنزل +! العمقاب ٠.‏ واعتاء اهبر الرومانى لهذا 

الفثمل فأستدعى المكاهنين و استيدل بها رسلا جدداً . عل أن فؤلا٠‏ الرسل ما لدو ا 

أن كستبوا له يقولون بأن الاحباشى ان يرضوا عن عقيدتهم بديلاً [لآ بح اليف . 








.الا١ «سللةى,..» سن ءلا‎ )١( 
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فاضطر بأزاء هذا التقرير أن يستدعيهم بدورم آملا أن تواتيه فرصة أخرى .11١‏ 

ويعلق كاتبو قاموس السير المسحية على هذا المسلك بمَوهم أن البرتغالبين 
زعموا أن الإيمان الحقيق يحب اشره بحد السيف- فأنتهى بهم الآمر أن فتُتى هذا 
الإيمان و ناشروه بحد السيف '" . 

4 - وحدث أن السلطان فرض أل ديسار عل غير المسلمين . ووقع الجزء 
الآ كبر منهذا المبلغ المفروض عل عاتق القبط . فاضطر الآنيا غبر يال إلى الحمرب 
إلى دير القديس أفبا أنظوق نيا لما قد يصيبه من أذى وذل . لآن الترك لم تسكن 
لديهم:ووسيلة غير الك رباج ندون مراعاة لسكزامة أى إفسان . و يدانا كان فى الذير 
يضرع بحرارة ليتدارك الله شعيه طفى عليه المزن والتوجع إلى حد أنه فارق 
هذه الحساة الدنيا وانتةل. إلى ببعة الآ بكار . 


٠‏ - وقد سجل الأباء الرهيان ذ كراه اعترافاً بفضله فكتبوا على حائط 
الكنيسة تحت أيقونة الآنيا أنطوق والانيا بولا ما يل: «ولما كان بتاريخ بوم 
الثلاناء الميارك تاسع:عشرين با به المبارك سنة ألف ومائتين وخمسة وكما ني نلك بداء 
الاطبار رزفنا الرب ببركامم ء تفيح السيد الاب البطريرك العظم فى البطار 5ه أنبا 
غبريال الخامس والتسعون فى عدد الاباء البطار كه فى كرمى مار مرقس .. وكافت 
تساحته فى أحضان رهبان هذا الدير المقدسالحتافى على شاطىء البدر لقوة عز مته 
الطاهرة . ونقل جسده الطاهر [لمصر انحروسة فى و7 هاتور سنة ئار ممه أعلاء . 

وجنز نأه فى إدمة الشمهيد العظم مرقوريوس عصير » وردان بهاء فى مدبرة جد بدة 

0 () هتازيخ السكتيسة القبطية »المندى القصض من 5.8 82 0.دء سللمة 7 . 
(؟) فقد جاه في قأموسهم + ١‏ ص 504 ما إلى : 

6نم ره قط أه دملقوءقهمن عادمغ أوتاعط واإطومعمو[ فط ... »“ 


+ 870301 قط ع؟ط [عتلوعهمم2م نط ه16 هقهك طنزها عتما فطع كهط 
.*' 859050 قطة نزط لقطقاموم 8:وفهعمقرممم كؤذز ى طاتة! كوطا :ا لمتطوعدظ 
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ديق 


ك#ها١‏ ب 


نحت بجسد .مرفو ريوس . وأما عدد الدكبنة والاساقفة الذين حضروا تجنيزه مانأ 
خسة وكافون كاتو 1 «أما القع فلا يهى عددم ..وأقام هذا الآب المسكرم 
على السكرمى المرقسى ”لاثة وأريءين سنة و كسر ٠‏ ورعى شعنب الله أحسن رطاية . 
5 وكان ذا إجتماد بليغ فىجمارة الديارة والكانسوةر هيمها ويشددها . ومن جملتها 
هذا الجمعالمقدسالممرو ف يدير العربة سكن أبينا العظم أنطونيوس . فإنه هو الذى 
فتجه فى أيامه . عمر”ه الله بالدوام . وجعل الون والسكاثرة فيمن يحو يه من الرهيان 
بعد أن كان له مدة مستظيلة خرا بأ لم يقدر أحد علىفتجه وعرارته غير هذا الآآبٍ . 
وضادده عدو اير عدة مرار فى مرا به. و الب سبحانه ل تر أمر العدو فى 3لك, . 


1 وتايح هذا الآآث وهو ام بالرهيان , وتان ق هذا ألدر نام الايام‎ ١ 
الرب الاله شحانه يعمر هذا الدير اتطلما ته 8 النفس الاخصير : ويتبح نفسه فق‎ 
. » فرذوس النعم . ويرخم كاتبه بصلائه ين . والشكر لله دايا‎ 


اكذلك سجلجمم هذا الدير ذ كرى الآانيا غبريال السابع فى كتاب رقم ووم 
طقس المحفوظ يمكتبته . وقد جاء فى هذا الكتاب ما بل : ١‏ ... وكأن هذا الاب 
طويل القامة ومعتدل الخلقة وروح القدس حإل عليه . وكان له [جتباد بلبغ فى 
الصلاة والصوم والتك الثقيل مع الاجتباد البليغ البثر فى عإرة الدبورة وتشديدها 
ألم غاية . وكان له بهم فرحأ زايدآ . وقاسى شدايد من قيلها وفرحاً عظيماً من 
أجل ثباتها . وفتح فى زمانه دير القديس اطاهر العظم أنيا أنطونيوس بالعربة 
وعمرةه مارة حسنة الروحانية والج_دائية . وكدلك دير القديس العظم أنيا بولا 
فوقا منه . وحمر دير القديس العظم أتطوئيوس المءروف يدير الميزة سكن 
أنطونيوس أولا جمارة جديدة تعجز عتبأ طاقة البشر . . . ويرعانا الرب بطلياته 
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وهناك لحة تقرف منبا أن أحد الاساقفة المماصرين لأمابا غبريال السابع هو 
بؤنس أسقف طحا .. ذلك أنه توجسد ,المتدف البر يطاى عخطؤطة مكلدة تمع فى 
ه” ورقة تجحدد الكشير من ورقاتها ؛ وهى مكتربة ماعل منتقام كبير سمك , 
وعناونها وخروفبا الكبيرة بالامر والاخضر والاصفر . وتتضمن قطمارس 
الاحاد من توت إلى أمشمير ٠‏ وعلى الورفة .م76 ( وجه ) -مديث مستفيض بالط 
الآول عن أن ال#خطوطة كنتت سئة دو؟و ش عل نفقة الآنبا يونس الطحاوى . 
أما:عل الورقة ب6؟ (ظور) فد قيل بأنرا تجددت فى دبر أنى مقار س:ة 1769 ش 
( وأغلتٍ الظن أن الناريخ الآصح للتجديد هو سنة ؟ىم؟١‏ ش ) 7" . 

ومة مخطوطة أترى تنتضمن عدة أجبزاء. نتكّين منبا قيمتها وندرك مدى 
عناية القبط بتراثهم كلما.وجيدوا إلى التعبير عنه سبيلا .. وا خطاطة مكتوبة 
بالآحر والاسود » ويجلّدة بالجلد الاحمر المزخرفة زشرفة عحفورة .وقد نقلبا 
ناسخ لانعرف إسسه بنساء على طلب الراهب ميخائيل الذى وقفبا على كمنيسة 
مار مرقس بالاسكندرية . أما حتوياتها فهى : 

-كتاب بعنوان ١‏ اعتراق الأباء معامى الكنيسة الواحدة الوحي_دة 
الجامعة الرولية وشرح اعتقاد كل واد منهم فى الأامانة المقدسة وما نطق به 
أاروح القدس على ألس:ئهم فى الثالوث المقدس ونجسد الكلمة أحد الآقانم فى 
الاماد والرد على الخالفين » . 

(! ) كستاب امجافع لسأويرس إن الممفصع ؛ (ب) - جموعة من النبوات 
يفال أنها افلاسفة ومين عن الدين المسبدعى معنافاً إثيبا شبادات الآنبياء عن 
تمجسد المسيح له أيجد . 


ه )١(‏ سجل الحطوطات القبطية بالمتدف العريطاى س +١‏ مخطوطة 7١14‏ ( هن احة 
الحفوظة بالمتحف المصرى بير لين ااغر بية ) . 
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؟ - جزه ليس له:عنوان اخاص يضمن ٠ه‏ الشبادات الشرعي. ة الواردة فى 
السكنتب المقدسة والة-أويلات الوضعية وينقسم إلى سئة أقسام ( الموجود من 
ثلاثة فط ) . 


- مقالة بمنوان : ٠‏ جواب على الذين يقولون أن سيدنا يسوع المسيم ف 
زمان تدبيره بالجسد أ كل وشرب وكل جميع ما للبئنزية زاخلا الخطية .190 , 

و إلى جافيها خطوطة. #اثفيا مموهة بالذهب. جاء:فى أوا الميارة ال-الية : 
«الإتجيل الطامز وااصباح الزاهر وسغئنة النجاة للحوار بين الاطبار ».. وقد .جاء 
فى آخرها أنبا كت بمدينة.دمشق:« فى رياسة المطر ان أننا. بطرمن مطران الأقباط 
بالقدس وجميع الشام عل بد الحقين جز جين القس أى الفضل بن لطف الله غَفز 
الله.ذنؤءه "0 . وهذه الخطوطة:دليل على أن آباء الكتبة القيطية كاتوا حر يضين 
على حفظ. الإعان فى كل ابلد.ائتمنهم الله على شعيه » . 





(1) عغطوطة ١ذذ‏ ب 5و١‏ لاهرت ب مفوظة. .م كنتبةالمتحك القيطى جاه فى آآخرها 
تأر بخ الانتراء منبأ وهو ١‏ صرتى سئة 6٠‏ ؟١‏ ش ( 3 أغسطس ستة 1*ه م). 
55-0 يدت الفط وديم شاوادة سا 6١‏ 
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عست ,8 بنيد 


ب- الاننا' لشن الرابع عشر 


- جمع ثانات الأفكار 5- الوصول الى اؤركش اسم السموائ.ة 
-١‏ صيلة و أمقة نالنه -١/‏ لمحه تار:<.4 

21 زيارة راعودة 1س سكاو على‎ -١ 

- ضدفط على ضاقط 565- كوه من الدور 

د -١‏ معاوده التلاعت الزوهانى «؟ا بت هيهز مؤصل ‏ 


33 كانت فاحة الانيا غتر نال السا ثم أثتشاء الضنائقة ١لتطرة‏ على البلاد 
يجن" لتقسات اتوك" فى اتاج لارداز الاموال : ما حمل اقرط إذ ذاك فق خالة 
من القلق النفندئ الى #ضاعف بتناحة ارام “كان من الطبيعى أن بق السدة 
المزقنية شاغرة :دين وفصطف ٠‏ ثم استطاع الاسافقة والازاعتة أن يخدموا شثات 
أفذكارم لمركزوها عل وْجْوَبُ التعاور” مما“ أن اتتخات راعيب الاغلى . 
ومن ثم قياحثرا وتفاوضوا :: وأخسيراً اموا غلى انتخاب الزاهب يوحنا 
الخفلوطى العائش ف دير السيدة العذراء ( لأبرموس ) ببرية شيبوت . .فذهب 
وقدم إلى ذلك المكان المقدس واستصحيوه إلى مصر حيث رمعه ممع الاساقفة 
,اسم بؤنس الراايع عش فأصبح ابيا لباو والقسمين . 

؟١‏ - وكان هذا اليابا شيخ صبرته الايام ؤعرف بالاختبار مدى عنايه الله. 
فكان يّبر عن اغشاره هذا 5.ا وقع على رسالة أو مسوم صادر منه أن 
#عديف [ل جاب إمضائه اخملة الثالية , الهدى بألله الهادى ٠»‏ ؛ وتحثبا و الخ-لااص 
لآرفة 1 21 الثلاسن :-. 


١١‏ - وكا اماد فرض السلطان مراد جزية إضافية وأزم البايا الاسك.ندرى 
#اصيا إسدادها'. فراى الانيا يؤاس أن يضرب ءصفور بن حجر واد بأن ام 


برحلة راعوية ٠‏ فتلا مع شعبه وقغى يدهم أياما ٠‏ وفى الوقت عينه عر فيم ,نما 
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فرضه الاطان عليسه : فارع الدكل إلى مسائدة أنرم الروحى الاعلى وقدموا له 
ما أمكنيم تقدعمه . و بالتالى نيحدوا فى حابته من بطش ااسلطان . 

وكانت هذه الزيارة مقدمة مبروكة إذ مبدت السبيل أمام الآافيا يؤس الرابع 
عثير للالتجاء إلى أولاده فى 0 مرتين أخرتين . أما ال بارتان التا ليان فقد 
كان الدافع [ليبما تحنب المضايقات المستمرة التى كان بمارسبا الولاة الموفدون من 
الساطان . ومن بين هذه المضابقات التشدد فى أن بلبس القيظ جميما املاس 
السوداء ؛ وى عمااميم يحب أن تكون كبا فن اللؤن:الأسود 

4 - نتق أن ظل الممّانيين الذى اضدّر بالرراعة والتجارة قد أضعف 
جسوم الناس فل :عد تقوى على مقاومة الآمراض . فنجد أنه حين تفثى الطاعون 
سنة .٠مه١‏ أهلك العدد الوفير من الشعب المصرى . فكانت النديجة الحتمية لهذا 
الموت اجاهيرى [ر تفاع أسمار الحاجيات لآن الأآبدى النتجة نقصب نقصا كبيراً 
ما أدى إلى حصاد شحيم "١!‏ . 

١6‏ - ملم يكن الضغط الثر ى والوباء والغلاء بالنير الوحيد /اضاغط على 
أعناق اقبط إذ أثق ل الكاثر ليك بدوره هؤلاء المتمبين . فقد لاحظ الهير الرومانى 
أن الك يميزون الروم على القبط فيستخخدمو نوم ويتعاءلون -ههم بدلا من أولإد 
مير الاصليين . فزعم أنه يستطيع الصيد فى الماء المكر وأز سل بعضأ من الرهيان 
البسوعيين ليتقابلوا مع البسابا الاسكندرى ويعملوا على اقناعه بالانضواء نحت 
رياسة الكرسى الرومانى . فلما مثلوا فعلا بين يدى الآنبا يؤاس أفبموه ,أنبم لن 
بتعرضوا لعقيدته ولن يطالبوه هو أن يحيد عما تسلمه من الأباء الساافين . فقرر 
أن يعقد مأ لعرض الآمر عليسه . وانعقد المجمع فى فنرايرٍ سئة مم1 في مد بنة 


, 5١11١ الشباني ( شرحه ) من‎ ) ١ 
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منف , و بالطيع أدت المذاقشات امجمعية إلى و جود'فر يقين : فرببق استبورته الوعوذ 
الخلابة فرأى أنه لا مانع من الانضمام إلى #امكرمى الروما فى؛ وفريق عارضه أشد 
المعارضة معلاياً أن الأفضل هو أن يحافظوا باستقلالهم وصروا ولاءم داخل 
دود مصر مرب] بلغ بهم الاضطباد اقتداء بأجدادم من أن إسلمو! قيادهم لرياسة 
أجنبية مذهيأ ووطتأ . ومع أن الآنبا يونس للرايع عشر كان أميل إلى الفريق 
الآول إلا أنه لم يبت فى الآمر بشكل, حاسم احثر امأ لرأى الأاغلبية . 

1 كم انفض المجمع وتف.رق أعضاثه لآن الوالى الثر ى أذ باشدد فى 
معاملة البابا المرقسى مما أضطره إلى السفر إلى الاسكتدرية وخلال غيابه الشغل 
مندو بو رومية فى اعداد المعاهدة التى كانرا يضمرون ابرامبا . ثم ظن الآنيا يونس 
أن فى مقدروه أن يعود إلى الاهرة ولكنه أحس بالمرض يدب إلى جسمه 
ورغم المرض رأى من الآوفق أن يعود حتى لايءطكل المندوبين الرومانيين عن 
ازجوع إلى بلادمم . فركب مركبا ف النيل قاصدا العودة . إلا أنه بدلا من 
الوصول إلى القاهرة وصل إلى أورشلم السبائية . وأشاع المندو بون الكابو ليك 
يوهذاك :بأن المعارضين قد دسكوا له السم خوفاً منأن يوقم على المفاهدة معبم. 
أما فيعوثو الحسير الرومانى فقد اراب الؤالى فى أمرمم ققش عليهم بوصفهم 
جواسيس واتبمهم بأنيم بثيرون الفتئة بين رعاياه . ولسكنه أفرج عنهم بعد أيام 
نظير فدية قدر عا خمة آلاف قطءة من الذاهب ‏ فعادو! لساعتبم إلى بلادم 141 . 

ومن أشبادات التى توضح ما ذله [كاثر للك من جبد وما لقوه من رفض 
خطاب أر-له سيريل لوكار ''! إلى سفيرم فى لاهاى رداً على خطاب ذلك اسفير 


)١(‏ جورج مقار ( كأثوليكى ) « تاريخ كئيسة الاسك:درية» ( بالفركبة ) عن مع 
5 ؟؟ ع سالسةة ,., الحلقة الرابعة ص لالم 1 
(؟) البطر برك الكاثر ليحي 2 الحلقيدوتي ) لسك بدرية سئة +01( ب سئة ,)١١516‏ 
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يدث فيه عن ١‏ الحرطقة فى الشرق » . وقد جاء ؤ ذلك الخحظاب ما ترجه : 

5“ لقذاً ,تل الناءا لمك الثامن القىء السكاكي # امل العئا الشكلقي 
ليصل إلى اتفاق معبم . وستضحك با سيدى لو أنك عرفت الدهاء الذى امتعةل 
القبط فى هذا الشآن إلى أى مدى انط على الباءا . مع أن بارونيوس ااؤرخ 
الجد .د . قبل أن تغرف على واقمية اللأهور . ورا تزلفا أمنه ‏ لتكليدنت تيه.أ 
للعادة المتبعة فى بلاط روما ء كان متعجلا فى أن عزحه الفخر فى كونه حةق و بل 
القبط إلى كنيسة روما ء فاختار أن يقدم تقر يرأ عن هذا التوفيق فى سجلاته : 
وقد ثبت بعد ذلك ليل أن كل ما قاله باطل ماما .1١١‏ 

أما الانبا يولس الرابع. عشي فبعد الصلاة الجنائرية حسلوا جسده إلى برا 
( قرب طنطا ) حيث دفنوه فى كسنيستها . وبعد فيرة نقلوه إلى برية شيوت . 

- رمع كل هسذه الحن فقد تبق انا من هذه الذترة عقطاوطة تتألف من 
جين , كتّبت عناو نبا المذاد الآحمر والاسود؛ وهى مكتّوبة بالاختين ااقبطية 
والعر بية ؛ وبعضن فصوكبا العربية 'مشكلة . وقد كتّيبا فض-ل الله ابن تادرس 
طوعاً لرجاء الآرخن الشياس الاسمد ابراهيم ناظر كنيسة السيدة العذراء بحارة 


)0 قاموس السير المسيحية ح اس ه05 حصث قل : 
ك3 قط قوط وروط لتقن لكل طخمط وصمآ 014 11['ا أسعصعان) رمم * 

[ طعتة1 قانه؟ تدمع 0ضة تسقفطة طذأتم اسعسرع سوممة سم 50 وتردع هذ 
,658 5 تقناظ قط دآ نلعق0 هررم قط 15جه فقط؟ كقطط ناهر 11 ,لع 
قن لطعتامطقا8 تدممن 0عمقممدذ عد قوهظ عط طعدم عمط نطو 

اقعم قط ازاز لع نص أقنوعة ممسووعط ع5 عدواعط ,مقلم مفولط 585 معطا 
01661 «قطقع! 10 5ه1؟ 51158 مرقطجعح لدت رفعستطة ]5ه غ56ؤثأة 

0 7إ"7تاط م 15 583 ,عشم [آه أتتامع قط1ة ]0 وملطفة1 عغطة معااخ 
ل#ستسوعج ع 528515 قلط وط اعطؤذام مطدمعة مسأوقط آه غلألمعهة قط هكلم 
,802 01 طوصسطء قط 40 58م0) غطة أه «دمتوععحكطوة قطة 15008427 
أوتط؟ رقافقمدة قل طد 16 01 #طنوععة جع مجأع م2 عومطة لدع 

. *” ربب عقلع! 7[قملغوه عط و؟ ,جمائع مم10 704 0786م 
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زويلة : والجزه الآول يضمن شهائر تقديس الماء الخاصة بعيد الغطاس الجيد, 
طبعبا ما تحب قراءته على اللدّقان يوم الس كدير . أما الجزء الثانى فشتءل 
عل 2 قانون وعدذمه أنونا الأسوف أنها طر س 5-85 مل رده الموذى قرأ على 


القصرية فى الخامس من أبيب ‏ عيد آبائنا الرسل بطرس وبولس17". . 


1 - دل تقفف أوجاع القبط عند هذا الحد بل #ضاعفت أضعافاً . ذلك أن 
النويمين كان عدبم أن يدفعوا الجزية لحا 5 مصصير . وكير ما كانوا يدَمافلون 
عن دقعرا . وكتشيراً ما كانوا يحار بون الدسربين فى المتطقة اإتاخمة للدم فإذا 
ما انتصسروا استمروا فى زحفبم شمالا . ولكةبم كانوا يرتضون داكا فى 
نجاية الآمى - بالتفاؤض ويغودون إلى بلاده <تى حين ينمهت .رون :. على أن 
العثانيين تعشدةو! فى حكبيم | كثر من غيرهم وضيقوا الخناق على الو بين إلى نود 
أن المسكومة النوبية أصبحت فى أيدى المللين بعد أن كانت مذ ناية الوثنية فى 
أبدى المسيحيين . فقد ضطا أوزدعير الوالى الشركسى لأيمن على النوبة واستولى 
على منطقة ابر التى كانت يمثابة الحصن الراق للنوبة الج:وبية . ودين سرطر على 
المنطقة أفام فيبا حاميسات من ال+:ود الشركسية فى أسوان وابريم وصاى !" . 
وباستقرار الحبكام الموفدينمن قبل الآتراك النوبة أصممم التعذيب والارهاب 
وابتزاز الأموال وسائلم المعتادة .ونتج عن هذه الخطة الخشوم أن المسيحيين 
من الاو بين ام ذوا طرقاً ثلانة ( كل حسب تعديره ) : الا-تشباد ء الفجرة . 
التحول إلى الاسلام . وبذلك زالت المسيحية من الترمة هارا 9 , 








. (رقم 6 ه١١ ) مفوظة رمكتية الماحف القبطى ,مصر عتدقة‎ ١7 مخطوظة‎ )١( 
. مصر واللال الحمبب » ( بالا تجايزية ) لحوات ص 4 ه‎ « )١( 
(؟) .بقول بروفور بلومهى المستشرق رالأستاذ بجاممة كاميردج بأن تاريخ النوبة لابد‎ 
أن تعاد ؟ نا ب:ه بعد دراسة الخطوطات الى عثر عليبا صدفة خلال الجبود التى كانت ميذولة‎ 
, لأ نقاذ أب سبل وغيره من اما بد الفرعوتتة فى النوبة‎ 
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9 - ولم يقنصر الاستشباد [ نذاك على النوبيين . ومع أن سجلاننا ضئياة 
فإن فيرا إشارات أشيه بالسكوى ااضيقة ثاتى سمح خوط من النور أن يمر . ومن 
هذه الخيوط الضوئية حمادثة استشياد برحنا ااقلءو فى الراهب بديرالانا بيشوى. 
فقد حدث أن اقتنصه أحد الحكام خارج الدير وم يكتف ماه من العودة إلى 
البرية المقدسة بل أراد افحاءه عل انكار المسيح له انجد . ورفض الراهب رفضاً 
بانا أن يححد سيده . فصدر الح عليه بغرس السكاكين الحادة فى بديه :وايقاد 
مشاعل على كنتفيه ووضعه على جمل يطوف به شوارع المدينة تحيط به الغوخاء 
الصاخية . فتحمل هذا كله فى صمت نام ا وببدو أن هدوءه زآد الحايم غضياً 
تأصدر أمره دراط بوحنا على عود من الأشسي. وشلال ضرنه وتعذده استودع 
روحه بين بدى الاب السماوى وفال منه الا ايل امعد الذين يصبر ون إلى المنتمى. 
وكان استشراد الراهب القسديس بوحنا التلبوبى يوم الاحد المبارك الموافق .م 
هأترر سنة م5١‏ ش (5/؟5/1م5١)‏ . وف اليوم التالى أنزلوا جسثانه الطاهر 
عن الخقشءة وسلوه لأقط الذين فضوا .ه إلى كنسة القديسة الشميدة بر بأره قصمر 
القديمة حمث أقامو ١‏ عليه الصلوات الكن.ية ورقعوا الاسرار المقدسة ثم دفنوه 
«ثلك البيعة المقدسة مثوى الشبداء 1١‏ . 

5 - ومن خلفات هذا العصر ميمر كتيه , أحد الآباء '', فى مديم رئيس 
جدك الما نين الملاك ميخائيل . وف المفدهة ااتى تل المنوان مماشرة وردت هذه 
لكات : ان هناك كمنيسة كرست قى أعلل جمل ون وآن المحمكل بدير الددق 

(1) أورد هذه السيرة كامل مالم تخله فى كتابه سل :اريخ بطاركة الاستكندرية 


الطخلقة الرابعة ‏ ص ١ه‏ نقلا عن كتاب :ارح الميرون رقم ٠١5‏ طقس تأليف الأنيا - 
أثناءبوس أسقف قوص . وهذا الكتاب عفرظ يمكتبة الدار اليابوية بالقاهرف., 


(؟) هدأ الاب هو ها حصان الجنرد. الجرولبن , 
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لما راسم تحعجة المابأ توحوئا الاسكتدرى ل “كرس ,كنييبة الملاك غير بال 1 
لدم ,دافا ,؟. 

والميمن يوضح التسكريم الواجب غتر رثيسى الملائبك ميخائيل وغبريّال ؛ 
والتكرتم الخاضن الأاجعت قن ألوٌ متبن حو السئدة لامعور ا وول وضع هلا 
المممزا فى كتطيلة الة_دق" اللأضقة لكديسة الملاك ميخائيل [-يى “نقرأ بوم 
> إؤأوانة:1”0 : 
د ابراء 9 فى مدبح رئيس الملانسكة غبريال يوم تذ كاره ‏ وهو 7؟ كيبك . 





(1) الا تعرق على وجه التحديد من هوهذا البايا لآأن اللرن دلوق انم عنيؤئن هبق 
هذء"الفياقية: 1 كتثر مو اواجف ‏ أوالخطوطة ل اختل. غاري ةا .. ولسلتكنب:الباحتين بر عزن أنبا 
كتيث .ماازين القر نين الرا بغ هشر والخامن عدر . 

( المطوظة 55 م » أدب - عفوظة ,مكتية المتخف القبطي ,مدر العتيقة : 

(©) لإ يعرف بالضبط مكان هذه الأستفبة , 
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الأآنبا غعريال الثامن 


- ضفوط يقة 4 - هعاودة المناورات الروهائية 
؟25- فلمك هفضاءنب ه»"- نيقظ الراعى 
سه الول الذهبى 5- قياحةه فى ر<حاب الددر 

الا -لم تكن النفوس مستقرة من +دراء كل الضغوط المحيقة يبا فلا غرابة 
إذن فى أن السدة المرقسية ظلت شاغرة ما يريد على تسعة أشهر . ثم .رأ الاساقفة 
أن يتداركوا الأآامر فأ سلو | يدعون الآراخنة للتشاون معهم . ومن نعمة الله أن 
اتفقت كللتيم فأجمعوا على انتخاب شتوذه الراهب بدير الآفبا بيشوى: و لفرحتهم 
ببذا الانسجام الإجماعى حملوا #تبسايعم إلى كسنيسة ااقديس مرقوريوس ( أنى 

سيفين ) ممصر العتيقة فو رأ ححيث أفيمت المراسم. التى رفع الراهب البسيط إلى 

د واو وي مار مرقس الرسول.. وقد أطلتوا عليبه |مم 
غريال الثامن إذ قد مت الرسامة فى يوم الاحتقال بيد المسلاك المبشير غير يال , 
ورأس الصلوات الآنبا زخار ياس أ-قف القدس . , 


كانت امقر النانوى أنذاك 2 


9؟ ‏ وععدثت اضخطرابات ومشاغسات عسديدة فى عبد هذا اليبانا المرف-ى 
لآيجة لإشتباكات الجند مع الشعبت . ذلك أن الضرائب ل يكن لمأ أ'نظام معين 
ولا مقدار معين بل كانت موكولة إلى الوالى والمماليك : فالوالى يفرضم-! كيفما 
دوأ بنإاقناء» والكماليك يذو رق يضيقون عليها مابروقه من زيادة اللاي 
والمازمة الذين كانو معينين مع هذه الضرائب كانوا ستولون علييسا يعنقف بعد 
أن يضيفوا عليها ما يسد د غباتهم الا صة . فسرى الظا-م وقنذاك سر يان اليسموم 
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الفناكة : ول يفتك بالداس بوبقوام الإتاجية فقط بل تسكام إلى المتك 
بالتداولات التجارية والماصيل الزراعية . ومرة أخرى أددى اقحط إلى :فى 
الطاعون الذى صد الزامر حدداً . وتشاءف الخطي ممدوث زلوال عدف أسقط 
عدداً من المنازل والمنسارات ٠‏ بل وتفلتق ءن شدته جرل المقطم إلى ثلاث فاق 
قرب اطفيح ؛ وتفجر الماء من هذا التفاق ١!‏ 

ويبدو أن هذا القلق النفسى الذى تسرب إلى الناش قد أدى بمم إلى اعتيساد 
الندخين الذى ظبر لول مرة فى مصر فى هذه الفترة من التاريم لآن المصربين لم 
يكونوا بعرفون ما هو التدخين قبل ذلك ". 

؟؟ - وعل الرغم من اليد الغيوم فقد كان هنساك من القبط من أسترو ترم 
المثل العليا 4اهدوا لحفظ الإيمان . نل ولتوصمله للا ج._ال المقملة : ومن 91مثلة 
على هذا الجباد مخطوطة لا تحفل تارعتا يرجح الباحدون أنها ترجع إلى هذه 
الحقبة . وكاتب هذه الخطوطة أ-ه جر بس بن يوسف المتصورى ماس دار 
الأحياش . وقد كب العنوان والتفقيط الآاحر . وقد جاء على ورقة هم (ظبر) 
مأ يل : «١‏ نمت فى م برمبات ( أغفل ذكر الذنة ) المدى هو عيد .نذ كار اسآشراد 
الشبيد العظم القدص أبو حيديك وقد نال [ كليل الشبادة فى سنة ( يليبا سطر عل: 
بياض ) لأبجرة 9 

4 - ووسط كل هذه الضيقات عاود بابا رومية مناررته عله يظفر حيث 

)١(‏ تاريخ مصر من الفتع اله مانى الى قبيل الوقت الحاغر لعير الاك تدرى وسليم 
حسن ص لاا 

. 507 الشيا فى ( شرحه ) س‎ ) ١١ 

(0) مخطوطة م؟ 580١‏ تاريخ ) محفوظ ,#ك-تبة المتدف القبطي وهذا أيضاً شويد 
لا برف هي ابه 
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يه عب 


فعمل غيره فأرسل إلى البابا الاسكدندرى رسله موصياً يا بأن يتفاهمرا.بالتسياهل 
والنودد ْ دعل الرغ من كلييا ,م الممسو له فقن بدت اللدفيقة ساهارة :وه أن 
الحني الروماق هو السيد_الاعل.: وليس على المسجيين ,فى نلف الافطار إلا أن 
بقدموا له فروض الولاء ٠.‏ فامتلاتنفوس القبط ب وإعلى زأسرم باياهم ب جماسة 
على الوديعة التى 7-لءوها.هن أجدادمم وعلى استقلال اكمنيستيم وكرامتيغ » وعلى 
أحاعيسهم الوطنية ..ومع.أن مبعوفى رومية استمروا فى مفاوضاتبم آياماً عديدة 
إلا أن كل هذه المفاوضات انتوت بالفشل م انتيف سايقا نبا «01, 


و لمكن المطامع الرومانية لم تندنى هذا الفشل فتركت الام لتخرى وزراء [تثتبا. 
#قد غادر المبعوئون اللكائوليك مصر ليذهب زميل لمم إلى الحيشة هو الراهب 
البسوعن ,درو بايز . وكان ذلك فى أيام الماهل الحبشى يمقوب ملاك مهد الثانى 
وأسقفية الانبا خريستودولو الذى تولى مطرانية الحيشة سْنه . وى . 

عل أن الأ تاشن عاءكاوو! يبر وال بدرو اير :فى مصواع حق .عدجتوه : 
والكنبم ل لوا أن أطاقوا مراحة 5 حو ١‏ له الا:قامة فل مدينة شةعونا:ؤححين 
وججد نفسهاطلقاً ركز جموده على تملكّم لغة البلاد إلى أن تنما .وعالما بمح فى 
هذا بدأ عمله الذى جاء من أسله . 

<٠‏ - ووصلات أنباء نشاطه إلى الآنبا غسدريال فبعث برسالة أبوية إلى الملك 
و إلى ١‏ كلبروس الح.شة وشعيها يدارم جما من الاغراف عن المقيدة 
الآرثوذ كسية التى دقع الشوداء دماءم نا لما ء وحافظ. الآباء عليبا فى إصرار 
رغم كل أضطراد ٠‏ ولود أطاع الا كليروس والشعب توصيسات باباهم . ولمكن 
الللك زا دتمل عسفاف الذى كان قد استبواه إدروبايز اليسوعى رفض :هم 


.5ع ]لا235ع16-1]م600//: مانا 


جت الاح 


النآنا المرفسق : و :الطبع و حول من بتعاز زلمة من أمراثه ورجال حار فئة . ود 
رأى الآنيا خر بستودولر تأزاء هذ! الرةض أر يحهى إلى [قناع الملكبطاءة الآ 
الروهى الأعلى 0 بام . فود ده الخو أن هو أمفك ف مسأرة لزاه الزومانى 
ولكن الماك ظل صامًا أذنيه فلا فلت كل الماولات فى إرجاع الملك إلى 
صوابه أعلن المطران القبطى حرءه . وما أن همع الشمب بهذا الحرم <تى شو 
عما الطاعة على فلك وتام بخاز به واانصر عليه وقدله فى المعر 5 لد : وهكدذا 
أدذى التدخل الروماى إلى [صدار المرم على بض أناء الكنيسة و إلى القرآد 
السعى و إلى الفتتة الآهلية . 


5+ ثم أراد البابا المرقنى أن يدتروح عبير الاباء ليجد فيه تقوية لروحده 
وبا الى نقريةء الشعيه ٠‏ فذهب إلى وادى النطرون ليقضى بعض الايام بين 
رهيانه . وناءة لآنه كأن قد فضى سَى رهينتته يلك اليقمة المة-دسة . عل أنه 
ما.كاد يصل: إلى دير السيدة المذراء (السريان ) حتى طارت روحه إلى العالم 
العلوى تار كة:وراءها مظالم هذا العالم ومآسيه . فأقيمت عليه مراسم الصلوات 
الجنائزية هناك » ودفن نالا كرام اللاثق فى بيمة ذلك الدير المقدس 9؟ . 


وهرة أخَرئ جد غطاءاً من سير إلى لوكار إل ر قاس اساقدة ضما 1 
شير فيه إلى البمثة القبطية المزعومة إل كليمنت الثامن فيصفها بأتبا « تصب ء 


وو حيلة. و وهبزلة, 1 ون طاب ثالث إلى "سيد دى و يلوم محد ث عن 


» ٠0 *  ”ه١ سقوب مخله روفيلله : س‎ )١( 


(؟) سليلة . . . الحلقة الراحة سس 45. 
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هت |" له 


المصائب التى ببدوا أنبا أصابت القبظ على أثر نياخة باباه فيقول فى فسوة ؛ 
ه هؤلاء المساكين التمساء بسيرون من سىء إلى أسوآأء ولايمكن أن فتوقع فى 
النباية غير خ رايهم الثام لانهم لاير ضون أن يضعوا نهم نحت حكيفشنا .:الآمر 
الذى حاول سلفائى :على مذى تين طويلة أن يبلوة فاكانت' بجبودم فشلا وعبشاً 
ما جعانى أن أحعم على عدم السير فيه الى 





(1). قاموس السير المسينعية ح ١‏ ص :71040 خيث جام ؟ 
© ,0ه لهم5 أه ررمطوأظطءعة فط م ل0عقمع 800 يععقاء1 معطتمصة صاب» 
أدعدع 1ن 60 زدققطدة علامه)) لع 1[وء - مه قط ها متوعة 51150865 عط 
.*” مفعنو] ها “,'*' اماما جه “ ,**16ناءةمممول رمه“ كذ :15أدء عتة 1١111,‏ 
أه عستطقءمة وقط؟ ,ستأعطل'؟1 ع0 .1 ه هغ ععلاء1 ل0قلطة ه ص1 ل0صه 
1 تتممنا عصرم 1846195 «اغهعمهممع . لهط طعتط؟ وم[طرامء) فط 
مطغ ففقظ عط رطء«قلكهقم «تعط 04 طفقعل فطع طعتوعطة 9قؤاممن) 
08 ذتمأوع وعطءاءع 5 عرموم مقفط1 . . . © : مال5 مذ فوع صوعء ارو عط 
امام عأوتل أغنط الدع غقغطاهة وم عععنرى ضقن فده لهو ,مومه 50 لها 
عنام 86لهه قم كالغ مهسعط - 66و إم 'خذمم ‏ 5111 وعط): عدونقعءط :اتام 
فتقت لإسهط 10 ])16ا 28زوقمق06ع206م 5ت قف طعلط؟ نرأمء 809615 
.*' قكأظ] 5062 10 204 [2«60لتمطنوؤزعل عأقط 1 ,رسصتة؟ صا امع قهه1 طلؤغام 
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بوالآنيا سرقين الجاسى 


- الاجماع على انتخابمرةس المكارى  »4‏ اأحراف مزعج 
4 - الدا'ب على تفقد الشعن ٠‏ - تربص الصضقر 
29 الصوود فى هتين ثم الراحة الكبرى 
- وظل السكرمى المرقسى شاغرأ فثرة من الزمن 211./[ذ كيف يبستطبع 
الأساقفة والآراخنة أن يحتمعوا ويتشاوروا وسط الفتن وااقلاقل ؟ إلا أن اامنابة 
الإلمية دائمة الفعالية شركت الو اين إلى وجوب العمل «بالضرورة الموضوعة 
علييم » . وببذه الدفعة الإشيسة اجتمءوا وتشاوروا فيدن يريدون الاشاءه 
للرياسة العليا . 
وكان فى بلدة البياضية زجل يعمل قياساً فى أعمال المساسمة . و بعد أن اشتغل 
ببذه المبنة عدة سنوات اشتاقت نفسه إلى الحياة الرهيانية . فرك وظةته وأهله 
وافنم إلى رعمان دير الآنيا مكارت أى ارالة شمبءت وامخذ مم دهاشمب 
مرقس » . وقد اشتبر بين [خوته بالصبر والورع وحب الخير والدآب على 
الخدمة . فلما اجتمع الأساقفة والآراخنة للتغاور ...ا اتفقوا برأى واحد على 
عنقم كارن بعس مزاياه أجمءوا على آنه الرجل الذى" يبتغونه . 
فنبعيوا لفو رمم إلى المير وافتادروه إلى الماهرة . وت ه ايم رسأءمه فى توم 


الاحد المواهق ' 5 دوو نه سية 'ب1؟ 72 | شن فى الأشدسة الغبَيددَ العظام #رقور اوس 





(0) أجَاء ف بمض ا( كس آنا لدة غوور فتط بدا ذكر البعض الآخر أنها امتدت إلى 
عدخ سئوات ء ولو رجمنا إلى سمس لاليا باوات # ١‏ .رده مي هس عيكة فى ««دايل المتهف ااعبطى» 
( وهو الذى نتيمه ) جح ؟ س ١58‏ الوجدنا أى اد با فب يال الثامن تفبح سنة أده » وأن 
الانيا عية س اهامس نال لكر امة اليا بوبة سنة ؟ اأئ أن الفترة ما بين نياحة الواحد 
ورسامة الآخر. بلقت شما سنوات . 
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لاس 


( أن السيفين ) .. ورأسس الصلوات الاحتفالية:آنيا خرييثودو لاو اانقلذى حتفف 
له باسمه السكريم فأصبح الآنيا مرق الخامس البابا الاسكستدرى الثامن و التسعين. 
8 - دلقد اشتير هذا البابا بسعة العلم والتضلع فى التسرائع . وداب عل 
تفقد شعبه فطاف يينبم من الدلتا إلى الصعبد ليقوى عزا مهم و يقبت ايمانهم . بل 
لقد امند اهتيامه بأبنائة إلى السفر القدس اريارة شعبه هناك . فشيرك بالمزارات 
المقدسة » وءاين أملاك اليابوية ؛ ثم عين القحص يمقرب رئيساً لكنية القيامة 
وأعاب بالشعب أن يتعاون معه فى صيانة الممتلكات والحرص عليبا نكل دقة . 


و؟ - وكأن متاعب تللك الفثرة لم تكن كافية إذ قد زاد بعض أولاد الآنيا 
مرقس الخامس فى وجمه . ذلك أن قبط ١إدلتا‏ زعموا أنه فى الإمكان أن يتروج 
المسيحى بأ كثر من امرأة . في مخيم وأفبميم أن من يتروج بأكار من إمرأة 
بتمدى الشر بعة المبيحية . فغضبو؛ نتوبيخه إياهم وتمادوا فى غييم بأن طلبوا إلى 
الوالى ان يسجنه . فلبى طلبهم ,وأمر يحببه في برج اللأمكندرية . والموججع أن 
مطرإن دمياط انحاز لهؤلاء الخاطئين المتمردين زعما منه أنه ببذا الانحياز يحل 
محل البايا المرقمى ! وعلى آثر ذلك قام أراختة القاهرة بواججب المنوة الجكرمة 
لللآبوة فيذلوا كل جبودم فى سيبل الافراج عن بابام . ومن لحمة الله أن يجحت 
مساعيهم . فرج لافنا مرقس مرفوع الرأس . وجمع جمه وتناقشوا مما في 
الزواج المسيحى وهل هو بين رجل واحد واءرأة واحدة أم يحتمل تس دد 
الروجات . وانتبوا إلى أن السسد الميح له امد علم الاؤمنين بأن الروج.ة 2 
مقدس:وأفبا واحدة لكل من الطر فين : ثم أص_دروا بعد ذالك الحم بحرم 
المطران الذى فسى كرامة الاسقفية وجرى مع من زاغوا . 


ومن الواضم أن الله تعالى أثز ل #القبط الخاطتين المقاب على هذا الانحراف 
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ع خج” عم 


رغم عودة البابا إلى كرسيه : فة-د ضكّيق الولاة عليبم ثم أمروا بابعادم من 
الادم ؛ و بعد ذإك صادروأ أموالحم وبددوا أرزاقبه "١!‏ . 


على أن التصالح كان قاصرأ على الحيظ (-كتنى وحدده لان الشعب الممسرى 
إذ ذاك انافض انتفاضة صريحة ضد التعسف الثر ك فقامت ثورة بدأت فى طط| 
وامتدت نحو القاهرة . ولكن جنود الوالى استطاعوا أن مم دوها بقدوة 
فى الخاتي 3 . ' 

.+ أما الحبشة فقد ظل السلام مسئتباً فيها إلى سنة ب؛. ٠‏ سين آل العمرش 
إلى سو سيفيوس . ومرت شهور بهد ذلك استدر فيا السلام ناشر] ألوبته . عل 
أن بدروباءز اليسوعى الذى ظل فى الحبثة اسثمر يرقب أمورها بعبنى الصقر 
منتظرآ فرصة هواتية . ثم أخذ يعمل عل اسستالة قاب املك حتى فاز به إلى حيد 
جعله يعلن انضيامه إلى الكنيية السكاثو ليسكية . وسكت الشمب فى نادئء الام 
دعأ منه أن هذه نزوة مللكية عابرة وارتكاناً إلى أن التجار بالماضية قد حصت 
اللك . على أم لم يليوا أن فوجدّرا بأن الموضوع خطيرلآن المللك أعلن انضياءه 
إلى كنيسة رومية . وزاد على ذلك بأن رحب عنديز البطريرك الموفد له منها . 
مذ مندين يعامل الااحباش المحافظين عل أنهم وثليون بأن أغاق كننائسهم . أما 
عن قلو! الانضواء نحت رعايته فقد حتت طبرم إعادة معموديشيم , 5 حت [عادء 
رسامة السكبنة منهم وإعادة فكريس الكننائس الى استولى عليبا . فلم يؤد هذا 
كله إلا إلى قام ثورة عارمة . وسائد المطران القبطى الشعب فى ثورته معتا 
الحرم على كل من مخفرج على المقيدة الآر:وذكسية . وعندها قامت حجري أهلية 
>< مم الصو ع سن 9 

)5( معر واغلال الخصيب ص 70١‏ . 
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ص - #8 أحسه 


ره أخرئ أسكهرت دمت سنوات راح ضحمثها المدد اعد بد دن الشهف ٠‏ 


فتكررت المأساة : مأساة الحرب بن الإخوة التى أشملتها المطاممع الرومانية 7'". 


: وم - وبالطيع دعم البابا.المرق.ى أ بناءه المتمسكين بمقيدتهم فازدادوا.ثياناً. 
فبكان حعود الثابثين على أَرعُوْدْ كسَيَتهم فى فلك الفترة مدا عل رين اليه 
الادلى فى مصر فى وجه البطثن الثر 3 + والجبشلنة الثانية' فى الحبشة فى مواجبة 
الخاوزات السكائزايكية ..وفى تلك الفترة بالذات تم النصب مر _لابناة,السكنيسة 
اقبطة عل ابيع 


وبمد أن بحم الآافنا'هر قن الخاءمن فى قيادة دفة السكتتية كة مدي إمدى 
عشرة سنة التقل إلى سعة الآ كار ونعد الدلاة عليه فى كتنسة السيدة المذراء 
محارة زويلة - مقر رباشته - نقالموا جمئانه الظاهر' إلى دي الآقبا مكارى اسكبير 


برلة شيهيت 111 , 





١ع‏ يعقوبب تخله روفله س لأشعااب "ات ؟” اموس السير المديهة م | من ب 7" 5 
(؟) سلبلة ...ا ص ؟57.. 
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ه- الآنبا يونس الخامس عشر 


- وفاق روحى - فى الخبشمة وفى القدس 
+ - عطلفب وذزاهة 5- رحلتان راعويتان 
14- استبداد تصاعدى 1 خطية مزدوسا 


4 - تجهودات ضاعت واخرى باقية 

بم - وكان بعيش فى ملوى إذ ذاك رسل احمه يو فس عفيفأ عالما بالسكامب 
الروحية: لم يلبث أن ترك بلدته واتجمه نحو دير الآنبا أنطو ف'الفظم حديث: تردهان. 
وقد عاش عيشة موفججبية إذ عرف فيه (خرته فقاوة القاب. و نحية الملتبية الكنيسة 
والتتقوى والورع . وانتشر عبير فضا له فى ربوع مصر. فلا معي أن !حيبت [ليه 
الإنظار يوم أن شغرت السدة المرقسية » ولسكن العجب فى سرعة تنفيذ الرسامة 
فملكه الأساقفة زمام الكنيسة بعد سبعة أيام فقط من نيساحية سلفه إِذْ قد ممت 
شعائر رسامته بوم الأحد الموافق ١6‏ /4/ و«( م ياسمه الرهبانى فأصرح بذلك 
الآنبا يؤذس الخامس عشر البابا الاسكتدرى التأسع و ااتسعين . 

مم ولقد مر هذا الاب سعطفه الشديد على»السكبنة » و دنزاهته التامة . 
فل يكن عاق انسانا مما عاك منزلته ولم يكن يظلم افسانأ مهما بلغت ضعته . 
.هذا الانصاف الدقيق جل ثشنهه تللق عليه لقب« القاضى العادل » . 

+ - ومع أن التنظم المسدنى الذى كان موضوعاً لأممل به فى مصر كان 
تدرجاً ليضمن تدرججه استقرار الامور إلا أن طريقة تنفيذه أضاعت قيمثئه 
ماما . لآن كل طيقة من المسُولين كانت يمثابة الجساسوس عل الطيقة التى تليبا 
تترئّص ببا واننقض عليها فى كل مناسبة . فالصناجق - أو حكام الا قلم - كان 
عليوم الاشراف على الرى والزراغة وإتامة الجسور الضرورية ؛ ؟ كان علبهم 
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عت هاا اعبت 


حاية الفسلاحين من عبكث ألعر بان.. وكان جميعهم من المماليك الذين لايدركون 
معنى المسثولينة ولا همهم غسير ابتزناز الآموال الى يحمعونبا ليستمتعوا ببا فى 
الشاهرة تاركين امور لنوكابيم ‏ الكنشاف . وكن الحم الاكير للكايف 
الاثعراف على جمع الآموال الآميرية ومراقبة جامعيبا . وجمم هذه الآموال كان 
من الواجبات الموضوعة غل القبط . وليس من شك فى أن الذى وكل إليهم هذا 
الواجب كان على جافب كبير من الدهاء لآن جامع المال مكروه حتى إن كان سبل 
المعباملة . وامكن كيف بتسأى" لم أن يتسامل والسكر باج مسلط فوق ظيره ؟ ثم 
كيف يستطيع إلكاشف المشرف عليه أن يتسائح معه وهو بدوره تحت ضغط 
لنصنمبق ( المماوك ) ؟ فكان الحم إرهابا لم يكن مكنا لاحد أن ينيك" حلقاته 
المفرغة غير المماليك بأزاء الء_الى ‏ الباشا ‏ الموفد من سلطان تركيا. لا نهم كسشيرآ 
ما كانوأ يتككّلون ضده ء بل كشيراً ما تسببوا فى عودته إلى بلاده . 


ول تسكن الآمرال المفروضة عب أاب الوظائف وعل المزارعين بالضربية 
الوحيدة النى كان يحب على الآ قباط أداءها ٠‏ بل كان عليبم دفع الجزية أيضا ( أى 
ضرببة المغلوب اقخالب ). . وأحيانا كانت تضاف إليها ضربية خاصبة :ترف 
, بالحوالى » - وهى ضريبة على الفرد 17©. 

وما زاد الظين بلة أن السنوات الآولى من القرن السابع عشر فاضت بالّرد 
عل الباشوات واحدا بعد الآخر بل لقد تحالف جند الباشامع المماليك سنة ,م ١.‏ 
على المصيان أعدم موافقتهم على فرض ضرائب تعسفية . إلا أن الوالى ( الباشا ) 
تمكن من ردع العصاة بومذاك 9", 


)١(‏ المجيل ... قاز مخ مصير ل المبد المهانى لحسن مان ص !+9 اه, 
(؟) الشبالي س 57١9‏ . 
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سد بوهم سب 


وخسلال كل هذه الاضطرايات ذاق القيط ظلما مضاعناً : فسكثيراً ما كانوا 
بلزموبم بالسير على الشمال ليتركوا الدين اغيره . وكثي رأ ما كانوا يمنعو نيم من 
ركوب الخيل . وماهو أمر" من هذا كله : كيرا ما كانو! منعو نهم من إقامة 
شعائرم الدينية. والتضييق بكل أنواعه فى العصر الثر ى كان لحدق واحد هو جمع 
المال . فاذا ما استطاع القبط ‏ أفرادا أو جماءات - أن يرضوا جشع الولاة:بما 
يقد مو نه من مال انفرججت الضيقة إلى حين ١١‏ . 

و وخخلال هذه الفيرة اسثمر الشعب الحبثى يبعال الآمربن نتيجة 
لاستمرار نشاط الرهيان السوعيين الذين أعمتوم رغبتهم فى السيطرة عن و جوبه 
احترام كمنيسة وطنية قدرمة بناها القبط والاحباش مما بدمائهم وجبودتم ومحبتهم . 

وما حدر ذكره أن القدس كانت آنذاك تابعة إصر الذى كان لواليبا السلطة 
المياشرة عل المدينة المقدسة 2 , [ 

+ - وبما أن قلب الآنيا يؤنس الامس عشر كان ملثبياً حب السكنيسة فقد 
فاض تحب أولاد الكنيسة ويدافع هذه انحبة الفياضة . وعلى الرغم فن لفان 
والقسلاقل ؛ استطاع أن يقوم برحلتين راعويتين خسلال بابو بته التى قاربثك 
المشر سنوات . 

© - وبعد أن أتم” رحلته الثانية وكان فى طريق العودة رأى أن بدت للة 
فى أبنوب فى بيت رجل احمه ابن حويدة . وكان هذا الرجل من أثرباء القبط فى 
ناك المنطقة . من زاغوا عن الحق إذ كان ارس التسرى . فقصد المابا إلى سته 
لمنصحة ويردعه . 


٠ موجز تاريخ .البطاركة ليعقوب جرجس وياشراف زاهر رياض - 7 س الا‎ )١( 
. 56 القدسسي عير الناريخ لمبخائيل مكسي ص‎ )١( 
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سم و حت 


وا الآنيا بؤاس من نومه فى منتصف تلك الآيلة لا أححس به من ومع 

شديد فى بطنه . فطلب مركياً عند مطلع الصبح ركبا اضداً السفر إلى مصر 

المتيقة فور . ولسكن الوججع اشتد عليه فى الطريق إلى حد أنه أذى عليه.فذهب 

2 به رجاله إلى البياضية حيث صلوا عليه ودفنوه فى دير القديس أنا بيشاى. ويرى 
المؤرخون أن ابن حوندة أضاف إلى خطيته جرعة القثل [ذ وس السم لباباة في 

شرابه . فبدلا من أن يثوب عن الخطية التى و مختّه عليها باباه . أو حتى بدلا من 

التزام الصمت بأزاء وقار المو"عخ . اندفع غريزئه الشبوانية إلى قل خليفة 

مار «عرقس و بهذه الجر يمة الشمنماء أفقد القيط أءأ رحيماً عادلا مما ('" . وكات 


مدة رياسته نمع سنوات وأحد عشر شبرأ واثنين وعشرين يوما . 


مع - وأحد المعاصرين لهذا البابا الساهر الذى راح شييد واجيه 6 هى اللانيا 
بطرس مطران الببنسية ومن هأثمره على شعب الكنيسة عير الاجيال اعيامه 
شدوين القراءات الواجب تلاونبا كل يوم :تبجا للتذكار الذى تحت به السكديسية 
يرمذاك . والطريف أنه كلتب هذه القراءات فى قالب شغرى ‏ واسكن ما بو سفف 
له أنبا ضاعت . 


غير أن هناك مخطوطة باقبة ترجمع إلى هذه الفّرة » وهى ذات طا بغ خاض 
وتتضمن يختلف الاجراء وجزرها الخامس رسالة اللأانيا مكارى الكبير أفى بريق 
شعببت جاء قيبأ ' و رسالة من الاب المكرم أنا مقار ( الذى ) معمبا 5 ملاك 
الرب الموكل بالنفس وهو يو شيا ويبكششها على فمل الخطايا . يا أحيباء 
المؤمنين بالله السلام . السلام لس . ومع .كلام ملاك الرب لأنفس الانسان الموكل 
ببا لترتدع عن أفعاها الدميمة , . 


, 145 تاربخ السكنيسة لأسقف فره » سني‎ « )١( 
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حسم أو سه 


وناسخ الخطوطة مو ايض رسام للصور المقدسة و[سمسه أوريال::-وهو 
شماس وابن القس أبو المنا.. وفى /اورقة ١40‏ ( ظبسر ) ملحوظة تفيد أن 
الخطوطية وقفه.عل كنيسة السيدة المسذراء المعزوفة «الدمثسرية .. وكاتب 
الملحؤظة هو الايغؤمافس.غريال كاهن تلك السكدنيسة.الذى وضع عليبا تاريخبا 


وهو سنة اماع + ش (11. 


الفس بوسف الزير الترماوى : كان خخادماً لكنيسة مار جرجس يرما ء 
ويؤخذ من كتاباته أنه صاصر الياباوين : الآنبا يؤنس الخسامس عشر وخليفته 
المباشر الأانبا متاوس اثالث . والشىء الوحيد الذى نعرفه عنه إلى جعافب كهنو ته 
هو أنه كان كاتيا للثامير غيطاس . وقد أخسيرنا أنه وضع عض كتاباته فى بيته 
الخاض و عشبا فى دار الأمير الذى ثان حون يراه يكنشى بدعه فى عن إة.ولا عتعه 
منه“ؤامن: النكنتب: التبقية عتهة عاطز طة جفوظلة بالمنحف الى رقي .ب وح حكنتوبة 
بالقبطنة”والخز بية والتركية . وهذه الخطوطة - مع كونبا أبمالية ‏ تتضمن 
صاوات البفتخة أ يضأ . ويذا كر كاتمها أنه وضع هذه الضلوات تبذآ الترئيب الذى 
أتبعه أنيا غريال بن :ريك اليايا الاسكندرى السبعرن . وْمة عنطوطة أخرى 
محفوظة بالكننيسة فى برما تشتمل على عدة أبصاليات بالفتين القبطية والمبية 
منبا : أبصالية للشبيد العظيم مار جعرجس مرنيسة على الحر وف الأتحدية القبعلية 
توضح لنا إلى أى مدى كان القس يوسف مجيد اخته القومية : أ بصالية توسلية 
للمزة الإلهية . وقد وضع لا عقدمة فيبا شىء من الفكاهة ترغيباً القارىء فى 
مطالءتها . فقد قال . « أيصالية أدام ليس لها طالب وليس لا راغب . رتيتها 
من فاون صوص كثاى...... وما المآ إل هذا إلا كثرة قخارى وشفة 


٠. مخطوطة 5ع (.م أدب ؟ محفرظة بيمكعية المتيسب القبطي‎ )١( 
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عه [41 عه 


عيارى وعدم اعتبارى . فأرجو يافارئ تطلب من الله محو أوزارى ء وله ايض 
كناب خاص باللفانات ضْنّه مديحاً (قدبسى برية شيبيت يترم به زوار هذه 
البرية عند ذهابهم [ليبا . وهذه المديحة تين انا فصاحة الس يوسف وتفوقه فى 
ا اللغة الور بية . 

وللآن لانغوف إن كان عملم عند الامير عن اختبار أو اضخطزان . ولكتنا 
نعرف أت الظاهى بيبرس أعثلى طزف ابن كبر عند رسامته كافنا عل كنيبة 
السيدة المذراء ( المملقة ) . ولسكن قد يرفض غسيره التخلى عن كاتبه حتى إذا 
أصبح كاهنا . عل أية حال ليب لدنينا إجابةقاطمة فى هذا الموضويع !11 : 





210 قن مثال #قدسن أرماتيورس سنشى ب البرماوى لْعَره رعقهصلة المية _ المذه الرابم 
من اأسنة ال سامسة ل أ بر بل سنسية. ١5+‏ س 8 ؟ م 5-6 أبمنواث: 6 القس بواسيف 
اأزبر العرماوى. » , 
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الععارة” امنا جدعة 


1- أنا متاوس الثالك 


9 - ادراك ممم للوسمئولية 4 - حادث نادة فى الغرابة 
4- سملام عابر 9مؤامرة دنيئة 6 -- اسستساب الأمن في الهيشسة 
1 - ؤيارة مبزوكة 1 - سمواحة فى غير تخلها 

45- « رحوة السملام » )١(‏ - زيارة رعوية تلوجه البحرى 
- قفحط و تخر يب 84- تطلع تسوى 


5- مقيب رائق 

9 - ووسطالقلق والفوضى » وأمام المباغتة المريرة اأتى هزنت الشمب من 
ترد"ي أححد أناثه فى هوة الخطية السحيقة ؛ أدرك الجيع بأن التذرورة الموضوءة 
عليهم هى أن إسارعوا إلى اننخاب الراعى الأعلى الذى بسكن للناس أن يفزرعوا 
إليه فى شدتيم فدفعيم هذا الادراك الصحيح لسشوليتيم إل الإجماع والقشاور: 
فدعا الأساقفة الآراختة وتيادلوا وإيام الرأى فيمن تار ونه. وفما م يتشاورون 
أرشدم الروح القدس إلى راهب اسه تأورس فى دير الأنيا مكارى السكيير . 
و بالبحت تيكّين لحم أن هذا الراهب واد فى طوخ التصارى بالمذوفية من أبوين 
تقبين اشتبرا مخوف الله وبالصلاح » سهرا على تر بيته فأنكآه على التملكق بعلوه 
ااسكنيسة وألحقاه بكتاب اليلد (1, 

ولما بلغ سن الاب تاقت ننه إلى سأة الخاوة والتأمل فى الإلميات .و كلا 
اؤداد تفكيرأ فى الموضوع ازدادت افه شرا إليه . فلا طفى عله هذا الشرق 


3 أهله و بإد:ه واه حو نرابة شد موت مها 9 دير الا مكارى السكمير 1 
(1) تسبير من تصبيرات القداس الالهى . 
() الكلتات أسم المدرسة الى كانت . خلال الدصور الوسطى ‏ ماحقة با!كنيسة 


١‏ ا 
52-5 
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وامخذ من حياة هذا القديس المظي يجمه الحادى الذى سار على ضرثه . فدرب 
نفسه عل التواضم وعلى خدمة الاخرين فى وداعة ومحية . ووسٍد فيه الرهيان 
أخا عا عطوفاً #تلدا ملاحا وملتببا غيرة فانتخيوه ليكون رئيساً علييم :ووجوا 
من البابا وساك قن فقمضياً .قاد البكيووات غبة زوتقائيا :قلدا اسيعرض 
الأساقفة والآراخنة سيرة هذا الراهب القدص أجمعوا عل انتضابه :فتمت رسامته 
بوم الاحد م سيتمير سنة !>0 باسم متاوس الثالث . وبذلك أصبح المشة فى 
سلسلة الباباوات المرقسبين . 

هع - وكاتت الفترة الآولى لبابوبته فترة من تلك الفترات العابرة المثاثة 
سلاما . فنعم الشنمب بالصلاة ونعم البابا بتفقده شميه ورعايتّة . 

على أن السلام ل يلبث أن تيخر . ذلك أن نفراً من أخوان الدوء قابلوا 
الوإلى - خليل باشا ‏ وأوغرو! صدره ضد الأانامتاوس .أن أفبهوه أن من 
بقام بطر بركا عليه أن يدفع رسآ معيئاً (أوالى وبالطيع أخف ذوا! عل غاتقبء 
المبالغة فى مقدار هذا الرمم فزعم خليل ناشا أن البابا الأرقمى تجاهله شخصياً 
وتجاهل دفع المبلغ الأفروض وأرسل إستدعى رجل الله . 

ومع بعض الأراخنة ببسذه المؤامرة المدبرة ضد أبيرم الروحى فسارعوا 
إلى القلمة وطلبو! الاذن فى مقابلة الوالى فأذن هم بالدخول . و'حدث [ليم من 
غير أن يطلب منبى استحضار الانيا متاوس ‏ لآن بركته وعحبته الغا؛ضة 
بالتواضع جعلت الله تعالى يسدل على ذاكرة الوالى تار من النسيان فا كتنى 
بالتحدث مع الاراخنة . وبعد أخذ ورد فرض عاي,م غرامة مقدارها أربهة 
آلاف قرش وصرفيم مشدداً عليرم با-ضار !أيلغ المطلوب على الفور . واء:لا 


الاراغنة غأ . ومن مراحم القدير على شعبه آنذالم أنه ين قاب رجلي يبردى 
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ص 4 احنت 


فأفر ضرم المبلخ لساعته على أن يسددوه له فى أقرب فرصة ."١١‏ فشكره 1 راخنة 
وقدموا السبح لله المتحان المليّين القلوب . وصمدوا لاعتبم إلى "قامة وقدموا 
لخلمل باشا المال: الذى طليه . 

١‏ - وبا أن الآاميا متاو سالثالث كان ناسكاً زاهداً فإنه لم يكن يملك من المبلغ 
المفروض درعياً واحدآ . فرأئ أن يستعين بأولاده . وعلى ذلك ركب مركا 
سارنته فى الديل جنو بأ.. فكانت زيارة بابو ية مرو 6 #صميدإلئق .فيها الآب 
اروحى الأعل بأولاده وامللات القلوب فرحا بيذ الققاب: وافدح كلاء وانتيه 
فى إمكانه مساهدة منه لللانيا. متاوس الذى,رجيع إل القاهرة :كأ غطة بأزاء 
تلبية أولاده لندائه . 


9 - وخلال هذ الانسجام:الروحى وجمد الموهوبون فرعة للتعبسير عن 
مواهبيم . ومن مخلفات هذه الفة كستاب مخطوط يتضمى صلوات البسخةاللقدسة 
- قبطى وعربفى . ز يذنت صفحاته بالنقوش الدقيقة ابللونة بشتى الآلوان والمءوهة 
بالذهب . أما الهوامشى فحلاة بأشكال من الطيور والحيوانات الولة أيضاً . 
وقد جاء فى آخر هذا الخطوط مه-_ة عن تأر يخ المييون.وردت فى أشرعا هذه 
الكلات . ١‏ ان البطريرك مرقس الواحد بعد (1ة وجد فى -نسة .بم؟ الشبداء 
خمسة أوعية زجاج ملوءة من الميرون بحاصل السكنيسة بعد أن كانت مثر وك من 
زمن بعيد ونقلت على يد البطريرك أنيا ءتى اثانى بعد أائة إلى االكبة ( حارة 
زوية ) ووضعوها بالحائط الشرق'!, . ظ 

وما ,لنت النظر أن الشعب حين استمتع بالراحة عبر عن فرحته بهذا الحدوء 


)١(‏ يبدو لنا هذا المبلخ مشلا ولكن لا بد أنه كان ياهظاً بوم ذاك وإلا لما امتلاوا 
مم ولا احتاجوا إلى أن يقرضهم البرودى امال الطلرب . 
() #اطوطة رقم م0 ) حفوئقة بالمنسف القبطى بالخزانة رقع 7 
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ففال لنا أحد المؤرخين أن مصر زبنت خمة أيام للرغاء وحن فيضان الثيل مما 
أدى إلى رخص الآمار 0". فق عليها المثل الشائع : و الكعكة فى يد اليد عبة»! 

ع - على أنه من الواضم أن أيام الهدوء كانتعابرة إذ لم تلبث أن انتبت؛ 
وجاءت فى أعقابها أيام من الشم والقحط . ولم يكن فيضان النيل ناقصاً لحب 
بل هبظت مياهه +أة أيضأ ؛'' ١‏ ومن الأول أن هذا المبوط فى منسوب التيل 
استمر سنتين فارتفعت أسعار الحاجيات ارتفاعاً بافظأ . وعم الجوع بشكل 
مرعج فقضى عل المئات من الناس . 

وكأن هذه البلايا لى نكن كافية بل زاد عليبا أنالوالى قصد إلى الحلة السكيرى 
فوجد بها كمنيسة عظمى من أنهم الءمارات القدة » كا وجد بها عددأمن الكينة 
يؤددن فيبا الشعائر كل بدوره . فاستعظمبا على اقبط وأمر بهدمها . ثم زعم 
أنه ستطيع أن يكفر عن جرمه هذا ببناء مدرسة مكان اللكديسة التى هدمبا'" , 

على أن التناغ.م الذى وضعه انه للحياة المصرية هو تناوب الفيضان والمبوط 
فماد اليل إلى وفائه بعد السنتين الريرتين وروى يفيضه الآرض العطثى ٠‏ فأعظت 
حاصيلبا بوفرة ؛ وأعادت الطمأننة إلى القاوب . 

.) - ثم حدث حادث غاية فى الغرابة يتلخص ف أن ااسلطان المئانى أرسل 
إلى واليه فى مصر (واسمه أحمد باشا الكورجى) اثنى عشر ألف قنطار من النحاس 
ليسكها نقودأ ر يدفم له هقابلا ثلاأعاثة أاف محيوب 147. ففأذعن الوالى لللاس 
وأعد المعامل والعال و بدأ يسطيهم النحاس شيئأ فشيئاً . ولسكن العمل كان مرهقاً 
إلى حد أن عدداً وفيرأ من العال مات من الاعياء . وحار الوالى فى أمره . مع 


4 الباق من #18 . (؟) التوفيقات الاطامية س ١٠5ه.‏ 
(0) ال كال مع س 5١‏ , (:) كن المحبوب إذ ذاك ,منابة الحنبه الآن . 
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فى القلمة ذوى الشورى من الآمراء والقضاة . وعرضن عليوم الموضوع . وأشار 
عليه أخد القضاة بأن يبر المصزيين على شراء النحاس مراقع انين قرشا للقنظار 
وأفره الياقؤن عل رأيه.. وعمدها اتزل الوالى وتماله باانحاس يفرضون شراءء 
على الخيع : أغنياء رفقراء . فأدى مذا إلى خرر :الغ إذ قد اصطر الكشيرون 
إل دهم أرزاةهم , و#ضاعفت ال مأساة بآ ر تفاع الاسنعار ارتفاعاً فاءشيا . ولكن 
ما قيمة الشءب وألاءه فى نظر من إستودف ملء جيو به 1 إلا أن العجب العجاب 
هو أن السلطان ين عل ,ما حيدث غضب على والمه غضمه ما جحة فأفاله من ولايّه ! 
ولما مدل بين يديه فال له فى حدة ١‏ لقد أرسلت النحاس إلبك لتسكم عملة يتعامل 
بها الناس ‏ فا الذى دهاك حك ألقيت ,ه عليبم فظلتيم ؟» وبعد هذا التحنيف 
أمر ,ضري عنقه !21 ! 

ه؛ - وححدث أن تولى عرش الحيشة الملك فاسيلارس مئة «++؟ . وثلقفت 
حوله فوجد أن الرهيانالكاث رليك مازالوا علرخطتهم من خطف أولاد الكنية 
الازقوة كسة". وامللات نه غضبأ علىهزلاء المارقين » فأخذ يطاردم . وهر 
بمنع أى أجنى من دخول بلاده ما عذا الراغيين فالتجارة و كسب أأرزق . وسيذ! 
الحزم أعاد الملك فاسيلاوس الآاءن والوحدة بين صفوف شعيه والنتظمت الصلة 
القدمة بين السكنيسة الجرشية وأمها الكدنيسة القرطية . 

وما أن استةرت الامور حت بادر الماك بارسالخطاب إلىاانابا الاسكتدرى 
إجلن فيه بأنه قن توملاف من قيضا تالكا رليك رترجو مده ومئانة خط ان لفل 
لهم ٠‏ ولى "بايا متماوس هذا الرجاء ترسم 0 اسم مرقس وأرسله [أيوم . 
عل أن المغرآن واجه متاعب شديد: فى تلك ايلاد رغم ما قام به الملك من سبد 
فى سيل اأتنا-ق الروحى . 


)١(‏ التوضقات الاقامية س اام ؟أاو. 
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لا حسه 


ثم تجح الملك فا يلاوس فى وضع حد لهذا ااتلاعب الرومانى بأن وقع على 
معأهَدة مع سلطان تراقيا مؤذاها أن بسع الباب اأعالى مور أى فشر داغل 
-لطنته . وقد جاء فى تمليق ودولف '١‏ على خغملاص الآثيو بين ٠ن‏ عيث 
1 الموزوبت :2 قو أه لد حت غراف اوتنا من أولاد أوى الذرب4ين ا#وة عدة 
الرسولين القديس مقس والقديس كيراس عأمودى كمئيسة الاسكسدرية . 
رتموا . هللوا . وافرحوا يا خراف أثميوبيا ء . وتاريخ المكناتة المبشية من 
ذلك اليوم هو ثاريم كنيضة صمت من جميع الوجوه أن تقأوم المبسسرين 
الاجانب لل ) 
+4 - وترامت أنباء الاضطراب والشذب الطاغية عل الحدشة إلى المضر بين 
فذ ك نهم ببطش “الرومان اذ كرتوم «استبداد الصليبيين. . والعسبب فى الام أن 
"ترط رغم هذه الذاكريات الموجعة لم يأنقوا من اقامة بعش الرهبان الكائو ليك 
ف # شمر رهذ»ه السماححة المضربة'وإن ا انضملة مسمحفية إلا انبا اام ف غير 
حلبا - فوداعة الخام يحب أن تقترن دكة الحيات ‏ لان هذه السماححة بعينبا هى 
(؛) مستعرق ألما لى فاش ل القرن الما بع عفر ب وهو أول أورىكتب ثاريم أثيو نيا . 
وقد اسثرهد فى كا بته بالاأنيا جر يجورى مطران حبهى طلم . 
(؟) قاموس السير المسيحية ج ١.ص 58-١‏ حيث جام : 
هه 5ط وؤنادععة عط )6 دوأكلسرعئت هقط لعكهرطو[قن ماترقلطا؟! 
56 وأومتطط 5ه ررععغطة غط1 “> : طماملنة 3.١‏ ءط سكاع مسودعامء 
65 مسترععه! عطغ روط نوع عد أو موصقعط عط دمع ألجمواله) وععط 
تا 61 25ه1[لنص قطا 2115و .56 اسه اععاة .54 وعانزقعوصم4 عطةا 
له مععطة عر لقاع عط لصهة ب,ععاتوزلم ,عهنذة .طعصسطن) ضمك لصفقمعة 
تطمم! ,13 وأمأفووط4 01 لعتتسطة) عط أه ورملوتط قط ١.‏ 'هأدرن 11" 
قأصةء غ1 8511 60 رققط تاعتطك طععسطتا ع [آه ««مماوتط هط لهل نافطة 
36 588 لإأوهععة ها ٠.١‏ قطه أذقاحط سعاععمه] اعأززمعم ,وععم نمم ند 


ول 0عقصووع2ج ‏ طاعتطى ‏ قطعت 1‏ مها لسة #مععمصسء مناء ‏ وعع عط 
٠‏ 17:أ2نا0 6 غطة 18540 ع١‏ 7أففهر وفأعو نرم أوة تس 
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سد ممع ات 


و - ثمرأى الآنبا مناوس أن يقوم تفقيّد أبنائه فى الوجه البحرى و بدأ 
رحلته يذهابه إلى طنطا ومنبا إلى بزما *" . ثم قصد إلى طوخ مسقط رأسه.وحين 
سمع الأهالى. باقتراب باباه خرجوا جميمأ لإستقباله فرحين مسقيشرين » والكّفوا 
له موكبا سار أمامه وخلفه : البعض يحماون الشموع المرةسدة واليعض الآخر 
امجسامر الملآى بالبخور . يما حمل السكبنة صلبانهم . وسار الكل وهم ير بمون 
بالصاوات والتسابيح الروحية . وما أن وصلوا المديئة حتى ذهبو إلى ااسكننيسة 
رأسأ . وقد رجا.شمب طوخ من با باه أن يبق.فى وسطهم . فأقام ينهم سئة كلمل 
يعلسهم و يو جعببم التو جسبات الروحية البناءة . 

مع .- وحدث أن كان سبت لعبازر - ذلك للسبي الذى عرف فيه النساس 
سلطان فاديبم على الموت [ذْ قد دعا -سيبه من القدر وأعاده إلى أختيه. فأقام ال" نبا 
متايس للصاواتب . و بعد أن سعد الناس بالصلاة معه و بتناول الآصرار المقدسة 
من يده . رجلس عنم بإب السكنيسة يستقبل زائريه وطاللى تسالعه الروحية . ثم 
حانت مه التفساتة إلى ركن من أركان اللكنيسة فوجد به بدضي النسوة جالسبات 
فى خشوع ووقار . فسأل كرنته:, ما الجافز لهاته النسوة على البقاء داخل الكبيية 
حتى الأن ؟ أجابوه : , لقد تناران من الاسرار المقدسة ومن لذلك يرغين فى 
البقاء داخل بيت الله صوناً للكرامة الاسرار ٠‏ فتتكيد بالروح وال : , حقما 
إن النسوة يسعين لآن يسيقننا إلى الفردوس » . 

وما كاد يشغوه بهذره المكليات جتى جاء,أحيد الشيامسمة يقول :ويا أى " البعط ريرك 


)١(‏ ما زال هناك مخطوط يتضمن سيرة الشيب_د المظيم مار جر جس والة.ات والءجائب 
القى جرت يو|سبطته وبناء أولكنببة على اسعه ,مصر فى نواحى برما.وتنكريس .هذه اليمة فى 
؟ بؤوله (دون ذ كر السنة) ‏ مخطوطة؟ 4 ؛رق.. 7 لاحفوظة بالمكتية اليا بوية بالقاهرة ‏ 

(؟) هذا النداء « يا أي ». .بين لنا أن اقبط لم ينادوا على رؤساء رهائهم إلا بلقب 
« الا بوة» فيو الد لبل على السلة الونيقة الدالة على الحية بينهم وين ,ا اوائهم . أماهسيدنا» 
فتبير دخيل لا مجدء إلا فى عصسرنا الحاضي . 
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- لقد اتفق جماعة منا على المذهاب ازيارة الآمااكِنَ القدسة فى السنة القادمة بإذن 

الله ؛ ونحن نرغي فى أن تكون ضيفنا في هذه الرحلة المبارك , . .فأجابه البانا 

بإصوت يسمعه كل فن بحؤله :مها هنا يكون قبرى ‏ فى هذه الجئءة المقيسة:..ولن 

3 أبرح هذا المكان لغيرف :ثم اقام ليستزيم فلبلا كعادته . وصر فن' الناسن با لبر كد" 

5 - ومن العلبيعئ أن الحيطين نه تركوه حين دل غرفته الخاضة:. و:بهد 

فلبل دخل عليه تلسبذه ليرى إن كان قد نام أء مازال مستيقظا . فوجد انه قد نام 

تومته الاخيرة و جده راقدا على سربره ووجبه نحو الشرق ويداه على صدره 

1 على مال الصلنب فرج لساعته وأخر الكبنة - فد خلوا لمتحمّقوا الس 
ووجدرا أنه فعلا قد نيح بسلام كان وجبه سطع لامعا لقنن 11 لَمَلوه 
إلى البيعة وصاوا عليه ودفنرة با - وهى على اسم الشنهيذ العظم هار برس 


ا وقد تنيع النايا متا رس ق شديتوخة عاطة سند أن قشى .سساة مليئة تالبن فق 


وجصصحت د جد 


وك بعد 





1 قر 


. هذه ظافرة اخثيرها كل من سيل أحد أحبامه الملتصتين باه نا مأ تومته الها خيرة‎ )١( 
+8: (؟) كتات راقع 807 تاراج بالمتكتية ابا بوتة باأتاهز: س‎ 
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ب - الآآنبا مرقس السادسن 


6ه حق ار بة 5 - الظلم يشسول اللوتى ايضا 
-١‏ تصديق ساذع باه - اعطاء مااته لقبصر 

+ صملك شا 4 - العثور على 1 نية ملآى باكيرون 
ا - ذل و تضيحية قو فياحة الياا , 

- وهبان متمردون 6- ابو دكن النوق 

ووع- تعسفب من اليابا - نعراتي المتحق 


2 الخبط الذهبى الممقد 

.ه- من الامور مايستوجب الثريث وتحاولة اسيةشفاف النتائ المترتية عليها. 
وهم أمى من هذه الآمرر انتخاب البايا المرقمى لآن عليه ستقع أعباء جسام ؛ 
وعليه يتوقف إلى بد كبير استةرار الشعب القيطى . فبو الراعى الآول الذى 
حكنته. يملا القلوب [يماناً وطمأنينة»وهو الذى بسوء تصرفه عل النفوس شعو را 
بالخبية. والانتخاب هو القاعدة المتمثمية مع أحكاء الله .لأنه تعالى قد منح الا'فسان 
مفلا يفكر وقلبأ بشعر وروا تأمل فى بدائعه . ثم ترك الحرية للااسان فى 
استعال هذه القوى . ومعنى هذ! أنه وضع أمام الالسان الق فى أن مختار طريق 
الخير أو طريق الشر . والائتخاب #ارسة فعلية لهذه المنحة الإلهية . ولو أن 
تلن فق اكد ضيرم الاناك. عسلرا ل عقيل وقاديب وأرواحبم 
واستلبموا الروح القدس قبل التشاور و بعده وخلال البحث عن الراهب الصالح ) 
لكان تارعخ كنيقنا كله طر يفأ صاعد؟ تدأ من قة إلى قة . ولكن من المولم أن 
الانفعالات الساختة والأغراض الدشخصية تطغى أ<يانا على هذه القوى أأواعية 
فتفقدها وعببا .واحيانا تلع السذاجة وتصواى الاعرن نلا تمخيض دورها. 
وفى الحالثين تكون النتيجة موجعة لاك.:..ة كلباء ولو أن الوجبع النام عن الحالة 
الآ ولى هو مرة النزعات الخاطية فى حين أنه ناجم عن تزعات طيبية فى الحالة الحّانية. 


0 . 5ع]لا35ع10-1]م600//: مالا 


والمسثواون فى السكنيسة ليسوا الناخبين وحدهم بل:ان الموضوع بمند ليشمل 
ارين فمتتاسى ال.معض متهم #ضائل الايدار والتواضع ووجوب تقدمة الأخر بن 
نيا لوصية رب انجد إذ يحلبيم بريق السكرامة.الملازمة للكرمى المرةمى . على 
أتشاهن مراحم الله أن مدل هذه النزوات الانتخابية كانت أقل عددأ من الانتخا بات 
الى فاق تمفيل وابزان. 


١‏ - ولقد مان الا نتخاب الذى جرى بعد نياحة الآنيا متاوس الثالت نتيجة 
تسق 3 ساذج . فد ممع بعض الأساقفة والآراخنة أن هناك راهما بهخجورى 
المرلد أنطون الدير اسمه مرقس فضى سنى رهيئته فى الذرس والمطالمة حى تمكن 
من العلوم الدينية والتاريخ السكنى . وكان بين أراخنة الشعب آنذاك رجل اسمه 
بإشارة ذا كية مسموعة لدى ابيع فتلاق مع زملائه الآراخنة وتشاوروا معسآً 
ورأوا أن يختاروا مرقس الببجورى فذهوا إلى دير العظم أفيسا أنطوق 
وأحضروه إلى القاهرة . كوا ومارا يع الإعباقلة افر عل كدارم ' 
وأقاموا صلوات الرسامة فى أيام الخنسين المباز كك ابد الشقداء أسعة عشر يوما 
فقط على فياحة البابا الرايل 219 . وقد رأس الاحتفال بالرسامة أنيا خر يستودوللو 


(1) هنا أبضأ مجد فجوة فى التواريخ .فعض المؤرين يقولون بأن الا نيا متاوس الثالك 
قفى أربم شثرة سنة وده شبور وثلائة و سثوربن بوم ف رباستة . بدا برى الآخرون أن 
المدة كااكت عثر سنين فقط . ولكن- حنى لوافر كان عدة رراضة» كانت حمس فشر سدديه 
نسكون رضامة الا نيا مر فس الاوس قد مي ئة 4 | ما شء, واسكن عذال اهار 2 
الإإارد ”تج التصفة المكل خط رعرافمتة كيذ ١9-4‏ ل سكف تكون اسه نه عن 
بعل تياحة إسافه يتستخ عثرة يوما وأمامنا أر بم ستوات ما بين. تياجة الواخد ورسامة الآخر “ 
هذا إذا تقامنا 7 كردق البدوات احلى الواره: فيريسن الك والمنية فق المشن 
الاآخر على أن المهم بالنية لتأريخ كاء.:نا ه أن اليا اوأث تعاقيوا وا_داً بعد الآخر حى 
يومنا هلا بسواءأ«أجاءت رسامة الوادد منرم بمد ثباءةاطلقه مبااشرة أو اتعدها أنفتزة: لات 


5 فك عرثُ .2 
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رم - 


أسقف بيت المقدس 1" باسمه الرهباتى «مرقس» - فأصبخ اايايا الواجد. بعذالمثة . 


9ه - ومن الغرابة بمكان أن قامت خصومة عنيفة بين الأانبا مقس السادس 
وبين المعلم بشارة فى مستبل با بوبته . ومع أنهذا المغل هو الذى رأس وفد الاراخنة 
الذين تسكبدوا فشقة السفر إلى بزية الانيا أنطوثى وقت الرغية فى | نتخاب مرقس 
الآنطونى ‏ بل أنه هو الذى دعا إلى انتخا به قبل ذلك - ونح عن هذه ال+صومة 
مقاطءة كل منب| للآخر ! على أنه من نعمة الله أن أدرك الإئنان وجوب ”تصال 
نثفاهها واسيا خصومتها وعادت المردة تر ؛طب) . 

عه كذ لك حدث .فى الثننة الآولى لبابوية الآنيا مرقس السادس" أن نول 
سيل نارف علىمكة هدم جخدران السكعية . ولما كان عفالمصر لمم الشبرة الواسعة 
فى الشرق كله فةمد ذهيوا لترهم السكمية جمد ثم وعرقهم . ويقول أناؤرخون ان 
مصنسير لم ترسل عمالها فقط بل أنفقت مالما أيضأ فى سبيل هذا الأزمم . فذفمت 
ها يساوى اليوم سنئة عشر ألفأ من الجنيبات '2. وهذه ظاهرة أخرئ جداتزة بأن 
نقف عندها لنتأملرا قليلا . فصر فى ذلك الغبد كانت فقيرة إميش 'فلاسوها على 
السكفاف رغم كدحهم النبار كله ؛ ولا يستطيمون ختى التعبير عن آلاميم إذ لم 
يكن من ينصت [ليهم ولا من يهمه انصافيم . وكان عمالها ينقاضون الآجور الهزيلة 
القى با أسكاد تسد حاجياتهم ورغم هذا كله فقد اصرف من مال هو لاء. التكادمين 
العائشدين فى شئاف وضنك سئة عشر ألفأ من النيبات ! ومثل هذا العمل يستثير 
النقد الساخر اللاذع من البعض الذين يرون فيه اهدار حق شعب مستكين » ما 
صو إستكير الايجاب من العض الاخر لاوم يرون فيه صورة رائعة من البزعة إلى 
الروحيات ومن التضحية والايتار . 

١١ 0‏ كتاب البشائر الأربمة الحفوظ مكتبة كننيسة السيدة المذراء بمارة زوية زلم ؟ 

فنية 4 ؟ سمومبة لاهوث . (؟) الشبالىف ص لا ١لا‏ . 
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جل “اع ده 


4 - ول يكد الآنيا مرفس يشمر بالراجة لت الحه مع المفل بشارزة وى كرد 
عليه بعض الرهبان بزعامة راهب اسمه :و قذسقع 17 : ققد أعندن المانا أوامرة 
لرهمان بوجوب [قامتبم فى أديرتبم وعدم خر وجيم :متها اطلا قا إلا للضرورة 

9 القصوى . ومشل هذا الآمر بتفق مع القواعد الرهيائية والقوانين السكسية . 
دكن هؤلاء الرهان الذين تمردوا غل بابام اندفءوا وراء رغبتهم فى الاروج 
متناسين تلك القواعد . ول يكسّفوا بالعصيان بل ذهيوا إلى الوالى وادعوا أمامه 
بأن البابا يضر بهم ضريا مبرحاً إلى حد أن البعضمنهم ءوت من جرائه! وطبماً 
وجد الوالى الفرصة موائية لآن يزج بالبابا فى السجن . على أن الآب السهارى 

: تدارك كسنيسته فأيقظ ضير الراهب قدمى_ودفمه إلى أن يذهب [ل الوالى ور 
أمامه بأن التهم التى وجببا هز وأعوانه إلى البابا الرقسى لا أساس لها من الصحة 
لذلك يرجو الافراج عنه . ولقسد قبل الوالى أن يفرج عن الرابا المظلوم و اسكمنه 
فرض مقابل ذلك مبالغ ضخمة غرامة على | كبر القبط 99, 

وه - وكان من المنتظر من الآفبا مرقس الذى عرف معنى الظلم أن يسمل فى 
أزاهة وانصاف فيجنب أولاده الشعور عرارة التحبزات الظالمة . ولكنه لك 
مسلكا مضادا وكأنما اسئثاز فيه الظل قوى الششر الكامنة فى أعماق الافين". فة-د 
قصد إلى الصعيد بعد خروجسه من السجن مباشرة وقضى أربع سنوات متتقلا فى 
ربوعه . ولو أن تنقله كان افتقادأ ورعاءة اسكان سبباً ى القرح والظمأنيئة . وللكنه 
[ما تنقل ليفرض على كل من يتزل عليبم ميالغ من المال تر عليهم دفعها ‏ وكان 
قى لشدده تعهم لا يتورع عن تعتيفهم كلام غير لاثق و مخاضة لخر وجه من فم 


)١(‏ لم يذ كر المؤرخون الدير الذى كان متش فيه هذا الراهى . ومنا تحب ملاعظته 
أن اسم « قدسى » ليس من الأسماء الشائعة الاستيال لدى القبط ‏ راجع أيضاً ما جاء عنه 
فى كمتاب 2 الاديرة ا مصرية العامر م 1 لضمو ثيل تاوضروس السر بافي ص ؤم . 

0غ لسلة ...ردس 27[ سم١|‏ 9 
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صم غم حبس 


الراعى الآول الذى حمل لأشعب صورة المسيح 5 فضج أجميع منه : أساقفة وكمنة 
وشيضاً. ورغم ها رآه وأحس به من تضجر عام ققد أمين ف #سفه وق اصراره 
على أخذ المال الذى ير يده . 


ده - وإل جانب هذا الضنك الذى ملا قاوب القبط من با راثم فد صدرت 
الاوامر المشددة من الوالى أنه “نوع عل أى قنطى أن تركب الخيسل 2 ولا حق 
لأى منبم أن يلبس طاقية خراء ولامس! كيب خراءء ولا أحزمة خمراء؛ بل , 
تنكون هذه كلما زرقاء اللون . ثم أمعن الوالى فى التثقيل على القبط با بطاله قوق 
الوزاثة واقاءته نفسة وربئاً لى موت :فيدتوق ,ذلك غل آموال اليتائ والإآزاهل 
والأكالى . ولك يتسنى له أن ستولى عل !كبر مقدار ءن الآارث كان يقل رجلا 
أو اثنين ناما حت أقد قيول بأن عدد شتايآء لغ ألفأ ومائنى رسل ١١!‏ ! 


إاج - و رع انقضاء السثرأت الار بع عاد الآنيا ىقس السادس من الصورك 
درن أن يحاول أصلاح الجفوة إلى أحيدثبا تصرفه يزه وبين أولاده . ولكنه مين 
علم أن المعلم بشارة انضم إل المتشجرين سعى إلى مصالحثه صا . 


ومم أنه كآن قد جمع أموالا طائلة من أهل الصعيد إلا أنه لم ينفع بها شعبه 
إلا بمقدار هزيل لأغاية . فقد ١‏ كت بيناء قاعة لأصلاة وللاجتاعات فوق سعة 
السيدة العذراء حارة زويلة وقد الت ارهن الارقوذكين .مق اانا مرقس 
أن ود كم شكر يسها و إقامة الشمائر الروحية فيها ريثا يتتبون من بناء اجعمم م 
ف شارع بين السورين . فأذن لحم بذلك ؟". وعثنه القاعة لا-تدال مووزروة الآن 
نستعماما الراهيات المقمات بالمدير الملحق ,تلك السكمنيسة . 


السل2 سس الس سلسم حلم لد مها 


. 7١؟ الشبالى س‎ )١( 
. طقس الحفوظ بالمتحف القبطى‎ 5١١ (؟) كتاب البسذة‎ 
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هه - تقد عبر ومسدا! انان على خش أواى هن الرجاج ملى بالميرون ف 
أندور العلوى من بيعة السيدة العذراء تحارة زويلة . م عثر عل زقئّين. تو يان 
الميرون أفناً . فرفع الآواق كلبا من »كانها ووضعبا على رف واقغ فوق مدفن 

32 الأنما يولس الثالت عثير فى السعة المذكورة(؟, 

- ولقد تنيح الآنبا مرقس فى بوم الجبعة العظيمة من سنة 9ن ؤ واحتفل 
الأسائفة بالصلاة عليه فى كنيسة الشبيد العظى مر قور يوس ( أفى السيفين ) بمصر 
المتيقة حوث دفنوه إلى جانب «مض من أسلافه فى المقيرة الخاصة بهم 1. 

٠‏ - ومن كبسار الأراخنة فى هذا 'لعصر يوسف أبو دقن المذوى . وضع 
كابأ بمنوان ١‏ التار عم المقيق للقبط وليبيا والتوية والحرشة . م .ضعنه تفصيلات 
عن حالة القبط الإجتماعية والروحية ؛ وقف لم دفاعا منطقياً عن عقيسدتبم 
الآرئوذ كسية . ثم قارن سد ذلك «ينبم ودين غيرم من المسيحيين فى مصر. ومع 
أنه أورد هذه المقارنة إلا أنه وضمرما فى أسلوب من الآدب واللياقة . 

ولدس بعجيب أن كثايه هذا مو بود الآن بمكتية جامعة أ وكسفورد با نجلثر! 
شأنه فى ذلك شأن المديد من كلتبنا الموجودة فى مختاف مكتبات اله.ال » آشبد 
بأسلو بها وترتسبا لدقة مؤلفيبا وشدة حرصمم على العقيدة وعنا نيم بتوصيلبا إلى 

9 شعيهم . وما كان ليخطر على بالحم أنبا ستكون رسالة إلى شعوب بعيدة - واسكن 
مكذا سمم الأب السياوى . ولقد طبع وترجم كستاب أبو دقن إلى اللاثينية سنة 
ولول ء وإلى الاتجايزية سنة #وة و ء ثم طبع فى هولائدة سئة (0/4٠‏ مع 
أعليقات الستشرق جان نيكول. 


, حاه الحدث عن هده الأوانى فى سهرة الا ننا متاوس الثالث‎ )١( 
ه‎ (١١ سادق ...عن‎ )١( 
وأم5ع لك أه قعغطروم) كه وع6نطمعه1 قط أه ودماقلط عتدة قط1 .م‎ 
بك وأطنااة مواموية‎ ٠ 
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وما أررده أنو دقن فى كتابه أن القبط الذين كانو! فى خدمة الدولة استمتعوا 
بالآمان على أ نفسبم وعلى أ ولادهم وأموالم : وكان الآمراء يعاملونيم بكل تساعم. 
أما الرهان الآ قباط فأ كثر نسكا وتقثفاً من الرهبان الآوربيين وأدق ممارسة 
للتعلم والشعائر الروحية . وهذا هو الحال بالنسة لاراهبات أيضأءفين منقانيات 
فى العسادة » ون عدد من الآديرة فى مختاف المدن على مقر بة من الكنائس . 

كذلك تكلم عن الوسائل الشائعة فى إدارة شثون ااسكنيسة » والنظام الذى 
تقوم عليه شعائرها , ثم الممارسات الخاصة بالرواج وغيره من الآمور الشخصية. 
وعقتصر دفيق لطقس رفع البخور وتقدم امل والندأس . 

وانتقل بعد ذلك إلى الحديث عن مبارة القبط فى صياغة اليجوهرات وفى 
مختانف الصناءات من الحدادة والنجارة والخاظة وعمل الاخذية » ومن الحفر عَلِى 
الخثتب والحديد واجلد » إلى جا نب حذ قرم الهندسة المعمار بة واافإك واطساب . 
وكانوا يبتمون الاميام كله بتعلم أولاده, فى مدارسيم الخاصة الملحقة بالكنائس 
حمث كان الاولاد تعلمون القراءة وااسكتاءة والحساب والجفزافيت! والالغدين 
القبطية والعر بة والعلوم الدينية . رما شبد لابو دقن بنزاهته فى تسجيل و فائع 
الحياة فى ايامة أنه قال بأن تعلم أولاد الا قباط كان شطحيساً إذا قيس بتعلم 


أولاد الآأورسين : 


وقد ذكر أبو دقن أيضأ أن "قبط كافوا يلون إلى زيارة الأراضى المقدسة 
للتدرك بها رغم ما كان يلازم السفر من مششقات وعخاطر وكان على كل فرد برغب 
هذه الويارة أن لقع ضر بين " الأول وقدرها ما نية ريالات تدهعيا عندم| ٠:‏ 


وى السفرء و الثانية وقدرهأ أربعة رياللات بد لعمأ عند دخوله المدبنة ااقدسة )١١‏ 


.؟5؟١ "يدي‎ ١|6 .ص‎ ٠. مثى القنصض‎ )١( 
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حالأاوات 


وكان عل باب القيامة #صاون لاخذ 'اضضريبة من اإقدسينى ونسمى الخفر - 
أذ الشخص مقابليا تذكرة مغترمة كإيضال يقسدمبا غند دخزله إلى كلنيسة 
القرامة . وكان جباة هذه الضريبة دريصين إلى حد أن كانو يدشبلون الناس من 
باب لا إشمع إلا للدخول واحداً فواحد 21 . 

وما يؤسف له أن هذا الكتاب الذى وجد من يترججمه إلى كل من اللانينية 
والايجليزية » ومن ينشره فى هولانده » لم يمد من يبحث عنه ويعمل على لشسره 
فى بلاده وبين مواطنيه ! لخأ آنه , ليس لنى كراءة فى وطنه ! لكأي , 

و+ - وكان هناك قبطى آخر عن طاصر أب دقن اسه المسم عوش القبطى 
يعمل كاتيا فى ديوان الوالى . وكآن مرورآ بين ابيع بلقب شام هو «نصرانى 
السسنجقء . وقد مات هذا الكانب مسموماً 29 لآن (التعصب إلثر ى الأ*مى مجبعليم 
يزعمون أن اضطباد القبط يؤهابم لأجنة !؟! . 


«> - على أن الخيط الذهى المنىء بوجود الشمس خاف السحب القائمة لم 
ينقطع أبدآ . فنجد ومضة خاطفة نيم لالحا أن من كانوأ مكرسين برودم نجد 
الله حتى وسط م-ذهء الحاكة المدهمة . فى الزانة حرف : ١46‏ كمساب 
الآربعة أناجيل بالاغة العربية وبه سحائف عحلاة بتقوش ,اء الذهب و بألوان 
في 4 , 

. 4١ دريمترى رزق : قصة الأقباط فى القدس ص‎ )١( 

(؟) يعقوب :ذ-4 روفيلة س 4ه؟ ء؛ دائرة الممارف القبطية ارمرى تادرس + ١‏ 


ض ٠+*ه‏ رب ههه 
(60) عله . .اص وؤ١١اؤاه؟‏ ا 5ه 


(4) موجز تاريخ بطاركة الاسكدرية ليعقوب جرجس وأدعراف.زاهر رِياضٍ 
2 " سس 5١‏ . 
(0) سرغد المتحف التبطى لوديم شنودة س 8١ 7١‏ 
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كنذلك توجسد مخطوطة أخزى تتضمن لض لوات,المنبغ فى , مز بن.: قنظى 
وعرنى ف جز ابأ الأول 5 أما دن و ها ل تضهن ضتللوا ات اأسحة اأقدسة . 
ومن نأغمة ألله أن ناسضنا هذه المرة قد ترك إنا اسعة وهو القدص ويف بكتسة 


السيدة المذراء صحارة زيلة 217. 


0 1 
ل 
ين 10 7 6 





)0 عفوظة .مكثية المتحف القبتلى اأساقء: طقس وثار با 4ب| هاتور 
سنة ١١4١‏ ش (ه٠/١اا/+؟35).,‏ 
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.8 / 
89> القوة على الا فاقة - اهواء ونزوات 
4" ثاة حرجمس ١ن‏ لات فى وجه الضيق 
م ورهياته بدي البرعوسي - النفوذ الروحى للبابا 
1ك ديل مساء فوق وانيه ' “اا ى ححتاذث له رهبمه 
1" - القيادة فى تؤدة واتزان 4 - الانطلاق من الجبد 
54 - خر بق البعه وباء هلك شهادة راهب دوميليكافى 
4" - نقل امقر البابوى الى حارة الروم ‏ +9 معجزة لأ يةونة الملاك ميخائيل 
إذ قد نجحوا فى أن يجملوا الوالى ‏ عميل السلطان التركى ‏ تحت رحتهم:. لانه 
رغم كو نه مدذوب الباب العالى 0 إلا غم انوا وكام 2 ايم » ومةاي لكو نه 
3 الماشا 0 انوا 3 0 اليكوات 3 وقد أدى أسبردادم لأاطة وملاعميم الحا 5 
العأم إل إضعاف الرانة و إلى ازدياد التدهوراترراعىر ا :جارى والصناعى '"؟ : 
فاتسمت الحياة العامة بعدم الاستقرار . فلا يجب إذن أن القبط لم ببادروا إلى 
الاجتماع والتشاور . ومما ضاءف فى تر اخيهم أن الخببة اتى كانك قد مللات 
عل أن الله فى شامل رحمته قد متح الا فسان القوة على الإفاقةمن كل الصدمات ' 
ك0 وبالتالى على مواصية مأ ف حا أنه هن نشو لمان رغم كل ضيق و كلحزن . وهذا 
ما حدث اللاساقفة فى تلك اافترة إذ أنهم انتيبوا إلى وجوب البادرة إلى انتخاب 
الراعى الأول بعد أن كانوا قد جاروا الشعب فى تراخيه . وحين تنيروا ت.-ادلوا 
اارأى مع الازاخنة إن أن أقتمو هم بضرورة البحث فى اتزان وااضراعة وحرارة 
0 اعيبر #لكناءة به هن ساطان ركنا , 
(؟) «المالم الاأسلائى » (بالاتجليزية ) ح ؟ آخر امهراطورية أسلامية عظية لكباينج 
وباحلى وباربور وار ميئجيم ء ويرون وسبيور وهارتل س ٠, ٠7‏ 
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حا و !1 سس 


ى برشدم الأب "سمارى إلى الراهب,الجسديّر ذه الرياسة الروحية السامية . 
وهكذا بدأ الأراخنة بدفمة. من أساقفئ,م ببحدون عن الراهب الذى بو ون 
فيه الرعاية.الرشهذة":. وغل 'الزغم من أنهم كانوا ببتذون تعوريض الوقت إلا أنيم 
انقسموا فريةبين : .فريق لاصر القمص جر جس رئيس دير السيدة المذراء 
( البرموس ٠)‏ ولربق ناضر أحيد زهيان هذا الدذين عينة وهو المقمض يَوجدسا ٠‏ 
ومرة أخوى تجلت ماحم الرب الحنون لآن الفريقين ل يليشو! أن اموا واثفقت 
كلتم على انتخاب القمص جر جس . ففرحوا بهذا الاتفاق , 

4 - ولد هذا الراهب.من أبوين ثقيين يعملان بمقتضى :مالم الرب فيكبتران 
من.الصدتّات ومن المباهية في الكنائس وآعمالا . وكانا فن أغتناء مير الداخ-لة 
كن كرسى قسقام ب منولقة الدير المحرق . 

وكان جرجس واحدأ] من ثلا'ة إخوة ذ كور . إلا أن أختوية انصرفا إلى 
الاشتغال بالرزاعة ورطاية المواشى . أما هو فقد نوسم فيه والداه الذكاء والرغبة 
فى تحصيل العلم فأرسلاه إلى ككتاب بلدتهم . فتعلم القراءة وااسكتابة والحساب - 
والآم أنه تعلم الالحان اللسكننسية وتدرب عل قراءة الكتاب المقدس وغيرة من 

كسب البيعة . وقد وهيه الله بصيرة نافذة ف-كان يفسر آبات السكتاب المقسدس 
و'اطقوس إسكل من إسأله عنبا . 

.> - فلا بلغ أشدةة أخذ يفكر فىيهذا العالم وأباطيله وسرعة زواله ؛ وبالثالى 
أخذ يفكر فى أن لنا وطدنا سماويا باقيا . فقال لنفسه : , لماذا لا أعيش منذ الآن 
فى ذلك الوطنالسماوى , ؟ وحين وصل به التفكير إلىهذا الحد قام لفوره وقصد 
إلى بربة شيبيت ححيث نرهين بدير البرهوس .. وفاش فى ذالك الدير ست سئوات 
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وعد هذه السنوات الست رأى والديه فى حلم ووجد الحزن م سما على وجميب) 
بسبيه لآنها لم يكونا يعلمان بترهيه ٠‏ وانزعتنفسه لهذا الحل فاستشار كبار الآباء 
فى الموضوع . وأشاروا عليه بوجوب الذهاب إلى والديه لتطمينه) لآن الله 
أوصى بأ كرامي) . 


فغادر جر جس الدير وذهب إلى بلدته و إلى بيت أبيه . فتبلل ايع لرقريته . 
أبيه هرب من مير وعاد مسرعاً إلى الدير دون أن مخبر أحداً . ولما اخشق هذه 
المرة أدرك أبواه وبقية أهله أنه نما عاد إلى الدير . فرضوا بذلك . أما الرهيان 
ين رأوه تبلاوا لعودته . 


وعاود جر جس جغبادة الروعى . فماش هكقةراخلامض لكل أختدوتة . 
ودرب نقسه على تخدمتبم روحياً وجضديا » وغل قشاء كل اعتياجائي قبادلره 
محبة بمحبة وانتخبوه ليكون رئياً علييم وقسأ "١‏ لهم . فازداد مرا وتشفا 
وسعيأ نمو الكال , وضاعف عنايته بأذوئه . 


5 - وحين اتحبت إليه الآنظار للرطاية العليا كان مقيمأ فى طوخ النصارى 
ليشرف بنفسه على عدر بة الدير وين سا كنيه . فذهب [ليه مندوبو الآساقفة 
والاراختسة وكاشفوه برغبتهم . ولسكنه شكرم معلنا لحم رفضه معةذرآ بسمو 
هذه السكرامة . فوجموا أنظارهم صرب القدص بوحنا الذى كان مع رئيسه إذ 
ذاك » وكان هو أيضأ مشبوداً له بالسعى المتواصل مو الكال . على أنيم اختلفوا 
فما بينهم فتركوا طوخ التصارى وعادوا إلى القاهرة . 


)١(‏ نأريم البطاركة التمص كنودة البرمومى + ٠‏ س ا١.#‏ د لاء#. 
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وفى القاهرة أخذوا يستعيدون معأ كل ما جرى بينهم وبين كل من الراهبين 
اللذين قابلاه . وعندها استقر الاجماع على أن جر جس هو الرج-ل الذى لم 
م . فأوفدوا ماد و بين عنهم من كيار الكرنة وأعيبان أشعب يدحيرم بعض 
الجنود . ولما وصلهؤلاء المندوبون إلىءزءة الدير وجدوا أن سرجٍس ما زال ها 
فألق الجند القبض عليه لآآنه أصر” على الرفض ؛ واستفصوه مهبم عنوة واقتدارآ 
كا اقتاذو القمص يوحنا أيضأ . ولما وصلوا إلى القاهرة أودعوا الرأهيين بيت 
الوالى حيث ظلا شيه ينين ملا”ة شهور ! وكان الجند مرسون الجناح الذى يقيان 
فيه-: وفى ليلة من الليالى شاهد ال+ند الذين عليبم فوبة الحراسة كأن قنديلا مضءاً 
سطع فوق رأس القمص جرس . فدهشوا لهذه الظاهرة . وفى الصاح أخيروا 
الجميع بما شاهدوه . وعندها استقر الرأى نبائيا على أنه هو الختار من الله . 
فاخذوه من بيت الوالى وذهيوا به إلى كدنيسة الشهيد العظم مرقور يوس ( أنى 
السيفين) حيث أقيمت عليه صلوات الزسامة فى يوم الاحد + هانور سنة>-10 ش 
بام متاوس الرابع أو متاوس الهيرى . فأصبح البايا الاسكتدرى الثاتى بعد اامة 
وكان يوم رسامته يومأ له رنة الفرح فى كل.البلاد المصرية . فقد تبلل القبط لآنبم 
وجدوا أخيراً الآب الذى يسور علييم . وفرح مواطنوم معبم 2. 


بحب وكان المقر اليابوى لايزال فى كنيسة السيدة المذراء حار ه زويلة فأقام 
فيها الآنبا متارس . وحالما تسل مقاليد !كنيسة اخذ بنظر فى الا مكام الشرعية 
وا عننا ف أمور الكنسة؛ يأ عد سنو اس الشدعبت وا دار أحو اله ف وده و ]عزن أن 


وقل ظل المايا متارس عل توأعمءه كم لم يعمل أيدا أن اس عل السكرمي 


.1١0 1١5 سالسلة . . . الخحلقة الراءءة لكامل صالم مخله س‎ )١( 
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هس "أ" يه 


الباابوى فى السكنيسة بل كان يكستق بالوقرف جاه . ك ذلك داب على افثقاد 
اليتامى والآرامل . وعلى زيارة المرضى والمسجونين » وعلى الءئ:ابة ,الرهبان 
والمنقعطين . فوجد المع فيه أبأ عطوفاً مدرك لمسّولياته.. 


هد - ومع أن السلام ظل مستقيا إلا أن حرية.ا هائلا شب فى جبة باب 
زويلة واستمر أياماً متتالية ٠.‏ فنسدب فى قتل امات من النساس وخر يب عدد 
كبير من العمارات 21 


من بيبا حتى انثثر وباء مفرع وصفوه بأنه و الحصرشق» لكرة ما أمإك 
من اللاس . 


4 - وقد رأى الآنبا متأوس الرا بع أن يتقل المقن البابوى. إلى كسنيسة السيدة 
العذراء بحارة زويلة الروم وانتقل [ليها بالفمل . فيكون عدد البايارات الذين 
أناموا فى كنيسة البيدة المذراء بحارة زويلة [ثنسا عشر يطريركا : ابتداءاً من 
الآنيا يؤنس الشامن المابا الاسكندرى التسعين إلى الآانبا درقس السادس اليايا 
الاسكندرى الواحد بعد ااي . 


5 .ب - وأعقب الحر بق والوباء اضطراد مضاعف . لآن الترك بدأوا يعاملون 
القبط تبعا لآهوائهم ونزواتيم الطارئة ٠‏ فكانوا يغلقرن الكنائس و مهمون 
الصلاة فيا . ثم يغلقون أبواب المازل الخاصة . فإن أراد قبطى الروج من ييته 
فرض عليه الجند امحيطون به مبلغا من المال ليأذفوا له فى الخروج ! 

ثم حدث أن ذي الجنود الثّرك امرأة خليعة فى المدينة وألقوا يما بعيدأ عن 


معي سم عد سم 


0غ)ع)2 التوفيقائ الاهامية ص ١ه‏ . 
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بره الأزبكية.. وزأى كبير حفظة الامن الفرصة مواتية فأمر باغلاق جميع يوت 
القبط المناخمة النطقة . وفرض غرامة #فيلة عليرم إن هم شاءوا أن يحصاوا: منه على 
الاذن بفتح أبوابهم والخروج من بيوتبم : فلءا سألوا عن اديب فى هذه الغرامة 
أجابهم ,أنها من لأدم المبندور ! 

. 5مذلك كان القبط كابم حتق سنة 0*4 م يدفمون ضر ببة مو حسدة‎ -0١ 
ولم يكوفوا مضطرين إلى أن يدفمرها لخر بنة الوالى : كان البعض متهم بدفعرا‎ 
. ) السساجد » والبمض يدفعها لأششيخ اليكرى ( لكر نه سليل أبو نكر الصديق‎ 
,. السادات‎ ١ يننا يدقدبا فر يق 'ثااث لعش العظماء الذن كان بطل عليب, لقب‎ 
والضريبة المدفورعة نملف الجبات كان اسمبا , الالتزام الشرعى ؛ فى ححين أن تلك‎ 
القى يدهمو نها لز بئة السلطان كانت تعرف سم ه الترام السلملان الاعظم ». وان‎ 
النوع الآول ضثيل'القيمة :فى سين أن الثاق كان ثقيلا . كنذإك كانت السكفور‎ 
والضيع الحثلفة :شت رك فى وفع الضر ببة لذلك كانت عقتلفة ااقيمة تبعسا لنسبة القظ‎ 
العائشين فيبا وكان الملتزم بحدد مقدازها فكان ى العادة يظالب الفقراء بأقل عا‎ 
. يظالب به الاغنتاء . فكانت ضر بة فيبا ثثىء من المدالة‎ 

أما فى سنة 4 فد قرر الوالى توحيد الضريبتين وجمليما واحيدة ناسم 
الساظان نما على الفقراء أن بدفعوا ما يدفعه الاغنيا. . فيأخذ هو كل المبالع 
وإسداد منها ما فص الساجد والسادات و يودع الباق فىخر بنة الشلطان ليتصرف 
هوافيه قبل [رساله إلى ولشّه . وهذة الاطة وضءت ققراء القبط فىي٠واف‏ شداد 
البؤس والضنك - فكافوا كثير أ ما يضطرءن إلى الهرب والاعتصام بالجبال وقت 
حضور الماترمة لان الذى لايستطيم الدنع لا يحد غير السكر باج 10" غير أنه رغم 


)١(‏ سلسلة و. . سن 19-159 ه الشكالق.. تعاس قد 
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هذا كله لاف كر لنا: الم رخوق أن الارتنداد .هذه الغئرة كير عإل.عكس ما دك 
فى بعض الفترات ا مملوكية : ويسدو مت هذا الوافع العجيب أن الاغراءات أقوئ 
عملا من الضيقات . رما كان.سلاطين المماليلك يعرضون الجاة والمال والحظوة 
كان عدد الذين جحدوا إبماغيم ان اماما الاضطبادات فرغم قسوتبا لم تفعل 
إلا فعلا صملا بالقياس إلى ضراوتبا وبالقياس إلى المددد الذذين هرهم 
الركب الءالممة . 


وب -.عل أن وداعة الآنما متاوس وحنانه ححفظا ميزان الأامور وكان لما 

أثر بعيد فى التفوس و,دآ هدا الثثر فق اناك غده: امنا أن أعر لقي راق 

منه فى التزلف لوالى ذهب إلى ديت الجوالى ووضع على [خوته المسيحيين ميلغاً 

/ ثقيلا بالاضافة [لىالضر ببة المفروضة عليبم. وفىضيقتهم رفعوا شكواتم إلى بابام . 
فأرسل فى طلبه وعاتيه ثم أباه عن الشر الذى بعدله . فلم يفد المتاب ولا النبى . 

وعندها أصدر عليه الحرم . و بدا أثر هذا الحرم البابوى إذ لم نمض غير مدة 


قير سق مات هذا ال جل شر مية 117 . 


كذلك حدث أن ذهيت امرأة إلى الآنيا متاوس تشكو [ايه من أن زو بها 
هجرهاأ وامخذ انفسه زوجة أخرى. فاستحضر المايا الاسكتدرى الرجل وزوجته 
الثانية وأفبمبما بأن زواجبما باطل لآن المسيجية لا تسمح بالطلاق ولا بالرواج 
الثانى الممرتب على هذا الطلاق إلا لسبب واحد هو الزنا . فكيف تج رأ الروج 

٠‏ على أن يسلك هذا الملك الخاطىء ؟ بعد هذا التوضيم أمر البابا بالفصل بين 
الرجل وبين زرجته الثانية . فقالت المرأة : ىكيف ككن هذا وأنا حامل ميم فيع 


أجاب البايا فى هدوء وحزم:وإن اليد المسبس هو الذى يفصل بين الهق والباطل» - 


.٠١؟٠١ سلدلة ...ص‎ )١( 
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وثركبما مخرجان من عنده من غير أن يتفوءه بكلمسة أخرى وفيا هيا خا رجان 
فوجتت اارأة إسقوط الجنين من بطنبا . فأدرك الاث:سان قوة الصلة التى تر بط 
الآنا متاوس بالله لآنه تكلم كن له سلطان » » ما أدركا أيضا مدى الشر الذى 
اقترفاه وانفصلا عن بعضبما وءاد الرجسل إلى زوجته الآصيلة . وأحس اشعب 
بالاحاسيس عينها التى كانت تسيطر على الناس أيام أن كان الرسل يعملون بقوه 
أيهم : أى أنهم امتلآوا خوفا ويدوا الله 217. 

موب وذات مرة سطع الحماقة على بعض الغرغاء ناستثارت فيب الرغية فى 
هدم كنيسة الشبيد العظم مرقور بوس ( أى السيفين) » ولكى يضفوا على رغبتهم 
قوة ااتافون ذهبوا إلى الديران وجماوا الوالى يسّين لهم أغا ليشرف على حملهم 
الآثم . و بلغ الآفيا متاوس أخبار هذا التآمر فامثلا قلبه حز نأ وقضى ليلته ساهرا 
ضارعا فى حرارة مستمطفا الأب المماوى لبتدارك شعبه وتحفظ له هذه ااسكنيسة 
الفخمة من الخراب . وقد اقترنت ضراعته باستشفاعه بالشبيد القدرس صاحب 
الكنيسة. ركان الراغيرن فى هدمبا قد نمحوا فى استصحاب الغا وبءض الجنود 
وذمبوا جميعاً إلى الكنيسة . ولما وصلوها كان المساء قد أمسى . فرأوا أن يبيتوا 
إلى جوارها ليبدأوا ملم فى الصباح الباكر . وبيها ثم نا مون سقط عليهم حائط 
المتزل اجاور فقتلتهم كليم . فلما أصبح !اصباح ورأى الناس ماجرى امثّلات قلويهم 
رهبة ول بمسر أحد أن يتعرض للسكنيسة . أما البابا المرتسى ققد رفع ص.لاة 
الشكر لله الذى بده مشورة اق م بدد قدعأً مثدورة أخيترفل عن 7 

ولم قف باد اليابا عند اعلانه الميادى. المسيحية صراحة ولا عند ردعه 
الخطاة بل أنه قد شاء أن بدعم العقيدة الآرموذكسية فى الذلوب فمك.تب رصالة 


.١ا‎ : 5 («*اء,أحمال‎ - ١٠ شرحهد س‎ )١( 
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عن حفيقة الوجود الالهى فى سر الالخارسةيا . وقد صاغ رسالنه هذه قتعبيراك 
شرقية صافية ترضح الاعان تبصا لتءايم الآرثوذكدى يحيث سيج حوها سياجاً 
بحفظبا من التفسير ات الكائو ليكية مُنّجدية ون الكالفينية !!! من الجبة الأخرى"؟؟ : 


و - وبعد انقضاء أربع عشرة سنة وثمانى أشبر على بانوية الآنيا متاوس 
الرابع تاجر خلالما بالوزنات التى تسامبا من ربه مضى إلى مقيرة اليا باوات بكنيسة 
أفى ااسيفين وصل ثم قال بصوت مسموع : وانفتحىواقيليق لاسكن مم أخوى.. 
وبعسد أيام مرض وغل بالرؤح أنه ميض الموت . فأرسل فى طلب رئيسة دير 
الراهبات بحارة الروم وسابها كل ما عنده وقال لما : ,احتفظى بهذه الآمانة نكل 
حرص » وساميبا لمن يأنى بعدى لانبا وقف عل اللكنيسة » . ثم بعك بعد ذلك 
مخظا باته إلى الأاساقفة يوضييم نرعية المسيح له انجد. و بعد هذه التوصيات انتقل 
بسلام إلى العالم العلوى . وكانت نباحته فى قلاية ملاضفة لكنيسة ااشبيسد الفظيم 
أن السيفين . ونحمم الآساقفة والسكيئنة والشمب لاصلاة عليه . ولكن الوالى لم 
يأذن لهم بدفنه إلا بعد أن أخذ منبم أموالا طائلة . 

وقد حزن عليه الشعب حرتا عميةأ للآنه كان أبأ عطوفاً رحيماً . ودفنوه فى 
المغارة الخصصة للبا باوات نحت هيكل كننيسة ألى السيفين 1 , 

وب - وفى تلك الفترة زار مصر راهب دوميليكانى اسمه فاتسلب .. وعند 
عودتة كلقب كتايا سنو أن «١‏ تارم الكتلسة القيطية 5 وكتاءه شمسادة زرائمءة 
لأقبط 5 لذلك وجب اقتياس بعض مأ ساء فيه إرى مزه شبادة «١‏ الذين مم من 

)١(‏ هو زميل. للوثر نار . معسه على ال كنيسة السكانوليكية وألف فرعاً من الفروع 
الرونتا نثية . (؟) قاموس الير الميحية هج اص .38٠١‏ 


(؟) سللة. . ص ؟؟١ء‏ مخطوطة طفس 589 » وطقس 549 ررقة ١‏ (وحه) 
مكعة في آيأنا اتطراق . 
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خارج, عن ججدودنا الذذين عاشوا فى فترة من أحلك فئرات تارم مصر العام ١"‏ . 
وفى رزيقنا لتصويره حدر بنا التهن - فلا نكدق بقراءة عابرة ولاحتى بالاءتزاز 
هَوميئنا بل يلق بنا أن حمل من مطالمئنا حافرأ يدفءتنا إلى الامام » ونةطة 
استناد تساعدنا عل انطلاقة حماسية نحو ذلك السكال الذى وضعمه أمامنا سمدنا 
له الجحدلد . 
قال الاب فانسلب : و ان البطريرك القبطى له الرياسة أيضاً على أثيو با 
والنوبة والمدن الخس وقبرض كذ لك لآن القديس مرقس قد بشرتلك الجزيرة ... 
والقبط يوفرون الآآما كن المقدسة أشد الاوقير . . . وهم برون أنه من الضرورى 
أن تبكون السك.ئيسة مزدانة بمختاف وسائل امال » و يوقدون الشموع والنرريات 
أثناء الشعائر الدينية لآن الكنيسة رمزلاساء واانورالموقد بها رهز إلى النجوم ... 
وإن سثلوا لماذا لا يستعملون غير زيت الزيتون فى الكنية أجابو! أن ذلك 
يرجبع إلى أن هذه الشجرة هى الوحيدة التى نحت من غضب الله أثناء الطوفان ؛ 
وهذه النجاة تتضمن مسرأ عظيما .... كذاك بمعتقدون بأفه يحب و ضبع الايةو نات 
فى الكنيسة لآن مثل هذه العادة قد تسلبوها دن المسيحيين الآول . وه يحتفظون 
ببا فى كسنامم أمام أعين المؤمنين لي يستثيرو! تعب دم ويبيئوا لهم الفرص 
ليتذكروا بأ كثر جصلاء الأشخاص المقسدسين الذين تمثليم :لك الصور . وأمة 
عبورة هى صورة السيدة العذراء مدا طفلما الحيب بن ثراعمبارمهبا ااقديس 
لوقا بناء على طلبها شخصيا . وهذه الأيمرنات التى عندم قد وجدت فيم-ا كبا 
صفة بمدؤحة للذاية فى الوذاعة والاحتشام فبم صورون السيدة الء-ذراء على 
وأنيبا طرغة,وعياقة تنظيرا ليا ضيب لاشرجو دمن يتبسة, لاهن سبد هاء 
ويصورون انبا عل نفس التط".". . وهذا درس لنا «عثر المبتسرين يحب أن 
07 (4 سليلة ناص واس دعة 
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تعمل به ولا اعرض صورأً للسيدة العذزاء بدو فيبا صددزها مكشرفاً وهى 
مسكة بأائمأ المارى اما . لآن مثل هذا الاأصوير أن اديه والترك أيعدا 
الذرن كثر ها مغلون كنانسا د سفروة من متنا ,اقل لا حتسون آي 
9 صورة فى الكنيسة قبل نكر يسبا «الميرون وإقامة صلموات شخاصة بذلك ...و [ايم 
الاسرار الى يعتقدون أن المبخرة :#طمنبا : ان ااسالاسل الثلاث ااتى تاددلى ذببا 
ولاصفوعة من ذات اامدن ثرهر إلى أن الآقانم الثلاثة من جوهرواحد ٠وغطاء‏ 
المبخرة ردر لقبة الدياءء وطرفه الى إلى أسفل يرهز إلى نزول ابن الله فى. سر 
التجسد ؛ واستدارة الميخرة شير إلى الحشا اابتولى الطاهر؛ والفدم صورة للج.د 
الانسانى الذى امخذه أبن الله من السيدة العذراء ‏ فىحين أن النار | التبية فى الفهم 
رهز إلى اتماد اتطبيمتين الإلمية والإنسانية فى اللكامة الاجسد ... وه لا يركءون 
بعد التتاول ولا يقومون بأية انحناءة فذالك ااروم.لآن الركو ع والا مناء علامات 
الحقاوة : والتناول الذى هو شخص ذاك الذى انتصر على ااشيطان وجمْم سبب 
الببجة لأنفس التى تناوات من الإسرار المقدس ة » فبم يعتيرون أنه غير لاثق 
بالنفس فى ذلك اليوم أن تؤدى أى عمل يدل على الزن أو على الحقارة ..... 
ونعد الحديث عن مءتقف داإت القبط ودف بءض الاشخاص الذين رآم 
والأما كن ااتى زارها . فقال عن أنبا هيخائيل أسقف الفروم أنه رجل شرريف 
مشبور العم والتهوى وءَلى جانب كدير هن التواضع إ[ذ فد آر:ذى 9 #قممه 
فى بيته عدة أيام أوضح له خلاها معتقدات المكمنيسة الةبطية وطقوسما ... 
ثم زار فانسلب مديئة سنو رس . وبعد أن استراح فى بيت العمدة واستممع 
بضيافته » زار العكسنيسة المدكرسة على !م الملاك ميشائيل.: ومع أن الغقر بدا 
علبها إلا أنه لاحظ فى ركن منبا قطمة من التجر من بءة ااشكل حور عليبائلاث 
ابقرفات طخيرة : اللإوى لركيس.جند السائبيق. ممخائول »والوسطنيللمنيدة العذذراء 
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حاملة ابنبا على ذزاعبا . والثالثة لرئيس الملا روفائيل .وقد حفر اسم صاحب 
الصورة : كل نحت صور له . 

ثم انتقل فانسلب بعد ذلك إلى منطقة تيعد مسيرة ساعتين عن الفيوم ازيارة 
دير باسم م دير الخشتّاب » وكان مذاك خربا م يبق منه غير كسنيسته المكرمسّة 
باسم رئيس الملائكة غير يال . وهى كنيسة غاية فى الابداع منقوشة كلبا بصور 
تارمنية من الكتاب المقدس أو للقديسين ويرتفع سقف دن الكنية عل أعمدة 
ميلية من الحجاره . وتحت هذه السكمنيسة كنيسة أخرى لم تعد تستعمل لأصلاة ٠‏ 
وقصة هذه الكنيسة عل جانب من الظرافة:فقد بناها تخص احمه أور ابن أرسميت 
الساعل المتروف : وأم أور هى بنت ملك المشرق . ثم ترك أور السحر الذى 
تلقنكّه عن أبيه وآمن بالمسيم له المجد » وسار فى طريق الصلاح والتقشف إلى حد 
أنه أصيم أسقف الفيوم . ولانه وصل إلى درجة ساميسة من الروحانية والتقوى 
بنى السكنسة اتى وضدت أساسبا وأساس مذحبا السيدة اله-ذراء بنفسما ؛ وال 
خطط رئيس الملائكة ميخائيل خورسبا وباقى أجزائها : 

وهل مقر بة من هذه (كمنيسة ‏ وفى بعبتها القيلية ‏ خر امب قر بة قد يمة وانت 
متصلة بها قيل لفانسلب أن سكانها كانوا من عشيرة يمقوب أنى الأباء وهى 
لذلك معروفة باس « مصلاة يعقوب , . وفى الل الواقم خلف هذه القرية 
مغاور عديدة كان سكنرا المتوحيدون . .. 

وتحدت.فانسلب بعد ذالك عن دير الست دمي انه الذى زاره فى أسيوع 
تذكارها ( ١١‏ . مايو ) فقال : و أن كننيسة الست دميانة شبيرة » وقد أقيمت 
فى سيل منبسط مقسع خصب ... وحوى إناء هذه االكنيسة عل مس وعشرين 
قبة تحمل منظر ها من بعد جملا جبد] على الرغم من عدم اننظام وضعها واختلاف 
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أ«جامبا . رااسكنيسة من داخل لوست ثامة البناء .و ليس بها غير:فيكل واحد 
مبيض بالجير وهو الذى يم فيه الظبور « الطفكى ...: والحدف من: بناء القباب 
هو نين الميا نى من الخارج واضاءة الكنيسة من الداخل » لآن فى كل قبة كواة 
2 أو كو"تين يقسرب منما التور.. ويعتقد المصر بون قبطا ومسليين ‏ أن القديسة 
دميا نه تظبر فى قبة كحيدشها:مدة أيام الميد الثلاثة ١!  ...‏ , 
هذه مقتظفات عابرة [-كتاب فالسلب يقدم لنا تقيها مشرفاً لاقبط فى الفترة 
التى زار شما نلادنا الحسيية . 
- ومن الحوادث العجية التى جرت فى أيام اليابا متاوس الرابع المعجرمٌ 
الى حيدثت مخصوص أيقونة ارئيس ال-لا20 ميخائيل . وتتاخص فى أن القبط 
يحتفظون ,أيقونة لهذا الملاك الجليل فى السكلزيسة المرقسية بالاسكندرية . ويشول 
التقليد أنهذه الأ'بقونة من رمم القديس لوقا البشير. وقد حدث أن مكن البندقيون 
من سرقة هذه الأبشونة وحارلو الاسمار إلى مدينتبم . ولكن كانت تقوم فى 
سبيلبم الم ر أقيل كلما حاولوا الاحار . فَتَيقَُوا من أن سبب التعطيل ليس سوى 
هذه الآيقونة المسروقة و,الةالى رأوا وجوب إعادتبها إلى مكانها فى كنيسة 
إن هرفس : 
و وانقثشر خسبر هذه المءجزة , ومعءمه عر بان!المطقة المناحمة الاسكندر ية . 
فزعهوا أنيم سستطيعون الظفر بهذه الايقونة وبيعبها للفر يجمة . فذهب نفر" منبم 


)١(‏ عن كتاب فا ئلي من النسخة اللفوظة فى مكتبة نبو بورك العامة فى القسم الخناس 
بالدراسات الغرا.ة , وبقول ال كانتي الفرَ نى د يبر ين فى كنتابه «معر التركية» على ص +4 ١‏ 
أ فا لسلمي سكن من الحصول على ما يقدر بثلا'ءائة مخطوطة حملا ممه نك عودته إلى بلاده . 
والآغارة إلى ظيور المع دميانة! نين ان فاتلب رغم كونه راهب يلتمئ إلى الستكنيسة 
الكانوايكية ااتى تومن بظبور القدسين فى مختلف اأناسبات ب رغم هذا فبو صف الظبور 
بكلمة « بمتقه المعربون » كأنه بنشكك فى مثل هذا ااظبور '! 
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ذات ل-لة وكسروا ناب اللسكنسة » ودخلوها ؛ وانتزعوا الأيقونة من مكاتباء, 
وهمُوا بالخروج . وإذيهم لا يستطيءون حراكا . فامئللات نفوسهم رهيبة 
وَأَغَادوا'الآبقوانة إلى مكانيا وخيرجو| مسرعين :وقد زأى فاللب هذ الآ نقونة 
وتحدث عنبا بإعجاب إلا أن المؤرخ كامل صالح لم حين قصد إلى الكنيسة 
المرقسية بالاسكسدر بة لرق يتا سئة »غ١‏ لم يحدها وقيل له بأن هناكأيةونة أثرية . 
للللاك مبخائيل فى كنيسة هار «رقس برشيد . فليا ذهب إلى الكنينة المشار [ليما 
وجمد بالميكل القبل تجو يفأ يتصمن أيقونة أثرية ببة لرئيس جند السمائيين. تصور 
النصف الاعلى من جسسمه فقط . وهى مدبئة داخسل التجو يف بطر بقة تحول 
دون سرقتبا . 

وقد بالسترض :يما صلة كنبيسة رشيه كدي الالسكيدر يه ووم الداع 
إلى الرعم بأن أ يقوئة رئيس الملاف-كة ميخائيل المثبتة فى نجويف ,ميكل السكمئيسة 
المرقسية برشيد هى بعينها التى كانت فى السك.:يسة المرقسية بالاسكندرية ؟ 
والاجابة متيسرة وهى أنه جين دخل نا بليون بونابرت الاسكمندرية هدم كنيسة 
مار درقس ومنثارتيبا الصينئين خشية أن بعصم فببأ الا جار وم بطاردرله . 
ورأى الكبنة الاسراع إلى انقاذما بمكن إنقاذه ملو الايقونات والاوانى 
وااسكتب والستائر إلى كندسسة مار مرقس درشيد ‏ و بخاصة لان القيط ااسكندر بين 
تركوا مدينتهم وذهيوا هم أيضأ إلى رشيد ريما تستقر الآءور . 

ومع أن الافيا كير اس الخامس (اليابا الاسك ندرى 1 18) قد أعاد الكتب 
والآواتى إلى ااسكتية المرقسية بالاسكشدر ية إلا أنه ترك أيقونة رئيس جد 
السمائيين «يضائيل فى مكانبا حر صاً منه عليبا 1" , 


لأ ما ايب تاريخ كدنيستنا القبطية وما | كثر ما صنع الله من عاب خلالحا] 





(9) سللة ءاه ص ١١"‏ 1“ 1" | 5 
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ه يتجدد مثل الفسر شبابك ,1" 


بالا م الاجوساع على الراهي القس ؟4 - غرامة لقيلة 


ابراهيم - استرواج عسر اثقد بسن 
0 4 - الانزواء فى الدير بهدوه 4 - تعمير دير أ نبا بولا 
9 س الرسامة اليابوية 8 - تقديس المرون 
م - زيارة راعوية 5 - ظاغرة لا القلوب ذغزا 
١م‏ - القحط والجوع باه - معارك دامية 
م - عودة الكائوليك إلى التلاعبيب 2 8ه - الواهب الارلهية للبابا 
7م - موحمة من الثر - تا مين « الدريعالساطاتى > 
- ؤيارة دير الا فيا ١‏ نطونى - زبارة الاأراضى المقدسة 
هم - العمل البنائى ا ٠‏ - حمل الذخيرة المقدصة للمرضى 
5م - تزلف رومائى - اراخنة همتازون 
/الىم > مخاولة هن ملك فر نسا ٠١‏ - اسققفان مترقظان 
8 - توجيه السهام للعشية ١5‏ - بمهودات لها قبمتها 
9 - ولبيت القسدس - وباء فتاه 
8 - وباء مزعج 5 - جهود ناس 
5 - صالاوات مثورة ٠١‏ مه «قوتى فى الضدوف تكمل» (؟) 


- كافت النقوس هادئة مطيمنة رغم ما ملأها هن حزن لآن البابا الراخل 
كان أ عطوفاً حقاً . وهذا الحدوء الافمى جعلبم مجتمعون و بنُشاررون من غبر 
إبطاء . ودفعهم تشاورم إلى ايفاد جماءة منبم إلى دير كو كب البرية الآننا انطو ىن 
9 لمظم . ولما وصل هذا الوفد والتق بالشيوخ من الاباء وأطلعهم على اأسبب هذه 
الزيارة شبد هؤلاء الديوخ الراهب القس ابراهم . ففرح الجيع يما سمموه عنه 
وأستصحوء معرم إلى القاهرة . 
م“ - ولقد كان هذا الراهب من أهالى طوخ النصارى واحمه ابراهم ؛ وكان 


غ2 مير ؟" 4 > مايوه ملسم هصوب بول » وهكادًا حقي الله 
هذه الا" لشودة 9 القبطية فى ااما يا الاسكندرى المئة والتااث 


(1) »> كورلثورس 119: 8. 
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أبواه بارين يعيثان فى خف الله وحبتسه ؛ فر بياه الثربية المسيحية التى بيومنان 
بأنبا الطريق الموصل إلى الحياة ال-كاملة . فلا بلغ أشده اممتفل صرافاً . وبعد 
سنين أخذ اقش نفسه عن هذه المبنة التى يشتغل بها . فرأى أن التعامل بالمال 
لا يتفق مامأ وسعيه نحو الال المننيحى . فقد يظل:غيره عمدا. أو سبوا : أو قد 
يضطره رئيسه إلى التضبيق على الناس وهو يعرف فقرم . فإن هو اسمر فى هذه 
المبنة فسيقع حتمأ فى خطابا كشيرة ولو على الرغم منه . وفى نقاشه مغ نفسه بهذا 
المنعاق استقر رأيه على أن خير طريق يلتبجه هو أن بنرك هذه الوظيفة ويوزع 
كل ما لديه يذهب إلى الباير »-وعخاصة لآن أ بوبه كانا قد انتقل إلى الفردوس 
فلن يكون هناك من يعترض طريقه . 

وما أن شيطرت عليه هذه الآفكار حتى نقذها لاعته . فقاده الروح القدس 
إلى الذهاب إلى دير القديس [أنطوى أى الرهيان . وهنأك قضى أدامه فى دراسة 
الكتب الكسية وفى مارضة الفضائل المسيحية ٠‏ »ا عاش فى زهد نام وق مخية 
أخوته . فلا رآه الأباء متحلياً بكل هذه ااصفات بادلوه نحة ممحية ورجوا من 
الآفبا متاوس الرابع أن يرسمه قسأ علييم . وقد تمت رسامته فلا فى كمنيسة 
السيدة العذراء حارة زويلة ‏ واحتفظ فى رهيلته وكبتوةه باحمه الآول «ابراهم» . 
فإزداد نسكأ وإتضاعا وتعبدا مما جملصيته إشيم خارج أسوار الدير ااسكبير . 
فليا انتمل الآنبا متاوس إلى الاخدار السيائية ذهب وفد الاسائفة والاراخنة إلى 
دير اللآنا أنطوق ا ذكرنا واستصحيوه إلى القاهرة وقدهوه إلى المجمع المقدس 
الذى ,ارك الاختيار «!! , 


الشءبى أن مختار ممه بمضأ من إخوته الرهبان . ثم قروا وماق الدير إنامة ثلانة قداسات 
منذا لبه رمارسون بعد هأ الثّر مه اشيكاية اسم غاها بروح ألقه 1 وؤعلا صلوا قدَاسات ثلا نه ول 
كلءرة كان اسم #القس ابراهييم» هو الذى ملب الورفة المسسوبة من بين الا“ساه الموشوعة 2 
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ؤب - و لقد نمت رسامته فى و برمبات منة ماوع( ش بصم يؤنس الس.ادس 
عشر ‏ وامثللات القاوب فرحا واستيثارآ برسامته .١١‏ 


.م و بعد الرسامة أقام البابا ؤس شعائر القدا س الإلحى فىك.نا'س القاهرة 
نيعاً لما فضى به التفليد . ثم رأى أن يتفقد شعيه ويدرفه ويءرف أحواله مياشرة 
إن هو شاء التوفيق فى وجي وحسن قيادته . فبدأ بر حلته فى الصعيد ووصل 
لغاية أسنا حيث تيرك بزيارة المكان امحفوظ به أجساد الصديةين هناك . فكانت 
زيارة كلا بر كه تعر فيبا الشعب براغيه الآول ووةف هذا الراعى على حالة 
شعيه وحاجياته . وبعد أن منحهم البركات الرسولية تركبم وقدازدادت نفوسبم 
إعاناً وطمأنينة . ثم عاد إلى القاهرة حيث قضى يضعة أيام رأىبعدها أنستكل 
زيارته الراعوية . فأخذ يقتقل فيمختلف آنا ايم الدةا إلى أنوصل اللاسكتندرية . 
ففرح بزيارة المديئة التى كانت أول م كان ديظ فيه مرقس الرسول فتلقت عنه 
إشرى الخلاص ‏ ثم صارت موضع استشباده وموى رفاته» وما أن وصلالبابا 
إلى الاسكندرية حتى قصد لغوره إلى السكتيسة الارقسيةحيتث أقاءالصلوات و نال 
بركة الكاروز العظم . وتجمع ااشعب كله فى الكبنيسة مترللا به . وبعد الصلاة 
زود الشعب بنصائحه ومنحه ابره الرسولية م قفل راجعا إلى القاهرة . 


9 ثم .أخذ نفوذ المماليك يترايد وسطوتهم ممتد إلى أن أمبجوا ثم المسكام 


ته على المذع . فلنا وحدوا أن اسه هو الذى بر سد كل من التلاتة قذادات تيقاوا أنه هو 
الحنار من الله . أما الراهب شنودة الصواممى البراموسى فل بذكر فى اللداخة التى»-خطبسا بده 
نقلا من اامدخة المحنوظة يديره أنه قد أجريت هذه القرعة » بل فال أن الوفد الذى وصل إلى 
الدير قبل نركية الك باء من ير ئر دد ومن غير الالتفات إلى أى راهب آخر . أنظر سللة 
تاريم البطاركة ( اللقة الرابعة ) لكاءلل صا ذلك س 54 1» تار يم البطاركة لاوط القدص 
شتودة المرعو.ى ح "ا ص 7دهء : 
() استكشار دير القديس أ نطو أى رقم 4١‏ ؟ طقس » التوفيقات الاحامية س6 6 هم . 
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الحقششين لاد . لخملوا من الوالى الموفد هن الباب العالى |لمؤوية أش.ه. بالدمية 
المتحركة يوجبونها كيف شاءوا. على أنرح حافظوا على استتياب الامن فظل 
اجتمع هادثاً بعمل كل فرد فى مرنته أو زراعته 

او دمن المؤم أنه وسط هذا الاستقرار الاجتماعى جاء فيضان النيل ناقصاً 
الغاية ( سنة م.م ). والنتيجة الحامية لهذا النقص هى القحط والجوع وبالتالى 
[نتشان الوناء فعو الضيق وتضاءل عدد السكان 2١١‏ , 


مم - وما أن المؤان الاجاعى والنفسانى قد أختل فقد وجل الغر رن 
افر صة سائحة الشسخل فهد 9 راض التقدسة ٠‏ لناولوا التاس ضد للارائوذْدكسْ 
بالسعى لدى البلب العالى كى يحصاوا على امتياذات تعطيرم اللحق فى السيطرة على 
بعضن المقدساته: وكرروا مساعيرم و«ؤمرانيم: عسسدة مرات . وامكن شيخ 
الاسلام فى:فلسسطين أصدر فتوى قال فيبا . اله اليس حقاً مشروعاً ولا من 
مبادىء السلاطين الشريفة أن تداس فرامانات السلاطين العظام. فثمطى مرارات 
الآرثوذكسين للغزسين ...20 


مم - وما زاد الطين بلة أن طغت عل الوالى موجة من الشر فأصدر أوامره 
بأن يعلق كل قبطى جلجلين فى رقبته عند دخوله إلى السام وأن يلبس ع-امة 
سوداءء وأن لا يرتدى الملابس المصتوعة من الجوخ أو الصوف . أما المرأة 
القبطية فإن شاءت الخروج فليس مسموحاً لها بأن #أتزر عتزرة بيضاء بل استعمل 
المأزر الوداء فقط . 

واستتين الضيق. الاجاءى. والقسط الوراعى .سين . فابدي الافبا روتس 


. مهس واشلال الحضيب وات ص #رلم‎ )١( 
(؟) ه القدس هير التاريخ > ليهائيل مكى س )؟ نقلا هما أورده عازف باشا'ى‎ 
. » كا به « ماريخ القدس‎ 
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سب إأالا حسة 


السادس عشر عطفه على النةزاء والمموزين ,التنقل بينوم لمواسا توم ومعاوفلهم . 
وف الوقت عينه ناشد الاغنياء أن بساهموا معه فى مساندة اخواتهم الأقل حظاً 
منبمع فسارعوا إلى تابية ندائه ؛ أو على حد تعبير أحد الاباء ‏ . ... كان المعلسرن 

9 الاراخنة ءصنر بتغايرون فى الصالحات وفى أعمال الرحمة , 2١‏ ولما كانت المنة 
الفرصة الى ينتبزها الكائوليكفقد :بت الفرفسكان 1 نذاك دبرا باسم :القدبسة 
كانرين فى الاسكندرية 9!, 


4م - قأما.انتبى الضيق وحل للد رج رأى.الانيبا بؤنس.أن ددن أخوته 
الذين واش معوم أبيام ررهبته فى دير الاآنا أنطوقى . خقصد .إلى الدير-قمل عييد 
الميلاد بأسبوع وعاش:الدكل فى انسجام روحى بديع إلى ما بعد عيد الفطاس 
مخمسة أيام . 

وم - وحين عاد المانا المرقءى ويه إلى القاهرة بدا “مله المناتى . فد وجمد 
أن الندت الملاصق الكنيسة السيدة العذراء بحارة الروم لا بسع لآن يكون دارا 
بابوية ومخاصة لآن الكاهن وطائلته يقيدون بة . ولم يكن للانيا متارس الميرى 
( سلفه المباشر ) فسحة من الوقت لآن يوسعه أو يبنى غميره إلى جواره . فرأى 
أن يوم هو بهذا العمل الضرورى ٠‏ فبنى ١‏ القلاية » !" البابوية وأوقف عليه 

ه المرئبات والآوقاق اصرف مهنبا على ما حتاجه المقيمون فيبا وعل المصرفات 

اليومية (4'.وكان عليه أن يدفع مقابل ذلك مبلغأ من الضرائب لبيت المال سنويا 

)١(‏ البرموسى - 0 سن # -ه 

0 جر جس. سادمة 8 تاربخ القمايم الاعئى قّ ممعر 5 عن الى 

رع) هذا هو التمبير فى كل الغطوطات القدرمة عن الدار الب| بوية إذ ظل ابصسا باوث هلى 
لضيو فيم أو من ينون اليهم من الاساقفة والرهبان للدييت هندم|, ظ 

(؛) ستكدار دير الانبا أنطوفى رقم 45 ؟ طقس:. 
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ثم خدت سنة.ه.ع ربش (غنة وم( م ) أن أزاد الشماس المبارك الممل لطت الله 
أبو يوسف الذعاب إلى الاعدتانة 12 مع استاذه الملحق يخدمته ٠٠‏ وقبيل سفره 
أعطاة الآقيا يونس ٠و‏ عضن الاراختة عددداً من التحف القيمة والهدايا العينة 
ليقد مها إلى سلطان تركيا ويرجو منه رفع نيت المال عن كسنئسة السيدة:العذراء 
حازة الروم. وملحةاتها . مل المعل لطف الله المدايا ,. وقدمبا: إلى السلطعان : 
ونح فى أن بنال منه الاعفاء المطلوي "'؟ . 


دم وحدث.سنة 9354م أن تم-طبع الترجمة العر بية المتضمئة لما جرى فى 
مم خلقيدرن المشوم. وقد برجمها الراه ب الفر تسيسكانى قرافسوا مازيا دى سالم 
اإذى كان الحبر الروماى قد عبنه رئيس للارسالية الفرَاسيسكانية بالمميد .. وقد 
رأى هذا الحبر أن يقدم لهذا الكتاب بإهداء إلى الأنبا بؤنس الجادوس عشر 
ذكر فيه أن هذا البايا الاسكندرى هو خليفة مار مرقس الرسولى 9" . ويما أن 
هذا الكتاب حمل [هداء للخليفة المرقسى فقمد قدموا له أسخة هديةء مستبدفين 
من هذا الإهداء وتلك التقدمة التوصل إلى ججعسل اليابا الاسكندرى بعلن ولاءه 
لبابا رومية . لآنه ‏ فى تلك السئة عينها - لم يكتف الحبر الرومانى بإقامة ارسالية 
فرنسيسكانية في الصعيد ؛ بل أمى بتأسيس الارسالية اليبسوعية فى مصسر . 
والارساليتانلم يكن لها من هدف فى بلادنا غير التدغسل فى شثون السكمنيسة 
ال )رع القباتيليقة قدرماً » والاستاذ كتاية عن الامير المملوك الذى كان ادمة . 

(؟) كتاب رقم ١١8‏ طقس . الحفوظ ,مكتية المتدف القيطى . 

(+) أنظر اأفصل الأول من السكتاب ااثالى من « قضّة ااكد:تسة القبطنة »ا لزه ب 


الخاس ممجام خ1ةيدون والواقم أن هذا السكتاب المط.وع ق روهءدة والذق هو “ر+سة 
للنضوصن اللاتيثة الحفوطة _مكتية الفاتيكان هو شرادة بدامة لارثوذكدية ال كتنة القبطية 
وآبائيا'-ويؤسنق أن أقول أنه لو كان الوه التكنتدىفينا معهوذا كنا طبعثاة محذاقيرة 
ل بلادنا و ولكنا أعد نا طبمه كلا نفذ لان المثل تقول « والفضل ما شبدت. به الاعذاء » 
م وكتاب جمم خلق .دون شبادة صرجحة بنضل ا(دكنية القبطية . 
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القبطية وخطف من يستطيمون خطفنه من أبنائبا ونناتها !ا وما يحب ذ ره 
بالاعتراز أن ة.ط القرن السابع عشر لم بنخسد عوا ء وظلوا على ولائبم للكنيسة 
الشرداء أجدادم . وهذا ما قزره قتصل فراسا ‏ مسبو مايه - سنة 155 م [ذ 
كتب.يقول 5« :إن عهد المؤمنين ؛ ضدّبلا لا يتمدئ أولثك المولؤدين:من والدين 
كاموليك أو أولك الذين :خذوا مذ فعومة أظفارم بالتعالم الكاثو ليكية . .. 
و كسار الجبود الميذولة بسخاء وعن سعة من المبشرين. الفر فسيسكان واليسوعبين 
تنتبى إلى العمل على الاحتفماظ بيفضعة: ال-كاثو ليك القداى من العدوى الخطيرة 
لأنهاذج المامة . . . » 110 , 


كت 


بم - ثم سعت السياسة بدورها إلى ندعم هذا التدعمّل فى أمور امكنية 
القبطية وذلك بأن أرسل الملك لويس الرابع عشر عن طريق قتصله فى مصر 
يعرض استعداده لتعام ثلاثة من أبناء القبط على حسابه الحاص فى باربس : 


)١(‏ كتاب تاريخ كنيسة الاسكندربة حورج مقار ( بالفر نسية ) ص 5 ب وألا بد 
من القول بان الاقباط فى القرن السا بم ععر كانوا أكتر وعياً بترائهم وأشد مكا يعقيدتهم 
هن سلا لتهم ل القرن انا مسع فشر | فقد عسمدوآأ لدوحه الاغراءات رغ الضيقات والاضطبادات 
'نى كانت ننصب عليهم باستمرار . هل لقاد بلغ. بهم الوعى إلى الاستيلاء على الكنية التق 
أنثاها الفر نسيسكان .مصر المتيقة سنة م19١‏ م وطردث متا . ومما تجب الاشارة إليه أن 
هؤّلاء الاجانب رضوا شكوام إلى الوالى الذى أقر البابا الاسكندرى على 'نصر فه وأعان أنه 
هو وهلام صاحي الحق 3 الانفر اد وشعوق ا راجم نار يم الامة القطية 51 الحلقة الثا نيب 
اكامل ساح أعناه وفريد كامل صسش ١6‏ ب 1 8«مة_همهة لناريخ التعليم قَْ مسر 
ع0 علطتطامن كعم طن شكنساء< عم عء1[غ10؟! مع 28 طمصدمم 1.6١‏ » 

6 #مسعزقكة [أنو دده ,خع36و1[مطاق) علتاعمهع وعل معط ,قعيين ا[مطنكون) 
6كتاعظ '1 ع0 قاطعم أغدعة 15[ قصطقل ععصدكآمه عتع1[ قغل ملمواجمو 
68 عمقم ععغناع2001م ) لعماعم قعل غصها عل أتناما قي[ ٠.‏ . . عتنوم 1] 
أ ة6مرع12قظط [ل02 أأسلع: عه ( قعازناقء ل اع كترأمعة 6 مقع 68زأن رردوأعة أن 
»تناع جعع تاتهل ع1 06 ععنن (إمطقهنا ك5صسعنمة 365ن1[ع00 «عكرءوعئم ذن 

.*” لنجغمغع ع1برصععة '1 06 دوماع عدم 
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تسسا 4إأ سمه 


ولكن عرضه هذالم يلق غير الرفض الإجماعى 9 . وها أيضا نسمع بض 
الساخر ين مز أون بالقبط ارفضيم هذه الفرصة ١‏ الذهبية » - بهزأون بقوهم إن 
الجبلة لا.يرغبون فى المسلم . فهم رفضوا لايم يحبون الجبل الذئ ه-فيه 1 أما 
المتمعنون فىهذا الرفض - و عخاصة ا طلعين على :ازعخ الكنسة القبطية .فيعر فون 
تمام المعرفة أنالعلم كان دائما مدفأ أسعى فى نظر آبا.هذه السكنيسةالهريقة شجمو نه 
بكل طاقاتبم . فرفضن القبط اعرض الملك الفرنسى هو نفس الرد الذى قاله رب 
اجد الشيطان.حين أجاب , لا تحرب الرب إلمك . 7" ».قفوو ليس ريفضاً انفرصة 
ذهبية و[ما هو رفض للتءرض لاضغط الذى لابد من أن بحسدث عل من نقيل 
هذا العرض » وللاغراء الذى سيقع نحته بلا هوادة لي ترك كدنيسته القيطية 
العرريقة و بنضم إلى كسندسة غريية عن مصر قومية وعقيدة . 


هم - دلا رأى الكاثو ليك أنبم فشملوا هذا الفشل الذريع فما يتعلق بالقبط 
وجوو|.سنبامهم هن جديد نحو الحبشة أملا فى أن يصييوا شيثاً من التجاح. واقترح 
الوعيون على الملك لوس الرابع عشر أن يرسل إلى تلك اليلاد طبييا ابه 
دورول لوستطيع مخدمته الطبية أن بسستميل إليه الملك ومن ورائه الشعب . ونفذ 
الملك الفرنسى الاقتراح وبعث بالطييب المطلوبي فأخذ دورول ممه ترجماتاً 
سوريا امم اليانن نا وساف الاثنان .ما حى واضاؤا إلى سَدْدّاز «السودان “وهتاك 
قيض عليبما السلطان . ثم مم لالياس بالسفر ولكنه احتجز دورول عنده 
كرهينة . واستطاع الراس أن يقابل الملك ت#كلاهمانوت ابن الملك جد . ووافق 
هذا االك الميثى عل:بجىء دورول ييا املك الذئ أردله.. وكتب خطانأ 


.531١81--5011 ضلكى القمس‎ )١( 
.ا١‎ : (؟) لوقا ؛‎ 
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د الث يد 


بذلك وأعطاه لالياس الذى له إلى سلطان سثّار ,. ولكن هذا اللطان 
تشكك فى نواا الطبيب الفرنسى لخيسه ثلاثة شبور ثم قتله 23., 


فم - ول يكستف لويس الرايع عشر بهذه الارشااية بل تقدم سفيره فى الاسثانة 
يطلب عن السلطان أعطاءه الحق فى. بض الكننائين فى بهت المقدس: , وكات 
هذه المقدسات فى حمازة اليونانيين . ولكن السلطان الثر ئ .فض هذا اطلب 
وأعلن أنبأ للمونانيين منذ إنشائها ) . 


ومن هنا ندرك أن الثوايا كانت متجبة إلى فرضن سرظرة الكاثو لمك عل هذا 
الشرق العريق . فسعوا إلى التغلغل فيه عن طريق ثلاثة ميادين هىالقدس والحيشة 
ومصر . ولسكنيم فى هده الفترة ااتى زعم انما مظامة فشملوا في اللادن الثلامة . 
وهكذا تبرت أحلامهم وضاعت أدراج الرياح . 


.و - واستفر الرخاء حى سنة ١+0‏ م ,ثم هبط منسوب الثيل فجاء هبوطه 
بالشخط و بالغلاء . فكاات التتيجّة الحتمية أن انتشر الوناء فى أعقابهنا فات غدد 
كير من الناس 12 إلى خد أن“ امو رخين ذكروا بأنه حيّن كان مر انان فى المساء 
فى شارغ من شوارع القاهرة يحد العدد السكبير منطر حا على الارض أو مسكندآ 


. 15609559 سلسلة ...ا عض‎ )١( 
(؟) ذارة:الممارف البريطا نية ( الطيمة:الرايمة امشزة ) -:4 ص8:37 ؤقهذا:الصدد‎ 
بقول كوم وبانيفيل ودرب ل الهزه الثااث هن كاب د مختصر نار بخ مصر » وهو اللزء‎ 
* الحاس بالععراتترى س .ومعالى : 46م رن هه هذ[اطهة)  قصوءةم20ناظ وه[‎ | 
ممم 18 عناة قوقع هأاضوكة ونتسدعع عل المعصع اأععدفقه تمعلوتهة‎ 
.1466م أوةتنان‎ 
رلته نان لال ور سن القدر اأسستفنة! ف سطر كان ذم رما مزايا كثيرة على الشعمه‎ 
601 المسيدى الوطى‎ 
٠ (ك إذا ما عسافى تاريخ المصر انمر فى أدركنا لاذا وضم آباؤنا ضءن سلواتهم الضراعة.‎ 
الى الله تعالى أن يحفليم بن العلاء ولوياء والقثاءب.‎ 
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إلى جدران امازل ؛ فاذا ما م نفس االطريق صباح اليوم اتالى #دم 
قدهاترا!!!. 

وه - وف أثناء هذه الضائقة الشديدة أخ_ذ الأآنيا ينس عدددا من الكبنة 
والآراخنة وذهب بهم إل كنيسة السيدة اله-ذراء بالعدية . وكان يق القداس 
الإلحى في الصباح البا كر , وخلاله يصل على ماجور صغير به ماء. و بعد الانتهاء 
من الصلوات المقدسة يرثم الماء بالميرون المقدس و يرج بصبحية كبنته وأراخنته 
وبصب الماء فى النيل . و نهد ذلك يتفةكّد العب ويوزع عليه ما إتطيع من 
طمام وملابس . واستص ,على ذلك أياما كثيرة .. فاستمع الآب السيارى إلى 
صلوائه وجاء النيل في ااسنة التالية وافيا . فحا بوفائه القحط والجوع وأعاد 
البلا وها »ها . 

وقد شماء لبا المرقسى أن يعبر عن شكره لله فقرر أن يذهب إلى دير الآآنبا 
أنطونى .ليتمكّى له فى سكون الصحراء ورحاببا أن يخلو إلى نفسه. ويرفعبا فى 
ضراعة حارة إلى الأب السيارى . وقد حيه فى هذه الزيارة الممرو ك الس يوحنا 
البتول خادم كتيسة السيدة المذرناء بحارة الروم ؛ كا يه بعض الأراخنة . 
فقضوا أسبوعاً هناك ثم عادوا إسلام . 

«؟.ه :وك أتما شاء الله فى شامل رحمته أن هب صفيه هذه الفثّرة الروحية 
الحانئة تقوية له ايستطيم بدوره أن يقوى شمعيه . لآن الحدوء الذى كان قد استقر 
م يلبث أن فبخر" إذ قد ألق الشيطان فى قلوب بعض الناس أن يعوا أهام الوالى 
الجديد - أحمد قرة تمد راشا بأن انصازى قد ددوا كنا /سهم .فأرسل راعذ[ 
من أغواته وممه قضاة الشرع وبءض الجند ايفحصرا حقيقة التجديد . فأنلغره 


)١(‏ التوفيتات الاغامية ص “هوه 4*ء*ه. 
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سد الم سس 


أنه تم بالفمل مجدند فى بعش السكننائس . على أن ماسم الله قد دفعت بيعض 
اللاماء إلى الاستشفاع فى "قبط لدى ال الى فلم .عسن التتكشا ئس يأى:ضول .1 
اكه فرض غرامة على اليابا بز نس , جمع أرافجه وتفام مهم ٠‏ واتفق 
اجمبع على أن خي.. وسيلة هي أن يزور بوت أولاده و يالعيم على حقبقة الموقف 
وبذلك تمأون الكل على جمع ايلم المالوب ؛ وحله الآراشنة إلى الوالى . فلت 
السكنائس مفتوحة ا ظلت التجديدات على ماهى . قفر حت القلوب وأر تمع مما 
الشسكر لله الرحم لآنه أزرم ومكتيم من الاحتفاظ ببيعبم ومن إقامة شعائر هم !!؟ . 
ثم كل الله مراحمه إذجاء أمى اسلطان بعزل قرة باشا من الولاية على مصر ‏ 
وهو الذى استمر يقل عل الأقباط بالغرامات لكل مناسية ('). 
مو ولا اطمأن قلب الآنيا نؤاس السادس عثر بمد أدائه ذرامة ألمفروذة 
أراد أن إستجم ويستروح عبير القديسين لتنتعش روحه . فقصد إلى دير الآنيا 
أنطو فى مر ةثالثة حيث فضنى مايقرب من أربعة أشبر . وقلق الشعب وأراعنته 
لهذا الغياب فانتدبو! ثلاثة من كيار أراختيم الذهاب إلى ادير والسؤال عن 
سبب هذه الاقامة الطويلة . ولما وصلوأ وجدوا ,ايام مخير ٠و‏ إعانيق ون أخوته 
لما سعد به من هدوء نفسى واختلاء إلى الله . واتفق وصول الآاراخنة الثلامة في 
9 يوم عيد القديس مرقور يوس ( أى السيفين ) ٠,‏ لخضروا القداس الإلى وثالوا 
البركات الروحية ٠‏ وعادوا بعد ذلك إلى القاهرة وععيم أبوم الروحى . فلقساء 
ايع بالفرح واحتفلوا بعودته احتقالا كبيراً . 


4 وكان -501 اانا و ف أسا نه الخراب بعك أن كان الآدا غيبريال 


الس بنع ( الما با اسل مة ( قل ل فسةه ع نسكن 4 راعب واسد كان ره-ان الآفنا 


.075 كتاب رقم ازع طقس يمكتة دبي الانيا أنطوى, موجزر.. ح» ص‎ )١( 
. (؟) التوفيقأات .. ص م هه‎ 
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أاطونى يقصدون إليه مرة فى السنة ومعبم اللوحة المسكرةسة 217 والأاوانى اللازهة 
للخدمة فيقيءون به القداس ثم بعودون إلى ديرم . 

واقد ششاءت المراحم الإلميسة أن تغتقد السكنيسة فأوحى الروح القدس إلى 
البأبة يئر نس أن يعمر دير الانيا بولا بعد انقضاء مثة ولسع عشسرة سنة على 
غرابه. فلما زار دير الآلبا أنطونى المرة الثالثة تحدكث مع الاب المسكرم مرقس 
رئيس.الدير الللذكور فى وجوب تعمير دير أنى السواح والمتوحد الأول الذى 
أشمل لعاريق أمام جميع الا ميال المثعاقية . في السنة التسالية لهذا الحديث (.أى 
سنة ,4 ١)‏ ش ) قصد رئيس الدير الانطونى إلى القاهرة وأبلغ البسابا المرقءى 
باستعداده هو و عضن رهيانه لتعمير دير الآنيا بولا . فأعظاه الآفيا بؤلس مضأ 
من اللاجثناي لازم العمل وخالما عاد الاب مرفس انتصجي ممه القمص 
تاجوس والقس شنودة وجماعة من الرهبان الآشدةاء: ومعبم بشاء وعندد من 
اطمِن الفجارة ب,ورقصدوا يجا إلى مقر السام القبطى الأول . فينوا السوار 
والجوق "١‏ , وأربلوا إلى البسابا خرونه يذلك . فبعث لهم بدوره بأجحجبسة 
الكمنيسة وبطاخوئة وبالادرات اللازمة لإستكال العمارة مع بعض النجارين . 


وما أتموا العمارة جبز البابا المرقمى أوانى المذبم وأدوات الكنيسة من 
كؤوس وأوان وصلبان .وستور و يمخور. ومفارشوأبسطة :ولأقورسء و كسارى 
وآلة التكريس . واستصحب القمص سمعان خادمبيعة السيدة المذراء بحارةالروم 
والقمص عبد المسيح كانتب القلاية البابوية ؛ وأربعة من الآراخنة. وذهيوا 


- 


)١(‏ هى لوحة مر بمة من انتب بتو طبا صليب محفور حيط به أسماء ربئا يسوع المسبح, 
نقام عفيها صلوات خاصة ب:_كر يسها » وتعتبر مذيجحا متنقلا يستطيسع من سلما أن بقيم عليها 
القداس الالحى حوما كان . 

. أى الفصر‎ )١( 
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عأ يحملون ما جوزه البانا . فوصسلوا دير الانيا انلو يوم مم بشفس حك 
قضوا ستة أيام . ثم غادروا الدير إصحيوم كبنئه ورهبانه ؛ وتوجبوا جمبعا | 
دير الآنبا بولا؛ فوصلوا إليه قبيل غروب الشمس ف بوم الزيس +( بشفس . 
وفى صياح الجممة قام اليابا بنفسه فرش السكدنيسة وتعليق ااستائر والقناديل . م 
ودل صباح السبت عد م نأراخنة الشعب ليشتركوا مع ناباهم واخوتهم الرهيان 
فى الاستمتاع بالصلوات المقدسة وف المساء ‏ أى فى لبلة الاحد المنارك ‏ ابتدأ 
الملا يؤنس الصلاة فأدى شهائرالتكر ب للكنيسة. المذاع والشياكل والآوانى 
والابقو نات . وافتّرى من هذه الصلوات القدسبة فى الساعة الثالثة صياخا , أقام 
بعدها القداس الإللى وتنأول اجميع من الاصرار المقدسة . وبمد: ذلك زاروا 
مقبرة الآآنيا بولا طالبين منه الشفاعة من أجليم ومن أجل [ملاء اللكندسة ,وق 
عشية الاثنين كدر سوأ كنيسة ثائية باسم مار مرقس الكار وز ااعظيم (نتيت بالقداس 
الإغحى فى فجر الاثنين . ولا انتبوا من كل هذه الصلوات الروحية العميقة تفقد 
البابا الدير ومءالمه . ثم طلب إلى أربعة من.رهيان الانيا أنطوى أن بقيمسوا! 
الدير فيكو نوا الخيرة ابى مدر العجين كاه . وأقام القس بشسارة رئيساً عليبم . 
وبعدما زودم بنصاتحه الآبوية ومنحهم البرك الرسولية [ستودعيم لمراحم الأب 
السماوى وتركبم فاص دأ إلى دير الآنبا أنطونى مع كل من صحبوه . ثم 
استراحوا بومين فى ضيافة ألى الرهيسان . وفى صباح اليوم الثالثك أقاموا القداس 
الإلمى فرحأ بعيد الصعود . ثم غادروا الدير عائدين إلى القاهرة . ومنذ ذلك 
البوم العظيم عادت الحيباة الروحية إلى دين الانبا بولا وارتفعت منه 
أصوات المصلين المسبحين » وماوبت الصحراء أص داء هذه 'الابترالاث 
أكسسددسية . 


م رأى الما با انر أس بدأقب (إصير نه أن فصل ان رقف دير اللانيا تطبر فى 
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ووشفب دس الانا بولا مالم قد ولت من متازعات بين مدارى هلو الار هافن 


ف المستقل 1 . 


وة:- ثم أحس الآنبا يؤنس با حةين إلى إقامة شعائرالميرون المقدس:وشار 5 
هذا الحنين عدد من أساقفته وأراخنته.وكان مقدم الأراخنة جرجس أبو منصور 
الطوخى . فأَحَذ على عاتقه استحضار كل ما بلزم لعمل الميرون . وفى أسبوع 
البسخة لسنة 1١49‏ ش اجتمع شتة من الاساقفة تلبية لدعوة: زانام فى كنيسة 
السيدة العذراء المفيثة حارة الروم . وحضر معرم الشيوخ والرهيان وجمب-وز 
شعب .-فصل البانا وأساففتة وكر سوا الميرون اللازم 2 .. وامئلاً المريع فرحا 
لحذه الفرضة المبار 5 إذ أن آخرمرة كرس فيرا الميرون كانت فى عبد الآاننا 
متاوس الثالى النابا الاسكندرى التسعين . 

55 - ولقذ حيدث سنة ١4979‏ ش حادث غاية فى الذرابة بتاخص فى أن النيل 
فى موسم للفيضان لم يزد وم ينقص » بل كانت مياهه تعلو ثم تنقص من ملسوبها 
فى نفس الوم . وظلت على هذا الال أياماً متوالية . فامتلات القلرب ذعراً ىق 
أن أحداً ل إستطع أن يباشر ؤراعته أو صناعته . وفى ذهول الناس التجأوا إلى 
الله فطالب الآآنيا يؤنس الشعب بالصوم الانقطاعى ثلاثة أيام ابتداء من يوم 
الاثنين ب؟ مسرى إلى :وم الآرعاء و منه . فازدححت السكسائس ؛١لإضارعين‏ . 
وفى الوقت عيته أصدر شيوخ المسلءين أمرم للشعب بالصوم . وكذلك فعل 

4990 ملسلة مر غاب كنا 
(0) من نم ان توجد للآن أربم نسخ من كناب عمل الميرون الذى قام به هذا اليا .ا 
ال حيوان _ والتليشة الأولى نتضمن شرحاً نفصلا لا جرئ فى نلك المناصية المباركه وتار ها سننة 
4٠‏ اش وهى محفوظة با لسكتية البا بويةيالقاهرة , ولس شفنانية مئقولة هنبا لا .ل ثار معنا 


ونسخة ثالئة عليها تاريخ سن ١45‏ ش ؛ وبدبر اأسيدة المذراء ( يرموس ) نت<ة رابعة 
تاريخ الالاااش, 
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حا امات الخيرة فكانت أيام مساءرا الشتعب المصرئ كله مختلف آديائه , 
ال 0 ام واصلوات إلى عرش الله ونألفت::با قوة عظيمة فاستمع 
اما خااق الكل ٠‏ وإذا بالتبل يملو حتى باخ شتة عش رذراغاً وتصف”. وكان ذلك 
فى الروم الثانى عشر من شمر ئوت المبارك ‏ أى فى ليلة عيد الملاك ميخائيل رئنس 
ميعن 1 السمانين 1" وأ ذل الله ق.ضه بأن لمكت الغيروم وهطل المطر فدراو [ إلى حد 
أن'ااناه زوك الافاكق العالية "كرت الخيزتاك ؤانتللات' القاؤب طهأنينة ؛ 
ورفموا آى الشكة 3 الرعخم الذى تذاركاتهم مر احمةه هذا النيض لاص :ومن 
الطريت أن أحد التاجالين عبر" عنا ملل اقلوب من فر :البيتين التَالبين : 


النيبل فى مصر واى فى توت حادى وعاثير 
والنأس قد أر“خوه 2 وسار الخواطر ] 
وفى هذه السمئة عيئها ذهب البابا المرقمى إلى الأاسكندزنة وأقام القداس 
الإلهى فى كمندسة الكارز ابوب . 
به - وحدث أيضاً فى :فس الننة أن الباب العالى اعزل الوالى مد باشا.زائ. 
و بعد سنة من عزله تولى حسنين:باشا كمتحذ! . وكان لشغل وظيفة شيخ اليلد 0؟! 
إذ ذاك الآمير قاسم عيواط رئيس المماليك" القاسميين ...وكان ‏ لافاً للمعتاد .. 
حايا عادلا وأبأ حزوناً للشعب : وكان المماايك فى ذلك العمن متقسمين إلى نحز بين 
مسأو بين : الاسم 0 والفغار يبن الذين كان يرأسم ذو الفقار. بك ٠‏ وكان الح بين 
متنافسين تيدف كل منم] السبطرة على الآخر.., ولسك.ن) كان على وفاق تام حين 
)١(‏ قاعارس شبر بؤونه | قطوط الممفرظ رمكتية كئيسة الردة العذراه الا ثر بة حار 
زويلة » المسجل برقم ١6‏ داه » 2 »١‏ هاثور م:ة ؟”"1| شن ٠.‏ 


(؟) ا! كاي © من ١1‏ 1 
(؟) هو كير المماا.ك الذى., بلى الوالى مباشرة في السلطة , 
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قدم حسنين ياشا لتولى الحسحم لجن على نفسه من تفاهمر) ؛ وأو فع بينها الشقاق 
إلى د أنهما ظلا يتقاتلإن حوالى ثلانة شبور !١١‏ فأغاقت المحال التجارية . 
واختياً الناس فى وتوم م رج مترم إلا الذى اضطرةه الضرورة القصوى لان 
.وارع القاهرة 6انت ميادين القتال.. و تسبيت هذه المعارك الدامية فى قتل العدد 
الكبير من النأس , وفى حرق منازل كثيرة . وف النوب والسلب . 

م - إلا أن العجب العجاب فى هذه المديقة الشديدة أن القبط لم يصابوا 
بأذى . وفى هذا الصدد يقول لنا الخطوط , . . . و مد السيعين يوماً أراد اله 
تعالى أن يفرج عن العباد . ٠‏ . فاطمأنت الرعية . ول تحصل أذي لاحد من 
النصارى بصلاة هذا الاب القديس لآن الرخاء والمواهب الى منسبا انه لهذا 
الاب لم نحصل لغسبسيره من الاباء البطاركة من مدة الاب القديس الجليل أننا 
متاومن البطريرك السابع والقانين إلى هذا الاب القديس . لانه كان موففاً من اله 
فى ممع أيامه وفعاله » +57 

9 - دم يقنصر ااسكرب على القاهرة بل امتد إلى د الدرب السلطانى «؟! , , 
الذى أصبح عفوفا بامخساطر عرد العر بان على السلطة ولجوزهم و/طشهم ٠‏ فظل 
اقبط لا يستطيعون زيارة الآراضى المقدسة هد [ننى عثرة اسنة ٠‏ وحتى !تجار ل 
بستطيعوا المرور من هذه المطقة . ثم تزاءف الله على الناس .فا صطلح المر بان . 
دعزل الباب العالى والى تلك النواحى: وأفام عوضاً عنه مد باشا الغزاوى اوهو 
من أعيان غزة ) الذى كآن نافذ #ا-كلمة . فأطاعه كل العر بان و بذلك حل الآامن 








(١)جاء‏ فى « تاريخ بطماركة الاسكندرية » اقطوط بد القعص ش:_ودة الصو امعى 
اأبرمومى ع ” سن 05٠ه‏ ب لا١ه‏ ألهما اقنلا سيعين بوما ع ل حين أن كامل صا لة مقول 
فى كتابه « سلسلة...» س ١و١‏ 11612 أن القال سقس شما هو وما . 

(١؟)‏ السوامعى اليرمومءى - ؟" صن لازا ه.ى 

(©) الطر بي الري الممتد عبر الصحر اء الشرقية الي منطفة هزة . 
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والامان : وأصبم الدرب الباطاق نأ مى ىأ إن بريد السفر . وأرسل مندوب 
الغراوى باشما رسالة ببشر فيبا أهل مصر مما حددث . ووصلت هذه اايشرى إلى 
اليايا المرقمى ورجاله فامتلارا فرحا وأعطو | السبح لله 
٠‏ - رتعبيراً عن هذه الفرحة ؟نى غهرت القلوب انعقدت النية على أن 
بسافر البابا يونس إلى الآراضى المقدسة . فبعث برسائله إلى جميع أساقفة الصعيد 
والدلتا يبشرم يما حدث ويبلغيم نعزمه على التقديس مع بعضن كبنته وأراختته . 
وكانت هذه الرسائل حافزأ لاستنباض الهمم ٠.‏ وبد! قبط الضعيد الذين يبتغون 
الزبارة المقدسة يتحركون نحو القاهرة من أول الضوم الكبير . فتجمعوا فيبا فى 
يوم امةالثانى منه . ونحرك الركب"بابوى فى بوم الججغة + برمبات سئة :و8٠4١‏ ش 
( منة .07م ). ركان يصحبه. أنبا غنريال أسقف القدس وعدة من الك,:ة 
والشهامسة وججمبور الشعب : وألتق هذا اركب 'الأتين سن 'الدلتنا عند الضالحية . 
فوصلوا إلى القدس الشريف يوم الثلاماء + بزمودة وَنْزلوًا فى ذنر السلطان (19, 
وقد احدّق بطريرك الروم'الآر,وذ كس ورؤساء الشكتائن الختلفة بالاءا المرَقسى 
وأبدوا نحوه كل تقذير و[ كرام . 
واقد وضع القمص عبد المسبح خادم كنية السيدة المذراء كنتااً عن هذه 
. الزازة المءار كه مازال موجوداً بنعمة الله ؛ وهو يضف الرحدلة من ندابتبا إلى 
باهرا وول أن ناز بعة وعثير ين كاهتاً صاحيوا بابام وسمد وا ممه ببر كه.لاماكن 
المقدسة . ثم بحدثنا عن حتاف الث.مائر الدينية الخاصة يأيام البسخة المقدسة . 
واقاطف هنا حديئه عن صلوات سيت النور : ١‏ . . . وبمد ذلك قرت تسابيح 


[بلة الفرح وراع #ور باكر والقداس كالمادة ؛) ووزمعضت الأسرار المٌّدسة . 





)01 هو الدرر الذى وهية ادح الدين اط فت راجع نمه الكنيسة القبطية -2 
س ١595‏ والهامش نفس الصفحة . [ 
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ممم وا لفل تت 


وبعذ تنا ول العنمب فق الساعة.الآولى من النبار وأطفاء الفناديل بأجلهيا والشموع 
ولم ببق ف القيامة أأن لادور بالخلة . وةذلؤا :أبااقين:المقدس رز وحتءوه الجند 
العادة ؛ رصار جميع الطؤزائت ستبلين [لي الله ضر مين [له_ه ومنتظر بن ظبور 
الور من النور الحقيق السيد:الرب الإلد الدكلمة فيتدين عليرم برحته . وفى الساعة 
الساوسة م نالنبار ظبن النور منالقبر ادس فائض التعمة . وشاهدوه من!شقرق 
وهو يضوى.. وعندما شاهدوا ذلك صار ضجيج كير من. كسرة: العالم وكانت 
ساعة رهيية جدآ . .وقد أخصير كانتب هذه السيرة الجاعة الواقفين عند ,المفتسل أن 
النور.هي وقاد القنادرل/الى فورقه وف أثللم ذلك ميحد الاب لطر يراه 
خر بسةفانرس بطر يرك الزوم. وأبدل «لابسه واب التساج وسائر كبنته المعاار نة 
والاساقفة والخوارنة. والقسومن والثماءسة ورتيوا الدورات الثلاثة . وداروا 
حول القبر المقدس . وكان النيد البابا الاسكندرى قد لبس الثونيتة القصب 
والآ كام والبدرشين لا غير من غير برنس: ولبس طاقية مكللة باللاو والنصوص 
والحجارة الغينة ٠‏ ورإط المع فى بديه بالرئار ربطأ جيدآ ء ووقف من.داخل 
البيعة على الباب . وعند مور كل دورة من دورات بطريرك الروم أمام أبينا 
البابا يطامنا لبعضي) » وفى آخر الدورة الثالئة طامن له دولك بياب السكندسة 
واستدعاه التوجسه إلى القبر . ومن كدثرة الرحام من الاق السكثير ل يستطع 
الافستراب من القير فاختطفوه و<-لوه من غلى الآارض إلى أن أدخلوه إلى قسبر 
اتخلص . . . وعنسدما أوقد اليايا الشمع الذى فى يديه لوه وأتوا به إلى بمعت-ه 
ووقف بالشياك الحسديد الذى بالسكنيسة وأوقد الشمع الذى بيد أبنساء طائفته 
جميعبا . فبالعظم هذا الفرح والسرور واتبليل الروحاق الذى ثبل المسيحيين 
ا اؤمنين باس القدوس فى :لك الساعة حرى ظن اجمع الواقفون فى أور شام الأارضية 


كأنيم 1 أورشام السمانمة رهتأوا م رم الرمض وسجد دوا لله القدو سن وبا ر كوه 
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عه إة سه 


على أنعامه عليرم وإحسانه إلييم با عابنوه وشبدوه . إذ أنعم علينا وشرفتا 
مشاهدة هذا النور لنعظه مع داود المر'تل الفرح القائل من أفواه الاطفال 
والرضم.ان أعددت سحا ٠‏ ونشكره م.ع يعقوب اللبيذ الحوارى ذى اليبجة 
والسرور القادل كل عطية وموهية :امة [تما تببط مز فوق من عند أب النور . 
فله الحق من [حسسانه و[نعامه علينا إلى ال" ,د آمين » ١1١‏ , 


ويم القمص عبد السيح وصفه بوذه السكلمات : و ثم قام الرئيس المولى 
جبر وس , بو مهور واأشمب بيه بزيارة الآها كن الشر بغة ودامت لحم وغسيره 
سكل هدوء وسلام ٠»‏ ورفعت القرابين بومياً فى االكنائس إلى أن اعتزموا غل 
الرحيل إلى مصر بعد عمل الاحد الجديد الذى هو أ د توما من أيام القيامة 
المقدسة » وأقام فيه اليابا واللأسقف والسكرنة القداس . و بعد الإنثباء منه دل 
السيد البطر يرك ويصحيه الرئيس المولى إلى قبر حاص وسجدوا لله وتباركوا 
منه وافصرفوا . وف الغد أعدارا عد ارحيل وتركوا القدس الشريف فى اليوم 
الانى عشر من شبر لشاس بنفس نظام انجىء ٠‏ ووصلوا إلى وطنهم فرحين 
وخفوغلين بسلامة الله وعنائه '), 

واعل أن سول ايع بزثارة الآما كن افد سة وامثللات لقو سوم نشوة «أأسير 

)١(‏ مجلة النوضة المرقسية للأقباط الار:وذكس بالقدس : ساسلة من المة-الات بمنوان 
« تاريخ السكرسى الارر شايمى » لكامل مالم تذلة نقلا عن مخطوط رقم ؟١٠‏ ملل م؟١‏ 
طةس محفوظ إمكاتية ااتفك القبطى ء وال عداد من بو ابو سنة ؟ هه ١|_قماير‏ سئةع ةو١ا.‏ 

١‏ تار يج الكر مى الاأور شليمى لكاءل مالم خلة نهره ,مجلة اانبضة المرقسية ل هدد 
مارس عنثة #اقة إاعن فالغ م وقف أورى فق أثر المقووة وده النكاناتث:: «هذه مقنطفات لم 


بعرث بها الهم نقلت يا هى من الطرط والموسشوع يمعرفة القممن الم-كرم عبد المسيح ادم 
كندة السيدة المذراء ,منية سرو بتارع م برهرات سنة 417 ١‏ الشبداء , ْ 
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أسبوع البسخة وسبت النور وليلة القمأمة الجيدة عادوا إلى .لادهم وقد امتالات 
نفوسبم نممة وقرة . فرصلوها فى م” بثتس '١'‏ . 

وكانت للزبارة اليابوية للقدس بر كة مز دوجة : فرو ومه قل الوا السعادة 
الروحية » وهو فى الوقت عينه قد قودّى عزائم أولاده المفيمين فى بلاد المة.دس 
وتجعيم على السير فى حماية /:ل.كانرم وتعمير كينا نسيم . 

- ولقد منح الآب السماوى الابا بؤاس نعمة عظمى هى توفيقه فى كل 
ها كآن: بنتو به من أعمال لاه عاش لايراها وقد ممت نقد قام تكر لس عدد وذير 
من, السكنانس فى عةةلف البلاد المضربة بعد أن ريمرأ المسو لون عنما . ورمم لهذه 
السكنائس القسوس والش.امشة للخدمة فيا . واستطاع أيضأ أنيعيد بناء دير الأثي| 
بولا ويعمراه بالرهيان » ثم أن يزور الآراضى المقدسة إلىجافب زيارته الراعوية . 
وفوق هذا كله.فقد اختط" خطة ها روعتة,ا فى خدمة شعيه وهى أنه حين رأى أن 
المرضى والمقعدين والسكبول ليست لديرم المقدرة على الذهاب إلىالكننيسة أوصى 
كينته بأن يحملوا [ليهم الذخيرة المقدسة حتى لا بحرموا من هذا السذاء الروحى 
الاقدس ؛" . ومذاك سار الاباء على هذه الخطة التى ندل ءإ التماطف الوثيق بين 
الراعى والرعية . 

على أن عدو الخير ساءه أن تنعم السكدنيسة القبطية بكل هذه النعم الإلمية 
فاستثار عليبا الحرب من كان يحب أن يكو نوا سلفاءها . ذلك أن عدداً من السور بين 
واللبسانيين الذين كانوا قد انضموا إلى اللكنيسة ال-كاثو ليكية وفدوا إلى عصر 
واشتغلوا بالتجارة والصناعة و موا في . وفى الوقت عينه عضر بعش الور سين 
السكاثو ليك :الراغبين فى المغائم المالية . فشجم ضور هؤلاء وأوائك الرهبان 


)١(‏ كتاب ركم ١4‏ طقس تارجم مسال الميرون وظبور أمجو دين #فوظ مكتبة 
ألتجف القبطي . (؟) سللة . صن +مهة١,‏ 
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عب 36 عت 


الفر أسيسكان على مضاءفة جبادم ليظفروا ببعض القبط . وننيجة لذا الجبد المثزا بد 
أصبح هم دير وكدنيسة بالموسج . ثم لم بلبئوا أن الحقوا مدرسة بالك.:يسة ليكون 
التعلم واسظتهم التي بتغلغلوا بها إلى عقول أبناء القبط . واقد كتب حافظ ابراهم 
قصمدة :#ضمن شيا من العئاب على المصر بين منبا : 

ماذا جنيت وما جئاه أبوك أظلت,م يا مصر أم ظلدوك 

فيسسمت للغرب الطموح وأهله ‏ ومتحتهم فوق الذى متحوك 

و عيسست فى ونه الشمآم وما قطر الشآم وأن عبست أغوك 


على أن عبوس مصر فى وجه القطر الشقق كان :عميراً عما داشلبا من شعور 
مخيبة الآمل بأزاء موقفه منبا . ولسكن وسمتها لغرب كانت فى غير محلبا من 
غبر شك 1١١‏ 5 
- ومن الوقائع الجديرة بالتسأفل أن العرد الذى ينعم فيه القبط ببابا 
متيفظ لدو ليته تلمع فيه #خصيات كبيرة حتى لسكأنه مغناطيس يذب المزاهب 
الكامنة وسرزما 1 #نجدك أن الآراخنة المساندين للآنيا 'وآأس السادس عله سمل 
كشيرون ولو أننسا لا يمد عن أى واحد ما يش الغليل . وإما نرف أن أول 
نَ وكانت قبل ذلك مسندة إلى أجماب المرف . ويوصف الأراخية بأنهم ومسيحيون 
كا«لون فى فءل الخير والمعرو ف>٠'"‏ . 
وأول أرخن جاء ذكره هو المهلم دارد الطوهى وابن أخيه عار جسن أبنو 
1ع «رجض سلامة : تارريخ التمليم الأجذى لى مضير عن ++ 6*4 وما بوؤسف له 
أن الغرب صار عل خطة « فرق تند » »فم تقر الملم والقلى فقط بل استثار السورى 
والابنا لى سد الي » ولم بسر على هذ الخطة فى السياسة فقط بل سار عليا فى ما وضة > 
ا لتبثير ‏ راجم افا : دون «مقدمة لتاررخ التمليم لى معر الحديشة» (بالاجليذية) س١‏ ه. 


(؟) البرموعي ع5 عن 6127 . 
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عد 46 له 


منصور اللذين كانوا قد نزمأ ع للدام] طوخ لتصارى وسكنا فى حارة الآره من 
درب الجنينة . على أن المءلى جرجس هو الذى يحل المكانة الآولى . فتعرف عن» 
انه حيها توف إبنه الوجيد لذ له بيتأ في حارة 'لروء ليكون إلى جوار السكنيسة 
و إلى جانب باأناء الذى عدّينه ناظر أ للك:دمة . فغاهم ح بيته لكل قاعد وكل محتاججم . 
أما فى أيام الاحاد , فيعد الانتباء - الإلحى كان استصحب المابا والكرنة 
إلىننته يا يحضر الفقراء ويقدم للجميع الافطار والقبوة . وفى الاعياد يهم الولاحم 
للنقراء والغر باء ولم تقتصر غيرة» الروحية على أجمال الرحمة بلى امتدت إلى [عادة 
تعمير كمنيسة مار جر جس ( الفوقانية ) حازرة الروم . فللا دأ أن فاه أسذة 
إليه أيضاً نظارة كمنية السيدة العذراء الثسبيرة بالمعاقة . فرممبا وزخرفبا وأعا 
إلمبا رونقبا الأثرى واستكئل مكثيتها . فسكان >بوداً جبار أ بذله هذا الآبن البار 
كديسته القبطة الآرئوذ كسة عده الشعب أمجوية 2 , 
وحيما رغب البايا فى مل الميرون أحدضر له المءلمى جرجس كل مسةلزءاته 
فلما انتبت شعائره المقدسة ؛ قدم لكل من البابا والاساقفة الذين اشتركو| +مه فى 
الصلاة ‏ قدم لكل منوم بدلة كمنوتية كأملة 533 وصينة لللأسرار المقدسة . 
وحين سمدت مراحم القدير تحلول الآمان فى الطريق المؤدى إلى القدس . 
وتمكن اليابا المرقسى من زيارة الآراضى المقدسة . كأن المعلم جر جس هو الذى 
عبد هذه الريارة ققد [ستدعى المشمص عبد المنسيح كأتب القلاية إلى بمته رعرفه 
رغيته فى أن يسعد بسقر البابا يؤنس ورجااه على نفقته الخامة فى هذه الرحلة 
المار 3 3 كتبرسالةبرذ! المعى سلما الشاسس المكرمعبدالمسيح شتيوىالصايغ 50 
قبل النابا الاسكندرى [ كرام [بنه له وسافر الخيع فى شمرة من الفرح "١‏ 
)١( 0‏ كتاب رقم 4 طتس الحفوظ .مكحبة المتسف القيطى . 


)50 وهنا أضا لا تعرف عن هذا الحادم الى عر أجنه ى 
(2) سللة . . .ص ١1‏ : 
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جح لياة سج 


والق أن مسلك هذا الارخن - ججرجس - مثالى : فوو حين فقد وحيدة لم 
إستسل للحزن ولم بتمرد على الله ٠.‏ بل درس حماته وجروده للخدمة البناءة . 

أما بافى الآراخنة المعاصر بن له فلا نعرف عنبم غير مات خاطفة : فالمء-لم 
نوحنا أبو مصرى كان كبير المناشر بن » وفاظرأ عل ك.:يسةالشيدة العذراء بحارة 
زويلة . فقام بصيانة ميائيبا وزخرفة منرها ٠‏ وزاتبا بالتقرش اجميلة؛ وحصدن 
أسوارها . ثم وجّه اههامه إلى مكتبتها : فصرف الال الوفير على فساغة الكتب 
ووضعما فيبا ء ؟ أقام لما أمينأ هو الثمان المعلم فسدم بعر س .. 

وبوصف هذا الارخن فى آخر كدتاب قظارس شبر طوبة الخعاوط القطى 
امحفرظ مكشة كنيسة السيدة العذراء بحسارة زويلة الوضف التالى : ه اهم بهذا 
اسكتاب المبارك أجل وأشرف السادة الخادسم الكرام , واعفر طائفة المسيحيين 
العظام ؛ السيدى الحدوى الخ الحبيب العاقل اللبيب . النحب . وحوي د دهره 
وأواته : وفريد عصره وزمانه , صاحب المعرفة والعقل والنظام , الندافذة كلمته 
عند سائر الولاة والمقام » وأر باب المناصب أجمعين ..رأس الاراخنة والمباشر ين» 
الشياس المكرم والآرخن المبجكل ٠‏ الد"ين الآر وذ كسى الشيخ العدل الشمس 
الأسعد الممم برحنا أبو مصرى » أطال اله حياته وأوهيه العمر الفبنيح .. ورغم 
المبالغات "طريفة فإنه يتضح (نا أن هذا الارخن كان من عظاء الدولة .. مسموع 
اكلمة لدى ولاة مصر المعينين من الياب ااعالى . فبو [ذن قد جمع بين مهام الدولة 
زدين خدمة [كنسة كا شرد له بذلك اقمع غير يال كديرة رعأة 5.نيسة السمدة 
عقوا كار وي 01 


والمعل ابراهم أبو عرض ؛ وسامان الصراف الشتراوى...ومكرم الله أب 


)0 سجل القدس غير يال شبادة هده فى اادعلارض المد كور » وحمل رقم * ١‏ ب #م 


طفس وناريممه |٠‏ مسري سنة |415١‏ ش. 
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فليفل ؛ وغبريال أبو سليان الابارى : وسبف الشفراويى: هع لا هنا يكستى 
المؤرءون بوصفيم أم « معلءون أفاضل وأراغنة عظام. فى حين أنبم ١‏ كتفوا 
بالقول عن المعل ابراهم أبو سعد انة شقيق أإءلم جرس الطوخى 117 , 

وإلى جانب هؤلاء الآراخنة يمف ءلم كبير ومؤرخ ذو شبرة امه “مس 
الدين . وتمثير كنشيه للآن مرجم هوةوقاً به لما جرى من الهوادث بف الاصف 
الآخير من القرن السابع عشر 9" . 

١.9‏ - والإذى يحب أن فك كع بالاعيزاز أنة كان على رأس دؤٌلاء الأراخنة 
جمعيأ أسائفة عرفوا معنى المسدولية » فسبروا عل سلامة العقيدة الآرموذ كسية 
وعلى “رسيخها فى لقأوب . 

ومن أبزز:مؤلاء اللاشاققة الآفنا أثناشتو سأسق ف كرهىالببسا والآشمونين 
المذخ كان ذمن عن اشتركو! فى إقافة ضلوات اليتون الأقدس الي أقاهها النابا يؤقش 
اساوس عثتر . و لقد كان هذا الاسقف من المتضلغين فى العاوم ااسكنسية : قدأب 
على .تعام شعبه وعلى إرشاده إكى ؤجوب الحرص على عقيدة التكديسة و تقاليدها. 
فلما ضيق المرسلون الخناق على (اؤمنين سعياً وراء اقتناصهم باءوا بالقشك لآن 
الشعب عمل بتوجببات أشقفه ورفض أن حد قد أتملة عن العقيدة الارثموذ كتنية. 
فتجاورت القلوب [ذ برز الاعاقف الصاحى وسط شَعب ربوا + 

وهناك أسقف يثلب الظن على أنه من معاصرى هذا الانا هو الآنيا ميخاثيل 
أسقف مليج وأتريب . ومن تعم الله أنه لازال بين أيد:ا بعض كتابات هذا 


)١(‏ كتاب رقم ١41؟‏ طتس ممفوظ ممكتية دير الا نيا نطو فى 

(؟") 5 التاهر: © لوسك الرحن زاق ص 8# , 

(؟) أقايم المنيا فى المصر القبطى #قيص ميماشيل بحر مة_ال نايره فى على صوت 
الشبداء 1 |اسية ألرا بعة المدذد ان السادس والدا ار )ىو 1 و لنو 0 ؟ 1١55‏ م ً( سن 5 )5 
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ع لاه - 


الأمقف #دلتخا على مدئاهنهامه بنشر الوعى الكضى دين شعيه... وضن هذه 
السكتانات ستكسار رتيه هز تخصيا . وكذلك يوجد له كنتاب يتألف. من جمتيالة 
وسئين وزقة: زهو مع ذلك ناقص لآن ور قاته الآخيرة غير مو جفوذة, ولالمرف 
/ ك كال عددها . وهذا الكتابجمعنوانه :,الطب الروحانى ‏ جموع مقو انين الآباء 
القديسين وأسئلة وأجوبة معدى البيعة ء وقد ترجم الاستشرق الالمانى فرا نكو ان 
هذا الكتاب إلى الآلما نية و نشره فى جحلة « أورينن كر يستيانوسء عمنة .+ !10 . 
4 - وليس بغز يبة على عصر نناده النلام إلى خد ما . أن تتخلف #سشه 
مخطوطات. عديدة » و1 يما الغريب أن تعانا هذه الخطوطات فلا قد [1هاايد 
التخريب . ومن طرائف امخطوطات المبقية لدينا. عنهذه ا#فترة عنتماو طة مكنئوبة 
فى نهر بن - فيطى وعرق- تحملفى آخرما قار عخ يا باية سية ,مهو شء» م تتضمن 
حياة سيدنا يسوع المسيح مكتوبة بالشعر انور عل نمظ , المقامات ء , وتمفبيياً 
مع الروح القديمة لم يذكر المؤلف امه فب يننظم ضمن الجنود انمجرولين 9؟ . 
وتوججد جموعة من امخطزطات ضمن مجلد وانخد ‏ يرجيع عرزا الاول إلى 
مسرى سنة با. 14 شء وسفزقرها الاخسير إلى ١0‏ برمبات شنة .ع١‏ ش . 
وتشمل موضوعات عنتلفة : أهمبا ميمر عن بجىء المسبح له جد .مم أمه السيدة 
المذراء ويوسف النجار إلى بلادنا و [قامتهم بل قسقام ( الديرا رق ) . وأغلب 
الظن أن كاتب المبس هو آنا زكر يا أسقف لاله كاتن الجد.. الأخير هن 


هم ( 1906 ) 11 ** قنادتولأقءطن) كصعلء0 “> قصول ,رسأه) عمف (1) 
529 -110 رم (1908) 7111 : 135 -1 مج (1909) 111 :5397--0؟ 
وقد سجل المتعرق الالمبى عراف فى كنا به د سستودى ايه تساى » بأن هذا الخطوط: يرجم 
الى ألقرن السابم مشر لاآنه مم كو نه يا ميق ارعنا سردا الا أنه ميل اسم الأسقف 
سخا ؛ اال . وتوعد تل<تان من هدا الما وطاع كتتاهيا ممنوظتان بالمكثة اليا بوبه اقاهرة 4 
رقم الواحدة ٠‏ 5" زسنة ا ..ه) ورقم الثانب؟ ع (سنة عه )ع . 
(؟) مخطوطة ؟؟؟ رقم قلاع م#نوظة المدكتبة الما حوية بالتاهرة , 
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الخطوطة وموضوعه أيضاً عن يجىء رنا يسوع المسيح وأمب» القدوسة عنم : 
والقديس بوسف وسالوى إلى مصر فى عم بشنس وقد قرىء هذا الميمر فى".وم . 
المذكور فى السكنينة ااسكيرى القائمة وسط المدينة ( سخما ) حمين كان كل الشدعب 
عدا ا ا 
وهناك عخظوطة بهنوان : ور صف الايات الإلمية والمجائب الواضحة والعلامات 
الصريحة القوية الى صنمتبا عيدثنا م تمر العذراء الختارة فى الزمن الذى كانوا 
بررمون فيه كدنيستبا المقدسة المعزرفة بالمعلقة ‏ بيد الخ ابوب والاين المبارك 
والشبخ المكين الرئيس جرجس أبنو منضسور فى أيام الآب البطر يك يونس بعد 
أآإن قام. بعمل الميرون ممنة ١491‏ ش ٠>‏ . 
وغعها فى نفس الجاد عقطوطة بعنوان : ١‏ الآأيات العظظيمة الإلمية التي تعبا 
سيقاا يسوع المنيخ لخير أبينا المقبوط البظر يك يونس - المنة والثالك فى عدد 
البطاركة . وبصلواته لبتفضل الرب بأن يطيل حياته وحفظ شعبه. وذلك قبل أن 
يذهب إلى أورشلم ويزور الآما كنا اقدسة . وقد كتب هذا الثاريم الابن 
المبارنك الشيخ المسكين المعلم جرجس أنو منصورفى شبر برمبات سنة و وش 7" 
كذلكك توججد غخطوظة تتضمن صاوات البسخة بالاخة القطية فقط , إلا أنه 
وردت فى آخرها الكلات الأنية بالقبطية والعربية : . أذكر يارب الشماس أن 
الشيخ بشارة ابن يوسف المعروف بالقاصم اغلاوى . وكان الفراغ من هذه 
البسخة الموقرفة'على بيعة المذراء بدري البحر حارة البطريك مصر القدعة فى 
بوم الآثنين المبارك ٠”؟‏ مسرى سنة ١+#ع؛‏ ش 19 . 
)١(‏ ممخطوطة ه464 ارقم ؟ !/5‏ مفوظة بالمكتبة البابوية بالقاشرة . 


. مخطوطة ودع م١١ أدب محنوظة ,مكيتية المنصف التبطى‎ )١( 
. 4 (؟) مخطوطة محفرظة بالمنجف القبطي بالزانة رقم‎ 
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دا وةات 


و ماعخطوطة أحرىجاء فى آخرها مابلى : و كت فى .لا ؛سرى سنة ماع رش 
بيد غريال أبو طبل بن سمعان الخوانى بناء على طلب الشماسابراهيم ابن بشاره 
ان :وسف الكسيح الذى أوقف هذا السكناب على كنيسة السيدة العذراء ... وقد 
أصبح فيا بعد ملكا لسكنيس الشبيد المظي مرقور يوس ( أل السيفين ) ورئيس 
المتوححدين الآنيا شنودة اللتين فى نفس المدننة ( مصسر العتيقة ) . والخطوطة 

تتضمن القراءات الخاصة بأسبوع البسحة المقدسة مكو بة بالأغة القبطية فى حمين أن 
العناوين مكدو بة بالقيطية والعر بية !١١‏ 


وك 


وبدو أن لهذا الناسع أخنا اشتعل هو أبضأ ضساخة الكتب السكنسة .لان 
هناك مخطلوطة أخرى جاء يبا أن كانبيا [سمة إبراهيم أبوفضل ن معان او 3.1 
وتتميز هذه الخطوطة «الرخارف الذهبية والجراءوالررتاء .والصفحات الرئدسة 
مكتوبة داخل [إطارات مكونة من زخارف وخطوط عتلفة . وهم ذه أيضاً 
تتتشمن صلوات البسخة المقدسة ‏ ولكنبا مكثو بة كلا باللغتين القبطية و5أعربية . 
والورقة .م” ( وجه ) تاءعة تخطوطة أخرى تحمل رقمع.؟ بعنوان : و ترتيب 
القصرية فى خميس السخة المقدسة . . وهى محاطة باطار متناين الآلوان وفى ظبر 
الورقة ملحوظة القمص صليب عن بناء مسكن البطريرك إلى جانب كننيسة الشبيد 
5 مقو ريوس ( أى السيفين ) فى حارة شنوده . وفى آخرها سنة الشبداء + . ع (؟ا 
- ولهذا الناسح عدة أيقونات عحفوظة بالمحف اقبطى كانت أصلا تزين السكمنا نس 
اختلقة . وقد اشترك معه فى رسم البعض عنبا رسام اسمه حنا الآرمنى '1. 
-ن6 مول 6 يدتوري 14 لزه يه الأمامة ااانا ومن ترق 
كنيسة الديدة المدراء التى لا تحمل اسما فى الء'وطة هى « المذراء الدمعرية » لأنها وار 
اا-كئيستين المدكورتين . أها العياس والذا-خ فلا تمرف قير مهيا . 


(؟) مخطوطة ملا|ا ‏ رقع ١184‏ غنوظة .مكتية المتحف القبطى . 
(؟) داثرة المعارف القيطية ارمزى درس ح | ص ١5‏ , 
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اد واة !ا عد 


كمذلك توجد مخطوطة بالمشحف البريطافى مكمتوبة فى فورين : فبعلى وءر لى 
ها زخارف باللرن الاحر , والحروف اللكبيرة فيا بالآحر والاخضر والاصفى 
رعنوان الخطوطة د كعاب الر تدب ء و نشتهل على الهاو ات و القدسات و1 عياذ 
السيدية والآصوام على مدار السنة وبءض أجزائها ترد فيه رموس الموضوعات 
باللغة العر بءة فى حين أن السطور الآولى والطقسية منها مكدو بة ,القبطية؛ و يشتعلل 
أيضأ على ترانم أكلبا تتاف المناسيات : كالءرس فى قانا الجليل؛ وانكار بطرسء 
والغحرب إلى أرض مصر : وميلاد السيدة العذراء . والآربعة حيوافات غيد 
المتجسدين والأريعة والمشرين قسيساً ‏ وكل صبا يقال بلحنه الخاض ويتأاف 
الكتاب من اسع وأربمين ورقة جاء فى ورقة مم [ ظبر ) منبا تاريخ الانتباء 
من كانه وهو سنة ١494‏ ش (سنة مم.10 م ) ومناك أسخدان ماثلثان لهذه 
المخطوطة إحداها فى كدندسة السيدة العذراء ( المملقة ) وثانيتها فى كمنيسة السيدة 
العذراء بقصر ية الريحان : تتضمن كل منبما تفسيرات وافيه '!'. 

وم يقتصر فشاط السكشاب ف هذه الفترة عليااكنتابات الاصيلة بل اعد إلى 
'قل ال خطرطات القديمة التى أدركوا نفعبا لشعبيم . وما نقلوه طوطة أية في 
التنسيق والا بداع ‏ صفحتها الآولى من ّنة بأر بع أيقونات . 

- ف الركن الاعلى من الثمال أيقونة للسيح مكلتوب ,| ه السيد » ؛ 
وهى مرسومة داخبل مر بع حيط به دائرة زخر فية رائمة ذات خلفية ذهمية » 
والرخرفة التى با ملو”نة بالآاحر الغامق والاخضر الفاتم . 

؟ - وف الر كن المقابل له أيقرنة أم النرر مكترب تمتها د العذرى » من يسنة 
على نفس القط . 


(1) سجل الطوطات القبطية بالماحف الير بطائى ص ٠‏ © مغطوطة 6٠‏ (السفة 
المحفرظة ,مكيتبة المتحف المصري بعرلين الغر يية ) . 
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و 


«+ |0( > 


م - أما الركن الاسفل على الشمال فيثتوى عل مسنتظيل ,داخله أبقونة تصنور 
انا حول :ولس ,الطرئقة الثالية : رجملان واقعآن على الآراض و إلى جالنها مار 
قد وقع شاول من عليه وفوقيم كذات : ه شاوول شاوولالاذا تطاردى» . وفى 
أعلا فؤلاء جمنماً بد وسّط ذائرة ذات لون لبنى وفوتما بالذفي. كلنتات : و آنا 
إسوع الناصرى 8 

؛ دقف الركن المقابل قستطيل .ال بحاس فى وسلظة اراس على أريكه 
مكلتوب فوقباه بولس الرسول » وفوق رآأسه , المنتغبء . وبقف ثملاثة رجال 
أمام الرسول مكتوب فؤقهم «تلافيذ «ؤاس» .“والسكيتابة كلما باللون الذهى: . 

وقد جاء على الورقة 1+6 وجةه أن الغطوطة كتبا الزاهب القمحض غريال 
إناء غلى طلب 'الارخن الشبخ'الندو أبواشا كر بن الس الراهب إن البذب 
رهى غنقولة عن عخطؤطة كنتبها أنيا يونين أسقف سمنؤد ألمدروف /السمنودى . 
والعتجيب أنه مذكور بأن الاصل يرجدع إلى مخطوطة جم كنبا جرجة بن 
تتكنسيك النامتخ المشهو ”كلد لك ورد عل ورقة ,مم ونه كناك" لظ عر يض 
متنا.ق بالاون الذقى ذاخسل اظارات -وداء وحراء وصفراء تقول أن غتبريال 
الاذ كواز ناما أئم” نقلبا فى م طوبدا.نسة دو ش ٠‏ وفى آخر الخطوط-:ة 
واد امنا 

١‏ - أوقفت على كنيسة الشبيد المظيم مر قور وس (أف السيفين) فى /! مسري 
عنة لوز اش ء 

»أن لاا ونس الطوخى - السادس عشر - قد كات رسامته يوم الأحد 


ه تزمبات سنة ومو شنء أنه فى سنة عه شن حدث غلاء عظظط .وا طه 
ف 


تعمل رسائنبو اسن والكاثو ليكون اك مالو م كنا يون 4 ة :لق بطى و المر بى11؟ 


(1) «خطوطة ١٠١١‏ رقم 185 تفير رمكتبة المنحف القبطى , 
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س لاو[ لس 


وانخطوطات التى بقيت- لنا من هذه الفسثرة #مطينا صورة رائصة للانساج 
الفكرى خلال السملام فثمللانا غبطة بالمجرودات التى ,ذا آبائنا وهى فى الوقت 
عينه فتملا نا أسى على ماكان _بمسكنهم انثاجه لو أنبم كانوا قد تمتعوا بالسلام على 
فتراتٍ أطول ثم من..يدرى 5 قد يسكونون أنتجوا حت فى عبود الظل والضبيق 
ولسكن بد التخر بب امتدت إلى انتاجانهم. وعل أية حال يدر بنا أن ترفع الشكر 
دوما للآب السيارى لآنهلم بدع نفسه بلا شاهد فى كل فسئرة من تارم كنيستنا 
المجيد المديد . 

٠‏ - وما يوجع القاب أن الآوبئة ظلت متاح بلادنا المرة بعد المرة فى 
هذا العصر الذى نحن بصدده.فلا يكاد الناس يطمئنون إلى زوال وياء حتى بزيجم 
وباء ديد ! وهكيذا حدثت ثلاثة أوبئة فى يابوية الآفبا يس كان ما لثهم سبياً 
فى انتقال. هذا اإمابا الجايل إلى الاخدار السمارية . فد انقشى الو باء مئة 1/1٠‏ م 
بشكل شنيع جد لقد -حصد الألاف من الناس.و تلفكت البابا بو نس خوله فو سعد 
أبناءه بين مر يض ومائت . وامتملات نفسه حزن علييم فأخذ .يضرع من أجلهم 
فى حرارة. فوكان قد بلغ شيخوخة صالحة . وحفلت أيامه بالتعمير اليناء.. فوهنت 
قواه وهزل +جسمه , وزاده هزالا” الصراع الروحى الذى يصارعه.فيا يرفعه من 
ابتبالات من أجل أولاده فرال الوباء : ولسكن المابا اتتقل إلى أجضان القديمين 
بعد أن ساس السكنيسة مدى (ثنتين وأر بعين سنة وثلامة شبور . وكان انتقاله فى 
الدأشر من شور اؤونة سنة باباع و ش ذكان يوم سداد هام عل مصير من شاطتها 
حتى مرتفعات نيلها . وشارك كل سا كنى مصر الشعب القبطى فى حز نه . واحتفل 
الميع بالصلاة عليه فى تكريم ووقار . ثم دفنوه فى مقيرة البساباوات إسكديسة 
الشود العظم مرقور برس ( ألى السيفين ) صر المتيقة . 


ومن اأعجرب أن الآأرخن الو حاف جر بس أبر منصور الطرخى لق بباباه 
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سا فى حت 


إعد أنثاله بعشرة أيام . فلحق الإبن بأبيه ليكون الاثنان مما فى العالم السمارى 6 
كانا .ها فى هذا العالم البائد 917 . 


5 - على أننا قبل الانتباء من الحديث عن هذا اليابا الجليل ومءساصر به 
أن نذكر أنه قد عاش فى أيامه ناس اسه هرقو ريوس هن منية أبو فيس 
( بأانيا ) . ومن السكتب التى عنى بنقلبا ..فر ريا يوحنا اللاهوتى الذى نقله مع 
التفسير الذى قدمه أنبا بولس البوشى . ومن العتهيب أن مرقو ربوس - لان 
العثاد - قد كمتب أسسه إلى جانب تارئخ فراغه من النساخة فى آخر اللكتاب . 
وقد كتيبما بالقبطية فقط . أما التاريئخ الذى سجله فبو سة 6١ع١‏ شن 
( سنة .| ليا 

٠‏ - وليس من شك فى أن الآنبسا يؤنس السادس عشر ‏ هو وعصره.. 
لدليل ضمن الآدلة التى لاتحمى غن مدى فعالية الروح القدس فى السكبنيسة القطية 
فبو يحدد شبابها ويحدد حيو يدبا على الدوام ايجمل منبا شاهداً صرحا وشبيداً 
حياً لوعده الالمى : ه فى المسسالم سيكون م ضدق ولسكن ثقوا أنا قد غليت 
العمالم . "1. 


ومن حبوادث هذه الفترة أن بعض الاجانب تمكمنوا من دخول أديرة وادى 
النطرون ولو أن أول أجنى دخل الفعل كان راهياً من رهيان الكابوسين؛ ودخز 
دير الآفبا مكارى السكبير : ولما رجّع إلى بلاده أخذ ينغنى بالمكتية الى رآها ف 
الدير . فاسترعى ديه التفاف صديق له مولءا باقتناء الخطوطات. فذل قصارءو 

. ستكسار دير القديس أنيا أ تطونى‎ )١( 

(؟) عن مقال لمم ميصاءءل محر بمنوان : « أقلم المندا فى العمر الترطى » آخره فى 


عله «صوت الشبداء » السئة السادسة اأعدد بن " و ؟ (فبرار ومارس سنة 5641 )س١‏ 
(6) بوحنا 59:15 , 
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كه أهزة! نت 


جبده فى هذا السبيل إلى أن نمم فى شراء فسخة نادرة من شقر المزامير مكدتوبة 
بعدة لغات . ثم توالت بعد ذلك المحاولات الحصول غل مخطوطات الآديرة . 
وأ كبر جمرعة سطا عليبا الأجانب هىتلك النى استطاع أنيستحوذ عليها المنست.ور 
يوسف البسمعانى ( اللبنانى ) أمين مكثية الفائيكان . 

ولقد حيدث أن هاش ع-دد من لأرهي_ان السريان فثرة.طويلة فى ادير الى 
سمي با ميم نتيجة, لذلك . و خيلال [قامتهم فيه وضموا السكثير من المؤلفات ٠.‏ 
ثم اختطروا إلى الرحيل إلي بلاده لمأ فغادروا اللدير بسرعة ول يستطيموا معيا 
حمل كتتيهم معيم . ولىإ سمع الآوربيون بودتيم المفاجيئة بطرت عليهم شبوة 
الاستبلاء على ااسكستب السريافية وأول من وصل إلى دير السريأن هَذِّ! ادف كان 
الراهب اليسوعى لياس السمعاتى . وجح بمعسول كلامه أن يستحوذ على أر بعين 
لد عتما حمابا إلى مكستية الفاتيكان فليا رأها سا كن ذلك القعمر طمع فى لز يد. 
فانتدب المنسنيور يوسف السمضاتى ذا الغرض . فوصل إلى الدرية ا مقدسة سئة 
6م م . واستمتع بضيافة الرهيان له مدى ممانية أيام واد بعدها حمل جموعة 
قيمّة من الخطوطات السريانية ودضأً من ال خطوطات القبطية والأخيرة أخذها 
من دير الاننا مكارى السكبير 010 





ظ 0 2 الدبرة عوء 6 لص.وثبل تأ و ضروس السير يا لي ص ك5 | » والواقع أنه لامعرر 
كثل هذا النجاح الروماني قير سذاجة رهبان القبط بالإضافة إلى جبل ظالبيتهم 1 نذإك . 
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م ووأ 5 


انسياب النور 


46- توافق روحى ١15‏ - ججوود باءة ٠‏ 
' 98- تاليف زقابات عوالية 6060- طرافة ااتفير 
-١١ 2‏ اشتعال اثفتئة 5- شوه من الاستقرار 
5- ؤيارة راعوية مثمرة - وباء بقفى على البابا 
5- وشاية انتهت هن غير اذى 4ه اسقفع اسبنا 
6- تجديد وتعمر 69 - اسقف البهشسبه والاشمو ذين 


١‏ -لم مض على نياحة البابا ,ونس السادس عفر غير شهرين وأسروع 
واد حميا أت رسامة خخلفه ذلك أنه فى تلك الغيرة لم يحدث. أى اختلاف فى 
وجمات النظز . بل ل تكن هتاك حاعة إلى الذهاب اللأديرة لابحث عمن مكن أن 
يقام الرئيس الاعلى #سكنية . لآن المغلم لطف الله 197 كائب الاير اللاو 5" 
وزوج بنت شقيق البابا الراخل كآن يعرف أنفيدير الأآنبا بولا راهياً أحمه برس 
نال كراهة السكبنوت من يد الآانبا يونس نفسه فاقترح [قامته 1فسة لأبكرمى 
المرقبى ٠‏ ولما كان المحم لطف الله يستمتع بمكانة خاصة ادى الجميع كا كان ممر فا 
بمحبته لأسكمئيسة والممل على خهرها . فقد وافق اجميع على اقتراحه . وعتبها 
أرسل رسله إلى رئيس وقف دير الآفبا بولا ببوش وأعليه بالاختيان: الاجماعى 

ن راهب بطرس. فمَحّيده بالسلاسل » وأرسله لساعته إلى مصر نحيث مت رساءةة. 
البابا المئية والرايع الكرمى المرقيى باسمة الرهبانى , بطرس ء . وهو ااسادس 
بين من حماوا هذا الاسم واتفق أن كانت رسامته يوم جنير الخليج !'١.‏ فاستبشر 

(1)هو الذى وردت لخة عنه ضْمن الحدانت قن الأراخنة فى"فف لأثو, 

(؟) هو اليوم الذى كان بت فيه المهمر يون تراية آرئة_اع الفيضان. عند ببداية السبنة 


القنطبة ‏ راجِم ما جاء من الامتة_الات به خسوصاً فى أيام الغاطيبين فى المصرء الثالك 
من ود | السكتاي 0 ْ 
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51 أ جه 


الجميع بذلك وامثلات القلوب ,«جة . وأقيعت اشعائر الآا<تفااية فى كنيسة 
الشب.د العظم مرقو ريوس (أى السيفين) معصر المتيقة - وكان ذلك ممئة ,م/10/1 م. 


٠١‏ - وف تلك الأونة اتفقت كلة الصكاع عل تكوين نقابات لهم : فنكان 
كل جموعة من العمال الممحَهْلين بصناعة واححدة يو لفون :.ابة فيا بينهم شرف 
على شو نبم . ول يسكن للنقابة اشراف مبنى فقط بل كانت لما فوق ذالك فاحية 
اجنماعية تبذيبية إذ أقامت صلة من الترابط والتعاون بين الصتّاع » كا حرصت 
على الاحتفاظ بمستوى ممين من الحياة ومن الأخلاق . فكانت تماقب المقعشير 
وتليب المجتبد . إلا أن العجيب أنه على الرغم من هذا الجبد النقانى فقد إدات إلى 
شىء من الر كود الانتاجى , فبط مستوى الائقان الصناعى ونقص الاتتاج لآن 
الغا لبية العظمى من الصدّاع كانت تتقاضى أجو رأهزيلة لا تكن اسد ضرورياتهم 
ما أضطر فساءهم إلى العمل أيضاً للقيام ود عائلانهم 7 . 


6 - وحدث ف السنة التالية لرسامة الآنبا بطرس المنادس ( أى ف سنة 
5 م) أن قافت فتنة بلغت من حدتبا أنها كانت أشيه بالهرب ااهلية:وانتبز 
الرهاع الفئنة فأممنوا فى السلب والتبب : وفى أشعال اسار فى البيوت ٠‏ وقد نتج 
عن هذه الفئنة أن الباثشاوات الموفدين من الاب العالى لتولى" ال4.ك أصيحوا برد 
الاعيب فى أيدئ المماليك . بل لقذ بلغ :العامة أتيم جر أوا على الوالى بالسب 
والأعن من غير أن يحاول ردعرم . وكانت هذه الفتنة الشرارة الآاولى التى جعلت 
من الستمع وتمافين سنة الممتدة مذاك إلى ال-1 الفرلسية فترة ممه ,المنازعات 
والقلاقل . فلم تعد الخصومة قائمة بين حرب الوالى وحزب المماليك لسب إل 
اغتدت إلى ال+صومة. بن أفراد الحزب الواحد لوصول إلى اارباسة . وبالطبع 


. 787+ التجمل .. تاريخ مصر فى المصر الءماتى لحمن عثيان سن ؟8؟ ب‎ )١( 
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-ه لاوز سه 


أن هذه انين والقلائل أوخم العواقب عل الرراعة والصناعة فعا لضا ولس 
ذلك كسب بل أن الأمراء فى تعاركبم كانوا يظوفون بالبلاد يسلبون وينبيون. 
وف الاسكمندرية أوجبوا عل القيط مائة ألف روال وهدموا ا(كننائس واضطر 


3 غالبية الناس إلى اللهروب من المدينة (حتى المسلدين منبم ) تنبا | قد يصيبهم من 
ضر فيه رأهانة 5 


وبعد أن عاثوا فساداً <تى لقد ساووا بعض القرى بالارض عادوا إلى 

القاهرة . وببدو أنبم كانو قد موا كل هذه المنازءات وخا البعض منبم على 

حياتة فاجتمعوا ذات مساء فى الغورية وانتبى بهم الحديث إلى أن قال حسين يك 

' ( أحد أعران ابراهم بك الآمير المملوى ) : ه كانا نهابرن آنت تتبب وعراد 
و بك ينبب وأنا أنبب كذلك, وعل هذه ااكلمات انفض الجا وهدات الفنة !19, 


على أن كل هذه الانتفاضات الشعمية كانت تضيع هباء' منثور] رغم أنبا 
كانت شادة العلباء ٠‏ ومشاح الف والتجار . ذلك لان القيادات ذاتها ١‏ الجا 
شعبية ميمة كا أنها لم :سكن منظمة 9 , 


-وخلال كل هذه الساسلة من الفين كانت ه: اك فترات قصيرة من 
الاستقرار . وهكذا انترت هذه الفتئة الآولى فتنفكس الآنبا ,طرس /أسادس 
الصعداء . وقام برحلة راعوية . ومن /عمة الله عليه أن جغله ذا مكانة متازة فى 
نظر الحكام فشرلوا له هذه الريارة الآبوبة . وهك.ذ! تفقكد شعبه رقافت بيه 
وبينهم صلة المودة والتفاه . ولمى يكتف هذا اليايا الساهر يمجرد الآافة والتفاهم 
)١(‏ .ه مصر واشلال الخصيب » ... س ١و‏ ءالكعاق سن 1١١‏ د ؟1!١,‏ 


(؟) م غام اله ثار 6 # ساعن 2# 1 


)2ن اناق سرج قاوز عالق لازي مين وءءا سس ٠ه‏ 1أ؟ . 
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كاك بفرا» ١‏ فا 


بين أولاده :.بل سمى لدى الحكام إلى أن يحم فى استصدار فرمان باقرار الشريمة 
المسيحمة فما تعلق الزواج والطالاى: !!! . 

- ولم يكدد البابا بطرس ينتبى من زيارته الراعوية حتى سعى بءعض 
الوشأة بالمعم لطف الله عند الوالى ل عاسب بأشا ومد كن هذا الآأرء_ن الغعور بذل 
بدأ ١‏ لخ فى تعمير 3ندة رئاس جند أأسيائمين - ميضائمل - الواقعسة فى الطرف 
الجنونى من القاهرة والمعروفة الآن بالملاك القبل . ثم دفمه تفانيه إلى تعمير 
كمئيسة مار مينا العجابى (:يفم الخليج ) . مل من السكنيستين آيتين تنطفان مد 
الله وبرغيةالناس فى اججال. فشدد رجب باشا فى التضييق على المعلم اطف اله لانه 
جبدد الكنيسدين المذ كورتين من غير استئذاتة . وبعد مفاوضات ٠.‏ ونعد 
استشفاع عدد من الحبين رجع الوالى عن هدم ااسكنيسستين ورضى بأر بءين كيساً 
هن الفنة دقعبأ المعلم لاف أئله عن طراقٌ هو زاء الاحماء (5ى 

٠‏ - وكان هناك أرخن آخر أسمه مزقو ريوس كان كانبأ لدى شيخ فن أكار 
الشيوخ فى مصر 8 وقد قام هذا اللارخن ها تججل بد امععه السيدة اأمجتذراة 
بالعدوءة فد 5 وكان هله اأسكئيسة در مأدق امأ حول ذه أيضأ 3 

ومن هاف اللإرشين مرقووبوس, آنه كآن,نا- جا عتيد]: فرك آنا عخطرعلة 
#تضمن عددأ من الميامى والسير أهمبا : 


ميمر وضعه الآنيا قنطرطين 4١‏ أسةف سبلاو عل عجمد أ للشبيد القددس 





1غ كامل صا عله من , د 2 الحلتة الخامسة ص * ! ؛ مئى القتصس ص 535 , 

(؟) الرمونى "٠‏ اص ٠]ه‏ هه 

0( عن ااستكنا بن الى شرت فى عبد ١!‏ اليك م نندت اسان لم يمد ها أثمر اليا ن 
والمقصود بالمدوية هنا منطقة بولاق . 

(4؛) هذا ايضاً أسقف لا نمرف عنه إلا أنهكاتب هذء الميامر.. 
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ل 


ال ع 


يؤاس المحرقل الذى تعمد االسكنوعة بيوم استشرياده فى ع نؤرنة . وكانت هرفل 
احدى مدن أسيوط وقد أصبح أسمها الأن , حميور , . 
؟ - ميمر الاسقف ذا:ه عجردأ لأشبيدة القدسة افروسينة أإتى أطلقت فى 


ع سمأ اسم وزر جك : و اهبك اامكنشة اوم استشرادها قُْ 1 أمشمير 110 


وئمة مطوطة تحمل نفس التار بخ و !كنبا لا تحمل اسم فاسخا . فلا ندرى 
إن كان هو الشياس مرقور بوس أم أنه اسح آخر وهذه أيضأ تشمل على عدة 
موضوعات أهمبا مقال عن السدب فى تشييد كدنيسة القديسة بربارة و كننيسة 
القديسين سر جيوس وؤاحس ( أبى سرجة ) فوق المغارة ااتى عاشت فيا العسائلة 
المقدسة فترة من الرمن وقد ذكر التاسخ أن الذي أنفق على بتائها هو , أحد 
أولاد الام ا 


6 - رهنالك فاسخ آخر جا امه فى نهاية مخطوطة:ترجدم إلى هذا المصر 
اسمه سليان ابن جبرائيل الفرارجى لانءرف عنه إلا أنه نقل كما بات القراءات 
الخاصة بالآحاد السبعة الصوم اكيبير بالقبطية وجب _دها ولو أنه كستب بعض 
انناو ين بالعربيةد وقة بهاءافى لخن المطوطة 1ن كتتبب! تلبية لل الف يبيل 
كاهن كنيسة السيدة العذراء ببا ,لون » وانتوى من كنا بها فى الثانى والعشرين من 
كيبك سنة م47١‏ ش ( سنة 107011 م )ء ولم يذ كر إن كانت السكننيسة المذ كورة 
هى المعلقة أو الدمشرية:فكلتاهما على اسم السيدة العذراء. و كلتاهما ف بابلون '" , 


)١(‏ مخطرطة وم ع2 أدب محفوظة يمكتية المتحف التبطى » وتحمل لل آخر ورقة 
منها أسم الشماس هرقر يوس وتار فراغه من كتابتها سنة ١١18‏ م. 

(؟) مغطوطة 495 ارقم آعيد- غفرظة بالمكنية ابابوية بالقاهرة . أماابنخ 
الاح نقد جاء ذكرء فى م ؟ من هذا الكتاب من 565 و9١٠١‏ 1 

(؟) مططوطة الا 4ه أدب مشو ذاه مكتية المتحف القدطي ٠‏ 
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جاه ة ١١‏ عد 


ومكشاتنا لدست وحدفا فى احدواتها لكنوز الأباء بل يمد شدتى المتاحف 
والمكتبات فى نلف أنحاء العالم تفخر با .ومن الخطوطات اممفوظة بالمتحف 
الريطانى عفطوطة د 0 وذوكصولوجدّات والطر يفف 
موسي سيوع هاترر سنة 4( اش (سنة م١‏ لام ) وهو 
تاريخ مولد بشارة ولد ميخائيل ولد كائبه  »‏ أى أنبسا تحمل تاريخ مي لاد 
حفيد الناسيخ 11 

ويسكتية المتحف القبطى أيضاً مخطوطة تتضون السنكسار القبعطى . وهذا 
اللسكمار علتئف عن الشائع قراءته الذى جمعه أنيا ميغائيل أسقف بليع والجرء 
الآرل من هذه الحظوطة يرجمع إلى أواخر القرن اسان عشر وأوائل الثالك 
عشر ١‏ أما أوراتقها الأخصسيرة فقد ثم تجديدها فى ؟ أمشير سنة .و4١‏ ش 
(7؟ /؟/ 4<با؛ م ) . وناقل هذه ال#طوطة هو ١‏ يو ليوس الراهب اين الدج 
يوخنا الامطفاوى نادم أنوتا اخرستوطولرا باياص اليش فى دير غايد , . 
وا مخطوطة تتألف من ثلاثة أقسام » جاء فى قسمبا الثائى أن اللآنها خر يسستودو للو 
قد ترجهها من الفة الجشية إلى اللغة الغر بية . ثم طلب عن الراهضب يوليوس 
نساضة البرجمة 19 , 

6 - وحرى إنا معشر القبط أن ندرك أن عددأ كميرا من الاساقفة الذين 


)6و سجل الخطوطات القبطية بالمتحف الير بطا في س *5* مخطوطة 56م 

(؟) نس أم الخدمات التى أداها الأسائنة القبط لا رلادتم الأحياش ترججة الكتاب 
المقدس وغيره من الكتب السكنسية وسير الشبداء وتماايم الياناء دن القبطية أولا ثم من أأمر ية 
الأمبرية والجمزية ( وها ] كير اللقات تداولا فى الحيثه  )‏ رإهم السكتاب الثأات 
هدء « القصة ه ص 0لا" ب 978؟ . والقبط د :بم هذه قد خدهوا الكتسة لفظة أ هآ 

لان بعض ااسكتب التى مباعت فى الأصل القبطى أو #مر فى بقرث فى الترجساة ‏ فحقا أن 

ما بزرعةه الا نان إنأه هد - ولو يمد حين والخطوطاة المذ كور: رمم * ١1(هه‏ أدب) 
حمنرظلة بالمتسف التبطي 


71. 5 ]لا35ع]-6000110//: ]ا 


(إل م 


رحهوم :باباوات الاسكتدرية على .المبثعة قد اشتغل بالثرجمة و بالتأليف ليثيان 
الشدءب الذى ا/تمنوا على رعايته. وا تخطورطات والكتب العديدة المرجودة الآن 
بالديار الحرشية شاهد على الجبود الى :ذلوها . ولسكن الدعايات الى روجبا 
خصوم الكنيسة القبطية ابتداء” من القرن السابع عشر أوهمت القيظ أنفسبم 
نهم قصروأ فى أداء واجيبم نحو الكنيسة التى لم تنكأ إلا >جبودات أبناء «صر 
والق قامت الصلة بينبا وبين السكنيسة القبطية منذ أن رسم الانب| أمناسيوس 


5 كي 


الرسولى العظم أول أسقف لها سنة .م1م م ش ( سنة 085 م غ ) 


ومن اأطر يف أن نلاحظ كيف أن صيغة الكتابة تاخير من جديل إلى جيل 
فيئاك دفنار نقر! فى آخره مايل : ء كل هذا الدفنار لشبرى هائور وكيبك فى 
شبر مسرى مشة. و ٠6‏ ش . ( سبنسة 9088| م ) ققلا عن لسخة يخ انة اللكتب 
بكنيسة حارة زوية الكبرى عن نلسخة تار يقبا ٠‏ .وو ش (4م؟١-‏ 40م ) 
عخط القس بطرمن بدير أنبا أنطو فبوس: ببرية العرية . 


: والمبئم بهذا السكتاب المقدس من ماله وتعبه الخ الحبيب حب الس باء 
والمسا كين الأرخن المبجل الدين الآرث و ذكسى الشياس المكرم المعلى يروز ابن 
المتتبيح فى الأحضان الابراهيمية نوار .صنع هذا التذكار المقدس برعم كمنيسة أنى 
قير ويوحنا المعروفة بامم الست بربارة بقصر المع بفسطاط مير . وقدمه هدية 
مع جملة كتب محفوظة مفزانتبا وأوقفبا عليباءعرها الله على الدرام . طالبأ بذلك 
غفران شطاياه . والوقوف أمامه بغير عيب . الرب الإله بعوض عليه عرض 
الواءد مائة وستين وثلاثين ويغفر خطاياه ؛ ويسكبنه فر دوس التعيم ايعك. امسا 
طاول الآجل وذلك على يد العبد المسكين ساروفيم » .إلى ذلك الآنى : , لايماع 
ولا يرهن ولا يوهب ولا مخرج من البيمة المذكورة بوجه من وجوه التلف . 
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وكل من معدى أو خذه سلباً أو خفية ول يعده [ليهايكون تحت كللة الاق القاظعة 
التى تحدر نفوس انخاافين إلى قاع الجحم. والمياذ بالله من فاعل هذا الغفل 0" , 
وعل ننى الظداعة مل البر كة آمين . والشكر لله داتما . : 

و إليِك خاتمة أخرى كان يكثبها الناسخ عن نفسه . ومن الطر يف أنه يمدق : 
غلى متولى الصرف على النسخ من ألقاب التبجيل والاحترام بقدر ما يأنفى عليه 000 
تواضعه إلا أن بندت .فقسه ,ألفاظ التحقير والاتضاع . 

( خاعة كثاب قطبارس اؤسين ) , أذكر يارب ع.دك الخساطىء المسكين 
الفاوق:ق عبار الخطابة والذنوب الاى ل يستعق اذك إنعه .من ماله الرديئة 
وآأنت باسيدىفاغصن تقلوب وأجثو بهاض الخاظية تت أقدام سادائق الآباء 
السكزام النكرنة زالشياسة و الآراخنة التاليين فى هذا القطازس المقدس أن بقولوا 
بلخان فضهم وقلئية جرعم :يا سيد يسوع المسيح أغفر خبطا ياه ولو الديه وأقار به 
وأولاد المعموديةبالميرون الشريف ا غفرت [لى:الخاطئة قد ما , 117 , 

115 - ولقد فرح الآنيا بطرس يرود أبنائه فى مختلف اليادين » وكسرتس 
السكنائس ااتى جددوها ما رسم لها السكبنة والشمامسة اللازمين لخدم فيبا . كذلك 
رهم أسقفاً على الكرسى الآورشليمى بامم أمناسيوس وآخر اللاحباش باسم 
خريسةودوالر . 7 

ومن مراحم الله أن أيام هذا البابا سادها السلام بعد الفئنة الى اشتعلت فى 


)١(‏ من العهجس أن مستر ايفلين وات الذى عير على (أرترق يدبر أنى مقار ونقلبا إلى 
المتعف القبطى انتخر قبيل التحتدق ممه ف أمور قرامية وقد ترك خطايا قال فيه أن امنة 
آباء الدير قد عات عليه ! 

(؟) عن مقال ليسى عه المسيحع (أمين مك المايدكف اقبي )6 عثوان هم المكبيات 
واتقحطوطات القبطية» ثقره فى مجلةمدارس الاحد بعنددها الا بم من اللسة الأولى  ١‏ أكنو بر 
سنة ١941‏ ( بابه سنة 1١5314‏ )اص "١‏ - (» 
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بداية عمده : كذلك ساد النفام شنة و ين شهيه السعك اجميع بالهدوء الفنى : وفل 
عير الآراخنة عن فرحتبم ببذا السلام بأن تغايروا فى الأاعمال الصاللحة وى [اتقاد 
اليتأى والآراءل : 


5 اشتاق اأمابا بطر من لل الشعرك ارفات مارم قاس كروزا الحسب . فأخذ 
معه قنديلا من الفضة وضعه بالكننيسة المرقسية » كا حمل عشر بن أردبا من القمم 
وزعما على الحتاجين من الشعب السكنندرى ٠‏ وقد تذى فى مدانة الكاروز شبريئن 
أحس خلاها بالغبطة علا قلبه . ولم تكن هذه الغرطة لما رأهمن حية الشعب فقَط 
بل أيضأ لآنه وجيد عدداً غير قليل من الاراخية كتية وساشربن فى ديوان والى 

: الاسكندرية . وكان هؤلاء السكتية مرضيأ عنهم فى الديوانوكانوا فى الوقت عينه 
أبناء بررة لبايام.. 


"وم يكن الاسكندر يون وححدم بالكتبه الذينخدموا الدولة والكنيسة بل 
كان هم نظير بن فى القاهرة ؛سجل لنا التارئخ [.م إثنين منيم : أخدهما اسه 
مرقوريوس وللكن العتجيب أنه اشتبر بينأقرانه بكنيةهى ه ديك أبيض » وكان 
كاتأ عند أحد الماليك هو ابراهم جوريحى عزبان . وقد أقامه الآنبا بطرس 
السادس ناظرأ عل كمتدسة السيدة العسذراء المعروفة م بالعدوية ء فاهتم بتجديدما 
وإصلاحبا وزيينها ثم دطا البابا اكريما . وانتز الآنبا بطرس السادس هذه 


افر صرة فسكر سس عددأ هن السكمنة 3 إخاعة : 


ابوط 4 جاء إلى اأقاغرة وَزوج من أخك المعلم أطف ألله . واشترر بر حمديه 


وصدقاته بين الجسم . وق أعماله هذه كان يتشيه بياباه الذى قذل عنه بأنه ,كان 
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سبح النفس ف المأ كل والمشرب كثير الرحمة . . .كان الشعب جميفة فى أأيامه عير 
وطافية وطبأنينة ع .2١‏ 

70و11 - ومن المؤلم أن صفو السلام الذى لم يعكر ضيق أو تعسف قد عكره 
الوباء . ولم يكتفه الوباء بحصد الرعيية بل حصد الراعثى أيضأ . وهكذا انتقل 
الآنبنا بطرس الاوس إلى الأخدار الساوية بعد سبع سنين وستة شهور من 
تولبه رياسة الكبنوت 1 

8 - دمن أعاجيب الله فى كنسته القبيطية أنه | كل قوته خلال ظلة 
العصرر العيانية فأنام لها رعأة ساهر بن متقظين . ومن الاباء المماصر بن للبا ا 
طر سن السادسن المناند ين له قلق جاده الروحى ورعاته الساهرة الآنبا هار س 
أسقف أسنا الذى وجكّه اهنياماً خاصاً إلى القوانين والنظم الكنسية . فوضع فيه 
كستاباً على شكل سَؤال وجواب ليئلةن ءنه الشعب الحرض غلٍ هذه التوجمبات 
السك 10 

201 على أن أبرز المطارتة فى هذه الفترة كان من غير شك الانيا مخما كيل 
أسقف الببنسا والآشمونين الملقكّب ١‏ بالعلا”مة, . فقد كنتب هذا الاقف شرساً 
وافيآ للعقيدة الآرموذكسية رد به على أضاليل لاون*' .وما قاله اللانيا ممخائيل 

)١(‏ اناوربخ بطاركة السكنيسة المصرية اساويرس بن المقفسم أسقف الأثعونين الجلد 
الثالك ه © من :6 ١55 ١5‏ والظاهرة الغر يبة أن الأستف الأ شمو لى عاش فى القرن الماشر 
واسكيئه سيطر على الفكر القبطى بكتابه ِ تار بخ بطاركة 0 إلى 1-7 أنه حى تاربخ 
اليا باوات الذين عاشوأ بمده بقرون برجمونه إليه ! 

(؟) البرمومى < "اس ”اه 5 

(؟) مخطوطة 14 ارقم ولا محفوظة بالمكتية البابوية بالقاهرة ,» وتار مخها 
ستة هلا | م. 

(1) هو الأستف الروماتى الذى هامر البابا ديستورس (البا ا الاسكندرى ال ه)ء 
وقد لعب هذا الأسقف دوراً أسيفا فى تسم خلقيدول ‏ راجم الفصل الأول من السكتاب 
النا في لقصة |!كنهسة القبطية . 


0 . 5ع ]لا235ع10-1]م600//: مالا 


هد 1386 حسم 


فى شرحه مايل : «.... إن إعاننا متسادل .من الرسل و الأياء الثلا ممائة والعافية 
عدر لا زيادة ولا نقصان ... 

-١‏ إننا نؤمن ونعتقذ الاب والإبن والزوح القدس إله واحدد وجبوهر 
واححد ؛ واحد بالذات مثاث بالصفات . صفاتة ثماتة فى ذاته الآازلة وهو كله 
المولود من ذاته الالهة الذى هو نطق ذانه ,» وروعه المنيثق من ذانه الذى هو 
حياة ذاته ثلاثة أفاتى مقساوية . ذات واحدة ذات عمل ونطق وخياةء 
خواص جوهرية بغير انفصال . . كذا للآب للابن والروح خلواً من الآابو”ة» 
وكا للابن للآب والروح خلواً من البنوة ٠.‏ وكلما للروح للآب والابن خلواً 
| من الانيثاق ليس أقنوم | كبر وأفنوم اضعر . أو أقنوم أبدى وأقنوم زمنى ٠‏ 
َ لآن لا ابتداء لهم ولا انثباء » مقساوون «القدرة والمجد والجبروت إلى الآ بد . 

ب - وأيضا نعترف بتجسد أقنوم الإبن أى كلة اله الأب المساوى له . . . 
وأزل الإين حسب إرادة أبيه وروحه القدوس وحسل فى أحشاء سيدةنسا ميم 
العذراء . . شرح مده من الروح ال#ودس : أعنى أن الروح القدس هو الذئ 
أبدع القرة التفسانية فى أحشاء القديسة ميم من غير نطفة رجسل » .وبها #صوار 
ناسوت المسيح . . . والإبن لا يتعدد فى ثىء مالم إسبقه الروح القدس يقدسه على 
الشبه . والكاهن فى صلاة القداس يسأل حلول الروح القدس فيحل على المائدة 
ويقدسبا ويتحد الإبن بها وتصير جسدء ودمه .والذى يروم أنيّناول الإبنالمتحد 
لا يصل لذلك حتى بأخذ المعمودية ويتقدس بالروح القدس» و إن أخملأ بعد ذلك 
لا تركب حى يأخذ الغفران من الكامن بالروح القدس ... مسيج واحد من 
لاهموت وناسوت ... إنه [له وإنه انسان أقنوم لا 'يدّرد من اللاهوت ولا من 
الناسوت لآن اتحاوه كامل من كل وجه : أقنوم واحد وطبيعة واحسدة ومشدبه 


واودة رفدل واحيد . وهذا هو إعاننا . 
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ب 2 [تاغؤمن ما مق فى جمع نيقية : إن الروح الهدس منبثق هن ان ١‏ 
وأتباع لاون يعوجون ويقولون إن الروح القدس منبثق من الاب والإبن . 
وفى هذا القول خالفة لقول سيدنا , أر مل !كم البار قليط ذلك الذى ينبئق من 
الاب ويأخذعالى ويعطيك , . فلو كان حسمب ظنمم لقال « ذلك الذى يفيئق من 
الاى فمقم وشولون للسظاء أن.سيدتايقال فى لحك _رأبارفى الاب ورلا 
فةّبء . ومادام الإبن فى الاب والروح منيق من الاب فمنى ذلك أنه مفي'ق من 
الأب والإبن . ورد عليهم ونقول : الروح القدس ف الاب أم لا ؟ ومعلوم أن 
الرويح القدس فى الاب . فإذا كان الروح القدس ف الاب فيءنى ذلك أن الإبن 
مولود من الروح القدس أيضأ كزعمهم لآن الروح ادس فى الاب . ويصير 
الإبن لآبوين ويصير الروح القدس آب أيضا وتتليل خاضيا:يم .. 


د - إننا نؤمن بالانتحاد السكامل للاين الذى هو من كل وجه انحاذ بغسسير 
اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ٠‏ و لمكن فى تمع خاقيدون أضاعرا (تحاد #اصنا 
وأنكزوا أن هل اللاهرت أغذ كال الثاءوت واممد به اتحاداً طبيعياً أق:ومياً . 
ولا نساحم كيف كان اتحاد سيدنا ؟ فيةولون اتحاده كائزيت والماء أء الرسراس 
( الصمغ ) فى الورق . ولأ نقول لهم : أليس الذى قبل الصلب هو المسيح بلاهوته 
لأسو نه 9 للقي أقدو م المسيح بلاهرته وناسوته هو الذى قَامْ من الامو أت ؟ 
بتعثرون ري#ولون : أن أقنوم مسي الاهوت هو . وبرد عليبم بقول إوأآس 
الرسول فى رسالته إلى كولومى: فضح الرؤساء والسلاطين وأحرجمم بأقتوءه 1؟. 
وف الفصل الآول من رضالته إلى العبرانيين يقول : « وبأفنومه صئع تطبير 

(1) فى ترجة عر بية قدممة ورد النس : « احذروا لثلا يسلك أسمد بالالسفة والطلالة 


الياظلة خم مسي قا ليد ال اص سسب أمساقسات اله_الم ليه حستب ايع الذى حال فه كل ملم 
اللاهرت جديا . و بعري جسده فضح الرؤساء والسلاطين وأخزام علانية ».كواوسى 4:7-ؤو ١‏ 
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خطايانا ٠‏ ويقول فى الفصل 7تاسع ١‏ وبأفتومه غل خطايانا الكثيرة 6 , 
وأبدلوا لفظلة أقنوءه وقالوا ه ودفسه غفر خطايانا , . ثم يقولون إن سيد نا كان 
يدعو ذاته تارة ابن الانسان وتارة ابن الله وبفسرون ذلك أن له طيمئين - 

: طبءة إلية وطبيمة جسندية . :و نجاومم : إن [لهد-ا ومخاضنا يسوع لا كان يدعو 
ذاته إنسانأ وابن البثشر كان ذلك لعسدم ظابلية أولتك المدعر يكن فإنيم كافوا 
كالآطفال الرضشّع. ومن الملوم أن الطفل لايحتهل الغذاء الثقيل . وكان يستدر جرم 
قليلا قليلا إلى المعرفة .. وحيما يرون أياته وعائيه يتعلقون بالإعان به.فيظون هم 
لاهوته أنه الله وابن الله . سأل مرة تلاميذه فاحضاً هم و وأنتم ماذا نقولون من 
أنا ؟ أجابه بظرس أنت هو المسيح ابن الله الحى , . يعنى أنك أفت المنظور 
كانسان أؤمن أنك الله وابن الله وكان هذا إعان كل الرسل ... 

ه - نقرل إن كل ما فمل سيدنا على و جه خلاص:! من ءاليات ودفيات (أفمال 
إفية وجسدية ) بإرادة وا-_دة مع أبيه والروح القدوس . وهذا ما تعامناه من 
سيسدنا إذ يقول : ه مثل ما على أنى هكذا أفعل , . وأيضاً , لايقدر الإبن أن 
يعمل شيثاً من تلقاء نفسه..وقوله ,الاب ف وأنا فيه . أنا فى الب والاب فك 
فالذين يزحمون أن فى سيدنا إرادتين وفعلين يرتسكبون خالفة لأقوالة الإلمية التى 

ب تبين ( ان كل ما فءل بإرادة اللاهرت ) ؛ و بوهم فملين ‏ فعل خنا!ق وفم ل مخلوق 
رتب .عليه ( ان اللاهوت أراد أن:يصاب الناسوت والناسوت لم يض بذلك بل 
صلب قبرا ) . أقوال تضاد ما تسلبناه من الرسل وااقديسين , . 


رد عل اءعراضات أخرى 


امه شول الا بميل 3 رهدما صام أر بعين بارأ وأر مين أملة جاع أخير ا 
فا معنى جاع أخيراً ؟ وهذا لاف العادة إذ جوع الانسان فى أول الصوم . 
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أما السيد.ه لجاع أخير] .. أى باختياره 'حوج :ذاته إلى الاكل والشرب ( :قبل 
الجوع نفسه ) .إن السيد جاع كإنسان ؛ وأشيم الجباع كالله إذ اشبع الألاف فى 
اللرية من خيزات قليلة . وقد عطش .و لكننه يقول : , إن عطش أحد فليقبل ك4 
ويشرب ». . وقد تعب ومع ذلك بقول لأناس : و تعتالوا!: إلى ياجميع المتعبين 
وأنا أريمع .. 

ب - شواون عن سيدنا - فآن سألء كن هؤ عارف وغير عازف ٠‏ عارف 
لاهوته ما أنه إله وغير عارف تاسؤته ما أنه إنسان , وذلك كقوله لاختى 
إعازر م أين وضعتموه ؟ : والتلاميذ , 5 عندك من ايز ؟ ؛ وجيب : إن ربنا 
يسوع المسبح كان يسلم كل شىء بلاهوته وناسوته : قال بوحتا الإتجيلى : « إن 
يسوع كان عارفاً من قديم بالذين لم يؤمنوا .نه »: نسوع كان عازفاً وليس اللاحوت 
فقط كان عارفاً دون الناسوت . بل يسوع كان دارفأ الذى هو من لاهرت 
وناسوت.أما عن سؤاله للأختى (عازر ليس لكونه لايعرف الموضوع بل ليحةق 
عيدق الاب . أليس هو الذى عرف موت اعازر وقال لتلاميذه عن ذلك وهو على 
مسيرة ملامة أيام ؟ 

يقول السكنتاب إن يسوع كان يعل أن ساعتة قد أقت ويقول : « إن واحداً 
منك يسلبق » »٠و‏ يقول لبطرس و لايضييح الدديك عتى تنسكر تى #لاثة مرات »؛ 
وليعقوت ,ها أسمك ؟, ؛ ولاهل دوم ؤعمورة , قد ثزات لآرئ هل فعملوا 
بالقسام حسب صراخبا:الآتى إلى ٠‏ ولموسى.: , ماذا فى يدك؟ ».ن فتحن نوم 
أنه فمل كل شثىء بالتد بير قبل التجسّد و بعد التجسدد. (تنكوين © ١‏ ون م1 :ة 


:لء خروج 57:4 ). 


ب بقولون إن سدنا خيافت من المرت رعس وجبه وقال : « يا إبتاه أن. 
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استطاع أن يرز عنى هذه التكأس ٠‏ وانزعمون أن خوفه كان عضقبأ ولنسن 
بالتديير . ونقول هم : إن فزعه وعبس وجره كان لنوعين ‏ الواحد أنه رذ 
التدبير [-ى لا يحتج الود ويقولوا رأينا وجبه فرساً“وراضياً بالصلب فباناء 
ماده :والثانى حزن لاجل المرود لا لجل نفسه للانه أى لخلاص,م وم لم يؤمتوا 
به لزن فلا كبم والشاهد أنه بءد صلبه :سكل لاجلبم قائلا و يا أبثساه أغفر 
لهم لآنهم لا يدرون ما يفعلون » . و إلا فكيف الذى يقّول للرسل : , لا مضافوا 
من الذين شتلون الجسد » يعمل .لاف ما يقول ؟ أعنى أنه لا يصح أن يومو 
خراصته بعدم خوف الموت ويخاف منه : فل يكن قدومه على الموت مخوف أ, 
نحت اضطرار بل بارادته مطوعا . أما قوله : م نا أبتاه إن استطاع أن يعبر عي 
هذه الكأس , فبذه على نوعين أيضأً . الواءبد كا قال يوجنا فم الذهب أنه قال 
هذا (يخنى صر التدبير عن الشيطان لآن الثسيطان 1 معمه يقول م التتى بعمله الأب 
يعمله الإبن مله . .وم أناق الاب والاب ف . و.ؤ آنا والآاب وان . ان 
منه وهزب عنه ٠.و[ذ‏ قال متيدانا .و نفسى من ينة جدأ.دى .المت :ا أى نح من 
هذه الساعة , وقوله ١ه‏ إن اشتطاع أن تحوزاءى هذه التكأسن»ظن شيطان أنه 
[نسان ساذج مفات من الموات : ذلك أنهااخق غنةتنائر أحوال التذاتير : والثاتى 
2 مدل ماقال ذير لس اليفبوع اناو : ه إذ هو لبس سد آدم فن المعلوم صاز كفيل 
دين آدم ». وصلانه على نوعين : الآاول لجل تعليّمنا والثانى قافون كان لجل 

خطية آدم . فلا | كل الصلاة الى تيمرز عنه الكأس تو سكل إلى الاب قائلا : 

هيا ألى ب آدم ةا لفته وصينك رفضته ورفضت جنسه (ذربته) وأبعدتيم عنك. 

والآن فن أجل أنا اتنك الذى لبت جسده وضرت آدم الثاى بالتدبير؛ تحاور 

عن خطية آدم الافسان الآول من اسل أنا الذي أطمتك تي المرت لاني أنا 
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كعشيله رككف.ل ذر بته ع ,وهذا هر ممق صلاته أن تجو ونع كاه 

وإ نبي ا سند بي 

وفنا يجدر تا أن تقف فللا لنتمسن ق عمل الله المجبب: خلال كمتستة 

القبظية - فقد كانت ناز فى ذلك العصر قترة الك من التساحيتين السماسية 
والإجماعية حتى لقد ترسخ فى أذهان الكثير ين أن حا الظلام اأذى خم 
على قصر خم على كنَدسة مصر أيضأ . ولكننا إذا ما مما فى كتابة هذا 
الاقف وكا لنا هذا المصر من عخطوطات : وإذا ما تأملنا فى جراد الاناء 
العا 3 نل رمام ظلمة القياسات العامية نار روحانى أوضمح لنا في جلاء 
أن نقمة لله مُتى مجاودت معبا القاوب بددت كل ظلبة: بل جملت من الظلبة نوراً. 
وآمام هذه المي المذعلة درك أننا أن اشتطيع بعد الوم أن نقول أن الكنيسة 
عائتا فى عضر ذفى م قأعضور نظلتة : وكل ما نستطيعه هو الاقرار بأن 
اللكمئلة مكلت" اءمنواز' من الضنيق والظل والشكتها ظلى غلالها'مشرقة: أن 
"تاريخ السكننيو] جمعة امن :عصاون اطفة وعفاورا:!اكثرافطاعاً أق لنناءان 
تردد يمع التي بأن كنيسةنا «“خنيمة :لا تنتقل .-لا: تقلع أوتادها إلى الأابد.. أوثواء 
من أطنابها لا ينقطع .9" 7 وفسيع من تعبط لال هذا الترد يد صوات كننيستنا 
يمس :.سرإجه أضام عل رأجى وشورمسلك الظلةب 5 

ا ا 
(1)لتقطوطة رده ااا لادوث عنوظة با كتية الا بوية بالتاهرة, راجم أيضاً 
ه أفاى امنا فى الأضر القبطئ »“مقال لاقنسن متصائيل حر أهرء فق" عل صوت الشهداء المنة 


ل ا وسيتمير )اسنة 19431 ص48 65 : 
(؟) أشعاء ؟؟ : (0)أبوب 1:55 ؟. 
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تعد بأت مضاعفة 


د ولو كن م وهنا لاحتملته واشكنه 0 وثأن وثاالثا 4 


9س ظل مدلهم ١6‏ - قائد وسستمدت 

- زسادة اثبايا الرقدى 5- ذود الراعى 

5 م- سمطو #طل ١‏ - يوم من الفزع 

انظام الآمتناؤزات - انود خلفه القائد 

1- أمعان فى الاغراء 9 -١‏ انتقال البابا الى الفردوص 
2 الإطيب ١‏ بو سمالم 


١‏ - وعاد الضيوق ثم على صدر مصر غامة وااسكتقية القبطية خاصة : فقد. 
8 «أرد الماليك الفين والقلا قل ضد البرك الذين اعتيروم. أغراءا عن مضر . سق 
لكأن الماليك أصحوا مة سريين فى خصومتهم مع الأتراك على الرغم يمن أن الجبيخ 
استيدفوا مصالح,م الشحم 1" إلا أن مصال الماليك كانت أقرب إلىمصلحة مصر 
م مضا ولاةاااماب العالم “وقد 'اشتد مولا ال لاه فى المظاك -ة تالاموال 
وضاعفو! طليانبم -وانظيقة” امال ضاعفوا الجوالم 1" النىلم دكن مفروعنة إلا 
على غير المدلبين .“وم يكتفوا .عضا عفتها على الاغنياء الضاعذوها “فى 2[ الفقرا١‏ . 
وامتدوا فى تعسقيم إلى المغذمين ! كذإك فزضوها 1 لذاك عل الاساققة والمكيئة 
والرهتئان الذيّن كانوا تعفين دن الضرائب - ِل امد أعفوا من الجزية فى فترات 
عد يدة - وللكن ف هذه الفارة لم يكن دن الشظط #خص واعند صالته كرامبه من 
تعديات البرك .. وما زاد الملين ,بلة أن حياة الجوالى لم يك ونوا جملا الوالى المشدلم 
زمام الحدع فى مصر ٠‏ :بل كانوا جماعة ممتّئنين' صن السلطان لحذه المهمة.بالذات 





, امجمل .. . ص 99؟‎ )١( 
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يرون لس لام المال ورعودون 4 إل اكيقاة | عثهم ١)‏ 


١١‏ - وعلى الرغم من هذا الضيق فقس نجم الاساقفة والاراخنة فى الالثقاء 
بع بعضيم البدض . وقد شاءت رحمة الله أن مجمعوًا على راهي من دير القديس 
البار أفباءيولا اسمه عبد البتيد :.وكانهذا الراهب من أهالى ملوى ؛ ثم استجابت 
روحه لنداء الله فاندفع بقوة هذه الاستجابة إلى ترك أهل بيته والانضهام إلى جمع 
رهيان الآنبا أنطوى ثم اختارة الاننا بؤنس اسادس عشر ضفن الاربعة الذين 
شاء لحم أن يعمروا دير الآنبا بولا . فقضى بينرم بضمة سنين فى تعيد وفى سعى 
ر وحى:متواغل إخئ أن :الااقا بطزتتن السادس [ابه الاسكم' ورسمه قشأ . 
لذلك ايحرت إليه الانظار حين خات السدة الارقسية . وت رسامته فى كنيسة 
الشهيد العظم القليْس رقو زيمن ( أى السيفين ) :م تانر العتبقة أ باسم .ؤس 
اسنانع عشر .فأضبخ اليا با الاستكندرئى الخامس بمد المثة ١‏ وكان ذاك بعد نباحة 
الآننا بطرس النئادس: ما يقرب من سئة شهور . | 


+ وكأن القلابقل السياسية الاخافة إلى التسفافى ‏ جمع الجوالى ل :سكن 
كافة إذ قد انضم ليها الكائوليك!! فقّد وجدوا فى اختلال ايزا نالفرصة المواتية 
أعاودة تعد يهم على الكننيية العر بقة الى ظات هن أن أسمبا .فار مرقس: ك.:دسة 
مصير بة حعيمة أر تبط مصيرها عصير هذا الوادى الذى كان.ومازال مظمعاً لطا بعين . 
وحين عقِد السكائ وليك النية على معاودة التمدى راى [كلييتضسس الثافى عشير الحير 
الرومانى أ نذاك أن يضع خطة مك1 قل ايد فيه كلا اظيا سيمه ؟1: طاشدت 

)١١‏ صاب القمض” شنودة الصوامعى البزموءئ هؤلهة الناضك ل : 8 وقيضوا الموآلى 

من الا باء الاساقفة والرهمان.والقسوس ول مكرموا أحداً - وكان تن وس و 


إشتلية يضرون كل -نة من الروم من طرف الساطةة الذي بفة 2 2 » » راجم مخطوط 4 عن 
تاريح البطاركة ج ؟ ص ١ه ٠‏ 
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سيام سا بقيه.: فألف فى الفاتيكان ما.يءرف » بامجمم للدعاية .219 وهذا هوافى 
سدفرفية الامى مدرسة لدن فبا الطلبة وسائل الدعابة والاعلام إلى جااب دراساتهم 
اللاهونية . م بعك عر حى هلأ « | جمع : إلى أسوط وأبوتيج وصدفا وأخمم 
0 وججدرجا والاقصر وي إلى اذو بة ف أن واحيد ا" وقمل مغادر تبع روما 
صدرت إليبم التعلمات بالبدث عن الصبية !قبط الآاذكياء وادخاهم فى المدارس 
السكاثو لمكية الى بدأت تتفت ف #تلف هذه المدن بدا لرسالحم إلى رومية 
لدراسات عليا و,الطبع كانت الآموال التى رصدت لهذا المشروع طائلة . 


17 - ولم يكن القبظ [ نذاك يرزحون تحت عبء الضلرائب والجوالى 
ووسائل البطش لا بتزازها فقط . بل كان الأجانب الذين يفدون على بلادنا 
يعيشون نحت النظام المعروف بنظام الامتيازات . ومعنى هذا النظام أن ل جنى 
بعيش فى بلادنا متنعماً بحرية مجربة ! فلا يذفع ضريبة الحكومة الحلية حى إن 


دولصفهووومئرظ 15 عل ومفوع فج هه (1) 

2( تاريجح التعايم الاجتى ضر جر جس سللامة ص 8 © : حيث بقول بأن ألغ ر أسدسكان 
كانوا أول من .فتمع المدارس الاآجئيية فى. بلادنا : يها أ نهم #-الذين- ٠‏ اهيئوا “لباق"الازساليات 
ألا جنبية الأخرى التى وفدث إلىمعر سبيل الحضور والبقاء فى بداية حضورم » وم الذين كائوا 

وستقبلو نيم »© فيم برذا المسل كانوا القوة الى مكنت مختلف الجادات الاجنبية من #تأب 
علينا . ولا يتيادر إلى الذهن أن كاه « نأل » هى افتئات على الخدمات النى قام با هثلاء 
الاجانب فى ندر التعليم للا نهم لو كانوا يستمدفون ال_دمة لوج الله لاستدقوا منا كل شكر 
وتقدير واللكتية مم الاق جامد ن العلم وءن ألخدمة الاجماعية 1 
التكنيتة القبظية ؛ ' قاحشا نوا بوسائل الكشم للوصول إلى “هدفى مذ . وق م م8 
أنفسهم يشبدول بوذه الحزيقة إذ :قول هعرى دسيران فى كتا به «ه مصر التركية » مار تله 
ص ١5‏ ه لقد تماون رهبان الطابوسين والجزويت على العمل فى مصر . وكان هدف الاي 
سيكار ( الجزؤيق ) أساسآً هو تبثير القبط » . وإلبكع نس قوله : 
٠.٠‏ تطوتاعة "0 عستوسع0 تممم ماروع 1 '1 تأسعتباء قمك نارق مم [ 4ه 
تاغ أتع :1 [طواغ' 8‏ مء1ننوءل 3ع1 ,''قطاعناترة) و12 عمكم كدعسع : رتناو رر0) 
أناماتناة ..كتقكه لعهماه مرفط 16 عهم 6ومامءل لغ هنآ ... ووررووع 
٠‏ '" قمادمنا قعل بره أكهموناه عصه7ن'1 تعزطن: ضور 
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لكل «لالاوه من الجنيهات فى هذه الارض "طبية  .‏ ولا هو اطع ادا 
امجلية وت إن افترف جز يمة القتل فى راءعة النبار ! فرو بستذل الارض وآأذلها 
بل وحكوةتبا أيضا درن أى التزام من جانيه نحو هذا اليلد وأم_لء 19 . فسكان 
موقف هو لاء القوم موقف الانسان الغمنى الخر ااطلق الغير مقيد يقانون ولا 
مسثواية أمام المصمرى الفقير المكيل بالقيود . والقبطى إذ ذاك لم يكن مكيلا 
بقيود مواطنيه «الاضافة إلى القيود الضاغطة عليه بصفته الشخصية . و!-كى نكل 
الصورة يحب أن نذكر أن الكاثول.؟ الطليق المسته_ل لمواردنا كان فى الوقت 
عينه يحد المال المتدفق عليه من الخارج ؛ والمدف الا وسد أمامههو افتناص | كبر 
عدد نمكن من أولاد الكننيدة القيطية » وفى الوقت عينه كان القبطى مضطراً إلى 
دفع أمر اله للوالى ولل.ماليك ولعملائبم . 


- وقد تمح بعض المبشرين فى اسهالة عدد من الشباب الذين درسوا فى 
أن تذهب إلى زوهعة وللتدق بكاءة 8 بان الى لأدعابة عع تكون الرسل لالم 


)١(‏ كانت هذه الامتيازات نتيدة أساهدات أ برمها السلاطين الءنما نيون مم ديذتاف ااملاد 
الاوردة . وأولى ذه العاهدات انمقددث مع فر نا سنة 8١‏ 15مء وكانت إِذْ ذاك تنتهى 
رتموث ااسلطان الذىا برمها . فظل السلاطين المتعافيون رم 'حونبا : كل بدوره. وأمتدت لتشمل 
كل الدول الاوربية دى البونان ثم الولابات المتحدة , على أن المماهدة الى أبرءت مع فرنسا 
سنة + 1١4‏ م أصبعت شاملة مستمرة ممتدة هن سلطان إلى سلمطان . وقد نص فيها على أنه 
لا ممكن ادخال أى تمد بل عليرا الاير ضى فر نسا . وهذه المساهد: كت | كتسيت صفة « الدوام » 
امتدت بدورها من فر:-! إلى غيرها من الدول امت.تعة بالامتبازات فأصبح تكل دولة أوردة 
والولايات المتحدة ولف فى كل طرف من أطر اف الافيراطورية الدمائية «حكومة داخل حكومة». 
واستمرت الامتيازات معمولا بها إلى.سنة 7؟4! - راجع :دائرة المه_ارف البر بطانية الطبمة 
اليابعة عشرة < ؛ س 18357. 
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أجمع ؟1, وأول من دوا فى 'صطياده شاب اسمه روفائمل الطوضى علوه فى 
مصر ثم أرسلوه إلى رومية.حيث استك ل وراساته ؛ و نعدها رسمؤه أدففاً على 
ظ أرسينو ( الفيوم حالءأ ) ٠‏ ولمكن الحسير الروفاق لم يلبث أن أرءل فى طليه . 
١‏ #عاد إلى رومية حيث قضى بقية ياه . وخلال [قامته هناك اشتذل: بطبيع كاتب 
الصلوات القيطية مع [إجراء التغييرات !الازمةلجعلبا تثفق و المقيدة السكاثو ليكية . 


ثم بححوا بعد ذلك فى ارسال إثنى عشر شابأ فبظيا إلى رومية أستقيلبم 

ردفائيل الطوخى وكان ضفن أساتذتيم . وهكذا استطاع الكاثو ليك [بتداء 

من النصف الثانى من القرن الثامن عشر ‏ أن يحتنذيو! عدداً من الاب القبطى؛ 

ه ومن خلالهم إءض عائلاتهم إلى ااسكنيسة الكاثو ليكية (غر بية عن مصر عقيسدة 


وثقوهية. 


2 


ولى سكن تياعد هؤلاء القيط عن السكنيسة التى ذاد عنها آباوم بالمأساة 
الوحيدة »بل لقد تضاعفت ,ما دب من/لنفور.بين أفراد المائلة وما قام دن العائللات 
من الةشا دن والانقسام وسيب الزواج والتركات . وحسما" لكل هذه البليلة لم جد 
ااسكتمة القبط بدأ من الشمكوى إلى الآمساء الذين يشتغلون فى دواو ينبم . فاثبتكوا 
من سموء ترف السكبنة اللاتين ومن تعدييّّم على حشوق اليابا المرفسى.وقد أدّت 
5 هذه الشكوى إلى انعقاد جلسة بامكئة الشرغية العليا حضرها الآنيا يونس السا بع 
عدر وقسوس االانين وبعد الاسماع إلى أقوال الطرفين تقرر أن لبمار ره 
(5), وهف[ نعتما الغر بتي © أهرده جورج مقار الكانوليى فى كتابه « تاريخ كنية 
الاسكندرية » صن 0+ ع 
عع0112) ته عصره8 ك1 ععالة ,تسقامع «زفغطهت 25085 ,نط ؤذنع؟ » 


7 7565زأ0ص[ك 145) 6ظعنصم2م]؟ عم نه عملدوعهموعط 8[ 06 متدطل] 
ت* 7 8تعأغطع قرع امن '[1 


ومن اارامئح أنه تتبيز' امل الس كير ءن الاقراء فى طباه . 
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الأقباط المق فى استعال سلطته على إبشائه والتصرف فييم يما نوجبه قوانينه 
المرعية » ما تقرر عدم :التغرض”ٌ له ولا التعدى على حةوقه. وررت ,ذلك حيجة 
من المحكة الشرعبة تسلديا اليابا الاسكندرى هذا نصما : 

و صورة حجة شرعية صادرة من الحسكية السكبرى عضر المحمية ,تاريخ غراة 
حرم ممئة 63ل ههو أنه عن المروسة لدى مدنا ومولاا ... الآمير ابراهم 
بك الدفتردار مصير المحروسة حالا (وهتا قائمة بأسياء لاما الذين انمقدت بم 
الجلسة) ‏ بعد أن رفع كل من المعلم رزق الله والد الذى" ابراهم بدرى التصرانى 
اليعق رنى مخدمة مير اللو الآمير ابراه مك الدفتردار عدر الحروسة حالا ( بل 
ذلك أسياء الآ فسياط الارتوذ كين الذرن رقمو[ الفكرى من عور المرسلين 
الكاثوايك وعددم أربعة وعشرون #خصأ ) وغيره من التصارى اليعاقية القبطة 
والقسيسين والرهيان يشمكرن من أن جماءة من التضارى اليعاقبة ا(قبطة الفون 
تيم وبطر يركبم والقسيسين والرهبان؛ وأن الحالفين المرقومين يريدون الذهاب 
إلى الآف رن الغير القبطيين ليدخاوا فى ملتبم لعدم دفع:الجزية . وأن المعلم بوحنا 
بطر يرك التصارى اليساقبة القيطية ينبى الخاعة: القيظبين المرقومين عن ذلك مرارآ 
فلم ينتبوا ولم بسمعوا لقوله . وان القانون المتعارق بيتبم أن كل من خالف 
كلام بطر ير كهم يكون مغصوباً عليه ويازم الآدب اللائق ماله . وان حصل 
الثوافق والتراضى بين طائفة النصارى اليساقبة القبطية المرقومين وكبيرهم أن كل 
من تالف ملته وكان قبطيأ وانتقل من ملة القبطيين إلى ملة الآفراج وثبت ذلك 
عليه بالوجه الشرعى سكون على الآمراه اسناجقة وأغوات البلكات وكتحذا 
البلكات واختيارائره الخروج من عبدة من ينتقل من ااتصارى اليماق_ة القيطية 
المرقومين إلى ملة الافرن القروج من حقه وتأد يبه يما يلدق بحالة زجر له ول مثاله 
باعتراف كر من طائفة التصارى اليعافية القبطية المرقومين الاعتّراف المرعى 
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6 التوافق والثراضى المرعيين واساثم الال على هذا المنوال كنتب هذا يكلا 
للواقع ليرا جع به عند الاحتياخ إليه والاحتجاج به وعلى ماجرى راقع التحرير. 
9 عه ريم الخرام التناح سئة أصدرى واخضماين وهالة 18> 9 
مد عيد الرازق حمد على فى على على عبد التى 
. من فوا من ةف حسن عل أحرنى )١1١‏ 
هذه الشا؛.أت علييي تأغيرا متما نأ : فاليدضر 8 إلى هوم واأملاة و أسيرحام 
الله بيها خرج اليعض الاخر إلى المنثز هات والحةول مرددين لبعضهم ابض 
« دعونا نعمل حظ و فودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة » . والايجب من هذا أن 
مصدق تلك الشائعات أرادوا أن يدعموا تصديقبم بار تكافهم إلى أن .هذا مقاله... 
فلان القبطى وهو من يعرفون فى الجفور. والرايرجات ولا يكذبون فى ثىء 1" 
وقد أخبر فلان منهم على خروج الررج الذى خرج فى يوم كذا ... . وكثر فيبم 
الغرج والمرج . . ٠‏ ومثُل هذا من الحذيانات » . 
8 أ هس وهأ بحب ذ كره بالأعزاز أن الآفبا او لسن السابع مالس مر جاهد 
ماد الأبطال لمحفظ أولاده داخل حظير : أمهم القيطية الأرئوذ كبمة: الى يتفقد 
الأرقود كلسة . فكان قائدأ خاض الممر كة بنفسه ووقف فيها فىالصف الأول" . 
(1) منى القمس : « تاريخ الكنية التبطية س 85+ ب 355 4يوهذا أيضاً دلبل 
على بنظه المدثوليئ فى الكسية القمطءة على سعيوع حتاف الوس_اثل إلى الذود عن رعيتهم 
رغم ععروت القوى المتمد بة عليرم كام ل صا يه - ألادة الخحاءية ص “7# اه #4 ع 
)ع عها نب الشثابر : عاض !1|_ وما دو سطع اتا بي ارو كين 


درو معر فِة بالموضوظات الروحانة وأنبم لا يكذ نون آل “بي 
(؟) موجن شايع كع سن قم 
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حيح أنه لم ينتصر انتصارأ حاسم . والكن ‏ 

عل المرء أن يسعى إلى الخيرن جبهده ولدس عليه أن تتم المقاصد 
قبو قد جاهد الجباد الحسن طيلة أيام بابو يته . فإن تذكر نا أنهكان مكبلا بالقيود 
المفروضة عليه من الولاة المسثانيين » وإن تذكر نا أنه عاش فى فتَرءَ كابا قلاقل 
سياسية حدى لقد تبدل عليه ثلاثة من الولاة غير الذين فروا هاربين خوفا على 
حياتهم » و إن تذكرنا أن الشعبالقيعلى [ نذاك عافى/فقر والتعسف - إن تذ كرفا 
هذا كله أدركسا غنف الجراد الذى جاهده الآنيا بؤاس السا بيع عكر , وأذركنا 
أنه جدير بالوقوف إلى جااب أس_لافه العظام من باباوات الاسكندرية الذين 
قضرا حياتهم فى الذود عن المقيدة الآرثوذ كسية . فكالت كنيستنا ااقبطية - 
آنذاك شبيبة إسيدها وريها يوم أن قال لر>له : ه هوذا يد الذى يسلينى هى معى 
على المائدة 4 , . ولو أنرا لم تتشبه به تعالى فى هذا الموقف فقط ء بل طالما 
تشيرت به خلال الاجيال فى :قاما الاضطبادات وفى مواجبتبا لصنوف الحن وفى 
ماربا حم فى انتظارها على كل هذه الظروف واللا سات فى التمانة . 

15 - ومن الآدلة على عناية هذا البابا بنشر التعالم الآرءوذ كسية أنه توجد 
عخطوطة مكتونة بغاية الدقة ‏ حيط كل صفحة منبا أطار من الاون الأاحمر ونيز بن 
صفحتما الاولى زخارف متنواعة -ؤهى #:تشمن” : 

- منامير الاجبية تقبعبا توسلات مار أفرآم السريانى . + تجميعات 
الآرقام القبطية والعربية وتوجيم-ات وجداول لتسميل تو بل التسار تخ القبطى 
9 العر ى . له موضوعات مختلفة جديرة سزبين الذا كرة كالوضايا المشسر 
والآمرار السيمة والتصاتح الإجيلية وأعمال الرحمة. ع توضيح العة.دة المسيحية 
والضلاة الربية 19 . 


() لوقا ؟؟ :١؟.‏ (؟) مخطوطة ١٠١‏ (5ه؛ أدب) محفوظة ممكتية المتسف الةبطى . 
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ومن يجب أنه :وجد غخطوطة أثروبة ,المتصف البر يطاتى بجلدة لد مول 
ومكتوبة مخط كمير متناسق عس علءما فى ادل وتتضمن - إلى جانب الضلوات ‏ 
بض المرالى : ١‏ سلوة وعزا لمن كان حزين القلب » . وعلى ورقة م ب 
: مذاكرة مستفيضة تقول ان الكتاب قد أنفق عليه الكاهن مكرم الله لسكمتيسة» 
التى هى كنيسة السيدة العذراء بمارة الروم . وتكرر سرد هذا الواقج -دة 
مراك ]ل جانب كل من هذا المره' خم وام للقي انيوس ابقل 
الكرسى الآورشليمى . وعل الورقة هع؟ | نبدأ صلوة أثيوبية . وقد كه كتابة 
هذه الخطوطة سنة ١49‏ ش ( 0781م ) 10 . 
وهناك مخطوطة جاء فى آخرها أن نابا انتبى من كثانها فى ١١‏ صبرى 
سنة و14 ش (15/ 1008م ) . تاضمن ميمرا من المنديش سيا نأمون 
أشقف نيقيوس كتيه النابا ألكسندروس الاسكيندرى بناء على طلب [اتكينة 
والشعب وقرأه فى كننيسة كانت تعرف بامم « تاور | » حييث تضمع جمهو ر كبر 
من الناس سباعه (؟ , 
و[نن-ا لنجد عناية خاصة بالتوجيوات الروحية المؤدية إلى .بنيان المؤمنين 6 
يتضح من عخطوطة لا تحمل امم كاتيها و إنما جا- فى آخرها أنبا تمت فق 95 بؤونة 
سنة بام4؛ وش ء وعنوانبا هو : , كناب فى الحمكة الروحائنسة و1 لوال 
8 الشريفة والتعالم الحسنة والإنظام المميد والمواعظ النافعة و [قامة الدين الصحبح 
من قول سادتنا معلبى البيعة الآرثوذ كسية ,9 , 





وإلى جانب الخطوطات ١ا1تدمنة‏ لصاوات والتعالم ترجه مخطوطة #توى 


)١(‏ سجل امحطوطات القءطية بالمتدف !بيطا ى س ٠‏ ه؟ مخطوطة 47م ( عن السنة 
المحفوظة بالمتحف المصرئى ببرلين الغرنية ) . 

(؟) مططوطة 1 د ١‏ أدب ب محفرظة ريمكتية المتخفف القبطى . 

(؟) مخطوطه .+6 (رقم لا ) ممفوظة بال كنتية اليا بوية بالقاهرة . 
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على سئة وين درسأ عن عفر الشكو ين . والنص الذى ار:كن [إلمه كاتب هذه 
الدروش هو نص الترجمة التى قام با سعيد الفيوى ( من القبطية إلى العربية ) '٠'‏ 


ومية أخرى لا نعرف من هو واضع هذه الدروس رلا من هو ناسخما ؛ 
أما المترجم النص القبطى فلا نرف غير اسمه . فا أكش الجنود الجبرلين الذن 
انتتظموا فى سللة خدام الكنية ١‏ وما أعظم ما بذلوا من جبود في سبيل 
الانحتفاظ بالعقيدة خالصة فى صفائبا الآول ١‏ 


وهناك معخطوطة أخرى كاتببا نصر الله فرج الله فينان الطوخى تسمل على 
عدة موضوعات مكتوبة على شكل سؤال وجواب »ء بين فيبا الممل ما يحب عمله 
لنتخلص النفس من الخطية . والتفسيرات الواردة مأخوذة كلما من السكيتاب 
المقدس .. وهذا السكتاب فطابق لما جاء فى كتاب , المعلم والتلبيذ , اذى وضعه 
أنبا كير لس الثالت 17 . 


99 - ومن يجب أن الطبيعة أيضاً ساهءت فى [زعاج المصرون ! فقّد يدث 
فى يوم من أيام. اليس (سنة ه10 م) أن خامت الدنيا واصفرات السماء إلى حدر 
جعل الناس يزعدون أن القيامة ستقوم . وملام هذا الزعم خوفاً فتركوا القاهرة 
ولجأوا إلى الريف آملين أن يحدوا فى رحابته شيئاأ من الوقاية . وودّع كل منبم 
أهله وأصحابه . واندفع يصلل و يضرع . ومن يوم الجمعة ا تمر الايام . وإذا بهم 
يرون الشمس تشرق يوم السبت ! فعاد !فاون رم ينكئون على ما أصاهم من 
ذعر وما ! كتنفهم من غباء 5 . 

. لاهوت ) منوظة مكتة الماحف القبطئ‎ ١5 ( ١٠١ه مخطوطة‎ )١( 

. .لاهوت ) محفوظة ,يمكتية المتحف القبطئ‎ 5١ مخطوطة +؟١ (.ة‎ )١( 

(؟) حيمس الدربدج . ...ص5١1.‏ 
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تم حيدتك مساء عي اد القيامة -:ة ,م07( أن شب حربق فق كنزسة السندة 

العذراء بحارة الروم ؛ وفى صباح الا”نين ( ثم الندم ) شاع خر هذا الحريق . 

< ركب الوالى وجنوده خي لحم وذهبوا لمعانة المكان . ثم أحضروا القانين والفعاة 
ِ ليطفترها إلى :أن مجدىا فى .ذاك: زلقد: اتسرق, الث ئء الأسكندين:منما..وزطن :شود دابا , 
كا أن الحريق هيأ الفرصة للرهاع ا ينبيوا: ما يستطيعون وضع اليد :عليه 110.. 

م؟١-‏ امن نعمة اله أن الولاة وكبار المسليين أنذاك قد الوا الضط 

مواضع مقتيم إلى جد أنهم:بليواه «إدارة مصالحيم. والاشراف عللى_حيطاباتهم . 

وخلال التعامل المتبادل بينهم توثقت الرابطة الوطنية الى يجمعبم . فآ نس المسلمون 

إلى إخوانبم القبط وأودعوم أسرارم واعتاذوا أن يستشيروم فى بعضن أمو رم 

الحامة 9''. ولقد استجاب القبظ لهذه الثقة فنرن منبم غده من الآراخنة. متائين 

5 حبة مسيحية خادمين وطنيم وكنيستهم معأ. ومن هؤلاء الأ زاغنة:المعلم رجن 
السروجى الذى أنفق من ماله الخاصى على ناء بيمسة في دير اللآانبا بولا وصب 
الآنا بطرس ومن ذهب ممه إلى الدير لكر بس السكنيسة وارسامة القسوس 
والثيامة 19, - 3 المعلم نيروز والمعلم رزق اله اليدوى والمعلم بانرب الرفتاوى 
الذين قيل عنبم فى المخطوطات [نبم ١‏ كانوا يشترون الفقراء شسراوى من حيس 
الجوالى وخاصونب  ,'47‏ فأدوا مسو ليتبم فى معت عملا بقول رب المد « متى 
صنعت صدقة فلا تصدوتت قدامك ,الوق ... 1١‏ و ممة أرخن آخر عاش فى هذه 
الحقة هر المعلم لطن النظر و6 وكان تاج رآ (شطا رابحا استطاع أن يهدنى ثروة 


. عهحا” نن الكثان . ع #سن 2 ع‎ )١( 
8 (؟) كامل سال مخله علد _ . أخلتة ص‎ 


ذ شرسه ص ١82.‏ ء 
(4) تاريخ البطاركة لشئوده السوامعى البرمومى (:مخطوط ) - 5ض ٠036‏ , 


([ه )هي 5+5 . 
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"كبيرة . وحدث أله فقد بصره . وفى ذات ايل هجم على داره رجلان من جند 
الملوك »د بك جركس وقتلاه . وكان معبم أر بمة أخرون انتنظروا! عند الباب . 
فليا:عرفوا أن زميلييم قد قضيا على المعلم لطق دخلوا البيت وتببوا كل مافيه ١1!‏ . 

والحق أننا حين لمعن" فى سيرة الآفبا يؤنس السابع عشر وفيمن خسدموا 
نحت رفايته .يتردد فى أسماعنا قول الشناعر : 

لاتخدم الحمة التكبرى جوائرها ٠‏ سكّان من غلب الايام أو "غلبا 

كل سمى سيجرى الله ساعيّته. ٠‏ هيبات يذهب سعى الحسنين هيا!"". 
يزه ف هذا الجراد الشاق الذى باء بالفشل شبيبون بالانبا ديسقورس البابا 
الاتكندرى انامس والعشرين الذي جمد ظالطود الر اسخ. فى وجه تسكثلات 
إخافيْدونيين واتتين به الآمر إلى الى 7 . على أن اتارعم الممتد'من مار. مرقس 
(لن اليتوم:قلا أقبت نا المرة تلو المرة أن انثالا ينسى تعب الحية , ٠‏ 

4 - وبعد الجباد العنيف فى سبيل عقيدة الآباء وال جداد :بعد الصمود 
المستميت في وجنه الضيق والبطش دخل الافيا يؤنس السا بع عشر إلى فرح سيدده - 
وقد قاد دفة الكمتدسة خلال تماتى عشرة سنة وثلامة شبور . 


.! - وفى فترة من هذه الفئرات المليئة بالذئن و القلاقل عاش طبيب أبسمه 
بو سال النتصرانى اليعقوف الملطى يوصف ,أنه دكان قليل العلم بالطب إلا أنه كان 
أهلا نجالسة السلطان لفصاجية لمجته فى الآسان الرومى ومعرفته بسير الناس وير 
السلاطين 11 , 

,ا١1ا! اص‎ <٠... عجان‎ )١( 

(؟) من قسيدة « مشروع 8؟ فيرابر » لأمير الشعراء ‏ الشوقنات ٠.‏ اس 8": 

(؟) الفصل الاول من ٠‏ ”.مع هذا ال.كتاب . 

(4) « معجم الاطباء » الدكتور أحد عبني بك س 1١‏ . 
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ب - أنبا ميقس السابع 


١‏ -الايا الحديد 4 2 ججهود مستمرة 

2 فدلة فسمدكون ٠‏ الراحة ال كبرى 

» داكرم الذين كر مو نتى‎ - ٠5 اول اسيلآت كا'ولكى‎ 2١ 
كير دطارنة الصعيد‎ - 17 


١‏ -لم ينقض غير شور واحيد وأحد عشر يوماً على نياجبة البابا المرقدى 
حين قام الأساةفة بشعائر الرسامة الرائعة التى جملت من الراهب سمعان الآانيا 
مقس السابم - البابا المثّة وااسادس فى سلسلة الباباوات الأسك.ندربين . 


وكان هذا اليابا من بلدة فلوصنا فى منطقة الببنسا » استبوته الماة الرهياية 
منذ شبابه الول فقصد إلى دير الآافيا بولا حيت لبن الإسكيم. المقدس.. وظل 
سنوات بتّردد ما بين هذا الدير ودير الآنيا أنطونى . إلا أنه استفر فى النباية فى 
دير أول المتوحدين حوث رمم قسأ بيد الانبا يؤل السابع عشر نفسه. فلا تتح 
هذا البابا اتفقت ااقلوب على اختثرار الراهب الم سسممان الذى تيز بالرحمة وعذوبة 
المسوت وفصاحة المطاق "١‏ . ف_كان هذا الاتفاق سبباً فى عدم :يقاء السيدة المرقسية 

شاغرأ أكثر من الواحد والآر بعين يوماً . 

5 - وكان السلام سائدأ ء وظل سا/دأ سنتين بعد رمساهة البانا ىقس . 
فنكانت فترة هانثة ‏ رغم قصرها ‏ سعد فيبا الشعب بباباه والتق السكل فى صفاء 
روحى . ولكن السلام لم يلبث أن تس دد بسبب فثنة قامت بين المسشكر . وقد 
بلغت هذه الفتنة حدا اضطر معه عدد كمير من المءاليك إلى الالتجاء إلى الصعيد 
حديث أقاموا ثمافية شوو ران:بت بعدها الفتنة. فعاد الامساء مر ةأخرى إليالةافرة. 


١ 45)‏ صموثيل ”7 : ا 2” 
)0 البو موسى < *: الحدول في آخره , 
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ع7( - وما كاد المصر يون بيقنسمون عبيز البدوء حتى بادر الكاثو ليك ل لدم 
أول أسقف عل ١‏ الشمب القطى الكائو لمك فى ؛ أغسطس سنة ١104.م.ومن‏ 
السخرية ,كان أن هذا الاسةّف الذى خرج على عق دة السكنيسة القيطية 
الإرئوذكسية قد أطلق علية: أسمم أثناعيوس ! وقد”ظلا هذا !الاسقفك .مقمأ"فى 
أو رشليم ٠‏ وأقام له نائياً ماما كل فصر (تهه يساس المراغى20. وقد جاءت 
رسامة هذا الاسقف النكاثوليكى فى أعقاب نزاع عنيف بين الروم واللاتين حول 
المقاس فى أورشام سنة 1761 ٠‏ وكافت فرقسا حامية اللانين بينا دافءت روسيا 
عن الآرئوذكس.على أن النزاع فى الآراضىالمقدسة انتبى بانتصار الآرئوذكس 
لتأييد اباب ثعالى لحم ا" 

6 - ولقد:نذل المسمؤلون عن الكنيسة القإطية جبودأ كبيرة تبدو نحات 
متبا فى .ما تق فِن عخطوطات: كالمخطوطة المحفوظة لنا منغير اسمكاتيبا ؛وعنواتها 
وكاب بزهة النفش وضريل الخطايا والسكوض »-. وينقتم إلى سبعسة فصول : 
(1) المعمودية » (7) شروط الاعتراف والتونة ومعبا تقدير مفصمل لوصايا 
اللا (م) تطبير آلقلب » (4) الثوبة والصوم والضصلاة؛ (ه) فائدة ضور 
القداس , (1) الموت والقيامة ونهاية المالم؛ (0) الجديم وعذاباثة 0. 

وما حدر ذكره أن بالمتتغقف البر يطاتى مخطوطة مج-ادة مكنتوبه فى تمر بن : 
قبطى عر فى . الآ ؤراق"من ص ١‏ - "#[! - . تتضين القراءات التى تقال عن 
المرآة بعد أن :لد'ابنأ وفى : عبرائنين :م - ؟زء غزمور :1 لوقا +711 - 
هم ؛ ومن اب إلى 4 اب القراءات إلى تقال عنبا بعد أن تلد بنتأ وهى , 


, 9144 جورج مقار ص‎ )١( 
. 45 (؟) دءترى رزق ص‎ 
. م#فوظة ,يمكنتية المتحف القبطى‎ ) 4٠١ ( 84 (؟) مخطوطة رقم‎ 
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١‏ كررلثوسم:؟(-4! ؛عزهور ؛) :وا لوقا ٠٠١‏ :”هع + ون 
4ب إلى ماب صلاة من أجل الموعوظين . تلى ذلك جوة : ومن دوب إلى 
١ب‏ صلوات الصينة المقدسة ( المعمودية ) وقراءاتها وهى : ليطس 7 1١:‏ - 
عد دك ربرحيا و : وديوى أعبال م نووت وس مزمور و18 ودلموء: 
يوحنسا م ١:‏ - مو ؛ من # ورب إلى آخر السكتاب :صلوات, نكر يسن أوانى 
المذيح . وقد ورد تارعم الانتباء م نكتاية هذه المخطوطة على ورقة 19وباوهو 
سنة 44 وش (ممنة ./194م) وهى موقوفة على كبنيسة الشبيد. العظيم مارجرجس 
أغل كلندبية البندة البقراء عارة زويلة «7. 


و[ل جانببا مقطوطة طريفة لأاية إذ تفع نحت عنوان : : مجلس لطيف > 
بين عمد عيسو مطران اسطورئ(') وأبو قرة أسقف مل كال وأبو رياطة أرخن 
يعقونى "١‏ وقد اجتمع هذا , الجلس اللطيف , نحت أنظار وزير من وزراء 
هذا العبد ( لم يذ كر اسه ) . ولا نعرق ماذا كانت نقيجة .هذه المناقشات الى 
دارت بين ثلاثة ينتمى كل منبم إلى عقيدة مغايرة لمقيدة الآخر. لان الجر ءالأاشير 
من اخطوطة غير موجود ؛ ولكن تار عخبا موضوغ عليبا وهو ١٠‏ نوت سننة 
4ش ( لوبط ) لكا 

اكذلك يتضح لنا من سجل الحخظوطات بااكتية البابوية بالقاهرة أن سيرة 
الشويد صليب التى وردت فى الك.تاب "ثالث منقصة الكنيسة القيطية قد دوفت 

. 41١ سجل الحطوطات القبطية بالمتحف العريطا لى ص ه” , مخطوطة‎ )١( 

(؟) فسبة إلى لسطور الذى فرق بين طبدءق السيف المسبح . 

(؟» أطاقالقبط هذه التسيمة على أنصار يم خاةيدون فردوا عليوم بتسمبتهم ه ساقبة» 
ب لطر الفصل الأول من ع ؟ لهذا الحكعات 1 

(:) مخطوطة امع ( رقم ١ح‏ ) الكنبة الا بوية بالقاهرة , 


0 . 5عالا35ع10-11]م0://00]ا 


2 


فى سنة بو بدوبايضا [ذ :زد الخطوطة اانى.تروى لنا جباده واسةشباقه ونا 
تارجم ؛ و نار طوبه سنة امع وش.؛ 

و بالمتحف البريطاقق [يضأ مخطوطة فى نهرين : قبطى - غرفي ء يعض خروف,| 
السكبيرة مكشوبة بالاحر أو الآصفر أوالاخضرء م أن دمض صفحاتها مزخغرف. 
وهى تنضمن الصلوات الخاصة بتقديس الريت (المسحة) وثلاث أواثى : أولاها 
من طلي الصلاة.من أجله ء وثانيتها من أجل الملوك الما كين , وثمالثتبا من أجل 
المرعوظين .. وفى آخر صفحة منبا اسم كاتبها - صلوب » وتارخالانتياء هزبا وهو 
سنة ووع ١‏ ش ١1!‏ . 

وجذره الومضاى الخاطفة تمكننا من أن نلممح صورة الجباد الذى جاهدوه ؛ 
وأن نايرب أنرم على الرغم من قيودهم ومن امتيازات خخصومبي حاولرا قدر 
استطاعتهم أن يدرأوا عن كنيستبم الخطر الذى تبددها . 

وبالاضافة إلي هذه الومضات كانت هنات جبود أخيرى متوازية لها : فنجبد 
ستائر لتغطيةٍ المذايح وأبؤاب المياكل لها جمالها , متبقية عن هذه الفترة من بينبا 
سثارة مذيح كشب يعليبا مايل« أعددت مائدة قبالة أعدائى . دمنت بالدهن و أضى 
وكأسك أسكرنى كالصرف . رحمتك وطيبك يظلباق طول ايام حياتى ». وتحتبا 
هذه الكلمات :د برسم بيعة مارى مينا العجايى بمصر القدمة . اذ كر ياري عبدك 
المرم المعلم عوض وزوجته فى أ وشلم السمائية . سنة ووعؤ لأشبداء . . ومة 
سين آخير ثيه بسابقه فى زخرفته رفيا عليه من آيات وفى أسفله هذه السكامات : 
ه إرمم كلخيسة مان مينا العجابى يفم الخليج ٠‏ اذكر يارب عبسدك المهم المعمام 
أنطونى مشرق فى مالكوتك . سنة 0705( لأشبداء 9" , . 


)0غ سجل . . .اص 85٠+‏ مطخطوطة لاملم . 
222 ميشد المتجف القبطي لوديم شنودة سش 5 ١)‏ ااأغاه. 
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(٠‏ - رقد دامت بابرية الآنبا مر قفس السابع اريعاً وعشرين مدنمة قأمى 
خلالها الكثير من الاهوال وحمد فى صعود سلفائه الاماجد.. تنيم سلام وهو فى 
ظ كمندسة السيدة المذراء بالمدوية . وكان وم نياحته الخيس الموافق الثاق عشر من 
5 شور بشنس المبارك . فكان بومذاك تذ كار رئيس جند السيائين الملاك'ميضائيل 
كا كان فى الوقت عينه عبد استشباد القديسة الست دميانة . وقد ظبر ساعة ناحته 

القديسان المضيثان أنبا بولا وأنا انطو . 


195 - وأن هذا الراعى الصالح حين على بالروح عن قرب انتقاله إلى مساكن 
النور استدعى الأآنبا بطرس مطران جرجا وهو كبير مطارنة الو جه المَثل زائتهنه 
على رعاية الشءب إلى أن يم" اختيار البابا المرقسى التالى . فكان ساهر] على شحبه 
حتى النفس الآخير , حر يصاً على سلامته حتى بعد النفس الآ خير . و لقذ تخاو بنك 
#قلوب .م هذه الرعاية الآمينة فنقل الاراخنة جمان با باه الظاهر من كتتينةالسيدة 
العذراء بالمدوية إلى كنيسة مار جرجس باباون( مصر الفتيقنة ) : وأضجعوه 
تحت أيقونة الشدبيد العظم بدير الراهبات الملحق بهذه التكمنيسة: حميث قضوا اليل 
كله إلى جواره وثم يرددرن الصلوات والمزامير والبشائر . وفى صبيحة اجمفعة 
تجمدّع الأساقفة والسكبنة وجمبور" الأراشنة والممللين:والشعب »ء وألفوا موكيا 

98 رائعأ حول بابام الزاسل .٠‏ وساروا.نه إلى كنيسة العبيد؛ العظم القديس 
مرقو ريوس ( أن النسبفين.) ينث أقاموا الضلواث الجنائزية الخاصه:بتلك المناسبة 


الرهيية ودقنوه إلى جرار أسلافه 0 


وعمسا تجحدر الاشارة [ليه أن يوم رسامة الآفيا مرفس السا بع كان عيد تذكار 
دخول متسل المسسيح أرضّ مهم ؛ شبو والحالة هذه قد كسام سكو أبسة الرعابة 
العليا ف اليوم الذى 092 مه الكنسة ققدم الراعى أأم_اطر إلى بلادنا : فوم 
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رسامته ويوم ناحته كافا يومين من أيام أعيراد المكنية . وهذه برك نالها هذا 
الآب البقظ ‏ فأ كرمه الله تعالى رغم #ضييق "ناس عليه . 

وهناك ذوكضولوجية : واظسن » كافت تقال وقت حضور هذا البابا الصور 
وهى : السكوكب المضىء على قطيع المسيح : العظم رئيس /اسكرتة أنيسا #رقس 
البطريرك ٠‏ لآنك وت لنا فاموسا بالفشايل ال _كامة : وحفظت الوصابا 
المكتوبة فى الإنجيل : | كلت كل الفضايل وشساع (سمك فى كل مكان . لانك 
صرت طبيباً شافياً لأنفس طالى المسبيح . ظورت لنا بلبيعك . وأعظيتنا تبليلا 
عفليا بالخدمة المقدسة وبالحياة التى ليسوع المسيح تباركت به كل قبايل الآرض 
و بلغ كلامك إلى أقطار الممكونة . أوإمرك المستقيمة ذر بت فى قلوب الجراطقة 
مثل سيف ذى حدين من قبل قوة الثالوث.فلبذا نمظمك مع ارتل داود قايلين: 
إ[نك أنت هو الكامن إلى الابد على طقسر ملك يصادق. كل ركبة تمثو للرب وكل 
لسان يباره . ويد الله قد انسع وملا وجه المسكونة . فاطلب من الرب عنا أيها 
الاب الطاهر رئيس الكينة الآنبا مرقس ادس والابة ليثفر تا خطايانا 
أمسين للا 


- كآن راهب بدير السيدة المذراء الشبير بالسريان اسه إطرس , ثم 
اختير رئيسأ على ديره بالاضافة إلى مطالبته بالاشراف غل غَية الاديرة فى وادى 
اانطرون . وحيما شغر كرمى جربا وأخمم 'استدعاه الآنبا مرقس السا بع ( سنة 
49( م ) ورعه مطرانا على ذلك الكرمى . ولايزال دره يحتفظأ له فى المكتية 
)1١ ٠‏ كمل الم نمك « سللة . , . » الحلةة الخامية ص ++ نقلا عن كتاب رتيب 


الا بوفال يس والمردات وال ان بكنسة الدة المذراء مار زواه رئم 6 1 | موي 


و؟؟١‏ طفس. 
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#نشورين راعوبين قال فى آخر-كل منها : , بظرس غبد عبيد الله المناعو نتعمثه 
مطراناً على كر سى جرجا والصعيد الاعلى وكافة ااشعب المسيحى يكريى أصم 
وجرجا وففط وقوص ونقادة واسنا وأرمنت وما ينسب [اسساء . وقد دارت 
بينه وبين المملم جر دس الجوهرى معاتبات فى موضوع ترم الدير » وهذه 
المكاتيات موجودة من قطارس شور بابه امحفوظ يمكتية دير السريان 1" . 


وحيما أحس البايا مقس السابع بقرب انتقالة من هذا العالم ا.تدعى الانبا 
بطرس بوصفه كبير مطار نة الضعيد أ وائتمنه على ررعية النتيد المسييخ إلى أن مختار 
الشعب البابا المرقسى التالى . فتحمل المطران ما الما عليه أخوة :الا كير من 
مسئولية .آنه فى الواقع كان من الاباء امجاهدين فى سبيل العقيدة:/9 ركو كسنة 
ولابزال للآن كتاب با وضبعه لتعام شعبه نقنطف ور يقات منه الدلالة عل حن ضه 
على الإ ان قال : « . ٠...‏ ويحب أن يحتر ص السكينة غاية الاحستراضص عند قسمة 
الجمد المقدس لتوزيمه عل المؤمنين ... . .وأيضاً-الجوهرة [ذااكانت اضفيرة 
وأخذها الانسان بعد صوم واجتباد وصلوات وبحرق قلب اتحد كثيفها يمسمه 
ولطيفرا بعقله . . . وقد بلغنا أن بعض الكبنة الجبكّال بالشرع ويحلالة الجسيد 
المقدس مفجلون من أن يناولوا انانأ جوهرة صغيرة لا سيا أرباب الرتب العالية 
6 الببية فى العالى » وأن ماروا لهم الجوهرة السكبيرة . وهذا اي الكفر . وهن 
1 يفعل هذا من االكينة فلا إستحق أن بكون كأهنا ٠‏ ومن يَقْصد هذا من التق بين ' 
فلوس عسيحى ... لآن الكاهن لو اعتقد فى كل جزء من القر بان كبيراً أم صفيرآ 
ان النعمة الإطية المتحدة بم بالسواء لما كان يفضل اللسكبير عل الصغير ولو أن 
المتقركب أيضأ يعرف قدر ججلالة الجسد وحقارته هو فى ذاته لاءتقد فى أصذر 


138 ه الأديرة ... » لصموثول تاوذروس المزيائى س‎ )١( 
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الاجراء من الجعد هي عليه 11١‏ 51 عبر موق (:نأو له سه خطاءأمهة. 


ذ ...شه عا السكوة أن بلدي | لقم فى كل وقت وعددّره على نضضافة 
الببعة وغسل قناديلبا وأواابا ٠‏ لان أسبعة نأب السدماء 8 أن الله سصانه وتمالى 
قد زين السماء وجبعاما عوسسية لأناظ بن 0 


و[ حَضَل !ا اباب تعوةنا عن الجىء [ليدكم أنأءا قثرة و تفل 
خاطرنا ينبي فلبذا اختجنا أن ضعن كستانا هذه الفهول لتسكون كافية مده 
سم لستغنو| به عن كنتب كثيرة . ومى أتفق أن بعرض الم ثوءفى م-ذا 
االكتاب فاطلعوةا على ذلك ونحن يعون الله يجاو بم ما يسمله المسيح على فو اهنا . 
ولا يحب أن يظن د الناس ينا أننا قلنا أو كتبنا شيئاً منعند نا .فل نكن نكنتب 
إلا ما قاله آناونا القديسون . المتندحين والحاضر ين الباقيين ليكو نااسامع والطاينع 
لآقوالهم من أبنائيم ورعيتهم : والخااف والعادى من أضدادم وأعدائبم : لآن 
السيد امنيح قآل من ممم منج فقد جمع منى ... 2 

د ... والله ولى الصلح وباغض السيأة سدق الشيطان تحت أقدامنا سريعاً 
ريؤهلا أن نكون من السامعين الطا يمين الصا بر ين الجاهدين لنكون فى يوم الدين 
من الفائزين القا هين عن العين . ..ثقوة إسوع المسيح ربنا الذى له الجدد 
والا كرام والمز والسجود مع أبيهااصالح والروح القدس إلى أبد الادين ودذهر 
الداهرين آمين ... تم و كل 

(1) يقول:لذا الآباء.الرسوليون:أ نكل قطمة بتناوها المتقرب هئ الجسد المقدس ,أ كله 
واسى يوضع ذهى الفم هذه الحقيقة اللا مدركة قال بأننا لو وضمنا أى صدد من الأوعبة فيها 
ماة لى الهواء الطلق لا نمكت الش.س با كلما فى كل وعاء منها . فاون كانت الش.س الى هى 


مخلوقة تنمكس كليا فى الوءاء فك بالمرى خااق الشمس يكون بأ 5-ل فى كل جزم من 
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د ذلك عل نيد ناثنيه وجاءهه ادن اعد كيت ,رط رسن المد عو آزتعقة الها !سقف 

على مدينة جرجا وتفوهما . وذلك فى عبد رياسة المي الجليل والسيد الممظم 

الآب البطر يرك الانبا ميقس اجالس عل الرتة المرقسية الذىهوا!سادسوالمية, . 

. كنتب فى اليو الثاق عشر من شمر توت المبازك سنة أل فبوآر بعاثةخمسة 

وسبعين للشبداء . وجعامغه وضع علافته فيه لآجل من يقرأ فيه يرتم عليه يا 

وميتأ . ومن قال سيئاً فله أضعاف . واسأل من الذى ند 9ل خلاضنا أن 

يئبتنا على الايمان المستقيم . والشكر له داعأ أبديا. آمين . الله رجاى . يسم الله 
الرؤوف الرحم فلا أخاف . الجد لله فى الآمالى » لخت ل 110 , 

وهناك ##طوطة: بعنوان ١‏ كستاب البرهان + لا تحمل اسم كاتبها و لشكنها فى 

الواقع موسوعة لاهوتية من مؤلفات أبو شاكر بظرس بن الراهب” تقلبا” أحمد 

المبتمين بالعقيدة ‏ ولا نعرف إن كان من الكبنة أم لا ب وذكر فى آخرها أنها 
بحت فى ه طوبة سنة باع وش ( و( يناير سنة وروم "! ) . 








)١(‏ « من أقوال الاأنيا بطرس مطران حرجا » مقسال لقنس بطرس <رحوس :ديرد 
بمحلة الاعان ( عدد ١٠١‏ سنة 14؟ ) رونمو سنة موؤلاضص 411٠0‏ - 419. 1 
(؟) مخطوطة 405 سارقم' 0 ا حفوظة بالمكتية البابوية بالقاهرة . 
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تفسيرات عقب بها الا نبا هرقس ( البابا ال-+١1‏ ) على بوض التذاكيات 
التى تقال فى عسيات <سدود شهر كيهك 


د أبدى اعم الله "هدوس 
له لبح سابر كل طوس 
خلق آدم وأنمأ اأعردوس 
سكن. فيه ساير كل طموسن 
بعل درق الني مفروس 
هذ[ هيه (زي. القفوضس 
وخلق له حوا فصار بها مأنوس 
وقد خلقبا من ضلعه الملموس 
وأوصام من فه القدوس 
كلوا من أ#ار الفردوس 
احذر عنبا دون كل غروس 
وتموتوا إرواحاً ولوس 
الام لكر يا ست الأبكار 
اع فق ايفاك قد سماد 


؟- أعظمك كل "طفغات 
قد لت كل الكرامات 
أدم أو ا رب القوات 
خالف ربه وصيع الزلات 
سكن فى الحية ‏ مخدصات 
وصارت تكلم بلغات 
قالت الاله ‏ ربيب ارات 
لا تأكلوا من الشجرة رات 
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الخااق هكد فقون وأزمان 
رما امك الدياضن:. ى. 
عالى _مند. بمرافوع .اإغيق ب .> عبدان 
من كان يرضيه بأعمال : وإيمان 
يطرح أثتمار أصناف وألوان 
لجل أدم عيده الانسان 
وبها خلص أدم وبق فرحان 
وعد من الضلع الارمن لما كان نعسان 
وقال لادم أوصيك يا إنسان 
وهذه الشجرة #رة المعصيان 
لا تأكل منبا #صير عريان 
أقت.وهرا تضيروا فى انان . 
| همريم , فى بأرثتوس 
مخلصنا [ببوس فى خريستوس . 


با مريم ف بارثيتوس 
وقد فضعر - قَ أنمياوس 
عن #رة كانت فى الفردوس 
بغواية شيطان ميجو دن 
كانت فق الحاقة كالطاووس 
وطيت خبوا تحيلل وعكوس 
أو صام من نه القّدوس 
وهذا كلام عم مذ .و س 
امذى, ,و لوا , هن .رتك غروس 


- 14# - 


تصيروا أنت وآدم ألهة 
فرلتفق سبوا" ” يزذه. السكدات 
ومدت إلى أدم رطفت 
السلام لك يا ست الآبكار 
يا من فى احشاك قد عار 


يدها بالرب لد وض 
«رلى فم اثعبان اللملبوس 
وأكلوا من الثرة بشبوة النفوس . 
با مرجم قي بأرثيئوس 


مخلسنا [يسوس فى خخ ريستوس . 





وا مريم 
والتصرة 


صرت عروس 
أدم خالف. وأكل المرة 
در الفردوس إلى يرا 
حزنأً بكي فى ححسرة 
قد أخده ورماه ى حفره 
وعذاب ألم قأمى ‏ نكارة 


والمله قد > خارو! عبرة 
دار تدصر رهب القدرة 
وأرسل غبريال بالشرى 
وأعملاها سللاماً مسرا 
فال الرب معمك يا عذرا 
جاونه هرم ف الحضرة 
غبريال أعطاها ‏ اليرة 


الام للك يآ ست الابكار 


أنعر فى امس امات 


بوجودك””: يا -طبر ‏ الاطبار 
سكن فيلك الاآزلى: الجيار 
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لك الحد الوحداتى 
أنانا ‏ مسد إناقى 
رج مطروداً عريانى 
لارض الشفنا صار تعباقى 
مأسور< فى رق الشيطانى 


فى قاع جح فيه فيرانى 


مدلو لسر بالاحزان 
ليرده الغردوس الى 
لمر يم #ميوىرا الشواقن 
خاظببا بكم والسان 
تقبلين مويه" روحاق 
قالت ‏ لست أعرفب إضشالق 
اول 5 الوسيدانى 

يا مريم فى بار توس 


لسن [إسوس الى خخبرلستوس .. 


من الت ذاود الطو ,ا َى 
آدم بك ضار فرعانى 
الا لنت االكلمة الوحدا قََ 


وحملبه باسنت الأانكار 
وولدته فى بلت لحم جبار 
ورطءتسه في مذود أشار 
محضور سالوبى 
وأتوا إليه “ضوع ووقار 
وظبر تنجممة يشهل #لنسار 
وقد نظره فى تلك الآ قطار 


والنجار 


. والنجم سير ليلا ونبار 


إلى حبيث. كان عالم الآصرار 


وسجدوا له يفرح ووقار 


الدلام لك يا ست الأبكار 


نايسن اق احقاك قنا سان 


صر تعاء - حقناً تان 
ب ا تقر النسوا فى 
وظبر منك. شيه [إسانى 
ورصضم لبن النديانى 
وهيرودس ضار حيرانى 
ميم الاطفال الصبياتى 
وملاك الرب الروحانى 


ف النوم قايرل لله «االسالى 
خذ . الطفسل وضر هربانى 
من هيرووس الملك الخوالى 
امضص إلى تلك لدان 
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قببةٌ أثي 1 عن غير شاد 
اطول عطس أ عر يانى 
ماموقفت< #ق رق طكلانساق 
اشيج يوسف20 الطوياى 
وسجدوا- [إليه الرعيانى 
فى المشرق زاههى قورانقى 
بجوسن قصدرا لبه بالغاق 
ذه ممع مآ وليانى 
معهم وشديكه بياق 
المواود خالق الأزماق 
ونالوا مه الغفر الى . 
با مريم فى بارثيتوس 


يلصن [سوس ف خر سوس . 


حملت الرب الصياؤوت 
سكن فيك. حقآ بطبوت 
أقتوماً واحداً هن ثالوث 
وعن الشيطان أخى اللاهووت 
ومن أجله قد أمر بالموت 
سكان بيت لحم إككل بوت 
مى لبوسفب /اذأه باألصوت 
قم بسرعة 11 ايل يفوت 
أنت وامه تنجوا هن لموت 


وت : قن أيْض م ميهور ت 


تعالى وارججهم بالتانى 
وبوسفت كن أغيرن> كلتشلالى 
وزدكب اشر النسوا فى 


بامن فى أحشاك قد ضار 


٠‏ القيية النبوية 
جعلبا ١‏ بذهب صطلية 
والآلو اح العبد بة 
وجمل فيبا منارة همضية 
وهذه على بق الاسرائيلية 
وذلك شارة رهز بة 
يا ميم بحكر ‏ نقية 
زينك 20 بأنوار ‏ مضية 
وإلى الديار ‏ المصرية 
ومعك خالق ' كل البرية 
بادت الآصنام بالكلية 


وضارزت أرض مصر مشمية 
الام لك ب عدت الا دكار 
با من ق أحشاك ‏ قد صار 


دعيرت أم الله. خالقناء 
5223 منك وعدهنا 
#ماتوئيل ‏ هو صار .معنا 
ودضعتيه 0 يا شفيمةنا 
لق :د أل ليخلصنا 
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لا ' * تملك . ** ذاك:*- الممقوث 
بسرعه جاب أثار:_ كان مر بوط 
ومغبا من له الخلق يوت . 
با مريم فى2 بارمينوس 
عاعظا السواق فى حر لخوس . 


زيما مودق سكل الوارن 
ووضع فيبا مرج ينيرون . 


مكتوية ....بأصيع ١‏ الذيارن 
وقسبط .الذهب فيه المر» يبان 
شبادة يوم فصب الميزان 
عليك يا هيكل مصان 
فل ١‏ صرت قية لأغقران 
الله منثى كل الاصسكزان 
قذدى لك بوسف الا نان 
طفلا ##ولا بين الإاديان 


من قدامه فى كل مكان 
زالت عنبا ععادة الأو 0 
با هربعم 2 قى-0 باأرثينوس 
ادا انوس فى خريتوس . 


بأ مريم ابنة صبيون 


درن أسن الشبطان الأو ل 
إهنا. طلم. :ما ٠.سيكون‏ 
من. لبنك.. ‏ شبه2 - المخلوقين 
وصنع أفعال البشر بين 


14س 


والدسن لفمل الخطة دنا 
وتو أضع ل بعلءنسا 
وفى الأردن مع يومنت 
أده أ معطب . ما 
فأخذ شكل طيدءئنا 
من شعهب قد قبل الأءنة 


وجعملوا فى جنيه الطعنة 
وأسلم روه ” سم دما 
وهو الان حكاان هعتأ 
النلام. لك يا ست الأابكار 
يا من فى أحمشاك قد صار 


سم رآه الاب يعوب 
مرتفما عاليا مهرب 
وملايم الرب المرهرب 


وصاعدير. للعرس المحجرب 
وقد صار من إرأه مرعوب 
عر بيجم غدم.الممكتوب 
هى حمات غافر كل دنوب 
قد صار, مصلوب 
وفى ثالث يوم محسوب 
وشخلص من قد كن متعوب 
آدم و بلمه بلنوا المطللوب 
والشيطان صار مشجون مخلوب 
السلام لك يا سس . الابكار 
يا هن فى أحشاك قد صار 


تك بير م 
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أوال فى. أدزذ إن انورافءون 


و يحملنا له عا ونين 
تمهمكد وأعطانا المر بو ن 
ومخلص كل من كان هعون 
وصلب عند الإقرادون 
وصاروا 4 مسسشوز أين 
ند ة اليرود الجاحدين 
وصار- ذمه لادء هير ون 
وأحيانا وصرنا ‏ به فرحين. 
ا ريم فى بار تينو س 


يخلصنا سوس فى خريستوشس. 
فى الرؤيا . حقاأ شيات 
فرق وحه الأارض إلى السموات 
نازلين. عليه ألوف مع ربوات 


وعليه جالس رب القوات 
وهذا رمن واشارات 
بكل أقوال ونبوات 
وإليه . لسجسد كل . الطغات 
ودفن فى قير مع الاموات 
قام سيدنا صاحدب السيات 
ف نار جدحيم ب وحسرأات 
وخلصوا من تلك الرسيفات 


با مرجم 2 فى بأز ثيينوس 
علصا ابسرس. أ خريشوّلن . 


)| له 


4- هوذا الرب قد ظبن منك 
وأقغال ىن طيازك 
طوباك يا من فى صرت 
غلاص أدم قد كان يك 

كاملا .منك 

2 قاع جيم كان قضه بي 

بسفكه عنه دما زكياً 

قْ أحشاك أ ل شاى 
السلام لك يا من أكلت 
فى فى إرفاى . جابره لك 
أسأل . وإطلب: : شفاعتك 


أَعَنْك ةا 


وعلر. .5 الشعب المشير (ك 
يكواون عمحفوظين بك 


1 


واللبعة تكون فى طمانتك 
السلام لك يا ست » الأابكار 
امن 7 أحشاة آل صار 


نا قرم فى بار رس 
بن سوتير إن أءائوس 
ا للاله ادوس 


حملك فى بن .. شنو يس ,أ يبسو س 
خلص به آدم بعد أن: كان حوس 


مسبيا مع ىق ديافولوس 
صار منه ‏ يريما “ببلآطوس 
خلاص ‏ نى خير يسما نوص 
خيزأ من بيد ثى أنتجيلوس 
0 ظ امرجم © بكر . وعزرورس 
أنا الجاطى :عيدك : ها ركوس 
فى , الايمان ., .بالإين . القدوس 
أجادا وارواسا و أقو س 
وضّدامبا شعامية ‏ وقسوس. 
بأ مرحم فى بارثيتوس 


مخاضنا سوس فى' خمزسةومن١1)‏ 





. عن كتاب صلوات مخطوطة ( قطى د تعر لى) وعولفنه : بين اممخلفات. أع:‎ )١( 
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ه يإ سس 


شدة عل شعلمدة 

8- شبيه باللائكة 6- مناورة رومانية جديدة 

١6‏ - تفاهة المالوف 5- على يك السكبر 

- ازدهار التصسوف 1 -١‏ عودة الغالام 

05- تضاعف الضراع 8- فوفي شاعلة 

6 4- الإهتمام بالنجارة 65 العلم رزق 

-١4+‏ فدن بالسيد ٠‏ > اراخئة جهو لون 

-١‏ الاستبداد والل 5- انبا بوساب ابن الاب و كتاياته 
١7‏ - امائة الترية اللعتر بة 


م1 - وفى تمرة العواطف الجيّتاشة ممعت القاؤب فأدث إلى اجمتناع 
الرأي» وتركر هذا الاجمناع على الراهب يوسف الآنطولى . قّمت رسامته فى 
هدوء من غير حباجة إلى مشداورات أو مفاوضات . وقد أقيمت الشعائر المقدسة 
لني رفته إلى الحلافة المرقسية بعد ستة شهور ف يبا من فياحة سلفه باسم الانيا 
بؤئس الثامن عشر . فأصبح بايا الاسكتدرى الساببع بعد الممّة سنةٍ .0( ولقد 
وضفه مساصروء بأنه م .لق الآسان . عذب الصوت . محبوب . #ضن . #سدوح 
السيرة . شييه الملان5 !1أ.. 


- وكانت القاهرة أنذاك قد هبطت إلى برد مدبنة ريفيه فقدت زخر فا 
ورواءها . على أنه رغم ذلك شيدت فيب البيوت المنيفة والحدائق الفسيحة حقٌ 
لمكآن سا شيا رفضوا الاستسلام للركود . وللكن أبنيتيم وحدائقهم ل تعد 
تلك القصور الفخمة التى ا,تدعبا الخيال الجا : بل كانت كبيرة المجم سميكة 
الجدر ان لا تعير إلا عن ححياة خلت من تذوق الفن ”' , 


.؟6؟١! مئى القمس ص‎ )١( 
.ا١؟ل8 جيمس الدريدج.: القاهرة ص‎ 10 
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© - على أن المدقق فى تاريخ مصيرعامة وتار يخ الكيسة المصصرية خاصة 
يعروه الذهرل أفام حقيقة ساطمة هى أنة فى دجى العصور الحااكة عمد غيط من 
انور . وقد وضم هذا الخيط المضىء فى مو المذاهب الصوفية آنذاك . وقد 
اجتذبت هذه« المذاهب العدد الوفير من الناس يقومون بعبادات مختلفة على أنخنام 
الطبول والسابات . وهذ! التنارك التعكّدى أقام:بين النداس رابطة من التعساون 
وقتأزر ٠‏ وفن اللحدميه على الققير والمناية بالمنكوب. ؟.ذ لك نشرت هذه المبادات 
نوعا-من الثقافة العسامة .ما كانت تستلرمه من تظلم ديى امن حفظ الاش هسار 
والاذ كار لترديدها مما . ويحب الاشارة هنا إلى أن كل حر كه ويذية قادت فى 
مصرنا الحنيسة أوت داكا إلى شىء من الازدهار الآدنى والفق . وهذه الحر كه 
( التصوافية ) أدت إلى رواج الآدب الشتعى مل قصصى أى زيد الحاذلى وخضرة 
9 الشرنيفة والمواويل الى تضف الريف المصرى . وظبرت لك جاتبة بض الو لفات 
التى لحا قيمة كبرى رغم ضآلة عددها كبدائع الزهور لابن أياس وككثار يخ ابن 
زنبل الذى وضف لنسأ الصراع الذى قام بين آخر سلاطين المماليك وبين غلم 
الفاح . بل لقد امتد أثر التعيدات ( الصرفية ) [كى إيجحاد فرق "مثيلية ؟ متنةكالة 
تدرض فنونبا آيام الاعياد . وقد ظبر لول مرة ما وصفوه؛ بالقرةكوز .وهو 
عبارة عن دمى بحر كبا رجل من خلف ستار ؛ وتجرى على [لسئتها التتكات ار لية 
ونقد الحكام بشكل جمع بين القلية والوعظ. 217 . 
وليس شريب والحالة هذه أن بحو”ل امجاهدين المهير الثر ى القباحل الذى 
ضاهت فى قفره مءالم الحضارة ‏ ليس إغريب أن بحواوه إلى حديقة مدّمرة 
بالانتاج الروحى فبم [ ا ينتظهون ضمن صفوف من سبقوم من معمركى الضحراء 
الحياة الرهبانية وجعلوا من قفارها فطعة من الفردوس , ظ 


(١)اشجمل‏ .. ص 504 -078؟. 
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0 -ومقابل هذا احرج الروحى الى الذى نفس الشدهب من خلاله 
عما يضيق به صدره تضاعف الصراع بين عسكر الوالى وبين المماايك.وقد ةويت 
شوك الفريق الاخير ونمحوا فى التغلفل داخل الحامبة التركية ذاتبا . ولكن 
على الرغم هن اصطفافيم فى صفوف المصريين فد سطوا على الآراضى والعقارات 
دون مراعاة لمهير ولا لآهل مصر . فأصيحت ١‏ الوجبة » اليومية لسكان القاهرة 
بالذات القثل فى الموازع والسلب والنرب..والاعتداء حتى على حرمة البيوت . 
ولما كانت :الانفعالات لما فعل العدوى فقد كانت الخصومات الهزبية تنتقل من 
الوالد إلن.ابته ومن الهدوم [عادمه :"© . وهذا التصارع السيطرة وللاستحواذ 
غل المال.والاستيلاء على العقارات ملا كل عاقل حسيرة و يأسأ من أن نيحد مصر أية 
راحة أو طمأنية تحت فير الحك العمانى 117 , 

١9‏ - ومع أن غاليية التجار فى ذلك العصر كانوا من المسلبين إلا أنه كان 
امتهم غدد غير_قليل من القبط واليرود » وأ برزهم قرط قوص ونقادة وأسيوط 
وأخمم ٠‏ وقد اه التجّار القبط من أهالى هذه المدن بالتجارة مع ااسودان . 
ركان لاذا هين والابسين طر يقان برثان : أحدها لمع التمل ويسير محاذاته 
تتريبأ » نيا ترق ثمافيي) الصحراء إلى دارفور على ااطريق المسصّى « بدرب 


.ا١‎ 9 ١*8 ألدريدج .. س‎ )١ 
وق هذا اأصدد. يقولٍ صبحى وحيدة فى كتيه « أصول المسألة‎ » ١4٠ (؟) شوّحه ص‎ 
.. الصرية » ما بلى : ه ما كادت تتبدآ العمليات الحر ببة ااتى مكنت الممانِِينَ من دخول مصر‎ 
وما كاد الاجناق الما نيون الذين دغلوا القاهرة والمدنٍ المصرية الكبيرة الاخرى يبون من‎ 
اشباع مر ائزم الحدامة ؛ وما كادت تمسكن الاضطرا بات المتوااية بين الفرق الءمانية المختلفة داخل‎ 
أسوار المدن على الارزاق والمرئيات والامتازات المديدة » <تى انفجر ركان غر از هؤلاء‎ 
<تى‎ ٠ - ٠ البكوات وما كيم وظل يرسل مه فى غير هرادة أو كلل إلى أن دخل الغر نيول‎ 
يكاد ليقوم فى روع من يتتبع حوادت معر فى هذه الحقبة من #اريخها التمس أنه فى هابة‎ 
متوحثة نقتئل داخلها وحوش ضوار بفترس “ضما البمض وتنفترس جبما ماتلقاء ببذه الفاية من‎ 

غلائق وادءا » ب س 9م. 
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الآرنقين » 1 رز تجار الصعيد ! نذاك كان المءل.غي ريال شنودة الذى قامت بينه 

وبين سلطان دارفور صلة من المودة «تمنة حتى لقد ابم وكيله ومن الواجحيات 

ظ اق ألاها هذا الساطان على المه-لم غريال شنودة #بيز الحمل والكسوة الشريفة 

: الى كان يرسلبا الساطان سنويا إلى مك . وقبل هذا الو بح بين لنا المكانة ال 
استمتع با هذا الآرخن وااثر َة الواسعة التى استطاع أن يكسيبا ؟ . 

- كذلك ظل عدد من الككتية اقبط يعمل فى دواو ين الوالى الثر؟. 

ورجاله ..وأكير هؤلاء الكتتية المء-لم يروز كانب رضوان كتخد! 9" . وقن 

اشتل" هذا الآر خن مكانته ليتقدم إلى الشيخ عبد الله الشبراوى ( شيخ الادلام ) 

ويرجو منه السباح له ولقومه بزيارة القفددس - وكان ذلك سنة 904 م ش , 

وبالطبع سار على الخطة الواجبة بأن قدام لأشيخ هدية سنية بالاضاهه إلى ألف 

: دينار . وعندها سلله فتوى مكنتوبة:مرهقة ينطاب يةول فيه بأن أهل الذمة لهم 

الحق فى القيام بشها كر أ لد بنءة وزبارات,م المشروءة . ففرح لمعم أيروز امذه 

الفنوى وهذا الجواب وأبلغ كل من يمرفبم بامكانية زيارة الآراضى المقددسة . 

وانتبز عدد كبير هذه الفرصة جمعواعائلاتهم وما يحتاجون إليه من الال 

والمؤونة السفرء 6 [حشروا العدد اللازم من العر بان ل+فارتهم . ونصب المعلم 

أيروز الخيام خارج القساهرة جبة الغرب ليتجمع فيها كل العازهين على السفر . 

وححدث خلال انتظارم بعضبم لبعض أن قام الشيخ عبد الله الشبراوى بزيارة 

لاشيخ البكرى الذى قال له فى بم :أو أهكذا تكون الفتواى اشيم الأعلتلببللاء 1 


)١(‏ موسز ي. ع اص لاا 4لا. 
(؟) بلغ ولع هذا المملوك يالبذخ أنه قل عن قصوره أنه « عقد على قاعاتها المائية 
قبايا تجبية الصنمة منقوكة بالذه الحلول واللازورد والزجاج الملون . وكانت الأ نوار سطع 
فى هذه القباب أثمناء اليل فبكاد مخطت عازه ورواؤها الصا  »‏ القاهرة لد الرحخن 


كي سن 017, 
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مل لآنبم «ادوك وارضوك تأذن لهم بالسفن على هذه الصورة من الآبة؟, 
فأنكر الشيخ الشبراوى أنبم :قدموا له أية.صدية . فعاد اليكرى يقول :د يل قدموا 
لك آلف ديار .مع هدية فاخرة . وبذلك هرأت لمم الفرصة ,لان يعاودوا ااطاب 
موسيا امد موسم ء فتصيح هذه .الزيارة عادتهم السنوية » . قامغللات نفس الشيخ 
اتشبراوى غضماً هذه ااكلمات ورج من عند الشديخ اليكرى واشتثار الخامة بدورة 
تخُرجوا إلى المعلم نيروز وجساعته وسطوا علييم وضر بوهم بالممبي ٠‏ ورجمومم 
بالحجارة » وسرقوا أموالهم . ثم استكملوا كل هذه الاعتب_داءات,بالسطو على 
السكنيسة القرببة من دمرداش .2١‏ كلذلك طوآب القط بأن يدفعوا مئة ألف 
زيال » وضبيق عليبم على بك حسمن أذا إلى حبد أنه أخذ هنهم المبلخ فى أسرع 


وقت 9" . 


١‏ كذ لك أمتد التعسف إلى جعل تكذوقة الخيل قا سيرآ عل الاسليين:: 
أما القبط وبقية غين المسلدين فكانوا لانركبون غير: احير » فإن مس اعليوم أصغز 
هلوك كان علييم الَجدّل وتقديم التحية الواجبة. وكان ##رى أمام :الم ناوك, سا يسن 
عبد الطرايق .لسيده ؛ ومنل شرع فى التنفيذ كان نضييه الضرب نالعا 1" . 


وف تلك الآوثة جاء إلى القاهر فرى أممه فولى.و بعد زيارته وضم كتابا 

عدا شاهده قال فيه إن و الدريب تصييه الذهفة ل رأى البؤس والفةر فى كل مكان . 
فاتمرور الذى رعدلا:الطرق :واليادين لين سوى قطع هن الملابس القذرة:المولبلة 
والعرى الفاضْي +.وكل ها ززاام: وها هده :بذك زه بأنه فى لذ الاسيداد والذل.: 
)١( ,‏ أغل الظن أنها كنيسة من الكنائس اق كانك قامة على أرض االاأنيا رورس 
راجم ادكاق م عانص ١‏ : اء عجائب الكثار فى القراجم والأخبار أحرتى جا عن هذ١ا.‏ 


20)) قحا 'الااثار . هاه عم ١‏ ني ١(©ة؟.ه‏ 
)0ن( الدر يدج . . 0 سس |4١‏ 1 
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ولبس من حعديث .يثرامى [إ السمع غير الكلام عن القدل والضنرب والمنازعات . 
ولبس هناك أى ضان للدياة وللءمتلكات . والعدالة نفسها تنفكّذ الحمكم من غير 
رميات ؛ لآن الضابط المنوط به الحراسة الآيلية أو لنفقكّد النبارى يحم و يقعنى 
وينفكّذ فى طرفة عبن : فيسقط رأس الفريسة البائسة فى الشتطة الج الممبكة إذلك 
ك لا توسخ الطريق ! !!! » , 

١)‏ - ولقد جاء فى تإكالفترة [لى التآنا خصمصاراهب اسمه برتلا وس موفداً 
من لدن الخبر الززوماتى ليطلب إلى خليفة مار ميقس أن يعلن امصاده مع كندسة 
رومية وانضواءه نحت اؤاء بطزيركبا 9" . فقسابله الآنبا يوسن منتوى” الدب 
وحسن اللوساقة .ولكته أفيمه فى صراحة تامة أله أن حيد عن عقّيدة. آبائه 
وأجداده قيد أملة. ثم أرسل رسولا إلى الآنبا يوساب ابن الأأعم أستهف جر سنا 
يبرجو منه أن يكب الرد عل رسالة الفاتيكان بالرفض فى صيساغة من الدب 
الرفيع . فاستجاب الأسقف لرغنة أبيه الروحئ وكدتت الرسالة ااظلورة : 


مصر [نتفضت لتنفض عنبا هذا الغبار الكثيف الذى ثرا فوقبا1 فقد ظرر على 
بك ١‏ 54 سنة 4 دن ؤ . وكآن هذا الرجل ماوكا أصله هن مسددكي يدور جما ليذ 
“خعاف وبيع فى القسغلطينية ,ثم اشثراء أبراهم كتخدا وجاء يه إل مر + وقد 


)١(‏ شرحه س ١45-١58‏ ء وما أبسد هذا الوص سما فاله.ثاصي الكسرو وغيره ممن 
جاءوا إلى مصر فى العصور السا بقة حلى هذا العصر الترى القائم » الدريدج ص ١4‏ . 

(؟) ومن أقرب الغرائب أن برتلناوس هذا جاء:يخطا ب كتيه الحبر الروما فى إدهاه. منه 
أنه على لسان اليابا المرقسى طالباً إليه التوفيم عليه ! راجمكامل صا أل « سللة ... » 
الحلقة اخامسة س 4٠‏ ؟4. 

(؟) ولاية ذات سيادة مستقة , بق البحر الاأسود غر بيها . وعى"الآن إحدى وللايات 
الاتحاد السوفيق » لكنبها كانت مستقة أيام على بلله السكبي , 
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من نقوة الشتخصية والرغبة فى اليطرة . واختقار الأرو والعث ؛ كا كان طموحاً 
عيد النظر واسغ الآفق : وقد بدأ نفرذه عتد فى لك الدئة حين رفض أن يرضخ 
انرما العزّلالذى أصدرة الساطان:عبد اليد الآول ضده . ول يكن خروجه عن 
ططاعة لاسلطان عرد متافة عادية نين المالياك بل كان خركة [نفصالية ادتبدف هنبا 
الإستقلال سير . وحينا نحم فى ثررته عل الساطان ااثر ى ازذاد فى بسط نفوذه 
شارج حدود مصير . فأرسل <اة صد الحجاز شيادة لو 5 ألى الذهب سنة . ااا 
وانتضر ذاستولى على هك , وف السنة التالية أستولى على دمشق . وسفزته انتصار انه 
إلى الاتصال بالروس لكو نهم خضوم العانيين . وعد تحالفا مع حكومة البندقية 
وفتح موانى مصير للتجارة الخارجية . فرو قد اتجه اتجاهأ دواياً فسيئه عضر مندذ 
عبد يعيد . وبالطبع حدق الترك عليه فاستالو! أيا الذهب إ[ليبم الذى استال بعضأ 
من زملائه . وتقاتل على بك ورجاله مع أى الذهب ومن انذم امه عند الصا لحية 
فأصيب الاول راح مات على أثرها ‏ وكان ذلك فى مابو سئة 1410 ٠‏ ويرى 
بعض الاؤرخين أن على بك السكبير فشل في حركته لآنه لم يستف-ل طاقة الشعب 
المصري الذى كان يكره سدكامه العثمافبين » فل يستمد فى معار كد إلا على حر به الخاص 
من المالتك 1١١‏ . على أنه رغم هزعة هذه الحر كه فقد أثيئّت أن صر شفصيتما 
اأمارزة ٠.وأنها‏ فى حالة سن القيادة والتنظم تستطيع أن تكون دولة ماتقفلة 
قرية 1 , فكان عبد عل بك السكدير أشيه بالومضة الخاطفة التى ‏ و إن قطعت 
الظلام ‏ تر يق لثثزات. ‏ وعلال هده الرمضة الخاطفة استفرت (لاموق وأمتقب 


الامن وأحس الناس بالهدوء التفمعى 7 [د بدت سر خَأة 31 وله عد ل داخل 


() دراءات فى تاريخ معر السباءى . . . لفوزى حِرءٍسٌ سس 277 5 فى أصول 
المنألة المضرية » لصبحى وحبدة ص ٠١8‏ . 
0غ)غ)0ن الجبل . . , ص 7١8٠‏ 5م" , 
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الإمبراطورية المثمانية "١١‏ . بل لقسد بلغ با الاستقلال أن سك على بك اقوداً 
إأسمه وعليبا علامته وائثمن المعلمى رزق على سكبا "١‏ . ويصفه الجبرق إقوله : 
ولولم مخنه ماو تمد بلك ارد الامور إلى أضولها . وكان لا يحالس إلا أهل 
الوقار والحشمة والمسين , . . وارتفع شأن النصارى فى أيامه بكاتبه المعلم رزق 
والمعل ابراهم الجوهرى , '" ., ظ 


- وقبض أبو الذهب على زمام الحم وسعى إلى استرضاء الثرك . و اسن 
الحم لم إستقب له إلا ثلاث سنين #وفى بعدها +سأة . وعندها تولى. ابراهم .بك 
وماد بك الحكم معأ دون الاذءان للوالى المءين من الاب العالى . وللك.:,-| 
فوجمًا بحملة عسكرية أرسابا عد اليد الأول بقيادة حسن باشا الجزايرلى الذى 
اتتصر علوب] . ورغم انتصاره فقد:اتفق ممع ابراهم بك ومراد بك على أعطائئ) 
المطفة الوافعة ما بين برديس ( قرب سوهاج ) وشلال أسوان . على أن الماليك 


)غ2 يضف الكاتب الا مجليزى هيمس الدريدج فترة حم ملى 31 الكبير يكرد إإد رات .: 
عط لع رامع دهع [ مع كه فدهقهسمم إعترط ه هو عمم] » 
طعتطعن'1 وتطاة مروع؟ ععجعطء مز كدسوطة ده وموعظ )1 مة لممعمع )1 
6 معده ألعمة1 طة أ اطقؤوع-معع لمة نوق من 25 رولدن وموعوم 
أموعظ آه م1اممهم عطة . ٠.‏ معمدمم علد [مصسةقل8 فتمعلمورريعلما فواده 
قستطااعتهوة أقطغ عم ألصفصعل ,قارن"1 عتاا أممتقيية 6[مىمم مآ عزوم 
اغطة 0128؟] ععم! تقغط) طناك لطع ,رعرعولم عتعغطغ مجووزاعم ما عهمل مز 

3 عأوصمعء مأظونوءطسصن 0صطة مععما «وتهم0 اه غطعوعع .لوول 
” مقعقلطوط 
وثرججتها ما بلى : كات هناك لحظة قصيرة قبل وضول ثا بليون بداث فيها كأن مهل على 
وشك الخروج من تلك الشر نقسة التركية بقوتما الذائية » وتراسيخ ثفها سرة أخرى كنقوة 
علوكة صتدله.. .. ققد قاع أهل مصر بثورة ضد الاتراك مطالبين بوجوب مل يجدثم من 
بوهم ويقطم عتهم ر باطات الثتل المميت الذى هو الغرائ المفروضة وخررث من الع.وفية 

الاقتصاد يه الا م.ق , راحم كا به 3 التأهرة 0 ” 

(90]) صعاتي الاتنان .د #شر اس اموي 0 


0 شرحه م ااس [أغ؟ ره" سس أا١أ.,‏ 
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عاردرا نافسيم ومناوشا:بم فبيأوا الفرصة لابراهم لك ومراد بك قدودة إلى 
القاهرة . فعادا وسيطرا مرة أخرى عل البلاد . 

م4 كل هذه المصادمات ضاعفت الضيق والضنك ؛.فل فتك بالاضياص 
فقط بل اسولت أيضاً على كدم وتعبهم . وقد بلغ اليطش درجة ثار معا. قبط 
الصعيد ورفضوا أن بدفعوا الجزية . وببدو أن الفوضى كانت شام_لة جتى أن 
أحداً لم يحرؤ على جمع الجزية من هؤلاء الثساترين !1 . وقد أدت الفوضى أيضأ 
إلى اهمال الأامور الضحية فكثرت المستنقعات مسا جمل البلاد درتعاً خصبياً 
للأمراض والآويية . 

ولقد اشمد حسن باشا عل القبط أ كثر من سلفائه أضعافاً ٠‏ فسلب منهم 
الكشير من الآموال : وأمر بعدم ركويم الخيل » وعدم استخداميم مسلا ٠‏ م 
أمر أن لا يقسمى أحد منبم باءم مشثرك كسليان مشلاء ولا تسكون لهم دوت 
نخمة ؛ ولا بلبسون ملابس زاهية . ومما ضاعف ااغمة أن انتشر وباء بين المواثى 
فإزداد الفقر . وزاد على ذلك أن صدر الآمر بعدم خروج النساء مع عائلاتين 
فى يوم ثم الننتم *؟' . وتلا فذ! الآمر قرار بأن يحضر القط جميع من عندم من 
العبيد. والجوارى.. فإن لم يضما طوعاً واختياراً وقع التفتيش على كل مانفى 
بيوتهم واستبيح نبيبا . فذهب كبارم وتفاهموا مع الآمراء بالمسال فسيحوا لهم 
بيع العبيد والجرارى والاحتفاظ بأثماتهم . ولقد نفذ القبط هذا الببع ولكشهم 
خافوا أن يسثولى الباشا على ما فيضوا من مال فاستودعوه عند أصدقائهم المسلمين 
ريثا تمر الضيقة . وقد صبح غوف القبط لآن سند الباثما مجموا على بيوتهم بحشأ 
من تبق قيها.هن الجوارى والصيد . وفى #ومهم سرقوا ونبيوا الثىء اكير ا" , 


)03( ألدير يدج . . و ص ١85١‏ : 
(؟) عجائب الآثار. . ج؟ ص 49*ا. 
(0) شرحهدم عاص 5١اا- ١١١‏ 
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بالأوجاع لأقبط خاصة والبصرئين عامة 210 . 


: ووسط هذه الأرجاع نلمح امتداداً لجباد الروحى ؛ ويتمدةىلنا هذا الجياد 
خلال عدد من الأشياء . فالجدار القبلى من ناحية الشرق!كننيمة السيدة المذراء 
( المعلقة ) أ.يقونة لرئيس الاك ميخائيل حمل ميزاناً فى يد وصلياً فى ال#خرى. 
وف أسفل الأيقونة تاريخبا : 9457 ش حت 44( وم . والأإيقونات السييع التى 
تزين جاب الميكل تحمل هذا التار يخ عينه 5 حمل امم الفنان الذى دربا وهو 
حنا الآرمنى . وفى أعلا الحجاب سبع عشرة أيقونة : خمس عشيرة منبا الشبيد 
العظيم هار جر جس فى مناظر مختلفة خلال صراعه ضد دقلد ياوس وأعرانه , 
والبعض منبا يصور الآيات التى أجراها الشريد أثناء اضطباده وال يقوئة الساسعة 
عشرة الملاك غيرجيال . و يبدو أن الآولى تلفت أو ضاعت ووضفه مكانيا أيقوية 
جديدة بعد ذلك ما يقرب من قرن. كا أن حجابالمكان. اجترى طبرن المعمودية 
بنفس السكنيسة يحتوى على [ثنتى عشرة حشوة مسدسة مينة بالعاج غير المنقوش 
دهى مرقبة على شكل نموم تنوسطبا صلبلن . أما البايى فتدكشي في أغلاهنا لماج 
( قبطى وعرفى ) ه السلام يكل الله الاب . ومحتيا :. عمل هذا الحجاب المبارك 
. برسم هيكل الشبيسد العظيم مار جرجس بالمعلقة . أذكر يارب. عيدك عبيد أبو 
' خزام وولديه وأهل بيه وبلته المرحومة مرجم فى ملكوتك . وكان ذإك سدة 
للشبداء » . 
بل إن هناك ما هو أدعى إلى العجب من وجود أيقونات وأحجية وهو أنه 
"جد بلمتحف القبطى شوك ذات حدين مزخرفة بأشكال نباتية ومعها سكينة 


4107 الشباني ..س‎ )١( 
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هن الصلج ذات مفبض مذهب . وللا”نين غطاء حفرت عليه اجملة التالية :,وفف 
القادية البطريركية :. عل الاننا بؤ اس اأسا بع لسك الممّة سية إن ع | الشرداء هاء 
وهذه اجبلة تفيد أن البابا نفسه هو الصافع لهذه الآدرات وإلا !كان قيل «برسم 
فلان » أو , المرتم فلان ء أو ٠‏ ناء على طلب فلان» ولسكننا لا تمد هنا أيأ من 
هذه التعبيرات ١٠‏ . 


1 - ومن كسار الشخصيات فى هذا العصر المعلم رزق (أو رزقأغا ). 
فقد كان متضلعاً من علنى الحساب والفلك بالاضافة إلى التعالم الكنسية . ركان 
نز يبأ “صادق الوغود ؛ خاذمأ لكل الناس.فاعتمد عليه على بك الكبير ورقكّاه 
إلى درجة مدير حسابات الضرجفانة المصرية !1 . وزادت ثقته فيه جمله وزيره. 
ولما كان المعلم رزق واسع القلب فمّد وضع معر فته الفلكية فى خصدمة رحالة 
انجحاؤى اسمه .روس جاء إلى مصر فى طر يقه إلى الحميشة [دراسة عنلف الاقطار 
الافر بقية . وكان يحمل ما سند [ليه فى دراسته من أدوات جغرافية وفلكية . 
فلنا رضت الماخخرة :الى نقله فى :مبناء الاسكمندرية ظن المسدولون عن المنساء أن 
هذه الادوات عسكرية فاحتجزوها عنده . وحين عرف المعلم رزق يسا ججرى 
أصدر أمره بالافراج عن اللأادوات المحتجزة . فلا تسليها مستر روس عد خدمة 
المعلم ززق جيلا علية وأراد أن يك له عن شكره فأرسل له هدايا قكّمة ولكن 
اقنطى لدوم رفض الحدايا وأعرب لارصّالة الايجلزى عن رغبته فى رئية 
الأدرات القلكنة وممرةة كيفية اسشممالها : فلو" طليه .والطر يك أن امام ررق 
هو الذى قد اللدايا الاستر بروس ةلبا منه . كا أنزله فى منزل خاص يقع فى 


.|15 مرهد المئحف القبطر » وديم شلوده س4 ره؛و هوههة 5ه و‎ « )١( 
. (؟) هي إدارة سك النقود‎ 


0 5ع ]لا35ع16-1]م600//: مانا 


مااقاة|أ سه 


بابلون حيث أذّى له واجِب الضنافة 203 
وكان المعام دق ضتوطا به الحافظة على النظام فى مديرية الشرفية . وكان 
الأشقياء بتلك الجرة قد اعتادوا السطو عل قافلة احمل ذهاباأ وإيابا »م اعتادوا 
بقية السنة أن يقلقوا أهالى القليو بية سلبوم الآهوال ونبيهم ما يستطيعون الاستيلاء 
عليه من ماشية أو حصاد . فسبر المعلدم رزق على تأدية واجبه إلى أن يمح فى 
القضاء على هؤلاء الاشرار وف اقرار الامى . وبالاضافة إلى كل هذه الامال 
فقد كان كاتبا للسبخ اماق ( أحد ألمة الاسلام الأربعة ) ٠‏ فبلغ من العظمة مالم 
إبلغة قبطى فيا رأينا . ومن مسقاته كرع ابراهم الجوهرى . . . »: بل لقد قيل 
عنه م ا انتبت رياسة مصر إلى على بك اللكبير ارتفع شأن التصارى فى أيامه 
بكانيه المعلم ززق ومشاعده المعلم (براهم 9" . دم ستورات طويلة بأمانة. وتقان 
: ولسكن رغم خدماته الجليلة اغتالة ابو الذهب الذى خان على بك الكبير . وم 
يكتف باغثياله بل علقه عل ناب زو بلة حيث ظل ماقا يومين قبل آن بسر أحْد 
أن يله و يدفنه . 
- وقد برز إلى جائب هذا الارخن المكبير المعام لطنف اله أبو شا كر 
الذى كان كانباً لاسباعيل بك خصم مراد بك وابراهم بك . وقد اشتهر بالصلاح 
وبحب الخسير فعينه البابا يونس ناظ را على دير كوكب الرية أنبا ألظوقى . 
واستجاب المعل لطف الله لثقة أبيه الروحى فبئى بالدير ككنيسة الآباء الرسل 
وكنيسة أفبا مرقس ولا أتمها ذهب البابا إلى الذير وأدى شعائر تسكريسها فى 
جميور من رهبانه وشعية !1 . 
اندوع امالك فى حمسن لأ نون زقلمه س »1١1١١‏ ناريخ الأمة القبطية ذكامل سال مخلة 
وفريد كامل ص .(4١ 2١84٠0‏ 


(؟) محاممب الكناق جو الجبر فى ء اا اص الم" وس لاس .5١‏ 
(؟) كامل سال تؤلة « ساسلة ..,. » الحاقة الخامسة س وا ١‏ 4ن 
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والممم فرج 5 فرج كاش ف!!!منطقة دير هواس»؛ والمملم تكلا تكلا سيسدار وس #اشدف 
منطقة بهجورة ء والملم عبود كاتب الخزانة ''؛ . غير أننسا لا فعرف عن ثلا”تبم 
إلا أسمائهم والوظائف الى كانوا بشغلوا . ؟.ذلك اعرف أءم اثنين من كانوا 
كستية فى دؤاوين المماليك وهما المعلم مخائ.ل فرحات الذى قيل عنه أنه قربب 
للشيخ الموهدى ابن أفى فانوس . وهذه اكات هى الوحيدة الى تعطينا نحة عن 
وجود كّبة قبط ظلوا يعملون فى الدواوين '"افى هذه الفيرة . 

. وهو - عل أن أبرز شخصية ساندت البايا يؤنس فى .هذه الفترة هى شخصية 
الآنيا يوساب المعروف بابن اللا !؟! أسقف جرجا وأخيم - ومن نممة الله أن 
التاريخ حفظ لنا بعض المعلومات عنه . فقد ولد فى النخيلة ‏ جنوي أبو تيج 
وأطاق عليه أبواه اسم يوسف . فلءا بلغ خو الى السابمة التحق يكاب البلدة. م 
كانت عادة القبط عل مدى أجيمال . لأن ااككّتاب كان داامأ ملحقا بالمكنسة 
أو :الدبر . وكان التلاميذ فيه يتعليؤن المزامير وااقسبحة وغيرها من. !اصلوات 
الكنسية ء ا كافو! يتعلمون القراءة وااسكماءة والهحساب . و بهذه الؤسيلةغانوا 
بنشأون عارفين بتماائ الكنيسة وطقوسبا . وكان يوسف من .استبوةبم هذه 
التعاليم الروحمة فكان يمت ما فى غدواته ورواحه . ودفعه التغنى ما إلى امن 
فى ممانييا ..فتشيعت بها نفمه.وهلاته رغبة فى أن يعرش عبشة النسك وااتيئل.ذليا 
بلغ الخامسة والمشرين من خمره نفذ ر غدئّه؛ فير ك أهلل وعشير ته وقصد إلى بوش 0ه 


.4١5ض الكاشب هو المراب لمم الضرائب .. (؟) موجر... ح؟‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمة المصرية ... ( ,الفرنسية ) جه ص ١م.‏ 

الى سبق أن التقيئا بيؤنس ابن الأ الذى كان وزيراً للخليفة ااستنمر بالله والذى 
بىكتيسى ألى سبرجه والست .بر بارة ب راجم ما جاء عنه فى ح ؟ من هذا الكتاب واسنا 
ندرى إن كأن الرحلان من وائلة ,واحدة أم أ نه رد ئنشاءه | بى.وإلكن م الذى ندرءه :هو أن 
كلبي| خدم كنيسته القبطية فى صدق وولاء . 

. تمالى بنى سو بف وبها حديقة.تقوم عليما ؟نيسة وعدد من القلالى للرهبان‎ )٠( 
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حيث كن يشم رئيس دير الآنبا أنطوق كوكب العرية . وحين وقف أمامه أطلعه 
على رغبة فلبه . ففرح به رئيس الدير وأعاده الركة . ثم وضمهتححرطاية شيو 
الدير ليعاءوه ويرقبوه فيعرفون إن كان يصلح للحياة الديرية . وبمد أن راقيه 
مؤلاء الشيوخ عرفوا صدق عررمثه وه_-دى تطلعه نحو الروؤحيّات . فركوه 
رئيسهم . رعتدها أرسله إلى دير المظم أنبا أنطوف فى الصحراء الشرقيسة حي 
رضحه الأءا. تفت الرقانة مرة أخرى. رقد فرحيو' يما رأوه عناالقناعة والاتضاع 
والاستعداد لتعلم ولحياة مقتضى قرانين اارهتتة . فصلواخطله الصاوان» إلى 
جعلت. منه راهياً واحتفظوا لله باسمه الاصل ٠‏ بوسفيه» . 


وامتالات ووحمه بالنعمة الإلهية فمكف عل البحث وتفتيش الكتب 
واخخطرطات.وبمداومته على الاطلاع والممن فيا يقرأ #ضلع من التعالم السكيفسية 
وسير الأباء وأقوالحم ؛ فأصبح كالواحة المنعشة وسط العضر المجدب الذى هاش 
فيه . وحين رأى الشيوخ تعمق.ه فى الدراسات الآبوية رشحوه لكبنوت » 
ف سم قسأ فقمصأ. وزاده فيض الروح القدس نعمة ووداءة لجعل من نفسه معادماً 
لإخوته ساعياً إلى استرضائيم.. 


وكان الآنبا يؤنس الثامن عشر قد اختير من دير الآانبا أنطونى: وظل طيلة 
حياته يشعر تحاذبية الحياة الرهيانية ويحنين إلى من كانو! [خوته فى رهبنته » 
فاعتاد أن يسأل عنرم ليعرف أو الحم ٠‏ وحين علم أن إين السكبنة منهم وا 
اسمه يوسف انشرح صدره لآفه كان حمل نفس الامم أيام أن كان عائئماً بالدرير 
رازداد قلبه فرساً 1 سممه عن القهمن ير سف من داب على البحث » و تمق فى 
الروحيات ؛ وتفان فى خدمة [خوته ٠‏ فرغب ف أن يراه وأرسل يطليه . و1 ا 
تقابل الاثنان أخذ اليابا يتحدث مع ابنه بالروح فى تلف الموضوعاتء وكين 
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له من هذا الحد نث المتشعب عفليته التكيرة وحمسن 'نيصره . فعقد النية على زساء:ه 
أسقفا . ولكده كلتم نيته واستبقاه فى الدار البابوية . ثم عبد [ليه ببعض الآمور 
الإدار ية وارتاح لتصرفه فيها . وعندها تشاور مع أساففته و أبلغيم بكل ما دار 
يينه وبين الراهب القمص بوسف وحن تصريفه لللامور . وبعدها اقترح أمامبم 
رسامته لإيبارشية أخمم وجرجا . فوافق السكل بالاجماع , وامّللات نفس اليابا 
المرقسى ارتياساً لهذا الاجماع فرسمه أسقفاً سنة وهم ش باسم الآفبا يوساب ٠‏ 
و يوساب هو الشكل القبطى لااسمه المر فى د يوسف 5 

ولقد أبدى الباءا يؤفس كل هذه العناية فى اخثيار الآنبا برساب لآافه كان قد 
رمم الآنيا أنطونيوس قليفل قبل ذلك بست سنوات فلم يليث هذا الأسقف أن 
إنحاز [1 الكاثر ليك بغواية دعاياتبم وأساليبيم الإغرائية . فكان انضماءه إلى 
النكائو ليك سيباً فى بلبلة الافسكار واشاعة الحرج مما جعل القبط يثورون عليه 
ويرفضون اتامته فى وسطوم كذلك املأ المسلدون حنقاً عليه . وقد دفع هذا 
الغضب الشعى بوالى المنطقة إلى مراقبته فى تشكك وريبة . ثم استدعاه وساله مما 
جمله يتنكر للكنيسته الوطنية ووجد إجاباته غير مقنمة فألق به فى السجن . على 
أن الوالى العام أصدر الا بالافراج عنه . وقد أشيع أن قنصل فراسا هو الذى 
تشفع فيه إلى أن نجح فى استصدار أمر العفو . فلا خرج هذا الأسقف من السجن 
لم يستطع الاقامة ين مراطنيه لما رآه منبم من مجانبة . فغادر مصر وذهب إلى 
رومية حيث قطى بقة حماته دون أن يركن إليه بأية خسدمة راعوية . ويأزاء 
هذه المأساة الموجعة رأى اامابا يؤاس وجوب التدقيق فى حرص فى اختيار 
الأساقفة واغتيار عقيد/,م إذ وجد أن إغراءات رجال الفاتيكان قد بلغت درجة 
من النفاذ إلى حمد استالة رجل قضى شطرآ من حياته داخل دير من أديرة الاباء 
القظ الذين غمرت روحانيتهم الآرجاء 7" . 


٠ وإن دهشنا لهذا المسلك فلنذكر أن بوذا الاأسخر بوطى كان ضين الاو ثتى مشر‎ )١( 
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ولقة كلتق “1ه بوسالل! بسعة أياة قاالداى البابوية مذ اناه ق] 

للمادات التقليدية اأتى جرى عليبا الاناء .ثم قصد إلى أخمم التى كانت إذ ذاك مقرأ 

1 لاسكرمى الاسقق . وفيا أبنأ قضى الاقف بضمة ايام رأى بمدها أن يَفقكّد 
+ الشعب لبعر ف 42 0 أى مدى أ * حو لد له إلى الك.!. عق التفرس . 


فابتدأ الزيارة الراعرية من مدينه جربا (! ماصمة الافذم . 


ولقد اءث_لأات نفس الآنيا يوساب حزن حين وقف عل ما أصاب شعيه من 
تبلبل فى فسكره . فأخذ منذ الأقاء الأول مع شعبه يوضم العقيدة الآرثوذ كسية 
توضيحاأ صافيأ . و يشبتها فى القلوب والعقول معأ . وبوعظه وتوجيهاته استقرتت 
القلوب وامتللات غبطة بعقيدتها الآرئوذ كسية . ولو أن بءض المارقين لم يتو بوا 
بل ظلوا على انائيم لاسكنيسة الخلقيدونية . وانهأوا أولادم على الولاء لهذه 
9 الكنيسه الغربية عن مصر . 


و بعد هذه الزيارة المليئة بالبر كة ساءته رسالة الانيا يؤنس الثامن عثبر تحمل 
إليه الرجاء بأن يرد على خطاب الحر الرومانى ردأ منطقيا حصيفا .فبعد أن اطلم 
على الرسالة التى حملبا الراهب برتلماوس وضع ردأ مفصحّلا ناقش فيه أه القضايا 
إلختلف عليبا والق تسبت فى أن يبدب د يدب الا نقسام الآول فى صف اسكتدسة 
الواحدة الوحيدة الجامعة الرسولية 'تيجة لاجماع تمع خلقيدون المشدوم سنا 
وه؛ م . وتتلخص رسالة الأسقف الاخمرمى فى أن , الاقنوم الشالى كلية الآ 
الآزلى المولود .من الأبقيل كل الدهور تسد وتأنكسن من الروج القدس ومن 


)غ26 ذ آر ناقوتت كم 0 معجم النأدان 6 أن ايا الأول 0 دحرحيا 5 م [ضبحت 
حرا » نسة إلى جور حوس الك ادوى الأربو دي الدخ_ل الذى فرضه الامعراطور 
فسطنطوس على الكرئ الاسك تفرى أمما نا منه ق. اتطباد بطل الازّثوق كسية أثنا سيوس 
ا زسولى - راحم ماءاء هن اليانبا الرسؤلى فن ع ١‏ من هذا:الكتاب . ْ 
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ع جم المذراء بطبيعة واحدة ومشيئة واحسدة خلوا من الاختلاط والامتزاج 
والتغيير عبو ليس إلا وإنسافا بل هو الإله المتأنس ؟ قال البشير ووااكلءة صار 
جسدآ 140 » ... والروح القدس منبدق من الاب فقط سسب قول البشير أيضأ . 
وله تجرره اهمع النيقاوى ارتكاناً إل ما أعلنه رب ١انجد‏ 1. فالله ذات موجود : 
ذأئت وطق وحماة ؛ والنطق مولود هن الذات وليس بوالد ولا بياعث ؛ والذات 
واد النطق وباعع الحراة وأس »؟رلود والحياة ميعوثة من الذات وليست بوالدة 
إؤلا بباعتة ‏ والذات 8 هذاه ناطق مخاصية النطق حى بمخاصية الحياة » "!نطق 
انم بالذات الوالد لله , ناطق مقاصية أى تخاصية الحياة » والحياة قائمة باللذزات 
لباقت لما تاعلقة بمقامسية النطق , حية يخا صيتكها الذى هو الاب والإبن والروح 
القدتس” الإله الواحد 'التى له اجد دائكاأ . آمين ء . وهت! يحق لنا أن ترف مع 
الثاءى غقول”: 
إن الذى جعل الحقيقة علقم لم مخل من أهل الحقيقة جيلا 8" 


لفقل الر صب" بوتلماوس هذه الرسالة إلى الفاتيكان . وما اطلع عليبا اهبر 
الروعاقٌ زجنه لق منظقبا قوة جعلته يتوقتّف بعض الوقت عن [رسال مبشرين 
مخ ذه #أدمل فى هصر بين صفوف كدنيسة أ نجيت مثل هذا الاسةف المتعمق فى 
الزوحيات . على أنه لم يليث أن تناسى هذه الحجج الدامغة التى سجلبا اللانيا 
.وساب وطاود معيه لاقتناص القيط . 
وقد رأى هذا الاسقف الساهر أن تنتبيت العقيدة سثلزم الكتابة أيجد 
المؤمنون بين أيديهم الآدلة التى ستطيءون بها الرد على مما :ديبم . فوضعكتاباً 
ا : .١4‏ 


(0) بوحيل 2:1١‏ 55. 
(؟) من قصيدة لأحد شوق أمير الشمراء :كرما للسادين » مطلما : 


وف للمعلم روفم التبجيلا كاد المم أن يسكون رسولا 
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دعاه سلاح المؤمئين , ١1١‏ ضيه أم التعالم الارموذكسمة م بين" بالتفص.ا 
الاخقلافات الى لشأت عن مم غلقيدون . كنذلك وضع ءعدها من الرسائل 
والدكتب نسب البعض منرا إلى الآنيا يونس تقديرا لباناه وامه-إنأ فى كران 
: ذاته . وبالمسكشة اليادوية بالقاهرة مخطرطة تتضمن [حدى وثلائين مقالة (لأانيا 
يوساب ؛ وموضوعاتها م يلى : ١‏ - وجودالخااق المّلثك الآقانم ء شل 
المسيح',» م عن متى م1 :/ا) 4- عن متى م1 :4ءه -عن رومية؟!6 -- 
عن ( كور وس وو :م حتى آخر الإضماح , ٠‏ عن الجامعة +214:7لم- 
حدرث موجه إلى القبط الذين تركوا كمنيستهم لانيساع كننيسة الفرئجة . به 
اللدينونة ١٠١ ٠‏ - إلى أواثئك الذين ينكرون قيامة الآ.رارء ١١‏ - إلى أولئك 
الذين سقطوا فى خطايا كميرة عن غدير على ». ١١‏ - إلى بض الاحياش الذين 
8 يز*مون أن الروح القدس دمن المسيح وأنه لهذا السبب دعن المسيح ابن التعمة» 
(٠‏ - محادلة مع فقيه مسلى : ؛١‏ - إلى أوائك الذين يقيمون «ولاثم الشبداء, أى 
ولام فى أعياد الششبداء ويستعينون فيبا بالمغنين والشمراء والطبول .وم .مم ذلك 
لاججمعونالفقراء والمعوزين» ٠6‏ - عن المشاجرات والمخب فى الكنا'س (بيوت 
الله)١ ‏ غن صوم بوىالآر بعاء والمعة وعن تشاجر السكرنة بسب الاعتّراف: 
١‏ - مثية عن البابا يؤاس المئسة والسابع يوم نياحته ومعرا مرثية عن ابراهم 
الجوهرى ؛ م١‏ - عن الغرور الذى يظور فى نفوسنا وعن علامات التواضع؛ 
9 - عن الاعتراف وعما يحب أن يعدله أبو الاعتراف مع التائيين » +٠.‏ عن 


الاشر نات ردأ على ؤال وجبه واصف إبن الياس البرماوى ؛. ١‏ عن توص 








)١(‏ ل سنة ه١١‏ نثر القس مرقس شئوده راعى كنبة القبط الارثوذ كس بطبطا 
محاة شبرية كأن سدرها باس ه مملة هار مرقس » صللة من المقالات تتضمن أجراء 
من كنتاب « سلاح المؤمنين » ء وكان ينتيدف تعر لاسكتاب كله تباعاً لم اهار ككتاب, 
وا كن المنبة واجات هذا الكاهن الثاب النشط ذل تفع أمامه الفرمة اتنفذ هدفه , 
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الماعر المشار إليبا فى لاويين 1١‏ : هو-١زء؛‏ 99 عن متى 16 : 21# ويوحنا 
و1 :عكار ؛(:دء ”عن الصومء 74 عن سلعلان الظلية » م؟- عن 
صلاة سيدنا ليله ألامه. بم - كيف أمكن أن روح صوئيل تظبر بأمر العرافة 
أمام شاول ؛ 4" - النوية والحل » لخب - الكبرياء وحب السيطرة والتفاع . 
و الصير.والمثارة وقت التجربة والضيقات » .؟- عن القيامة وعن ممتقد 
أشياع ميم خلقيدون بأن القديسين وااشبداء سيكللون قبل قساعة الاجساد ؛ 
وب ب عن سقوط الشيطان وعصيان أدم وحراء ,1١١‏ 


وإذا ألقينانظرة ‏ ولو كانت عابرة ‏ على مختلف الموضوعات الى والجبا 
الاقف الآخميمى لوجدنا غالبيتها نما يكن الانتفاع به فى هذا المصر ؛ 
ولآذرا كناسغة الدراساث الى يقدمبا والحدف الواحد الذى ترى [ايه رغم 
اثباينبا - فبئ دليل عل أنه من الآباء الذين أدركو! عظم منشوايكِي 'فسعوا إلى 
الاخطلاع نبا < ورشائله هى فى الوقت عينه دفاع عن كرامة الكبتوت القبعلى 
الذكا حاول المبشرون الغر بيون أن يقنعونا عن طريق ذعاياتهم بالمكس منبا 

وبالاعتافة إلى كتايات هذا الأسقف اليقظ توجد مخطوطة مخط كدير “ميك , 
بعض كلائبا مشكل . والنقط وعلامات الفصل فيها بالآحمر » وعلى ورقة منبا تاريخ 
ب نرمرات سنة ومع وشء وفى آخرها تاريخ ١‏ رياءة سنة ومع وش . نقلسا 
الإنذومااس مشرق الشطنوق لكنسة الشبيد المظم م قور يوس ( أنى السيفين) . 
والجزء الشانى من هذء الخطوطة يتضمن قراءات الصوم الآربعينى المقسدس من 
العبدين القذجم والجديد ابتداء من يوم الاثنين اللاس.وع الرابيع وامتدادأ إلى يوم 
أحد ااثمانين 153 , 


)١(‏ مخطوطة ٠عع‏ ب03٠ة"8‏ مساسل #فوناة بالمسكتية اليا بوبة تشتمل على 517 ١‏ ورقة. 
)١(‏ مخطوطة ١05‏ س رقم 4م8اا1.ه #نوظة ممكتبة التجف التبطلى . 
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وبعد جباد مسثمر لا ينقطم ؛ وبمد توضيح العقيدة فى صبراحة بلساله وقليه ؛ 
خلال نابرية للا من الآبااللرقسيين.. الحنل نيابو ساب بعشف اهميمرت 
1 يدب دبيمه داخل جسمه . فبق فى الدار البابوية بضعة أيام , ثم قصد إلى دير انبا 
: أنطونى حيث استقيله الرهبان بالفرح والتبليل لآنيم كانوا يرون فيه أبأ حفوناً 
وزملا ودبما . ولسكنه لم يقضن بينبم غير أيام قليلة انتقل بعدها إلى فردوس 
النعم - فى و طوبة سنة «وى؟ ش . فأقام الرهبان صاؤات التجنيز عليه . ودقنوه 
فى هدوء وبساطة .. وقد عرفت الكنيسة فضله و[ كرمته ل+ملت من بوم نباحته 
عبد تذكارياً (1؟ . 
وفن عفلفات هذه الفئرة أأيضأ غطوطة فى حالة جيدة كنتببا يوحنا أيوب أبن 
أخى المعلم الكانب ابراهم القاطن بحارة الروم بناء على طلب المملم شطر ابن المعلم 
2 حنالله يوحن لطف الله . وقد انتب ى الناسخ من كتنابتها فى أول هاتور سنة 
44 اش ؛» وتتضمن : -١‏ أإصامودية كيوكية » + أججزاء من صلوات مقتلفة 
اللغة القبطية "1 , 
كا أن هناك مخطوطة أخرى مكدو بة مخط متناق وبمضنبا مشكل , والكزات 
الآولى لكل فقرة مكتوبة بالاحخر.. وك ذلك النقط والفصلات ٠.‏ ؤهى.لا تحمل 
اسم كاتبها ٠.‏ وتتضمن تعليقا على بشارة القديس:متى وضعه أبو الفرج بن الطيت 
المشرى : وقد عتى المرنى بوسف منقر بوس بفشره. سنة ,م .18 بعنوان «١‏ تمسمير 
اشرق 19 


(1) عن مقال القمس صموئيل تاوشروس السرياتى بمتوان « الأأنبا يوساب ين الأب » 
نشره فى مجة الهبة عدد نوفير وديسمير سنة م5ةضا اس ++" 9 . 


)22( مخطوطة رقم ...م ( ل با+؟ أدب ) #نوظة يمكنية المتسف التبعلى . 
(؟) مخطوطة رهم ١١9 (1١٠١‏ لاهوت ) محفرظة يمكتية المنحف القبعلي ٠‏ 
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ومن أيات هذه الغدرة أهنأ عبراب همكل كنلسة الرسل شير اعد بس العم 
أنيا أنطوتى المصنوع من الخشب الاسم بالعاج وكذاك خوارس الكنيية 
المضنوءة من اذب | تمرومل . ويقول رهيان الدبن أن هذه كبا غيل صتمت فى 
مدينة أخمم بناء على طلب الآرخن المعلم لطف الله شاكر اذى أنفق على صتمبا 
ونقلبا إلى الدى م لمث الكئسة لباسنة بام ع ١‏ ش2. وأقفد هت هذا المهم 
الجلول بترمم كمندسة الاب الزوسانى مرةقس 1١!‏ القا/مة فى الدير عبها ' . 

١‏ أل كانت الآيام لم تحتفظ 8 بعير شلء اأسكمما بأت فرلا يا عق أنه 
لا يوجد غيرها . ولكننما لا ترف للآن إن كانت هناك مخطوطات أخرى 
ضاعت نبائياً » أو أن هناك بمضأ منبا مازال عفياً فى ركن من أركان.بلادنا الى 
احتفظت بالككثير من مخلفنات القرون الماضية . [نبا احتفظت ,ما كان فى أعماقها . 
أما ما كان ظاهن] لاعران فقد ضاع معظمه . -أى دذه ااتربة المصرية.كاات أمينسة 
عل الاسرار التى استودعت فى داخلبا . 

وعن بوؤأس عدد سورع المح أ اندعو لثعمة الله ومرا ته إلى رئاسة 
اسكبتوت :بيذ مار مرقس وخادم كرازته 1 يش 
الل عى مسولا ل رسولا من قل انا الرومانية 51 بلادنا الاسك:دربة : 

جح لمعذث زهدباء هن بلك السلام إلى عضر ةم تعرفم نمم أرسلم نا صورةجواب 


)0( راجمع سيرانه أل < ؟ من هدأ المكتاب ه 
(؟) الأديرة المصربة العاسية لصموئيل تارضروس اران ص 55 707 كتاب 
رقم 5؟ الحفوظ ,مكتبة.دير الآنبا أنطونبوس , 
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نكشها إلى مايا الرومالى مضمرنما أن نتبع رأى البابا وتصي ركنيسنا ميم ك.نيسةة 
وأحودة باعتقاد وأعدن عق تكن أأت السيب ف اطلام الطواف 1 


والتا لعجب تابة العجب من كخرة زكارة عقا ودقة مم الرفيع الذى 
لم ئره فى أححد قط من مدة كييرة وما ينيف عن ألف ومابتى سنة . وما سمعنا بأن 
أحدأ من المرسلين من قبل البابا الرومانى كستب من عنده صورة رسالة إلى آبانى 
البطار 5 الذين سلفوا قبلتسا ويعرفه فيبا أن يكتبها للبابا الروماتى ويمخضع له 
ويصير تحت اعتقاده ها صنعتم الآن . أو يكون فملتم ذلك من مى !مك الفايضة 
من قلوبم لك تجمعوا كامل الطوايف إلى الكنيسة الرومانية . أو يكون مرك 
في الروح البارقليط لي تجحمءوا الخراف إلى حضير واحد . أو تكون إيليا 
المزمع أن يظبر كا قال ملاخيا النى : زعم أن يرد قلوب الأباءعل البنين والابناء 
إلى آبائهم ويعد للرب شعباً مستقيماً . لانم 1ا أرسلتم لنا صورة الرس-الة التى 
نكتببا إلى البا,ا الروء!نى قد نيأ لى فى رسالةم تلك أنك :ريد أن ترد سائر 
الخلبقة إلى ما أنت عليه . 

وقد انقسم عندى رايم أواعرضك هذا إلى نوءين : 

النوع الآول هو أن القديسين الذين نحرك فيوم الروح القدس وملام من 
كّ لثمار الفضايل من أجل أتعا بيم وجبادم الذى صنءوه ء كانوا بريدون أن 
كافة الناس تتيم ر أيهم فيءشون فى طريقبم ليصيروا مثلم وحصلوا ءَل ما 
حصلوه من النعم السمائ.ة ٠‏ 

النوع الشانى هو الب اس الا اس الذين يسهون فى الرذائل وذوى البدع 
والشياطين أنفسبم بريدون أن يجذبوا اناس إلى طر يشرم معصيرا وأ يم ف مالة 


واحدة فيا هم عليه , 
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ولم اعرف فى أى نوع هر ضير؟ أفى الآول أم الثانى ؟ حاى الله من ذلك 
وهدام إلى الحق لآنه هادر أن بفتح عبنى قلوبكم لتعرفوا الاعتقاد وتهتب دوا 
إلى الصوابي . 

وفى رسالتم لنا هل يا ترى درستم سائر الكتب وفبمتم دقيّات غراءضما 
وحقةتم أن الاعتقاد الحقيق هو عند حتى أردتم أن تجذيونا إليه . أو يكون 
براسطة وححى من السماء أخسير ؟ عن ذلك <تى الام الآمر إلى أن تسلبهرا .ين 
طوايف المميحيين . لأننا نحن اطلعنا على اعتقادم فوج دنا ؟ تقرون باتاد 
الظبايع أن الطبايع انحدوا » وتنقضون قرلم هذا ب#ولك فى المسيح طبيعة ين 
ومشيئئين وفاعلين, وقد نقضتم معنى الاتحاد لآن الاتحاد معناه الوحدانيسة . وقد 
تبعت لسطور الملحد لآن ذلك قال ان فى المسيح أقنوهين . وقال لاون مرشدم 
بالضورتنن. . وهو ولس [0 , [ن إناء اده موؤشوغة لالسيه والكزاعة 
والاخرى ملقية لسب والحوآن . وقد بنى لسك بناء جديدا و اعتةاداً محدماً وأهدم 
ما قد بناه وعقده المجمع النيقارى حيث قال : « من يزيد علىهذه الآمانة أونقص 
شيا منبا فلمكن عحروماً » لآن باعتقاده فى الصورتين قد مير فى المسيح اواحد 
من بعد الا تحاد عسدآ ومغيوذ] خالقاً وماوماً : وقد نض قول الاب كيراس 
الكبيو ضداتيب كرام كدري حيث قال : « من قسم المسيح الواحد إلى 
فملين أو إلى أقتومين ول حنن أن يتددها ادا طبيعيأ فليكن روما , . ؤقال 
أبضآ الاب كيرلس : و هن فزق أضوات المسيح المذكورة فى الإنجيل المقدس 
وفى السكتب المقدسة وآأسب عضبا للاهوت وبعضبا لاناسوت كا تعتةذون الآن 
لمكن روما بوره 

ونسأالم عن اغتقادك بالصورتون واقرارك بهما ..ولما ترون وتعتقدون . 
فإن ااصورة هى كيام والخاصة . والخاصة هى الآ ةنوم لآن معن الآ قنوم عين 
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خاض وغير ممكن أن نقوام صورة بغير أقنوم . وأننم تمتقد نبصورئين ثم بأفنوم 


ثم سال عن اعتقادع فى المسبح الواحد انه إله تام والسانتام . ولسألءكم 
4 أيضأ عن الآ قنوم الواحمد هل تنسبونه للإله أم للانسان . فلا بد أن تقولو! أن 
الآأقنوم للإله خاص.ة فعرفونا دل هذا الانسان ذو أقنوم أم يشير أقنوم . 
فلا بد أن تماوبونا قايلين بنقص الآ قزومية . فأجيركر أنه أولا عرفتمونا عن 
افسان كامل ثم قلتم ثمانيا لنا ينقص الآ قنومية وصيرتم الثانية ناقصة للأولى . لآن 
السكامل غير الناقص والناقص لم بدع كاملا . وصسارت ااسالبة نافنية للواجية . 
ونقصتم اعتقاد م وحد؟ . وهذاعال . 


5 سالك أيضأ عن الانسان الذى اتحدت به الطبيءة الاغية عل هو انسان 
تام أم بنقصه ثىء من الانسانية فلا بد أن تقولوا [نا انساناً كاملا فى كل (9انماء 
ما خلا الخطلية كا قال بولس الرسول.. فأجيبك يا من تريد أن تدخل كافة الخليقة 
إل ععتقدك راقول لك : عرفى هل هذا الانسان اتام له أقتوم. أو ينص 
الآ قنومية ؟ فتسرعوا! لنا قايلين : بنقص 9١‏ فنومية وأبطلتم ما اعتقدتنوه ,قو لك 
أنه انسان كامل ماخلا الخطية . وقد قررتم واعتقدتم أزالا قنوم للامرت وسمده 
وفسيم الناسوت بغير أقنوم . فللحضر الآن بإننا كاروز الآء. تلميذ إسموع المبسح. 
تعال الان يا بواس الإلحى وهات مسنك درج رسالة السرانيين وخيرنا ماذا تقول 
عن المسيح الواحد . زعم أنه قال بأقنوم تولى تطبير خطايانا . فعرفنى يا رسول 
البايا . ما هو ممنى تو لية تطرير خطاوانا و بأى نوع طبرنا منها ؟ فلابد أن ينا 
قائلا لنا : إنه ما طبر خطايانا إلا بصلبه وآلامه وهوته . فسن جوابك هذا 
دإفرارك .ذلك قد أدعاتي الآلم على اللاهوت وحده باعتقادك أن الآقنوم ينيب 
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إلى اللاهرت وحده بقرلم إن التناسوت غير أقنوم وأبطاتم ذفانة التعفي* لان 
صار عل رأيم هذا أن جميع أفعال المسيم التى فعلبا لاجل غطايانا مشسل الام 
والملب والموت والقيامة إتما كان ذلك جميعسه بأقنوم اللاهوت بقولك إن 


التأسوت شير أقنوم وهذا من أعظم اعتقادات انال . 


ثم أسأليك عن الإنسان العام دن كافة الطبيمة البشرية وما منببا موجوه فى 
العالم تضم دس . هل بوجد منيا شقص اصن بغيد أقنوم فلابد أن تقولوا لا . 
فأسألتكى.فن.الإشان الذى انحدت به«ااطبيمة الإلهيةنسل له أقنوم أم لا . فتجيبون 
قافليق.: ينقاص الآ قنومية . فقد [نطاتر ساي السكتب التى تشبد أنه أخذ ما للبشربة 
ما خلا الخطئة ويكون مثل.قولم : إن الإله لم يتحد بطبيمتنا كاملة . بل أخذ هنمأ 
شيك وآبق منبا شيأ مثلنا تمتقدون أنتم نه أخذ الطبيمة بغير أقنوم . وهذه 
الاقاريل يضحك منبا ذوو العقول السايمة والفلاسفة وذوو النطق . 


ونسألدك أيضنا : عرفونا ما معن الطبيعة . فلابد أن تةولوا الطبيعة هى 
الجوهن . فأجيبك ما ممق الجوهز ؟ فلايد أن تقولوا إن الجوهر هو نس إذاته 
والجوهر زالجاس ما كان فوقه جنس و نحئه جتس وما كن بيعم و بخص ما كان منه 
كلى وجزى ..فأسألك عن الطبيفة الإلطية عن أتحدث ؟ بالجوهر العام أم بالخاص : 
إن قلتم بالعام فقد وجيت أن التجسد كان بكافة الطبيعة البشرية . وكذ لك الطبيءة 
البشرية يشيرك معما سائر الحيوان بالجنسية ويكون «ثل قولم . لآن الاتحاد وقع 
الجنس وتجزس الجنس . و إن قات إن الا#اد كان يحوهر خاص من عام . وذ كرتم 
الخاصة فد اعترفتم بالا قنؤم لآن الخاصة عى الآ قنوم كلقولءا فجوهر اللاهوت : 
إذا قلنا ججوهر الإله فقد عنمنا ا(ثالوث الأقدش و إن قلنا خاصية الآابوة فَمد عنينا 


أقنوم الاب و إن تنا خاصدة الحياة فد عنزنا أقنوم الروح . لان مءنى الخواص 
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م الأقانم ومن الحق الواضح أن الجواهر رإن شت الطبايع فبى تحوى الا قاام 
وليس الا قنوم بحوى طبايع لان الآ قنوم عين خاص لا يتكثر . فبطل قولك 
. إن الآ فوم حاوى طبيءتين و بطل قو !5 أيضأ إن الطبيعة التى أخسدها اللاهوت 
بغير أقنوم لآن الطبيعة إذا كانت عامة فرى تحوى عدة أقانم و إن كانت البطبيعة 
خاعة من طبيحة عاعة فقسد تحوى أقنوماً واحدا ولا يمكن أن تَعَوَام طبيعة بغير 
أفتوم أو 1قانم 5 ولا يمكن أن توم طيايع كثيرة فى أتمنوع واد لاه -حيك 
الآ قنوم هناك طبيعة واحدة جزئية . لآن الجزى غسير الكلى لان اسكلى يحوى 


أقانم سيشقاء 


واسألم أيضأ عن الذى صلب وقبل الهربة وجرى منه الدم والماء فبل ذلك 
من الإله أم من الإنسان ؟ فلا بد أن تقوأو! إن الدم الذى جعري ع صلب هو من 
الإفسان وده وتعارضون بولس الرسول القايل نه بأفنوم تولى تطرير خطايانا 
وقوطم [نبم صليوا رب انجد . وقوله أيضأ إنه قدم ذاته عنا لله الاب ذ ببحة كاماة 
بل وأبطام اعتقادم بقولدكم إن الآ قنوم بنسب إلى اللاهوت وده والآ قنوم 
هو المتولى تطبير خطايانا وصار كقولكم إن الدم الذى قطر عل الصايب لا طثفية 
به لآآنه دم إسان ساذج . حاشا من ذلك وأن على هذه العقيدة #فاسدة البعيدة عن 
اح الموضوعة على الباطل . 

وأما دعراى علينا بأننا تابعون لاوطاخى وممتقدون باعتقاده . غبو ناطل 
لآننا تحرمه ونتحرم كل من يول بقوله لآنه أدخل على طبايع المنيح الاخشلاط 
والامتزاج ولم بحسن اتحاد الطبايع لآن معنى الاتحاد غير الخاط فنحن نفرزم 
من كايا + 


وآما دعوا م على الكوكب المنير ضيا. كورة مصير والاسكمندرية الرجل 


0 . 5ع ]الا5 0116-13 110://600ا 


د 41/4 نه 


الجبار الذى دل سيف الروح وحارب أعسداء الحق وقائل الاماءة المستقيمة 
وضرب رم شفتيه طوءس الاعداء أعنى ذاك الاب الفاضل آنا ديقورس. 
الذى'مات عن الحق تدعدون عليه أنه هر الذى اال أوطاخغى وهذه دعواة 
باطة لآنه عند م مكتوب ف أعمال الج الافسمى الثانى أنه لما قام أ وطاخى الماحد 
أمام المجمع ليقول اعتقاده [قر” قدام امجمع بلسانه أنه معتقد بالآمانة الصحيحة ا 
قررها الاباء الثلياية وشمافية عشر ينيقية وحرموا كل من مالف قولحم وبحيد 
عن معتقد م فيصير مدل سيمون الساحر ودقلا الكافر فأزل من الله من أعضاء 
المجمع أستفا نوس أسةف أفسس و مده أسقف سالق وبمده فلان وفلان وآخرم 
جميعبم حالله أبونا ديسقررس . ومن أجل أن كلام المذكور كان يممكر وأخمذ 
الحل سرقة فن أجل هذا بطل ذكر انمع الافسى الثافى . 


وأما دعوام عل الاب الفاضل أنبا دسةورس أنه كان مواقا لآأوطاخى 
اللمحد ليس ذاك يضحيم لآن ادّعاء؟ عليه باطل لانك إذا تصفحت فى الباب 
الحادى والعمشرين من أعمال امجمع الخاقيدونى حيث قال أساقفة الشرق :. هذا هو 
قول أوطاخى وهكذا شول دسقورس , أجابٍ ديسقررس وقال : ١‏ إننا نقول 
بلا اختلاط ولا امنزاج ولا بالاستحالة , . لآن قولنا فى المسبح و قال ألا عن 
فمشررس . طبعة راصدة له الكامة التجسد مكلا قال المي ذير لمن ,"ليل 
[ذ فك وده الكلدة. أى علتيا بالمتكى قتطير للك الحق عبان تربع وال إن 
الله الكلمة المتجسد طبيعة واحمدة . 


قد تسم لك أندق الآن من “كلام الات كير لمن لان الها المذاكور ذا 
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رن اًإلك أيضا يامن تظن فى نفسك أنك ترد" الضسالين أن تمرففى 5 طبيمة 

فى الانسان الساذج لآن الانان نام ون جزء مابت وهو الجسد ومن جزء حبى 

وهو الافس الحكّاسة ومن جدزء ناطق وهو الروح العقلية . فبو حى ميت فاطق 

: وكل حى ميت فاطق انسان وبالعكس.. قبل الجزء المايت جوهر أم عرض 
فلا بد أن تقول لنا أنه جوهر لآانه من المفبوم أن جسم الانسان ليس بعر ض . 

وجاقةاقق ل اهن دوقن اتذى والساطق فلابد أن كان ل عقل سلم من حواادث 

أمراض الموى أن تقركوا أنبم ليسوا بأعراض مثل شمبه . وكل من ليس بصر ض 

فبو جوهر . فقد ظبر لنا فى الافسان ثلاثة جواهر فبل يحب أن يقال كل افسان 

ثلاثة جواهر ؟ ان كان ذلك كذلك بحب أن يقال فى المسيح أزبعة جواهر وهذا 

من أعظم الال . وكذلك الاتسان قابم من نفس عأقلة وجسم مانت . وقد شبد 

5 بوالس الرسول وهو أصدق الشاهدين قابسلا عن إقامة الروح مع الجسم أن كل 
واحيد منب] ضد صاديه والروح يفعل ما يضر الجسم والْجٍسد يفعل ما يضر الروح 
فبل هما جوهر أو جموهران ؟ إن قلت أنيا جوهران فقد ظبر لبا الآن أن ى 
الانسان جوهرين ثم زيد عليبما جوهر ثالت أعنى الإله الكلمة . يكون كقولم 
أن فى الأسيح ثلاثة جواهر وبطل قولك ان فى المسح جوهربن.وان رجمم دق 
وقام إن الزوح ,اتحادها بالجسد صار :با ججوهر واحد أعنى الانسان فبذا هو 
قوانا أن الطبايع إذا اتحدت فى موضع وأحد صار منبا جوهر واحد . لآن معنى 
الاتحاد أى الوحدانية ومعيث صارت الوحدانية أبطلت الكيرة والعدد . لآنسا 
رى جسم الانسان مكوفكًا من أر بم طيايع أعنى الذار واطواء والماء وراب . 
ومع اختلاف كيغياتهم يقام متها جسم الانسان لآن النار بالكيفية حارة وبالكبية 
حارة ورطية وطبيعة الماء بالكيفية باردة و بالكبية باردة رطية وطبيعة الارض 
بالسكيفية يا بسة وبالسكنية باردة يابسة فصارت الخام.يات همافية فأخذنا الحرارة 
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من الثاز وشركستا اليبوسة ثم الحرارة من الحواء فتركنا . ثم أخذفا الرودة من 
الماء هم البرودة من الآارض قتركبا لم أذنا الرطو به من المواء مع الرطوبة هن 
الماء فتركيا م ثم أخذنا الييوسة من الثار الت تركناها أولا فتركيا . نخاصية النار 
الصفرة وخاصية اطواء الدم وخاصية الماء الباغم وخاصة الارض السواد . 
ويه الامو انط 2 وفى جسم الانسأن مادام حيا ‏ عرف حركاتها المتفلسقون 
وحكاء الجسد . و كل علبيعة تعرف بحركاتبا وحدها دون غخييرها . ّ بحض 
الاحيان ازج جركات الطبايع بعضبا ببعض لان الكشيف بالكشيف باز جان 
م ,إننا بعد أن عددنا الجزء المايت نقول فى الجرء الحى هل هو جوهر أم عرض 
مثليا قلنسا أولا . فتفول الان إن كان هو عرك>ض فليس يات لكن تراه أعق 
الجنء الحى فيه الحيوان الناطق والغير ابت داعسا لحد.الموت . فن الحق الواجب 
أن لايقال إنه عيض بل هو جبوعر . م نقول عن الجزه الناطق:هل هو جوهر 
أم عرضي ٠‏ فإن كان. يقال فيه انه عرض كان يمسكن أن يقال على الانسان فى رقت 
انه.حبوان ناطق وفى وت آخر حيوان ناهق لآن الآعراض لا ات لما بل بحب 
أن يقال انه جوهن:داجم للية-اء والحياة صار معنا فى هذا الحيوان الناطق أعنى 
الانان ست جواهر ثم أقانا زيادة على ذلك جوهر سابع أعنى الله الكلمة فصار 
من هذه الجبةٍ المتعددة أن فى المسيح سبع طبايع و ببذا القول فسد عليكم اعتقاد م 
بقولكم إن فى المسيح طبيمتين . وأما نحن إذا أقررنا بالوحدانية أبطلنا كثرة 
الاعداد . لآن معنى الوحدافة أو الاتعاد تصير الاشياء المتمددة واحد كا ماع 
الطبايع التى عددناها فى الافسان و باجماء,! فى .وضع واحد صار فتبا جوهر 
واحد وفو الاننان '. وكذلك قولنا قى اسبح الو اعد الها اوه ن الطبايع 
المتعددة [نه سجوهر واخد لآن احاد البسط بالكشف غير اتحاد الجرامر الكشيفة 
أو الجواعن الشايلة الممتزبدة.. لان اتحاد السسط :الك شيف تأحاد نفس العقلية 
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بالجبسد الكشف وكاععاد النار بالحديد ع قال مار سورض ومار كيراض . 
وكذلك قد ترى أشياء كشثيرة تفال عن يعضها بغض بالزيادة ول نر" فيبا . 
زيادة جواهر مع زيادتها على بءضبا بعش ومع :ضاعفها .بحذبا على بض فلا 
يظبر منها زيادة جواهر ككقولنا فى الحجر الواحد إنه ججوهر واحد قايم بذاته 
مستغنى عن غيره من جبة قيام وجوده . كذلك نرى الشجرة متضاعفة عن الحجر 
بالقوة النامية ويموز عليبا القول إنها كبرت وطولت وحملت وآأتمرت وضمفت 
وماتت ومع ذلك جميعه لايمّال عليبا أ كثر من جوهر واحد مع كدثرة ما رأيناه . 
فيبا ما شرحناه . وليس ذلك موجوداً فى الحجر نل يقال عنها إنها جوهر واحد 
لا يكير. وكذلك الحيوان الغير ناطق ترى فيه قوة متضاءفة مما تراه فى الشجرة 
أعنى القوة الحساسة وعى حيناة الحيوان . لاننافى هذا الحيوان تمد أنه يأكل 
و ,شرب و يجوع وربعطش و يصرخ من الجوع و يعرف قانيه وم ود صاحيه ويألف 
من رده ويبرب من يؤذيه . ومغ كثرة هذه اللآاشياء المتضاعفة عما فى الشجرة 
فلا يقال أ كر من جوهر واحد مدل قولنا فى الشجرة وكذلكق الحجر.وهكذا 
فى اليوان الناطق نرى فيه فرة متضاعفة غير ما تراه فى الحيوان ااخير ناطق أعنى 
القوة اناطفة انا رى فى الانسان [نه عيز الرمان ويتحايل فى العواقب ويفيم 
الآوقات ويتفطن فى الاب ويحسب التقيل و يتحايل فى الصناعات . ومع هذه 
الآشياء المتضاعفة عما فى الحيوان الغسير ناطق فلدن أنه أ كير من جرهر واحمد 
ذل قو جهو هر و احيد مثذا قلنا فى الخيوان الذير ناطق [إنه جوهر واحد وكذلك 
الدجرة والحبر وكل منرما وهر واحد . وك.ذلك رى ف اسيم إلمنا لذ كره 
السجود أن فيه قوة متضاءفة عما تراه فى الاسان أى كل ة الله الآزلى المتحد 
بالافسان اتماد] طبيعيا لاننا ترى أن المسيح "واد من اابتول وخماتم البتولية لم 
ينفك”., وأخر ح الشياطين من المتشيطنين . وأنه فت عينى الاعمى المولود وأقام 
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الموئى بعد أن (ننوا »ومشثى على سطح المياه لن هو علاليايس .وزجر عراصف 
الرياخ فأسكتباء وبازك عل قليل خمز فأشبع منه آلافا كثيرة وما فضل نهم 
انشمافاً كثيرة نتضاغفة غما كان أولا . وقتل الموت خنسة وأماته وكسر أبواب 
الجحم وسجن الفسطان رفح اب الفردوس الذى كان قفله الأب في وجه آدم 
من أجل أكله من الشجرة . ومع هذه الآشياء المتضاعفة التى لم نرها فى الافسان 
الناذج فلا يقال فى المنينم انه | كئ من جوهر وانمد حيث أنه صار فى مضع 
واحد . م إذا كان يقال فى المسيم إنه | كار من جموهز واحد كان يحب أن نعد" 
فيه كامل الصفات القّ حددناها كالجرمية والفو و الحياة والناطقة والآغية وىهذه 
: المقرذات :يظرر .نا أنه اميم عمنة جو اهن. وقد سبقنا.وقلنا عن أجعل ت ركيب 
الطبانع فقول الان من أجل.اتعادها لان الانحاد غير الثر كيب حيث يصير الانسأن 
شئين أو ! كثر :من اثنين شتأ واحدا لآننا قد سيقنا وقلسا إن الا فسان احم من 
أر بم طبابع ومن النار والهواء والماء والتراب . وكل طبيعة من المذ ثورات 
ذات طرفين فاتحدت كل طنبعة. بالأخرى بالجبة المنتنوبة المناسة لما أعنى الحرارة 
بالمرازة لآن الحرارتين إذا صارا فى موضم واحد صار نبا ثىء وأحدد . 
وكنذلك اتحدثالرطوية بالرطوبة والرودة بالعرودة واليبوسة باليوسة وصارت 
الطبايع الآريمة متحدة !تماد طيبعيأ كل واحدة بالآخرى من ججبة المفسوية. 
المناسية لها . وكل طبيمة من الار بع المذ كررة لها خاصية تعرق با باقبة دايرة 
منحر كاف الجسم أعنى الصفرة والدم والبلغم والسودة وقد صارت الطيابح الآ يمة 
جبرهرآ واحمداً وإن 2ت طبيعة واحدة ذات جرم لآن كل جرم جوهر 
ولا ينمكس أعنى ليس كل جوهر جرماأ . ثم تقول عن تفن الحيناة أعى #انفسن 
الحساسة الحيوانية إنبا ذات طرفين الأول أنبا دم متدرك جرم يسال والطلرف 
انثا لى أنه قوة حاسة قر بسة من العقل تعر ف باالظافة منهذه الوجمة الآولى والطرف 
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الأول أعنى الدم واقق فى الجسم ى لغرب والجنسية وقد انحد بخواض #طبايم 
اق ذكرناها دايرة متحر ك فى الجسم . وهذا الجزء هو أحد طرق النفس 41ة 
وهو تمرك لحا وهو حياة الجسم جميمة وبق من النقس الحيسة الطرق الحساس 
الطيف القريب منالعقل لانه ليس فى الجسم كيفية توافقه يتحد بها ' من أجل هذا 
صارت هذه باقية فى الحيوان رئدسة عنيه وهى المديرة لكامل الحموان . 


م إننا نرى فى النفس الناطقة خا صيتينو إن شت فو عين أعنى الأطافة و االبساطة 
لآن النفس لطيفة روحانية كالملا والعقل بسيط لآنه هو صورة الله ومن أجل 
هذا النوع وهو العمل قال الله نريد أن مخاق انساناً كصور كا ومثالتا ويتسلط 
على جميع الوحوش وطيرالسياء ومعك'لبحر. أما النفس منجبة اطافتبا فقد وافقت 
احمد طرف النفس الحيوانية التى هى القوة الحاسة واتحدت يها وبهذا انوع مى 
حيوانا ناطقأ . أعنى الانسانصار فىمو ضوع واحد جوهر واحد وإن شت طبيمة 
واحدة من جببه كل اتحاد طبيعة للاخرى بالطرف الموافق لما منبا وصار السكل 
موضوعا واحدا جتى أننا نرى أن يصدر عن الجسم ١تفعالات‏ روحافية كالوقوف 
فى الصلاة والركوع والسجود والتضرع بل وبال كترانصوم والسبر الزايد الذى 
يفرق طبع الجسد وهذا كله يصدر من أفمال الجسم . و إن قلت لى لماذا ؟ فأجييك 
إنه ما يصدر عنه هذا بالفعل إلا من أجل الروح المتحذة ! اتمادا طبيعياً أعق 

اتحاد الطبيعة بالطميعة الاخرى بالطرف ااوافق لما م قلنا أولا . 


وشد أرى أفمالا تصدر عن الرو- من جرة جرهر ااعمّل لا نرى الانان 
فى حالة نومه مطل حركات عواش ه أغق النظار والأسمع وسيم والذوق واالس 
وتصير انقعالاتبم غير ظاهرة . ثم إذا رك أحد من الزاجات الاريسة أعنى 
الصغرة والدم والبلغم والسودة بوا-ظة ااتقس الحية فيرىق تومه الحركات المتلفة 
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رالصور المتذايرة م يرى العقل البسيط فى فض الاحيان أنه يأ كل ! لا 5 عل 
القظة يرى فى الجسم علامة الآ كل ظاهرة وياها من يحب عيب واتحاد طبيعى . 
إن العقل ابيط بأ كل | كلا ويدخل تحت الاتفمالات الجسمائية . قباهنا يحب أن 
يقال أن الروح المقلى صار جسم والجم الكشيف فى وقت. يصير .روح . 
والمكتاب المقدس قول عن أهل عصر نوح لا أنصيت عقرطم فى الانفعالات 
الجسياسة أن هؤلاء القوم صاروا خا ياترى كانت الروح #مقلية فارقتهم ؟ كلا . 
لكن لا اقصبت عة وم فى أفبال الجند صاروا جتسد]: وكذقك إذإ !تجذبت 
الأفمال الجسمانية إلى أغراض الروح فضار الجسمروحأ لآن الأءاء المتقد دين الذين 
تمموا الفضابل دعوا رجالا روحانين . ولماذا قرلذلك والكتا ب لد س هول 
إن آلة وبفى العلل تدعون.. 

فلبجم الآن إلى ما كنا فيه ونقول 6 قلنا أولا إن كل طبيعة تتحد بالآخرى 
من جبة الطرف !اذى يوافقها فاتحدت الروح العقلية بالقوة الحساسة الحيوافية من 
جبة اللطافة التى فى النفس الروحائية وصارت التفسان نفساأ وإحدة . ومن أجل 
هذا قال اسكتاب : , من أهلك نفه أحياها ومن أحياها أعلكيا » . ولم يقل 
من أهلك نفه الحيواية آحنا نفه الروحانية لانيه] ا اتحدا صازتا نفأواحدة 
ونق «عنا من فوعى النفس جوهر امقل باقبا ليس فى الافان وليس فى التوع 
شيثاً يوافقه حتى بتحد به من أجل هذا اررئياً ومترئا على الانسان بل وكافة 
المحلوقات اتتى تحت السماء كقول الله لادم : , إنك تسود وتتسلط على كافة البراياء 
أعنى بالمقل الذئ هر أحد نوعى النفس العاقلة . ومم.م هذا جميمه الذى عددناه فى 
الافسان فإنه جر هر واحد و إن شت ط.مة وادة . وإن خاصة ها اللامرت 
الذي هو كلة الله الأب أعنى أقنوم الابن لما أراد أن يتحد بالطبيعة البشرية تمد 
بالعقل الذى هو صررة الله.. اتحد الإله الببيط بالعقلالبسيظ . اتحد أقنرم الإله 
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بأقنوم الافسان .. اتدتا اماد طبيعيا لانه تعيث احد الانتوم بالاقنوم امد 
الحومن بالجزمر حك اتحد الاله البسيط بالعقل الياظ اتحدبالةمى والجد مما 
اتحاذ] بفوق طبع البشر .. حيتتذ لا نتلط فى شىء إذا قلنا.إن الله صار انساناً 
والانسان صار [هآ .. مكنذا :قال الاممل المقدس :.., إن الكلمة ضارعا و يقول 
يولس الرسول أيضأ ه إن كنا عرقنا المسيح بالجسد فلدنا الان تترقه جددانياً » 
ومن أجل هذا فلا يقال إن المسيم إمد الانحاد طبيمة وطبيعة و:دخل فى اتجسد 
الكنية ولا نقرل بالاخ_لاط والامتزاج كأوظاخى ولا نفرق ولا نفصبل .مدل 
سطور ولسكتنا فعترى بطدميعة وأستدة نكة المتجددمثليا ال الاي السكبير 
أنباكير لس . وقد بين انا أيضأ ممى الاحادفى ارم اثالك حيث قال!: و من 
فرق بعد الاتحاد المسيح الواحد إلى أقنؤمين وظبق. ب#ضبما يبءضن بالصيخابة فقملط 
أم بالعظمة أم بالقدرة أم باالاسان وليس ياحدهما بوحدانيدة طبيديدة. فلنكن 
محروماً .. 


وقال أأيضأ فى المرم الرابع : ه من منا مين" تلك الآصوات المذكورة فىكتب 
الإنجيليين أم فى رسائل الرسل أم نطق با الآباء الفسديسون أم الما المسيح غن 
ذاته وفرزها إلى أقنومين أم إلى اثنين كل قام بذاتته ويصدق اليءض نْبا لايفة 
لانسان وده فةط كأنه غريب عن كلسة الله والبيعض متبا هى ملابم الله فبو 
سيا إل كلة الذب هده قط فلكن روما 0 

وأسألك أيبا الاب الفاضل الذى بريد أن يصير كاقة الم.حيين تحت ركاسة. 
ليانا الرومانى لماذا قال الامميل [لى أنا هو خيز الهياة الذى نزل من !سماء اذى 
بأ كل منه يعيش إل الابد.. فأى طبيءة من اللثين تنما للسابج بعد التجبد 
تسمي الخز .احى الذى نزل هن السماء . إن قلت إنها طبيمة االاهرت الاى نزق 
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هنالسم|: فقد كابرت وعاندت المسبح القايل :.«.إن الخبز الذى أعطيه هو جسدى».. . 
والخبز المعطى منه لتا وحقيقة جسده لم .يتزل من اسماء .و إن قلت لا بل هىطبمة 
الناسوت فد كفرت وعاندت الحق لان الآباء المؤيدين بنممة روح القدس الوا : 
د كل من قل إن طبيعة الناسوت نزلت من اامياء فلمكن تحزوماً؛ . هن أجل هذا 
لا نقول إن ف المسم بعد الاتحاد طبيعتين أو أفنومين أو فملينبل طبيعة واحدة 
وفمل راحدا يصدر عن المسيم الواخد . واسألك أيضأ عن قولك وعقيدتك فى 
المسيح إنه طبيعتان ويضدر ‏ عتبعا فعلان وتقول إن كل طبيعة تمعل ما بخص ببا 
وحدها . فعرفنى أى طبيعة من الطبيمتين ولدتها مريم وهى ول . فإن قلت هى 
طبيمة اللافوث فقد كنفرت و يكون مل قولك أن المسيح لم بولدهن مريم بالجسد 
و يكون المولود منباشيه خمال وأرطلت سائر #اسكتب اتى تدبد أنه أخذ طبيمئنا 
كاملة . وإن قلت لا .بل هى طبيمة النداسوت المولود من مر فةد هاندت لان 
مريم ولدت وهى تول وهذا خلاف ميلاد الطبايع البشرية لانك قات نا أولا 
إن كل طبيمة تفمل ما منص ,ما وهذا اامقل ليس مختصا بفمل طبيعة جسائيسة 
لآنه لو كان فمل طبيعة جسمافية لم تكن مريم بثولا بعد ايلاد وبطل قولككم إن 
ف المتيح طبيعتين وفملين . كن تحن ترف [نه مسبح واحد جروهر واد 
فعل وإحد . 

ونسأاك أيضأ عرفر نا اعتةاد ؟ فى الروح القدس كيف تمتقدون أنه ميدق 
هن الذبن وخالفم فول المسيح مايل عن الروح القدس البارقليط : , إنه من 


برف 4+ 


هذه الذات الموجوةةآذات حباة ؟ لابد من نعم.. وهل هذَه الذات الموجودة ذات 
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اطق ؟ لابد من نعم . فعرفون أيعنأ هل النطق مولود من الذات أو ن المياة أو 
من الذاى واطياة ؟ رلاية أن تقولوا مواره.من الذات.. ,9ن الذات عل النطق»: 

والنعلق والحياة معلولان عن الذات . لان النطق.مولود منبا والحياة منيعئة منبا . 
5 وأيضأ عرفونا عن الحماة هل هى متيعثة من الذات أم منالنطق ؟ فلابد أن : تشولوا 
منبعثة من الّذات والنطق . .فأجبيكى نكر لو فلتم لنا أن النطق مولود من الذات 
ثم الآن فلع لنا أن الحياة منبعثة من الذات والنطق فصيرتم من قولكم هذا أن 
لأعلق ذاتا أخرى وصيرتم فى اللاهوت ذاتين أو يكون مثل قولكر أن الحياة ابن 
للذات لآنكر تقولون أن الحياة مبعوثة م نالنعاق وال:طق مولود من الذات ويكون 
على هذا الرأى الفاسد أن الذات جد للحاة أو يكون فاللاهرت ذاتين وجرهرن . 
انا الله و [ يام منهذه ااءقيدة الفاسدة . أما نحن فنمتقد : ه أن الله ذات موجودة 
ذات نطق وحياة . وأن النطق مولود من الذات وليس بوالد ولا باعث.. وآن 
الذات والى للنطق وباعت تلحياة وليس بمولود . وأن الحياة ميعوةة من الذات 
وليست بوالدة ولا باعثة . وأن الذات قاعم بذاته ناطق مخاصية النطق ححى مخاصية 
الحياة . وأن التطق قاعم بالذات الوالدة له ناطق مخاصيته حى مخاصية الحياة . وأن 
الحياة قايمة بالذات الباعثة ل ما ناطقة مخاصية العاق حمية مخاصتبا الذى هو الاب 
والإبن والروح القدس الإله الواححد الذى له جد داماً . وعلينا نسمة ورحمصسة 
وبر ثة من الأن وإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين . آمين , . 


ه020 © ه 


الآآنبا بطرس : كان راهب بدير السسيدة المذراء ( الشهير بالسريان ) , ثم رسمه 
الآنبا يؤلس الثامن عشر أسقفاً على منفلوط ياسم بطرس . وبالدير المذ كور 
كتاب خاس بتكر بس الكنائس جاء فبه : , عمل برسم واضع ااملامة فيه وقفا 
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مؤبدآ وحنسا عخلدآ على القلاية الغامرة بالاسقفية لجل تتكرريز السكنانس . ولا 
أحد يتصرف فيه ببيع أو قبض ثمن لاجل أجر الذى صرفه عليه لانه من عخلفات . 
لآب المطران آنا أتناسيونن مَطرَان القذس الشريف : وضار يد الآنيا بطرس 
تمك تنام وكر يو ين لين الفدذا لاطا باو لتك د داعا . 7 

شرق عن ه13 يض عر قت اللطرى اتللة : 

القش عطية:: أحس بالدعوة الروحية لارهبنة فدخل ديز الآنبا مكارى الكبينء 
التعتهد.لوفائة جيره ف جا وزدة آي :توس الثامن جخشارا :كان باتغي جل 
فانشفل .بفياخة الكتب الى كان اننيعا لينفق من ثمنها على الحتياتمات 'الزهينان 
ولوازم الديرء ومن اخطوطات التى كتببا قطارس لشبر بابة حفوظة رعكتبة دير 
قشريان. مؤزحسنة :: .ى للشبداء الأظبار... وهو مندق ومن خرف بطر يقبنة 
ترقف الآنظبار . ْ 
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أحد أرك شم العجب 


-١‏ أنبا مرقس الشامن 


ك “واس تشمكرك الآباء والا يناه 6- تضاعف البلايا 
- رسامة البابا المرقسى - مطدبدة باأمر الوالى 

؛ © 96- المملو كان ابراهيم يك وهراذ يك /51- تدخل الاتحليز فى صف الترك 

”هاس بطش الطبيعة ايفيا 4- موت وخراب ديار 

- اليطشي حت بالوتى 5- تفاقم الخطي 
مه - وزخطله تابون الات صورة ثاقسة تسمقة 
66- يعفض هن السكستية القبط - حسكم مياق 
« لهك ملامكية الأ وض - تضاعت الاأرزاء - 
5 - الاسستياذه علي الهانم ؟*/1- صوت من الحق 
59 - عشتهى اآنفقر والضئك 4 - الصراع اأروحى 
+ - سقط اثفر سين على القبط - فرصة كعاودة اليثاء 
83- مسرو اشام 5- تقبيم الخملة الفرنسمية 


عه ود بك لاأروع ما قومان فنا سلب2 بنارا الإستكسدوية الذين. كافو1 
يمثلون الشخصية المعنوية للا قباط - لقد كان أراختة الشمب يأتون بهم مكبلين 
بالسلاسل ليجلسرم على عرش مار مرقس .. لل يكن هناك تنافس على المراكر 
الكنسية لآنهم كانو! يقدرون خطورة مثو ليتها . والواقع أن كننيسةنا القيطية 
؛تقاليده! وطقوسبا الى احتفظت بوا حى الوقت الحاضر تعتبر متحفأ حيأ للسسيحمة 
الآولى . وهى فى ذلك مختلف عن الكنائس ف الدول الغر بة التى دخلتها تغيئات 
عدة . والواجب عليتا أن تحتفظ بذه الصورة وتزيل عنبا كل شائية ...ع 20 

والواقع أن هؤلاء الباباوات لم عثلوا الشخصية الممنوية إلا قباط السب بل . 
كانوا الأباء الحاتين على أ بنائيم» فوقةوا فىالصف الأول ليذودوا عنبم؛ وشاركوم 


)١(‏ من اذرة دكتور هزيز «طية أستاذ تارجم /قمصور الوسطى كشرتها له يمل مد إؤسن 
الاأحد بسددها الثا لى من الدنة "'ثالثة ( ناير سنة 5غ هة( )سن م, 
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كل ما جازوا من أهوالء كا شاركوم كل أعالهم المتباينة وهذه الحقيقة تبدو 
لنا فى روعتيا إذا ما عرفنا أن من باباواتنا من تال [ كليل الشرادة ؛ ومنبم من 
راح ضحية الوباء وهو يتفقد شعبه ٠‏ بل إن متبم من ضرب وأهين وزج به فى 
غياهب ااسجون . 

ولعل فى هذا التشارك اإذى ربط الأباء بال بناء سبياً فى الحفاظ على كنيستنا 
خلال ما جازت من ضيق وآلام . فثلا يروى لا الخطوط أن الانبا مرقس الثامن 
الذى خلف الآانبا ييؤفس امن عشر قد , قاسم المؤمنين مصايب ذلك الجيل 
المشئوم وتفطرت أحشاؤه حزناً وقامئ بسماع الآاذن ونظر العين تلك الظروف 
التى أبيظت ظبور المسيحبين", . 

4 - ولقد كان هذا الابا قبل ارتقائه السدة المرقسية راهاً بدير الآنا 
أنطونى اسمه يونس . وحيما أحض الشعب وآبائره يماجتيم إلى الراعى الأآول 
لوس أمورم , اتحبوا جمرعا برأى واحد إلى هذا الراهب الانطوى . فتست 
رسامته بعدما يقرب من أربعة شبور من تياحمة سلفه , واختاروا له اسم 
الكاروزء فشاببه فى كوه , بوعنا الملقتّب مرقس 17 . وعدت شعائر رسامته 
سنة 11/417 م . 

هه ١‏ - وخلال هذه الفيرة كأن المملوكان ابراهى بك ومراد بك مازالا 
مسيطرين على البلاد بمد عودتم) من المعيد . وقد ظللا بناوشان الولاة المرفدين 
من سلطان تركياء وويضطر انهم إلى الإذمان لهما . وهذا الننافس المستمر على 
السلطة جمل الح اة المصرية فى قلق واضطراب ٠‏ وااغر بب أن ابراهم بك 


)1ذ البرمومي . . . جح ؟ ص ٠5١‏ . 
(') فبوكان ه بؤئس » فأسبح « مرقس > , 
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ومراد بك ظلا على وفاق طيلة حياتها .فم يمخن أحدهما الأخر ولم يستبدى قله ! 
وهم فى هذا قد خالفا جمبع سابقيي) من المماليك . وللكننيا سارا على خطتبم فى 
كونها أحاطا نفسيرا شتى أنواع ابذخ التى كانت متيكّرة آنذاك . فظات مر 
أيام سيطرتها تن تحت ير الفوضى والضرائب الباظة , وتحت بير الل 
والطذغيلن . 

15 - ومع المؤم أن الطبيعة تضافرت مع طنيان الانسان,[3 قد حدث فى ' 
نفس سنة وحم/( أن هطات الأمطار مرارآ بطريقة غير معبودة فى مصر ؛ حتى 
لفد انمدر سيل المياه من الجبال وملا الشوارع والبيوت والوكالات إلى حدد أن 
عددأ من أبيرت فى حى الحسينية سقط . وقد مب هذه السيول رعد قاصف 
وبروق مخطف الانضار فالات القارب فرعا . ثم تفشى الوباء فى أعقاب هذه ٠‏ 
السيول تفشيأ مزيجاً حتى لد كان الناس برددون فى ذهانيم وإيا بهم كللة :ه يخ 
الالطانق تجا ما تخا لا , 


١٠1/‏ - وعل الرغسم من السيول ومن الوباء استمر ابراهم بك ومراد بك 
بناوشان قوات حسن باشا المعين” من البابٍ العالى . عل أن الشغال خسن باشا 
عقاتلة المماليك لم بعقه عن الا+تبداد بالقيط . فأصدر الآؤامر الصارمة ندم - 
وهى أوامر تحر" عليهم دفع ميالغ باهظة له , 5 تم عدم ركو بهم الخيل وعدم 
ارتدائهم الملايس الفاخرة وعدم ا-تخداميم المسلين.7! . بل لقد كانت الصرامة 
بالغة إلى حد أن من لايلين الملابس الخاصة التى أوجبها الوالى الستر ى ترجمونه 
ويحتكون عليه اراي 1 9' وحتى القضاء الشرعى اسبح نابم للآستانة إذ كان 
“*(© الطق جعمام . 


0غ)ظن مر واطلال الحصب س ه [ء. 
20ؤ) مندى القدص ص 147 . 
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اللطان الغيثيا ل افوساة من عندكه قاض القضأة الذى كن تطلق عليه لقميا أه فأطى 
غكن أفدى ه ٠‏ وكان من بين اغتضاضات هذا القاضى تقس التركات.. و بلنه 
لطر بقة انس الترك مال الاحساء ثم استولوا عل الجزء الآ كير من مال [اوفى ! 


يمه ١‏ - لم زعف (الميمون وجن ده عل مصير . وفى القيرة التى ظبرت يبأ 
طلاع الفرنسيين عند الشاطىء المصرى #ضاعفت وطأة الظ-لم تراس ايسنامة 
وَأَدخَلوَآ بيَوت القنطط وكنائتيم أذ يرتم حُنا عن الالحة". على أن الله معين 
عن لسن له مغين .قد عمل الآمراء [نذاك بمنعون العامة من الفتك نا أقبط ومن 
تخريبٌ كناب 13 . 


وجديز بنا أن نتأمل وصف المس ف الى:دارت ين الفررسين وأهل"«ضر ؛ 
فننمين" مدى أ ندفاع ال مر اس ذودأ عن أرضبء رعم شمر مم وعدء حازتم الأسلحة 
الخاسبة ووقوفم فى وجه عدو يزيد عدبم عدداً وعدة.فيقول انا ميس الدر يدج 
ما ترجمته : وجالما رأى المصريون الجيش افر لسى رموا بأنفسهم عليه فى“عنف . 
وكانت ممر 5 -امية الوطيس سالب فبيا الدماء غزيرة من ال4اتين : ولكن 
الفن.نسبين كا نو |اصر بعئ التنمتّل فا نطلقت تيرانهم من الآر بع جبات ء فى ين أن 
ااضباط المثاليك زيضواءق .مكاي وكان ذاك:ق شين :يايو فى بوم شب ديد 
اللزارةاء.وؤادك شدته فاضقه. زمللة ... فراقت الفاهز بون ذخاق المسنَ و الزامال 
تعلو فوق مد ينيم ٠...‏ وق التباية هرت المتاليك .1 وسشارع مزاد .لك نفسه إلى 
قمره بالجبزة : وجمع كل ما يمكننة من ثروته فى خاس عشرة ذقيقة ؛ وأمر جنوده 


باححراق اتخازن المسكر ية والرارود والمرا كب الحر ببة الراسية عند الجيزة ؟ ثم 


)0( تاتب لقان ,. .”امن 6 
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سد لومز حسه 


هرب إلى الصعيد 110 . 

٠‏ ودخل فا بطيون القأهرة فى 7٠‏ يو لبو سنة ,مم( واستولى على قصر :مهم كان 
قد بناء عد بك الآلى » ولم يكن قد سكن فيه بعد . وكانت حيط بالقمير سمديقة 
مترامية الأطراف . والقصر بحديقته كان قائمأ على المكان الذى أصيحم ف.) بعد قندق 
شبرد . وهذه واقعة م! ثىء من الطرافة المسرحية . لآن الاحتلال الأو رى بد 
من تلك البقحة وانتبى عندها حينا أحرق فندق شيرد سنة وةئ 00 

وخسلال الأآيام الآولى بدا كأن الاحتلال الغ رفسى فيه ثىء من المسسندواء 


والشاغى فد أعذ الجند يطوفون شوارع القاهرة ويم عزل من السلاح .وكاتوا 
يتضاحكون مع الشمب ٠‏ ويدفمون فيا يشترونه مبالغ باهظة . فبدآت الظنأنزنة 


تقسرب إلى الة-لوب وانفتحت الدكا كين.. وكأنما فى ليلة أو*داما الفتم فطم 


00 فى كتاية م التاهرة © ص ١606‏ حيث بقولل : 
21 زع موده طموعع عط هه مدو تغورع؟. وطذأا مه جووع جزء 
طاوظ مه جي1000ه هه5 مانوط عغط] . ودد؟ طكتك 11 عه ممم [جمسفطة 
صة ,قعقام عط ممه [له لععة؟تعهمم طودم! مللة عدظ8 . مملنه 
8 هودلقلووعط عغطذة غفقطة مم ,خ'مل1ل ورممزلأأه عا ناعصوكة عط 
ممة ,قل إلسام؟ ومط ههه 14 .موعأأقوهدت ع[طتدرمة مه سذ عغطعوسي 
فوط قط أه عكمسة لدع عمل مط تعطعنو5 معنهن آه مدمعئلءته مط 
٠‏ 1124 تعن اعصسوكة ب فطة ,لدع عط عو . . . زغكنه «أعطغ ععوه مهزأقاء 
040 ههدأان كه معقاهح وتط 10 لعطقندم العقسلط 16 [هرن31 
قلط 5010 رقعغناصام دعع:!!! هذ مصنؤده! قتنط 1ه كلآنمه عط عوط 
086 ظططناعم ث ,ععل؟م رصنع كك روه02ئة وعد أتالكة مقط 1أله صدسط م 501168 
** ..ء لأهة عط هذ لع !! سعط ,موعت كه عمكل عطغ دواد 


هلى أن ومف الجير فى لأسياب هزرعة الاية ,مطينا صورة محبة » فيند أن حدئنا عن. عدم 
“متهم وسوء ند يرث وأعمالخهم يقول : « ... حر يصون على حائيم وتنسسمهم ورف هتيم حتالرن 
ف تيم متتروق. اميم ترون أ دوم عزييكول اريم مشؤؤل ل عات .. 

من « عحارن فك أي قا لل د #6 لس ” سين _ ل ساارة 


)2«222 « القاهرة ... » س ١١9‏ 
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فراسى ملا القاهربين مرحأ إذ رأوا قرائم #طعام بأسمار #ددة والناس بأ كلون 
بالشوك والملاعق والكا كين . وهككذا سار القراسون مخطى خفيفة ش كانت 
بدابة غاية فى الممارة . 

م أصدروا رسالة وجروها إلى المصتربين ليستميلوم إلى جانببم ٠‏ ورغسم 
المدف الةّصود منبا ففمبا فمّرات جدرة بالمّعنء ققد جا- فيبا «١‏ . . . فإن كانت 
الآرض المصرية [لتزاماً للياليك فليرونا الحجة التى كيبا الله لهم وللان نوي 
العالمين رؤوف وعادل وحلم ولكن ونه تعالى من الآن قصاعداً لا نيأس أحد 
من أهالى مصر عن الدخول فى الناصب النامة وعن ١‏ كتساب المراتب العالية 
الملاء والفضلاء والمقلاء يينهم سيدبرون الآمور ويذلك يصلح حال الآمة كلبا 
وسابقا كان ف الأراس المضزية اللدن المظسمة و الخلهانةالواسدةاوالتجز| المتكائز 
وما أزال ذلك كله إلا الظل والطمم من الماليك . .. . 2. 


وخسلال الأساسع الآولى من دخوله القاهرة أنشأ نابليون , المعبد العدى 
المصرى ء لك يبدأ علياه المنّة الذين استحضرم معه ملرم مباشرة . وكان حضر 


هذه البداية الفائضة بالاافة والعناية زعم القبط أن هؤلاء الراحفين قد 
يكوتون أخف وطأة وآأنبم قد ينقذرنبم عل الآقل منالقساد والتف الملازمين 
الدكمار فى «السكن رزعنهي 1 يليى أن اتيدد 3ندلا لبوق عسذ باق الماع . 
#"أعان فى تتشؤر أردله إلييم تأنه ل وأنه لدت قعارت لمعه وقت امتوسل 
هذا المنشور بالعبارة التالية : , بم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله لا ولد له 
ولآشريك فق .هل ... . [ل أن الوه ى » .ونا آنا الث ياعةاأعناة للد 


4١0‏ عجات الآثار . , +٠.‏ ص ه. 
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فولوا 9 متكم أن الفرلساوية مم أيضاً مالمون خهالمين . وإئياتا لذلك قد ثزلوا فى 
رومية الكبرى وضربوا فيا كرمىاليايا الذى كان بحث ذاماً التصارى عل محار بة 

الإسلام.. .م" على أن هذا المتثشور لم يفعل فمله لآن ال ابين لم يصدقره ونادوا 
بالمادرة إلى القتال . وقد استجاب الشمي هذا النداء. حيث .أن جميع الناس بذلوا 
كل ما فى وسعهم وفملوا ما فى قوتهم وطاقتيع وسمحت نوسيم ببذل أموالم . 8 

ومن الموّلم أن جمع المشورات الى أعلنها نابليون كان يستبلم! بهذه الصورة.. ورغم 
قصورها عن توصيله إلىهد فه فقد كان يضيف [ ليها أحيا نأ كلمة وا نحب لل امحمدية» . 


على أن ناليون لم يلبث أن كشف عن ريائه إذ قد نم عدأ من القط إلى 
الديوان الذى ألفه . ولكن عمله.هذالم يكن توددأ قبط [تما: كان انثقاماً من 
العلباء لتشجيعرم الثورة الى قام بها القاهر يون.قى وجه الفرلسمين عد شر واحد 
من دخو "١‏ . وخلال هذا القنال سيطرت الفوضى . فَمَام الناس ف الريفك يقتلون 
بعضيم: اليعض مسا أدى إلى أن سقط العدد العديد من الآ قباط شبداء ؛ لآن 
الاعتداءات وقعت عليبم وطبيعة الحال . كذلك تفشى السلب والتبب.. أما 
الفاهرة فقد سظا الآمراء على بيرت اقبط وأديرتهم » وعلى يوت عتلف 
المسحمين يمنأ عن الأسلحة . 

وى شدارك كت رآسيرت ألو تقب رارا وعوان التص الم مع الشعب - 
الملمين والقبط على السراء ‏ فقام ه عدد كبير من تصصارى الشوام والافرتم 
البلديين 49 , يدور الوستطاء ؛ وانتفعوا بالمال الذى فرضره "مأ لوساطتيم . على 

(41 ه مظير التقديس بذعاب الفرئيس © أو توميات الجركئى ح ١‏ عن 9+ 5+. 

(5) طشرحه س اس 8م14 . 


120 القروع . دل 4 
(1) المرنى ءاس .١(‏ 
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أنه رغم :هذا التصالم ادتمر الثوتر. ولم يدق الفرلسيون والمصريون طم الزاحية 
مذاك إلى نهاية اخلة الفرفية . 

الف رلنيين عن أن كل قرية كان لما كاب وصراف من القبط فكأن الصراف يتلق 
الملل والضرائب العينية بها جلها الكاتب فى الدفتر الخاص بها . وكان الدكمتية 
بالذات بتمتعرن محظوة خاصة إدى الآمراء المماليك 1 يقومون به من مدمة 
لا يستطيع غيرمم تأديتها . 

- وف منتصف شور -بتمبر سنة 1م15 ( أى هد دخولم بشهبرين ) 
أصدر الفرنسيون قانونا بتجديد الانتفاع بالآرض وبق النتفسين فى تور يثما 
لآولادمم فى حدود انتفاعبم ببا . ومع أن هذا القانون ل ينفذ جديا إلا أنه كان 
الشرارة التى أبقظت الوعى بتجديد الملسكية الفردية لللآرض 27 . إذ أن السلطان 
لتر قى كان يعتبر كل الآراضى المصربة مشكاً له » والساملين با جرد عبيد «ررعون 
ويفلحون وينتجون [.قدموا له فى البابة عرة جبو 5ه المهدنية . 

9 - وحمدث ف السنة الآولى من دخول الفراسيين أنبم حاصزوا و أحى 
الخانم وضربوا العر ب المةسمين قربا ؛ ولعلل القدال نبوأ البيموت وسأءوها 3 
ش قضوا غيل من أءنطا عو | أتها ء الآ بدى عله هي الرجال والنساء» وأحضروم إلى 
القاهرة حيث حيسوم ف القلمة . وفى طر يقبم إلى المردة استولوا على كل ما 
وجعدوه من البواتم وياعوها فى القاهرة . , فصاروا تسعون بغر ةنر نا اين ويلا نه 
والنعجة وأشرا بريال . فاشيرى تالب داك تصارى القيط'" , . 

الل دراسات فى قار جم مععر السيا -ى ه عا لنوزى حرج+س ص 95" . 

(5) الجر ليح ا ص 8؟١١.‏ 
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9 - ثم أعقب ذلك فستزة من الركود ٠‏ إذ أطلق الفراسيون الحرية 
للنتضربين . إلا أن هذه الحرية وقتذاك لم تأت يشمن لكساد الاسواق وحصسار 
البرارج الآ نجليزية للموانى المصرية : رعشب المادرات والواردات . فالشغل 
» الشعب الذى بلغ حالة يرتى لما من الفقر واإضنك بالحرف الدنية كقلى السمك 
و بيع الفطير والآشربة المسكرة . م أن عدداً كبيرا منبم اشتغل ارا اسكثرة 
استعمال الجنود الف رلسين لهذه الداءة . -تى لقد عكّير أحد شعراء الفترة عن هذه 
الحالة يقوله : « إن الفرفسيس قد ضاعت مراقين قر عر بين حار وخمار .. 

ونا يوجسع القلب أن راع القبط انضمو! إذ ذاك إلى الشدوام والآروام 
' والييود فى ا/ظوور بمظاهر العظمة والترف : فركبوا الخيول وتقلدوا السيوق ؛ 

ولم يتعففوا عن فش السكلام ولا عن .الاستبسداد بالمامين . وليس بغريب على 
2 مؤلاء الرعاع أن يسلكوا مثل هذا :المسلك لهم كانوا من الاخرين بالدين . 
وبرجال الدين ؟.ذلك اشتركوا فى احتفت_الات رأس النة الى أقامبا 
الف رلسيون 1 . 

4 - على أنه ماكادت السنة الثانية من الملة الفراسية تيدأ حي طالبوا الفبيط 
عائة وخمسين ألف ريال فرلسى قالوا إنها متبقية من الضيريبة التى كانت مفرومنة 


1 عليهم من النة الآولى وتأخروا عن دفعبا . فاضطر الآراخنة إلى التمساوت لدفع 
هفد] المبلغ دود ديم عن همسوم 10 
5 11 َم رأى نا ليون أن يغزو الشام فبأجمبأ ببعض جيثه متم البعض 


الآخر عر وأماطدمت فو آنه ب أعوات العا نية ف ع والرهسلة و اسكيته قفشل 


.ا١5؟وا"؟4‎  1؟؟لصا| ترحعدح‎ )١( 


(؟١1)‏ شرحه ح اس 509 , 
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فى الحالتين. والواقع أن الجنرد البحارة الانطيز م الذين هزهوء لآنبم سارعوا 
إلى مساندة الترك (''. على أنه رغم فثله فَمّد يحم فى تحطم الحامية المثئانية التى كان 
ينوى السلطان الترى تحار بة مصر با . ثم اضطر فا بليون إلى الافسحاب من "شام 
والعودة إلى مصر لآن المبسدى كان قد ظبر وبدأ بحض على قل ألفر نسيين . 
ولسكنه ل ببق فى مصر غير شهر واحد عاد بعده إلى فرنسا سر مجنب لوقوعه فى 
أصر الانجليز ”17 . 

- وقد كان لإنتنفال فابليون بالحرب فى الشام ؛ وظبور المبدى ؛ أترسما 
على الحناة المصزية إذ قد ازدادت حدة التوتر كا سقط كثير م نالضحايا . و يبدو 
أن البلايا تمشذب البلايا ‏ فلم يكن الثرك وتعارك الفرنسبين معهم ومع المباليك 
باليلايا الوحيدة التى رزح تمتها المصريون » بل زاد عليبا انتشار الطاعون الذى 
وطفوه ناك : بالسكبة » لعدة قنك بهم . وهنا سارع الفرنسيون إلى اتمخاذ كل 
الوسائل الوقائية الحد من امتداد الطاعزن . فأعلنوا منشورآ به الآوامر المشددة 
على وجوب التبليغ عن أى ص مر يض » وحالما يصل البلاغ تقام قار نقينة حول 
المنطقة التى ظورت فيها الحالة , و ينتقل الظبيب لإجراء كل ما يلزم من الإحتياطات 
دفماً المدوى . وبهذه الوسائل نحم الفرنسيون فى ااتغلب على الطاعون 7. يح 
إنبم فى ذلك كانوا يستبدفون الحرص على حياة جنودم ؛ ولكنهم من غير شك 
موا العدد الكبير من الصر بين » وفتحوا أذمانبم إلى امكاية الوقاية من هذا 
امرض الفقباله.. 

535( م حدث أن أرسلاللطان الثرى جشأ بقادة ناصيف باشاء فدارت 

)01( ألدر يدج . دوعن ان 


1)غ)ن « تاريخ مهر من اة الذر نسبة إلى ثهاعة فضم اسماعيل » لاد عزرث عيفد 
المكر يم سن 551 . (5) المي مودس ؟اهو*١٠١.‏ 


7. 85 ]لا635]-6000110//: ا 


1884 هه 


المعارك بينه وبين الفرنسيين . ومع أن أحداً لم يحرز نضرأ حاسماً إلا أن ناصيف 
باشا دخل العاصة وأمر فقتل النصارى دون تفر مق بين ييا وصورى وقيطى . 
فقدَ أراد الفائد الثر كى أن عطي فعدل جيه خطاية 507 غيره . ول يجد 
من سير الغضب الشعى ضده غير الم-يحيين . فأصدر هذا الامر الوعثى الذى 
لم ينفذه إلميش وحده مل شنار فيه انائة 2د وليس من شك ف أنه قد سقط 
المدد السكبير من الشهداء واسكننا لن نستطيم تحديده ولا معرفة أسمب_اء من 
استشبدوا! . على أن مراحم الله #داركت شعيه . فذهب ضابط تر اسمه عثان 
بك إلى ناصيف باشا وقال له : « ليس من العدالة أن تبرقوا دماء رعايا الدولة 
فإن ذلك مالف للارادة السنية . وءندها صدر الآمر بالكف عن هلله 
المذيحة 1١‏ . وهمكذا تمد أن الأب السمارى يقم لآولاده من يداففع عنبم حتى من 
صفوف الباطشين بهم ! 
- وتضاعف البطش والفلق لآن الاجايز أر-لوا هركبين إلى بحر القازم 
(الآحمر ) وأطلقو! مدافعبم علىمنطقة السوبس كذلك استولوا على ءا كان مله 
التجار المصر يون من البن وعفتلف الوماجمات الى كانوا متجبين بها إلى العاصمة . 
قفر جمررر الناس هر باً من هذه الاعتداءات وأا إلى القاهرة وأشاءوا ما حدث 
كما زاد ااقلوب اضطراياً . 
وكان وصول المركيتين الا نايز بتين المادرة الآولى التدخل الانجليزى الفمق 
إلى جانب ارك ( بعد تدخالبمم فى اشام ) لإخراج العرا.ين من «صر . إد تقد 
رست المر اكب الا نجليزية ى المباه المصر يلاتحت قيادة سيدنى ميث . وأدرك كليير 


: اذى أقامه ناماءدون قائدأ للدملة عند مثادرته مدر ) أنه لن يلاصر فوافق على 


)١(‏ اللرمردبى ٠+‏ 5 من + 6_ه, 
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التوبع على معاهدة مؤداها الحروج من البلاد وعندها قدم إلى اتامرة وهمه مد 
أن موفداً من الباب العالى . واجتمع بالناس الذين تموافدوا السلإم على الآذا 
الممانى . وفى اليوم التالى ألف كلير ذيرانا من العلماء والأعيان وكبار للنصارى 
من الأقباط والشوام وكبار التجار . مطالبا الكل تحصيل ثلاثة آلاف كيس 
من المال لكين الفر نسبين من الرحيل . 

<<( - وف هذه الفيرة برز الرعاع : فقّد وقف البرك برقبون الغو اسمين 
تأهبأ الساعة الى يلون فيبا عن البلاد ٠‏ واقتري راد بك وغيره من الحماليك 
من القاغرة وانخذوا وقفة الضياع التى تحن عن القبال فتثتر بص إمبية أن فر 
بفريسة يقتلبا غيرها . وبين هؤلاء وأولتك أخبذٍ الرعاع يقتثون الفر لسيين اليدين 
كانوا هم وقائدم كابير أشبه يمن وقع فى المصيدة .فقد أغرق الا يجليز مرا كبهم دلم 
تكن لديهم وسيلة للخروج . ورأى كاير أن الوقوف ببا كتأ ليس بمطباقاً فقرر 
أن يضرب ضر بته . ومن ثم جمع جيشه وخرج إلى عين شمس ( هليو بوئيس ) 
وقائل الترك بكل ما أوتى من عيف . ففر السثرك من أمامه منذ ايضرية الآ ولي ؛ 
وفر" معبم المماليك . ورأى القاهر يون الفار”ين وسممرا دوكى البارود ؛ لخرجوا 
يحملون عصيم وهراواتهم إذلم يكن لدبيم غيرها . ولكنبم في الوقت عينه 
أدركوا أنهم فى خطر من الترك . وتسجيلا الواقم أن الممارك ضد الف رئسيين لم 
مخخضبا الترك ولا حتى الممالملك . و إما خاضبا الشعي المصرى مئذ البداية وخاصة 
سكان القاهرة "١‏ . كذلك أدرك الترك والماليك معأ أن الفراسيين رغم 
أنتصارم لن يستطيموا الصمود فاتضذن كل جماعة منبم منطقة خخاصة فى القاهرة. 
وأراد الترك أن يتسلوً١‏ خلال انتظارم فلم يمدوا من تسلية تشغلبم غ-ير قتل 
اقبط [ذ قد نادى نمكوح باشا وسط السوق :قائلوا التصارى وجاهدوا فيبم». 


20155 الدريدج ...ص‎ )١( 
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فلا عنم الماءة هذا اليذاء عاجوا واندفموًا إلى الحارات يلون من محدوله'فيبا؛ 
ثم مما على بيرت القبط الت: بناحية بين السوزين و باب“الشمرية وجرسنة 
المرسى.7". ثم رأى عنمن كتفد! أن ١‏ كنتناز المال أنفع له من قتل الناس فأعلن 
أن كل من: يقبض على نصرزانى أو هزدئ يحضره [ليه . وحين يع هؤلاء.فى 
قبضته يطالبيع بمبلغ محين من المال مقابل اطلاق سراحبم *" .. ورأى القبط أن 
خير وسيقة أعاميم:مى الحرب من القاهرة . فكانوا يأخذون نناءم وأولادم 
وينسلقون الجدران والآسوار ويذهبون إلى مصر المتيقة أو إلى الجنزة . 
0 آنا الفرنسيون ققساوا نذورغز باشعال الحرائق فى بعضن أخيتاء القاهرة 
وأهمبا بولاق . وفى وجه هذه القوى المتمادية ثار القاه ريون مورتبم الثاية الى 
استمزت سبعة وثلائين يوهاً ولسكنيا باءت بالفشل فى النباية 
4( - واشتد التوتر ك1 تضاعف الحقد والغضاء فانتبى هذا كله مقثل كليير 
بيد سليان الحلى فى ١0‏ يوفيو سنة ...مو . وحيس الميع ناسيم متوقمين أن 
ينتقم' الفزتسيون انتةنامأ مروعا . [لا أن القرفبين زأوا من الحتكه الاكتفاء 
باعداء القاتل واثنين آخرين كانا شركاءه فى التآمر على الجريمة . كنذلك أجروا 
تفتيشاً دفيقا للآزهر ليعرفوا إن كان قد اختبأ بداخلدغريب أو افكّاق. وإن كان 
أخق فيه أحند شيئأ من السلاح . لآن سلبان الحلى القساقل كان يدرس بالازهر . 
وبازاء هذا البحث رأئ المشاعم [خلاء الجامع من ايجاورين و يخاصة البرك منيم. 
م حملوا االكتب الخاصة والموقوفة والآمتءة خار جه . ثم توجكه المشايخ إلى . 
كبير الفرنميس ‏ مينو ‏ وات أذنوه فى اغلاق الآزهر وتميره كى لايمد فيه 
أى شخص ماجأ هرب إليه فعارضبم بعض القبط الحاضرين معهم . ولسكن المشايخ 
(0) الجرتتى جياض غ؟". [ [ 
)١1(‏ شرحه د ؟ ص ""؟, 
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اسكتوم وحصلوا على الإذن باغلاقه . فسمرتوا أأبوايه من كل الج سات 1" 

ويقدم لنا الجر ضورة ممكتنا من أن ندرك مدى الاضطرا بات والفئن 
شعول :م.., وتطركىةالترالق غإ الشف أ ؤاستمرت أسواق المدنة #فرة 
والطرق مقفرة: وا.لهوانات متفولة و؟مقول مول . والوكايل مخلوقة والنفوس 
مطبوقة » والغرامات هاطلة والآرزاق عاطلة . . . وإذا أراد الانسأن أن يغة 
إلى أبعد مكان ؛ و بنجو بنفسه ويرضى بغير أبناء جنسهء لا يحد طر يفا لذهاب , 
وخصوصا ص أشرار الآعراب؛ الذين ثم !قبح الاجناس . ١.‏ 9" > . وبهذه 
الكزات النى هى جز ء ما خطه مفكر مصرى عاش خلال تلك اللاحدات نرى ما كان 
بيقاسيه المدسر يون جميمأ من ,ؤس وقلق . ش 

٠‏ - وما زاد الطين بلة أن الفرفسين كانوا مازالواءق حاجة ملحنة إلى 
المال ليستطيهوا الرحيل.. قصاروا يمو يون المدن والقرى يطلبون بالغ مجبددة 
هن كل منبا . وعددون لتقد مها رقنا . فإن لم يستطع الناس تقديم المال المفروض 
فى الوقت الدد ضربوم ١‏ بالمفارع وتلكسّارات على ركيرم ومفاصكيم ... ..» 
وبالطع كان المشاهد ون لحذه الفظائع يمتلئُون فرعا :ه فيضانمو امم وأتباعيم 
با ليرا طيل والر شوات.وانضم [ليرم الآسافل منالةبط والآراذل من النافةين'". . 

ومن الموجع أن أحد الذين عينبم الفر ةسون للطالبة بالمال كان قبطي اسمه 
شكر الله و فنزل :الناس منه ما لانرصف فكان بدخل إلى دار أى ص كان لطاب 
المال ومعه العسكر من الفزنساوية والفغلة ... . فيأمرم بهدم الدار إن لم يدفموًا 
القرر ... . ثم ازدادت امول مآرهاً إذ ضدرت الآوامر بفرض ميال باهظة 





. (1 شرحهه "ا س0‎ .)١ 
. "١”؟ 4ظ شرحه -س اص‎ 
. 5١ ع المونى  ؟ ص‎ 


0 . 5ع ]الا35ع10-1]م600//: مادا 


ص ة إبدب 


على الصنائع رالحرف فاططرب المع ه وؤادت وساوديم وأشيع أن عقرب 
القبطى تكفل بقبض .ذلك .. ...و بقلد فى ذلك شكر الله واضرابه من شياظين 
القاظة ا الا , ظ 

ومقابل هؤلاء «الشياطين , نيحد أن الشيخ ااسادات حنين ضاق به الآمر إرهن 
حصصه أرسل إل كبار القيط لي يسموا فى قضيته 15 . 

وهذه من غيز شك صورة قائمة كسيفة لا هلا النفس حسرة فقط بل تغلاهها 
دممة أيضأ . إذ كيف تَكّنى لهذا الشعب الذى ضاقت به السبل إل هذا الحد أن 
8 منبا ويعاود الحياة ؟ ‏ بل ويجاهد إلى أن يرقفع رأسه من خديد ؟ 1 وليس 
من شلك فى أن كل هذه البلايا التى جازها الشعب المصرى وظل باقياً - ليس من 
شك فى أنبا نوضّح نا حقيقة ذلك الوعد الإلهى السكريم., مبارك شعى مصرء. 

(١‏ - وكان القسائد الفرنسى مينو قد أشبر اسلامه قبل «قتل كليير يقليل 
وأطلق على نفسه امم ١‏ عبد الله » ولس ملادس الشيوخ الملبين وتزوج بمسابة 
أنمب هنما ولدأ . فآلت إليه السلطة العليا بعد كاير . ولسكن اسلامه لم يفده شيا 
لآن المسابين فى مصر يتشككون فيمن يشبر اسلامه من الأو رببين . ولهذا ظلوا 
بعندرون « عيد الله , فرنسياً كغيره من «واطنيه الذين ظلوا على مسيحيتهم. وعلى 

ظ أبة حال لم يسكن أمامه مخرج من المأزق الذى كان فيه. ول حاول أن يقوم بأى 

صمل يستطيع به أن يكسب به ود المصربين من جديد . فانف.س فى إقامة الحفلات 
فى الحدائق العامة . والكن حرتى هذه الحذلات ضاعت قممتها لاذطرار من وريد 
حضورها إلى دقع تمن الدخول '" . 

([1) “عسات الآثار. . :92 سن اا وأو18, 


(9) مرع 31-7 : 
)0ن الد ريدج . ...دص غه#ا"ل, 
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ثم رأى أن يميد تنسيق الديوان الذى. كان قد أنكأه #ابليون منذ وله 
القاهرة.. فأخرج منه قط والسوربين المسحين والعناصر المدئية الإسلامية : 
وقصر المضوبة فيه على تسعة من الشايخ . كذلك رفت عدداً من البكبتية القبط 
من وظائفيم بدواوين الحكومة . وف اثرقت عبنه رأى الجثرال بليار ( الذى 
تسلم قيادة الجيش ) أن يحاول تدارك الموتف وتخفين حدة الثوتر فأقام ومة ظ 
عشاء دعا اليبا مشمايخ اديوان وأعيان التجار وأكابر تصارى القبط والشوام !9". 

؟با - عل أن هذه الحارثة من جانب بلار جاءت بعد فوات الآوان لان 
الجيش إلا نجلزى نزل فى أب قير فى #مأرس سنة ١8١ ١‏ وق الوقت عمنه وصل 
الجيش الثر ى إلى العريش . ولما وصلت الآياء بوصول . الجيشين سرى الفزع فى 
القلوي - وق هذه المرة فزع الفراسيون 5 فزع المصريون وزاد الحم أضمافاً 
بتمرد المصربين من جبة وبَفثى الطاعون من الجبة الاخرى . وكان الطاعون فى 
هذه المرة رهيباً لم يعبد 4 مثيل حتى بين من اعتادوا فتكه بهم مرارآ وتكراراً . 
لخصد الآلااف بل ومات الألاف إذ يقدر البعض أن ثلثى السكان ماتوا به ''" . 
وبا أن المرض لا يفرق بين حا 5 ومحكوم . وبين مصرى وتر كك فقد مات 
عدد وفير من المسيطرين على مصر 1 نذاك من بينبممراد بك. وتضاعفت الآرزاء 
وزحف الانجليز والترك الدين وص لوا مشارف القاهرة وحاصروها فأجاعوا 

شعبيبا المنبرك . وهكذا تضافرت كل قوى الشر واطفيان على المهمر بن ٠.‏ 

ام - وفى وسط كل هذا الظلام والظد سل الفرلسيون . وأركيبم الا نيز 
على مس | كيبم وأعادوم إلى قفرا . وباحاب الفرلسيين دخل الترك القاهرة 
مرة أخرى. وكمادتهم قتلوا ونببوا وأدرقوا وانتبكوا كلالحرمات. فازدادت 


)010( الجرلى م ؟ عي 817 َ 
(") شرحدهدص ١51‏ , 
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الظلة المدلحمة حك . ول ببق الاتلين فى مصسر إلا القت السكاف. لامادة الثراك 
إلى السيطرة عليبا . ولا لستطيع أن نتصوز الأهوال التى اجتاحت المضر بين [ذ 
ذاك . ولكن ظلة قضيرة تالحا أجبد الايجليز الذين دخلوا القاهرة مع الترك تعطينا 
صورة متريمة لا بسيب الانسان من ممى نقيجة لاغراضه السياسمة . فقد قال مين 
رأى الترك يذريحون اليبود وال بحبين والقيط ؛ و يا تاف أ اق أن لنا حلفاء 
مبار كين ؛ ؟'' وبإزاء هذا الاتمدار الروحى ١‏ كا غيره: بأن يقر الواقم 
المرجع فقال : م لقد أعاد الا>ليز مصر إلى أمان الظلة والجبل ؛". . على أن 
الحق لا يعدم 4 نسير رغم كل ظلم » فيكتب انليزى ثمالك كلات فيبا الاسى 
والندم إذ يقول : . مبما كان المدى ؛ ومبما لغ الع التباتى , فإن مدير مدياءة 
سر فابرت دين الاعتراى بالجيل "نه أعطاها لحظة طابرةمن [ضعاف لثرالباب 
تعالى .| أما انمايا فتعاق بها وصمة فى كونبا السبب لإعادة وضع مه مرضنة.1ام يز 
بحت النير الثرى مية أخرى :. فصر موضوع التضارعبين ! كبر امبزاطور يتين 
فى العالى - قد سلموها بلاشرط :ضمن ا خير المستقبل إلى البرك 2" ,, 

.*” ! مفحعقط م5 من 1للع امسوعاط فقط؟ “ (1) 

قع كأ دلعتة 88 قط قمع عتممو تهموم0 عدأءمومغ فط . . . »© (3) 


أ [165هه8 قط صذ فررعوظ 0[مط ب,قتقيعة عمعهعه ,م لعدمنووع مرو 
. *” 92568دمدعم1 نسسه كوةمطرول 
: والملحوظثان أوروهرا جيمس ألدر بدج فى اتانيه « التاهرة » ص ١7١‏ الا١ا.‏ 
(؟) عن كتاب مويرلى بل « دن فرعون إل الفلاح » ص ١81١‏ حيك يقول : 
567 تعاع#اقط5؟ رعولقاوهس قطا مععط ععقط وهم «عممزقطم . . . » 
فظ 04 ده وعمتقجهمه8 26 ممجهن وورعع18 رذمم معقمسكان عط موعط محقط 
عط لطقكقء1 ,ممعمدمله ه «ه؟ جعي ,ممأحكقط ه14 عللطلنوعع أه 
#طة «أمتدعم ذقنم لمواعمظى. 6# لصذ . عوط هط أن ممدعدرزام1 
٠‏ مكأن؟ 8ط «علصه «قط لعموامعم ,1801 صز .عساعقط آأه عمودوواة 
78 لوزت > 6 55 قطا 1ه دملأمعغصمفء 01 عقنهه قطذ ,كووع:] 
عماوصلة 05264 أنامط1ز؟ طعنة 1 قطة 0؛ «56و 0ع[لدهقط؟ط هعد ,لاعه عط؟ 61 
. ”” عموالء5 وقعدطي؟ معط ج10 دواع [نوتئة 





فا أشبه اقية بالبارحة | 
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4بار ‏ فرى من خلال كر هذه .الانشلاءاتَ والاهوال أن بأنوية الانيامرة"س 
الثامن كانت وجغاً غل وبح . فإذا هل خلال كلهذة القطوب؟ لقد كانمتهذراً 
عليه أن يتنةل :بين شدمة لخطورة مثل هذا اتتقل. فبو- ٠ن‏ غيرشك ‏ قد أنصرف 
إلى التراعة وزااتوسل لان هذا الاب كان الاب الوحيد المفتوح أمامه . فدكانت 
حياته فيذآ فلا ذلك النيت الشعرى الدى كتبه أمير الشعراء مسد ذلك يمرن 
من إل مان حون هتف : 

لفكت عل مذافى ومال>ك 2١‏ إلا إليك قا عساى أصنع 

كذلك انضرف إلى الكنتابة لتكون وسيلته لتمزية القلوب الكليمة فوضع 
مؤاعظ عدئدة القزاءتبا:ق.الكناشر : وهذه المؤاعظ تنا ولتلف الم و ضوعات 
وان أتا تبدق [ل غانة واعدة هى بان المؤمنين . وءن نعمة الله أن بقيت هذه 
المواعظ للآن ؛ وهى بجمؤعة :من كنتاب واد محفوظ بالمكتبة البابوية 
بالقاهرة !1 . والموضوعات الت الجا قلبايا مرقس الثامن هى : ١‏ - ف الرحة , 
+ - من أجل الذين يتكلمون فى السكنينة من غير أدب » م - من أجدل دورة 
الثقراء فى الكتسة ‏ وقد قال فى الترج 9" : آنا أسألك بلين المح وتواضعه 
أن تنطلوا دورة:الاطباق ولا يدور افقراء فالاطياق يفون سافى الورس 
اتحتاني وذلك وقت التسر ب ..ومثل ذلك قف الفقراءيحائيهم بأدب ووقار !" . 
؛ - من أجل الآشابين - قال:: و حيتا تعمدوز أطفالك 6 لون إلى اأجمعة بغير 
أشابين لآجل حل الميرون» ويحمليم #تصبيان واشيان وال كيار و ليس لاد مدم 

/ : أعن النتقرا‎ 9( .218١ مخطوطة رقم‎ )١( 

(©) دو عطف اليا] على القفراء من هذا التنبه ا مدو مه أيضما حرمه على نظام 
اسكنية وهدوئها لآن وقت السريم هو الوتت الذى بصرف فيه الكاهن الشب با لوك - 


أى بسد الانتهاء من الصلوات . أما الموشوع التالى فيبين لنا حرس انبا با على القيم الروحية فى 
التمامل الاجعاي . 
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إشبين لحض .لا جل :الاعتراف عن الطفل وحمل الميرون.. فياترى إذ! كان الطفل 
حمل طفلة فى الميرون وكيرت وتزوج برا الطفلالحامل لا فى الميروق تالا خطية 
محظمى لآنبا أخته فى الحقيقة . كذلك إذا حل رجل طفلا كبر وتزوج بلته من 
هنا ضل ااتعدى على ناموس اللكننيسة » ؛ و عن أجل الذين: يشير بون الث فى 
السكتيسة :د ... هذه عأدة من عر ابد عبادة الآوثاز لان أو لثككانوا بسته مون 
الملاهى عنبد [كابع وتسريي أمام أصنامي وقد شبد بذاك الربول يوان فى 
قورئلية .2 > من أجل الذين كانوا يزوجون بناتبم إلى الآهم اآغير >سيحبين, 
ب- من أجل تر بية الآأولاد وتعطيل بءض السكنائس هن عدم خدمة الشيامسة ». 
م - من أجل !إذين. يقصدون السحرة فى مضيرة النأس . » .من أجسل.الذين 
يتباونون فى تعميد أولادم ؛ ١.‏ - من أجل الشفقة وعمل الخير » 1١::م‏ نأجل 
الذين يعر ضون عل اله فى أحركامه هن أجل السكبنة وااعزامراعى النفو س 
متعلم رعيته مأ حب للخلاص » م١‏ من أجل القيمة » ١4‏ من أجل المنافةين » 
0 من أجل التناول من السراير المقدسة ؛ +و - من أجلى المافق ين الميخضين 
لإخوتهم » ب من أجل ما صار لنا من التعب ء م١‏ - هن أجل الانذار الإغى 
لمن ارتكبوا الممادى و طلقرن ناءم بغمير سبب ١4٠6‏ - تعزية فى الثدائد. 
- م صورة جواب إلى الوزراء والقضاة والمد :رين و"اشمان واكم القا'نين 
بسياسة أهل الحيشة وما نحو به من الا" قا أبم؛ وم - ثم صورة جواب مه إلى «لك 
الخيشة...!"'؛ مم رسالة إلى انان كاز فى شدة وخا مما ( ناخة فو سنة 
٠و‏ ش) . مم - رساألةمتنة ساخت فىسنة ألف وختسماثة اكناين و ء شمر بن قمعاية 
وهىامئاثة إظلب المنؤية وَلكيجما اقل عل اختاز ضقاته”. 2 ”0 نأل رسالة 
تأمل وتعجب فى غرور هذه الدنيا وهن يق ما . ...وه" - رسالة تمزية إلى ' 


)١(‏ هنا أرضاً تتضع عناية البابارات الا كندريين بأ بنائهم الأحباش 
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السان كان فى شدة وخلص منبا يقول فيب : . إن المكشب الشرعية يابنى المريب 
غزكى الله قلبك يعزاء الروح القدس المتزى تدعونا إلى تعزية يسنا بحضا رالحقل 
والآدب والخبة والماذة جممة عل ذلك فقد صار مستحباً وفرضاً. نوما هذا إلا لآن 
الباشر بذائه الآلل والحزن قد يعدم الرأى الصايب.عند حاول المضايب أو ينفنى 
الآغي الواجب لاستيلاء الا كتتئاب عليه فيحتاج إلى من يذكره . لذالك أ كتب. 
١‏ إليا ١‏ ونال تالاش عسل لالع النة و له زهو ؤالة 
الزعبحنا أب و عازر ::/م - رسالة: أخرى إلى راهب شلح الرهبنة وأحب هذا 
العالم ‏ ,ريه [مفلء الآياء من أول الخليقة و عدد سنى كل زاخنه منهم لقلا عن . 
السخة النيعينة 0 توافق مالشرته جب ةالمتشأة القرطية فى نتجتبنا سنسة 
الأدروش”1. 

وهذه الموضوطات تَكينَ لدا بوضوح سمة أفق الإانبا مرقس الشامن ومدى 
حرعه على شعيه وسبره عل رءابته . ولا سعنا إلا الآسف على أن هذ 
الكتابات اليا بو بة الحادفة محبوسة داخل الدواليب ولا يسمم عنبا إلا البساحث 
الساعى نحو المعرفة . وما يزيد الآسقف أضمافاً أن جبل القبط بكلتابات آبائيم 
( ومخاصة فيا توصف بالعصور المظلة ) دفعبم إلى الرعم بتقصين هؤلاء الآباء 
الساهر ين . ثم ضاعفت الدعايات الآجنيية هذا الرعم . فكنيستنا القبطية ليست 
كسنيسةالجنود امجبولين لكسب بل [نبا هى نفسبا فوق ذلك الجندى المجبول الآ كير: 
نبا بحبولة حتى من | بنائها رغم بسالتها على مدى القرون . 

و إلى جانب ما كتّبه البايا بنفسه ترجد مخطرطة يز" ينبا صليب شبية متعدد 
الآلوان على الورقة .م77 ( وجه ) منباء وفى كل من ركتتيها السفليين شتجرة لمون. 
(1) مشى القنس ...دس 55ة- 0ك7”ء تاريخ الآمة القبطية . . . م1257 
« نوأ بغ الاقراط ومشاهيرم فى القرن تاسم ععر » تتوفيتي اسكاروس ح 8 اسن هم ب ؟0 / 
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كذلك تحمل ورثقتها 9( وجسه) صورة للقديس متى البشير : وفى. أسقلبا 
وردت هذه امملة : , رمم الحقير يوحنا أحقر الشياصة خدام ببعة المذرى بحنارة 
الروم عمراما الله , . 

والجزء الثانى من هذه الخطرطة هو اميل القديس فى : عبط :فته 
الآولي أطار بديع . والورقة ,يم ( وجه ) ير ينبا رعم لنجمة داود مزدوجة 
وموضوعة داخمل ذائرة . وفى أسفل الوزقة لبق ترخرفه دوائر من أوراق 
الشجر المتشادك . واللكل ملون بألوان متغددة . أما وزقة وي ( رجه ) فصارة 
عن أيقونة مار مرقس البشير على خلفيئه من الذهب. والانجيل مكنتوب بالقبظية 
والعريمة ”11. وعن هذه امخطوطة نفيم أن الشياس سار على خطة البايا فى العنامة 
سكتاية الكتب البيعية ولو أن البابا - بكم أبوتكه ‏ (نصرف إلى كتابة 
فأويق معي : 

وهنأك عقطوطة أخرى جاء فى آخرها أن كتببا هو الابفرمانس بعر بعص 
ميخائيل كأهن كسديسة الام دولاجى والقديس ميخائيل ( الملاك ) مدينة أسنا . 
واخطوطة تتضمن قراءات أسبوع السخة وقد ممت كنا با فى ١١‏ مسرى 
سنة ولاش *"! , 

وائمة مخطوطة ثالثة تتضمن أمثال سليان الحسكم ( أر بعة عشر أحصاحاً منبا 
فقط ) وسفر أيوب فى تمرين : قيطى وعربى خط ابراهم أبو طبل ابن سممان 
الحوانئ وبرمم الانبا كيراس أسقف الببنسا . والخطوطة محلاة بالمداد الآخر 
المتنافر على كل صفحاتها . وفى أولها صليب متعدد الآلوان . وهى مجلدة يحلدة 


(:) مخطوطة ١51١‏ رقم 5١‏ محفوظة بالمكشة اليا بوية بالقاهرة ومؤرخة ١؟‏ بونة 
صنة 1١ه|‏ ش. 


(؟١)‏ مخنطوطة الات ؟؟ أدب محفوظة ,مكتبة المتجف القبطي . 
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مصمر4 متقُوشة لها لسان لينتممله القارىء علامة أثناء قراءنه , والتار ثم فى آخر 
اخطرطة مل بز طوبية سنة . ور ش 11 . وببدو أن هذا الساسخ قد كتب 
نسخة أخرى ل-كتاب عبنه حفرطة الآن بالمتحف البر يطانى . وقد أضاف إلى 
سفر أيوب بيدا قبل اليدء فيه سماو , تقدسة » وابراهم أبو طبل هذا كان 
ملتحقاً مخدمة كندسة أفى السيفين عصر القديمة . وقد كلتب فخته اشانية على 
نفقة الثياس والارخن العام بوسف ين اليأاس الترمارى .٠والتاريٌح‏ الوارد على 
الجزء الآول من الخطوطة مو عب بايه سنة إزووء وعلى الجرء الثانى هو ١١‏ 


هاقور سنة 9 هو ش !١‏ . 


ويمكن أن اسستج أن هناك عخطرطأت أخرى ثر جوع إلىهذا العصر و لكتبا 
شاعي أو مز ال ف رين ما إذ ليس من الممةول أن تمكون طوطءة من 
اتقاعرة وأغرى من ألما وعالثة دن مافاقة انرتسا موعير أن يكون ادق الاخزى 


غصيب فى مثل هذا العمل .. 


16 - و رهك الولا . الفر نسى بشمور قلملة حين حمل شىء من الهدوء الاجهاعى 
نودى بعدم التعرض ليبودى أو نصرانى قبطي كان أو شاميآ أو رومياً لان اجميع 
رعايا السلطان كا نودى على اميم بأن ينسوا ما فات ٠‏ لآن الماضىلا بعاد" » . 

.)١(‏ هن مقال لاقمس مبصائيل محر" بمنوان « أفالي المنيا فى المصر الغبطى » ذشره فى 
ححلة ه موت الديداه » النة الرايمة المدد اخادى عثر ( تور سنه ١955‏ )ص 54؟. 

(؟) عن سجل النخطوطات القبطية بالتحف لبر بطاتى لادكتوركروم ص 8١اع‏ : مخطوط: 
04 . وسدو أن الأرخن بوف الذى أنفق على كتاية هذه اللحطوطة شقيق للارخن واصسف 
الذى وجه سَوَالا إلى الأ نبا يوساب بن الاأيم لان كايهها بيوصف بأته ابن اليا |اجرمارى .. 


)0ن الحميرتيى . .٠‏ سولاصض "9ه|. 
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رأينا التصارى إذا تمافدو! على ثىء لا ينَضره ولا يمفتلوا عنه بدقشة !!! , . 

رعندها وجد البايا فرصة للعمل فقام بإصلاح اسكنائس والآديرة التى وجدهاء 
متصدعة 99 . وما يستلفت النظر أن هناك ه بدرشيل » يا بوى قد زين كه الا يمن 

بالاية الفائة : د مين الرب رفعت-نى . يمن الرب قرتنى » . بددها كدتب على الك 
الآيسر ء بداك صنعتانى وجبلتانى أفبمنى , و , الجد لله فى العلا وعلى الارض 

السلام » . وجاء عن هذا البدرشيل : دما اهتم به السيد الاب المكرم أنبا مرقس 
الثامن بعد المثة 179 ي كذلك حصل ( فى هذه القتزة ) المعلم ابرهيم الجوهرى على 
الآاذن بيناء كاندرائية ممديدة بحى الازيكية . فيدات عمارتها فى ظل هذا البايا 

الصوور . عل أن العمر لم تمد به ليرى مهام بنأئيا . كالم بمته به لينمم بالحدوء 
الذى أعقب المراصف الهوجاء النى مر تعليه . لآنه تنبح فى السنة انعا لية لاملسحاب 
الغرنيين » فانتقل إلى العالم الذى لا يزعرع سلامه امف ولا غير ظلمة هلى 
أفواره . وكانت هدة رباسله ثلاث عشرة سئة وشبرين . ولقد ذفن فى السكنيمة 
الجديدة التى دعيت اسم السكاروز الحبيب زالنى أصبحت فى غبد خليفته المباشر 
(أنبا بطرس الجا ولى ) المقر البا بوى"؟'. 


زللق مجائى الكثار وام عاسو #احق 84م 

(؟) متى القمس ... س +2197 ْ 

(؟4 « دليل المتحن التبطى © لمرقس سميكة ح ١‏ ص (ز"اء وكمة « بدرشيل » 
ماخوذة عن اليوتاذة وممتاها ما .ط بالرقية وهو أحد الملابس |!_كيئوية وفى ال كثير من 
الملابس المتيقية 4ه القطة المشفولة المرركتة مدسوحة على انفراد ويخاطة سد ذلك على الثوب . 
على أنها كانت أحيا نا :سكول ذمن النسيج الاصل ثم تغطى بطبقة من الش.م قبل مس النوب . 
وبمد أن تم صباغته يمزاع الشمع فتكون الزركدة يلون السكتان الأصيل على أرضية ملوئة . 

(4) كان الك رسى المرقمى فى الاسكندرية لانها المدبنة الى تلقت البشارة من مار سقس 
وفيبا نال إ كليل الشبادة . ثم نقل الانبا خر ستودولس ( ابابا الاسكندرى ال 55 ) الأفر 
اليا بوى إلى القاغر: سثة ه ١١+‏ بككنيسة السيدة العذراء ( المملقة ) , فلماآ لكت اللدة المرقية 
إلى الأنبا غعريال اين تويك ( الابا الاستكندرى ال 7٠١‏ ) الخذ من كنية أفى السفين #ه 
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ونا يحدر ذكرة أن هناك رسالة راعوية مازالت بافية للأنبا مرقمن الثامن 
بعث بها لشعبه خين اعنتقرت الآمور وزالت انحن والضيقات منتيدفاً تبت 
القأرت 2و جسببا إل أن المناية الف ة ساهرة عل #كنية . وهذا هو نص 
الرسالة : باهم الله الرؤرف ألر هم : 
ديأ الله لاض > 


د البرك ا!-كاملة . والنعمة الشاملة . على ذات الآ بناء المباركين . اللأة 
الطائعين . القرامصة المد برين . والسكبنة الموْتمنين . الشهامسة المكرمين . والآراخنة 
المبجلين . وكافة الشعب المسيحى بارك الله غليبم بالبركات الروحانية الحالة على 
رسله وأنسائه وصانعى إرادته ووصاباه بشفاعة المذراء فى كل حين . آمين . 


هذه الرسالة [ليبم - نعلم ودك أننا ريد أن تنشرح لسك بعض الآمور الائرة فى 
هذه الآيام . وإن كانت محرنة اسكن الله قادر أن يبدها بفرح وابتباج . إلا أن 
اضرورة ألجاتنا أن نورد لك السبب الذى من أجله صارت هذه الآمور . لآن 
كل ثىء موضوع له مول . وكل مو ضوع وول له نقيجة . والخحال أننا إذا 
استعمك-ا الآمور المنهى عنبا . وابتدانا أن نتعلم عادات الآمم الذربية ولازمنا . 
ه (عضر القد»ة ) مقر بابوياً ء لم أده الاأنيا سرقس الثااث ( البابا ال 7 ) إلى المملقة 
مرة أخرى داوق سنة +58 ١‏ اتخفذ الا"نا ؤس الثامن ( اليابا ال 4ه ) مقره البابوى فى 
كنية اليد المذزاء جخارة ويه .م اشطازت الأحدات السيادية البابا متاو الرايم ( الباا 
المرقى ال ؟١٠‏ ) إلى حمل كنية السبدة المذراء المفيثة يمحارة الروم مقرأ بابوياً . واستمر 
الب باوات .قيمون عيفه الكنية إلى أن تم ناء الكاندرائية المرقفية بالاز بكية فاصبحت عى 
امقر اليا بوى فى أوآخر با بوية الانبا مرقى الثاءن إلى تماية بابوية الانبا كير لس السادس 
( البايا المرقى ال )١1١3‏ . فلنا اعتلى الانبا ث:ودة الثاك ال كر مى ألمرقى فى 4 1 نوشير 
سنة ١511‏ جمل من الانبا رويس المقر اليا بوى وبتخاصة لقيام كاتدرائية عظبى نات :مار مر قس 
فوق هذء الاارض تضم المزار. الذى يبموى رفات الدكاروز الحبيب . 
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-- احم له 


شزة فاع عر ٠.‏ أ نذانا َي فضا بمضّا بالنداوة ١‏ اوْرعل له الكناكين 
ومواساتهم الث تعلو كل فشيلة بدلنماها بالقساوة وعدم الالتفات ليم وبدلنا 
الطبارة بضدها . والتواضع بالزياء والصلفف . واستعمك| أشياء كدير لنتحى 
من ذ كرهأ . وليس فولى هذا بقصد شتمكم لآنى أنا متلك فى البشرية والطبتع . 
ولنت أترى قدام الله . وإتما قو هذا .أن اذكر؟ بالاسباب الموجبة لحاول 
الفضب والسخمط . ونئيجة هذا حصول الغلاء والوباء وتسلط الحكام الذى هو 
أمر كل شىء . وأمور أخرى غير ذلك . وما يطول فيه الشرخ منى.: ما باشرناه 
جميعنا وكا يداه : كل لِك و نحن لا ترجمع :عن فملنا الردىء ٠‏ ولا تميسل بقلوينا 
نحو التمطف الإلحمى ليرد عنا بسخطه ' وترجدع عن ردىء أفغالنا . لاننا لو فملنا ذلك 
أرفع الغضب ليس عنا فقط بل وعن اناس أجممين . لآنه لو وجند فى أرض سدوم 
وعاموزة عشرة أبزار لما أهلكبا الرب.. أما نحن الان فثابرون ليس على الاعمال 
الصالحة بل على ضد ذلك . عكسنا المقدمات كلبا وأضغنا تدير حياتنا فيا لا ينتفع 
ولا يبنى .فلا الشيخ يستحى من شيخوخته : ولا الاب يسن تدبير أولاده بأن 
ينظر كيف يرضون الرب . ولا الشاب يتنفق على شابة ... ولا النساء اتستحى من 
بم لحن . .ولا العذارى من بتوليتين ٠‏ وأعاذنا الله وإياك من ذلك هن.أن يكل 
علينا القول النبوى :. ليس'مار ولا متغبع ولا مريد الله لانم جميعاأ زاغ وأ 
وطفوا : ليس من يعمل صلاحأ ولا واحد.. (م مور 2346 19-9 نوق .: 8): 
فلا يكون,هذا يا رب بل لتدركنا مس امك اثلا يقال فى الهم أين [هوم . 

قد سمت ها ذكرفاه لك من لحن والتججارب التى حلت ,تا فى هذه السنين 
فبلموا الآن يا أحيائى فأمل أعما :ا القنيحة . وتفخص أعمال ١‏ الرذية . تعالرا 
نفحص قلو بنا وففتش صماير نا وفنظر هل لنا نية خالضة َلى عمل الضلاح من الان 
وصاعدا : ؤهل نيدأ سيرة الترية أم لا .وهل نعتزم الصوم والصضلاة والرمة 
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والصدةة على أخرننا امسا كين أم لا . وتبيأنا لحفظ الوصاياء و [اترام سن الرب 
ال ذا ولاخ الفر[ قوم تل عضي قطني . القد جمدينا وصاياه ..وعلنارما لا 
يرضى صلاحده . فن أجل هذا نزات بنا هذه التجارب ونحن لا ترجع عن قبح 
أفعالنما . فأى عين لا تبى . وأى قلب لا يحرن . وأى فم لا يندب . وأى ضير 
لا يذوب . قن لنا بنائنحات تولول على ما أصابنا . ومع ذلك فإننا إلى الآن و من 
لا ترجع عن سوء 'فءالنا وفتمظ بامبال الله علينا ! 

وفإن كان يا أخوق الجزاء فى العالم شديدة حوادثه بهذا المقدار . فاذا يكون 
جبوابنا يوم بجاس الديان العظيم على كرمى #ده . يوم انك.شف فيه نايا الظلات . 
بوم تضطرب فيه قوات السماوات . يوم تقساقط فيه الكواكب .نوم قنخل فيه 
السماء والآرض تنطوى كلرداء . يوم حرى قدامه طوفان السار . يوم ظبر فيه 
الصديقون متلالئين مثل الشمس .. .يكون فيه الخخلساة مساقين علائكة لا ريم . 
مقيدين بالقيود الجينمية إلى السجن ال+حيمى الذى لا انفكاك منه . 

د فأس أل يا أخوقى بلين المسيح ووداعتته أن لا يثقل عليكم كلاى . لانى 
نطقت به من مرازة نفسى (إصةتى أبوك الشفيق . وأنا مثل الوالدة كثيرة الحنان 
عل أولادها . والذى أرجوه من الرب وأمناه دايا . وأطليه من رحمته أن 
لا يكون من هذا الحال سالة . ءل تمكو فوا جدماً كجسد واحد ولف من أعضاء 
كثيرة . شفوقين . رحيمين . بين . غبورين على فمل الخير .. طاهر ين عطصين 
لله وللناس . مقدءى نفس والجمد والروح ..وهذا [ كدذلى وعقرى . وهذا نياحى 
وراءى وشردردى ...أن تدكون رعدتى بلا لوم قدام الله لاذك جميمأ جسدى 
وروحى . زكرة أحشاتى . وجرحكم كلبا فى حميرى . 

د المطلوب من هذا جميمه.. ونتيجة خطيانا لم .. تقومو! جميءيم معنا بنفس 
واحدة وغيرة مرة . وقلب تمتلىء من خشية الله كلك . الاغنياء والفقراء . الرجال 
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والنماء . الشبيوخ والشتبان .. السكبنة والرهيان والعاءافيون . قرجعون عما يخطب 
الله إلهنا . وفتزع القساوة من قلوينا . ولسالم إءضنا بعضأ . ونقطع العادات الردية 
عنا . ونلازم الطبارة الى د وها لا يعابن أحد يحد الله . 

ومن كان ناقصأ فى ثىء من ذلك فلنصل كانا من أجله , ونقول يارب لابغضيك 
تكسا .بولا برجزك تؤدبنا . بل برحتك ديرتا . وارحنا يا رب فإننا ضمفاء 
وما كين . وأشفن ا [نا على شعبك . وغنم رعيتك . لاننا صرنا كل الخراف 
وسط الذئاب . ومثل الغنم النى لا راغى لما . فلتدركنا مرامك يا رب . فإننا 
نأتى إليك بذية صالحة وقلب مستقم . فليرفع ر بنا عنا هذه التجارب فى هذا الدهر 
الفانى . وف الدهر الاىق. و معنا مملكوته الآايدية ما لى ره عين.ولم لسمع به 
أذن ولم مخطر عب قلب بشر . ويسمعنا وإيام صوته افرح القايل : تعالوا يأ ميار فى 
أفى رما الملك الممد لك قبل إلشاء العالم فليكن لنا جميعاً بتعمة ربنا يسوع المسبح . 

كونوا حاللين مباركين من فم الله الق.دوس .. ومن فم الواحدة الوحيدة 
الجامعة الرسو لية. الكمنيسة . ومن أفواه الاياء وأصماب امجامع الثلا ئماية و الثمانية 
عشر نتيقية والماية واخ#سين بالقسططينية . والمابتين نأفسس . ومن فى آنا اللبقير 
ه مرقس » خادم بتعمة الله الرقب المرقسية  .‏ التى لا تحد. ؤلا تدرك بسلام. الرب 
يحل علي والبركة والنعمة تحوط بكم مدى الليالى والايام . واتمكر لله دايا . 

( طبق الدرج الاصل امحفرظ بالقضر البطرير ى) 23 

ومن نعمة الله أن ااشسب استجاب انسداء ناناه الفائض ‏ «الحة .فا-تقامت 

أمسلمناياة.. 


(1) مل مالم مخة ه سلةه...» الحلقة الحامة س وهم - ممة. 
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> 117[ سه 


ب - أنقيبم الحلة الفرنسية 
2 بين التعمير والتدم 

5( - قبل متابعة سير التاري فى متعر جاته وانفراجاته ؛ بل حتى قبل 
الحديث عن أراخنة القظ فى هذه الفثرة المصية ‏ قبل هذا وذاك نقف قلي لا 
لنستمرض السنوات الثلاث (والواحدوعشرين يوماً) النى عاشها الجنود الفرآسيون 
عل أرضا المشتباة . فقد جاءفا فا ليون ليغزو مصامر . و5 من غزاة قأدوة ‏ 
بأقدامبم الغليظة هذه الآرض الطبية . ولكن نابلون لم يكزر جل حري وححب: 
بل كان رجلا يسعى إلى فتح آفاق المل أيضأ . فد استحضر مغه 15٠‏ عالم فى شتى. 
ميادين العلوم والاداب » منبم المؤرخين والفنافين والجغرافيين » ومنهم الاطباء 
ورجال السلم والبحث . ول يستحضرم ,أشخاصوم ققط بلى اتحضسرثم بكاذة 
الآدوات والألات اللازمة لتأدية ملبم أيضأ . وقد انقشر هؤلاء جميماأ فى عنتلف 
بلاد مصر من البحر الابيض إلى أسوان . وما زال بين أيدينا المؤلف ضحم 
النى كان [حدى ثمرات الجبود التى قام نبا مؤلاء العلداء. و يقعفى أد بعة وعشرين 
مجلدآ : كل مجلد منبا كبير الحجن ضضم انحتويات : و امه ه وصفف مصر !11 . 
وهذه المؤسوعة هى أعظم بود على يذل حتى بداية القرن التاشع عشر ء وقد 
قسصت إلى ثلاثمة أقسام رئيسية : الآثمار: الحالة الحديثة والمعاصرة إلى وقت احملة 
الفرنسية » الخواص اطبيعية لمسر . 

كذلك استحضر فابليون ثلاث مطابع معه : عر مة: وفرية ويونانية ؛ 
ولو أن «روصف مصرء لم يطبع فى مصرلآن العلماء قضوا وقنهم فى جمع المعلومات 
والصور والخرائط أثناء [قامتهم فى بلادنا . فلما عادوا اشتغل ستون والمأ بقنسيق 


. مامرجعظ'1 6 دمفماجعوء9 (1) 
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كل هذه المملونات والصور والخرائط : وزتكيوها لتأتي بالفائدة المرجوة 
مبب يا اقكن 

“م شاءت المراحم الالحية أن يعثروا على حجر رشيد . وحاما عثروا عله 
أحضروه إلى القاهرة.. فأمر نابليون لتوكه يعمل مموذجدين لهذا الحجز .وراد 
من"هذين الوذ حين هو الذى استعمله ثمبليون فى السكشف هن مسر السكستابة 
الهير و غليفية ففتح مالم معرفة الخضازة الفرعونية . وهذا العمل وحده يكق لان 
يسلنا نمس .بالمرفان نحو هؤلاء العلماء الفرنسيين الدين جاءو! مم الخحلة . وقد 
اضطر مبليون إلى استعال مموذج دون الحجز الأصل الذى استولى عليه الا نجاير 
يوم أدغلوا الترك إلى مصر تحقيقاً لاغ راضم من إبعاد فرنسا عنبا . ولا يزال 
هذا الحجر الآصيل يتوسط مدخيل الجناح المصرى بالمتحف الير يطانى بلندن . 

ومن أم .ما نشره الفرنسيون الوسنائل.الطبية :. .فق عل الاطياء المرافقون 
الحملة الشعب المصرك .معن تبليغ. الطبيب عن المريض حالما تبدو عليه علامات 
المرض.ليارع الطبيب إلى معزفة نوع المرض ومعالجمته.. ومن هذا التبليغ علبوا 
اناس أيضأ وجواب تبخير الملاشن والاثاث وتم يضبا الشمس على الاسطح ٠‏ م 
عليوهم وجوب عزل المرضى .عن الأصماء إذ أقاءوا الكر نتينات كلما سممورا بالوباء 
أو بالطاعون . فأفادو! الشعب المصرئ تعليمه كل هذه الوسائل 29 , كذلك 
وضع كسير الاطياء منرم رسالة عن الجدرى وكدفية علاجه .و أرسل نسخة منبا 
لكل ءضو من أر باب الديوان كى ينشروها على الشعب ويستعملوا ما أشار به . 
من أدوية لاتغلب على هذا المرض 7 .. 

ظ )١(‏ « تاريخ مصر الحديث » د عبد الحم مصطق ص 74 . 


(؟) الحم فى م اس أ زواع ص .١٠١١ 9١٠٠١‏ 
0غ( المرنى م ؟ ص ١و,‏ 
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ومن أم الننظدمات الاجتاعية الى أوجبوها جب ل المواليد والزواج 
والوفيات: واستتيع هذا التسجيلضيط المراريث والآملاك . ومن ثم تمكنالقاضئ 
الشرعى من الك المادل فى هذه السائل "١‏ . 

ولد كان والمعبد العلمى المصرىء 12 وسسلة لتفتيح الآذهان . ؟ أن الديوان 
الذى أنشأه نابليون قد هيأ الفرصة أمام المصر بين لآن شرمورا يدور إممانى قى 
مجتمعرم و بنيادلوا الرأى معا . فكان هذا الديوان البذرة الصغيرة التى لم يم" نموها 
وقتذاك والتى رغم ذلك كافت أساس >لس الشورى الذى تألف أيام الخديرى 
احاعيل , ثم بعد سنين طويلة قامت المياة النيانية النرلانية كامتداد له . 


وبالاضافة إلى هذا كله فالجلة الفرئسية قد أيفظت الشعب المصرى كشمب »: 
وجعلته بحس بكيانه . وإليكم ماتاله أحد الكتاب المعاصرين : « ولقد ظات 
القومية المصرية فى ذلك الركود البشع حتى كانت الخاة الفرفسية الوافدة من بلاد 
لاهى عربية ولا تركية . . . فورتت الشعب المصرى هر" عنيفاً . . . كانت كل 
القرى المتصارءة التى لها مصاحة فى طرد الخلة :الهر نسة لسعى إلى أسمالة الشءب 
المصرى إلى انيما ...هل السلاح .شكل واسع لآول مرة منذ أجيال طويلة. 
فشعر بذانه ويقوته وتحددت قو ميمه , ونيع من صفوفه .ال وقادة مثل 
البشتيل والخضرى وحائل العلل الجاهيرى اهداق عمر مكرم 51'.. 

من هذا كل يتضح لنا أنه رغم الاهوال والخطوب ؛ ورغم اقلق النفافى 
الذى ملآ القلوبٍ . فإن مصر ‏ والعالم كله قد انتفع من بجىء قا بليرن ور جاله 
[لى البلاد المصر ية. فالآ وجاع والضيقات قد زالت ء أما انتائ اعلبية والدعقراطية 

(0) الجبر قيس ملعف ويف 
٠.6غم7ع0'28‏ أنغاغقه1 (2) 


0ن « دراساث في تأر مهر عه # لغوزى جبر جس اص #؟ ب ا 
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والاجتاعبآ والفنية فلا تزال باقمسة . ولدجل هنا شمسادة رجل بنشمى إلى 
الامبراطورية اتى كانت #ناوىء فرف! [ذ ذاك وهى : , لقد أذ يونا درت همه 
بعثة من العلاء » والعمل المذهل الذى ام به دؤلاء الملاء خلال [قامتبم القهميرة 
قد كاشف لمصر عن نفسما 6 كلشف عنبا للعال ''غر بى. لقد كان را لحياة جديدة 
لها. ..."1 م جاء أمربى فى وقتنا ااي وقد دوره شمادة عن «ذهاراة 
فقال : و رغم قصر مدتبا وفشابا فاملة الفر نسة كانت شترة مليثة عالنتاعم الواسية 
اضر .. عقملة برقا برت أظيرت الشرق اللاوسط .وهل الاغس, مصر, قنطقة قاب 
فى الآهمية الاسثرانيجية للقوى العظمى . . ..أما فى مصر فةب_د هيأت الطريق 
لتغييرات كانت السبب - خلال قرن - فى تطوير الملاد9؟, . 


وتوكيد هذه الحفاءق يستهدف ثلاثئة دروس عل فاية هن الاهمينة: الول 
هو أن الفشل أو التجاح ليس مقياسا لقيمة الىءل . فالعمسل البقكّاء سيؤتيٍ أكاره 
إن عاجلا أو آجلا رغم كل مظاهر الفشل . فالمبرة هى فيا يحتنيه الانان هن 
هذا العمل ؛ والانسان هنا قد يكون تن الجيل الثااك أو الرامع . 


(1) فالنتاين تشيرول : « الغرب والدرق » س. ؟ا حث قال ما نصه : 

68 هو تانادةء]ةكع؟ طعدعءع” و صسلط طأتع لمهم (ماأرهودم80 ) و8 » 
طعصعمدظط 01 ورهعع )ماعط عطا عمتدنة عازه عمأعقصسة عومطم 
صرعأوء؟ عطا وا قه 1اع5 هه 1إغودغط وغ أمرعظ 0م [هء؟ع: صانقم ناوه 
...2 مقط 102 1118[ دعم 2 01 055ل قط هقد 164 ,0110ب 
(؟) ب.م هوك : «مهر وافلال الخصم» س 5ه1 ١5١‏ حدث قأل ما نصه : 

لقط تمتأفمومععة طعوععم عط طعدمطة لانأقدععء نقصنا امو أزعم8 » 
ولع 1 102 مععصعدوععدمء طغلم قطعننوم؟! ه[مقارء ترق 5ع 15 , مععط 
ها #موعط ,كموظ عوعه عطة. . ٠.‏ 5م10 أألتمعدء 16:8 5مقشضو8 طأزم ..ء 
اع 6 عمتتعتعم1 01 8:88 تدة 25 0ه[أمقع؟) 5883 ,32 [نا261تهم 
طأعتة !1 قط ,تموعظ ونطززلا ... ورمكممح غوعمعمع عط م معسه11ممممر] 
و(1تطصعنا م سترطء نط8 قءعصقطءة +10 بيه فط معتمرروعم ومتأةطتاومعه 
' 0018617ي) 65689 9209 أكسدم؟ 0) مرة؟ 
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والدرس 'اثانى هو الإمكانيات والحيو بة وقوة الاحيال التى أو دعبا الله داخل 
شعب مصر . وهذه القوى هى التى مكمنته من البقاء رغم الغزوات والبطش» ‏ 
والضيق . فك من شعوب نلاشت أمام اضطبادات أقل قدوة . ولكن هذا 
الشءب الصمور الصامد قد عرق أن نتصر على عوادى الرمن . و كلا سحت له 
الدرصة برزت قواه وثبات حيوبته . وهذه نعمة من التعم الإلهية التى خص" ببسا 


أما الدرس الثالك فبو أن الترك الذين طالما تذنى انكتكاب بشجاعتبه 
الحربية , والمماليك الذين كانت أبرز صفانب, الحرب والطعان ‏ هؤلاء وأو لئك 
تراجعوا ء بل وفوا أمام الفرنسيين . فى حين أن الششعب المصرى الذى لا يحد 
غير السخرية من خااب السكة اب لاستكانته ويمزه عن القتال هر الذى حاربه. 


الفر أسيين دز يمة ماضية ! 


ومن المناسب أن نورد هنا مقتطفات مما جاء فى ه وصف مصر ء » فقد قبل 
فى الفصل الخاص بالآدوية مايل : , أن معظم الآدوية التى حافظ المصريون على 
استع الها متخرج من الخضراوات:؛ ٠.‏ . وكل منهم يغرف الدواء اللتاسب له 
ولا إستشير الطميب إلا اللاماض الخطيرة أو فى الات خاصة . والآدوية 
متوفرة كترة فى الاجزاخيانات اله_د بدة فى القاهر: وفى كل مدن مصير . وق 
الاجزاخانات أيضأ تتوافر المثروبات المرطية كالخروب والءّرهندى والمرقس.وس 
والليمون واليرتقال مضافاً الدبا أحيانأ راحة الورد أو الزهر أو البنفسج وسكان 
للريف يسنتعملؤن شتربة سائلة يحضرونها من الحنظل ( المجوز ) الممروج بالآان 
احمر ( الرائئب ) أو.الماء . ما أنيم. يغلون بعض النياقات ويحملون منم-ا سائلا 
إمتخدا مر نه لتطبير الشروح والترارخ الق. بعصو نها شد 603 بشاضجاف سبق 
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لحم نقفه فى هذا السائل .... ولدى المصربين أنواخ من القطرة كلبا فى شكل 
مسحوق ٠‏ وهى #تكون من أملاح ( طبيمية أو صناعية ) #ففة ومعيا الشاش الذى 
نقع لفترة غير قصيرة فى سوائل قابضة . . . وهناك تركيبات يمشرونها أدوية 
كالظيوب الملئة التمرة أو كاكفرونات الى تتطى ييا من الدفىه والاسترشاء 

9 اوعللا كى لاك اللقرية ... . كذالك يتتسل للسر يون الندد التدى مق وسائل 
اميل وضون الظون با ١‏ 


أما عن القبط فقد جاء عنبم : ١‏ انهم من غسير شلك سلالة المصر بين القدماء . 
فقد احتفظوا بشكلبم الجسمئ وبعاداتيم ولؤتيم . ويبدو أن أصولهم ضائعة فى 
عبود سحيقة . ولون بشرتهم أشبه بلون بشرة الأاحباش » ووجوهبم لثة من 
غير انتفاخ ؛ وعيو نبم جميلة سوداء صافية على شكل الآوزة وهى ذات نظرات 
ناغسة ؛ وشعوره سوداء بحمّدة 7" . . . ويا أنبم لا يتطيعون الوصول إلى 
الوظائف الادارية االكرى فم يحتفظون بسر المبن التى يزاولونها ... واكل بك 
مالم لعفل باهر تيتفو شه جثرة من الائيه وبتامجد " لطلنة مرخ ا 
كذلك لكل كاثدف كاني قبطى له مساعد أو لكشن نا لوليا ولس لكاتب 
ولا لمساعديه متب خاص #دد . على أن لرئيس الكدتبة فقط سب بارات يوميا 
الاضافة إلى طءامةه واقامته . أما الببافون فرتياتهم مرهونة »سا يحدمون من 
الطتر الي :امنا دقع باليعض هنم إلى حاولة الكسب غير المشروع عضتلف 
لاتق ١‏ 
(261 وصف مصر» الكتاب الأول « الدولة الحديثة » لرووبيه س8١5-؟؟؟.‏ 
(؟) ه وصف معره» الكتاب الثاني الدرة الحديثة روويه من ” , 


(؟) ه« وصف ممر» السكتاب الثاني «مذكرة هن الرراعة والصتاعة والتجارة © الجيرار 


ص اثرة 2 لاثق م , 
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د أ نا غفة وذأ العصر 


هدير وهدوء العلى ماططى 

4 شهادة سورى 7 -انطون ابو طاقية 
5 ل اسبهاء اعلام لم١‏ س ابراهيم الموهرى 
2 الجخارال يعقوب وفيلقه 4 س جر <اس أو هرى 


١‏ - أن كان نار مخ مصر يقشايه مم نيل مصر فا اشبه فى | كر من ناحية . ومن 
يبع قصة هذا الوادى يمدها تسير هادئة أحياناً هادرة أخرى ؛ منساية فى اسثرخاء 
أحياناً, متكسرة بعل الصخور الصلدة أخرى. فبى آشيه إنسياب النيل فى هذا كله . 
وهناك تشابه آخ ركنا تمده قبل الشاء ااسد العالرحين كان انيل بعلو فيو مم الفيضان 
وتفور مياهه الحمرة المليئة بالطمىء ثم بببط هنسو بها تدرياً وتصبح هادئة ذات 
لون عبلى شىء خاص من الاخضرار يطاق عليه الآجانب « أخضر نيل , '" . أفى 
موس الفيضان تنكائر مياه النيل وكأنها تتزاحم» ثم إذ عا تأنافص وتبدأ . هكذا 
أيضأ قصة ااسكنية بصفة خاصة وتار يخ مصر بصفة عامة . فجد فبرة ملإئسبة 
بالشخصيات هادرة بالأحداث ؛ ونائق بأخرى هادئة منسابة . والفئرة لإنى بدأت 
شررة عل يك الكيير وامتّدت لتقمل اخلة الفرلسية من :لك الفتئرات الك ثيفة : 
فهى لم تزخر بالحوادث الجسام:فقط بل زخرت أيضاً بالرجال اليارزين : هنم 
الجنود الجرولين ومنمم اقادة الذين أوصل انا التار يخ قصتبم . وهؤلاء وأوائك 
قد قدموا لنا مثلا بحب أن نز به هو أنرى خلال العواصف والآنواء؛ ووبط 
الاجناس الممابنة التى سطت على مصر؛ حرا فى الاحتفاظ بالةوءية اأصمربة م 
بمحوا فى ابرازها كلا سنحت ل ادرصة . كانوا أوفياء هذه الآرض الطرية 
وركزوا ولاءنم عليبا على 0 العصرر , فاجد مثلا أنه دين ثار على بك الكمير 
ونجح فى الاستقلال عصر كان الملم رزق من ورائه مخدمه ويؤازرء . وليس ءن 

)1( 8118 ضءة:)‎ ٠ 
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فلك-ق أن المعلم رزق لم يكن وحده ‏ فاليد لا تصفق وحدها ‏ ولو أنه كان أبرز 
اجاهدين إلى جائب المملوك الثاثر !11 , 

,ب - ةمكل آخر يوكد هذا الآعراز بالثومة مدعا بالاضز ازذيالكايية 
يقدمه لآ كانب سورى [5 يقول : . إن كنيسة آقاط مصر قد ثامت اشتجابة 
لأمراطف القومية . فبى على مدى تمة عدر قرناً قد حافظت عل الإمان فى وجه 
سطرة لكام المتشاعفين والاضطرادات المثوالية ... فأعظم من أية جروح أوقعبا 
بها الاضطباد أو البدع هى تلك الجرزح التى تحملتها البقية من الاوفياء طوعاً هن 
أجل جعالة الدعوة الملنا 1 , . . ,27 , 

ب( - درف هذه الفيرة التى تكشفت فيا الحرادث [زداذ فيبا وضوحاً هذا 
الوقاء القوئ وهذا القلك المقبدى . فكتب الأنا مرقس الثاءن ما كنتب وسار 
على هد يه الآبناء . ومن الاراختة الذين ل بقدء لا التاريخ غير كات قصيرة عنبم : 
المعم لطفت الله المصرى أحمد الاعضاء السدين الذين تألف مدرم الديوان المام اذى 
اناه فالمرون . وشاركة هذه العضوية الممليون ابراهم جر العايظ وااشيخ ابراهم 
مقار والشيخ ابراهم انب الصرة . عل أنه حين فضت ثورة القاهر بين عل هذا 





)١(‏ الموحر ., . هس؟ س هلا. 

)2 فياآى 4 14 . 

(©) أدوارد جيره جورجى ,؛ « العرق_ الأرسط ؛ :دنه وتقافتيه (١‏ بالاتجايزية) 
ص ه لا حدث شّول مأانسه : 
6 15 عغذوزة طعتنطء ععمط؟ نوعط أه قامهن) قط . ... 6 
قط 0ع0تقتع غ11 قعأع تاصق وعءغ]]! عه ا كمعسص]افمعة [قدهأثلقص عط 5غ 
8 أا0غ1518ناعع فثك 2016418 أنقع5720 01 0005 أؤطنوعه طأأه] 
مفط) أعقناوء مقط غطع تم زقععء ط أقط؛ موعورصة صقطة؛ مفمزوع:2) ١ ١‏ . 
7أعد!!11؟ تصقصصعءء 10281 عطا ثهناغ 500608 مقطا عرع5؟ ,وده 16 

'” .6٠ء‏ 18#للقهة طعنط قطة 1ه6-ع1م عط 10 لعسلمة 
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لمعم لطفت الله المضرى أحدع 0 . أما |براهم جر العايط الذى جاء اسمه على رأس 
قأئمة الاعضاء فةد كان من كبار تجار مصر وأعياةبا .فلا أصبم عدوأ بالديولن 
العام وضع تقر يرأ مدءماأ بالبيانات والاحصاءات عن سالة مصر الا قتصادية 
والتجارية . ولا تزال لسخخة منهذا التقرير حفوظة بالممكتية الآهلة بباريس""'. 
لقن وليل الاي يوسق بابر ار لللقرسي لين 1ن الميلان لسر ال . 
موس حر 4 اللا اشتملا بالترجة أيضاً 4', المملم عبد الله الذى طولب يجمع 
العبال لاقامةالمتار يمن أثناء الممارك التى دارت بينالفر سين والانجاين 9 . المعليون 
سدرة الشماع ويبانرب الجيزاوى وججبرجس سرايامون وملطى سار وفم و بسنا 
الصولى المذين عد: عينهم ناليون ر ؤساء للالية فى بعض المديريات 131. سنا متوالمتول 
على بحر بولاق يجمع المرا كب وشهنبا " , 

.ل - مؤلاء: الرجال لافعرف عنوسم غير ما تحمله هذه الكلمات القليلة . 
إلا أنبا رغم قلتها كنا من أن فلبح أهميتهم فى اجتمع الذى عملوا من أجله. : 
وبا أن هذا اللمحة عابرة يمكننا اعتياره ضمن:الجنود اجبواين ..أما للءروفرن 
فقد تواترت أسماؤ على الاسماع فى عختلف الم:-اسبات . وانبدأ بيعقر ب بحنا 
#البسيوق عار سد 8.1 لشن و ا ا دا 





(1) عن مقال لائيس عسوثيل تاوشروس ار يالى نقره فى ممه الحية عدد ا سئة 
#؟ (بولوسنة ؤود؟ه| )يس ؛6؟؟-داه؟"؟". 

(؟) داثئمرة الممارف القيطة ارغيى ثادرس حا اس 2314-1 

ليق « مجائب الأثار . . . »ا ص #9 “اردمعأآارو”1ارفلا!ا. 

:) الجعرن جح رس 011١1١‏ 1ه ء « يمي الآنار فى النراجم والأغيار » 
ء كس ؤااء. 

(5) الجبرتى ح ؟ س مها : 

(7) « الجعرال ستوب » تأليف لممة الناريخ التبطى ص ١١‏ : 

7٠ دمجاب الأثار ... »يع سن‎ )١( 
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دما بصمه البعض الآخر بأن الطم إل افر نسيين لمنفعثه الشخصية.. 
ولد يعقرب حنا فى ملوى '. وتمل فى اكاب تبعاً المادة .وكان ذكياً 
طموحاً . +مع كل ما يتطيعه من المعلومات . ولما بلغ المشرين من عمره الحقه 
' أبوه بخدمة كاتب عند أحد أفار يه الممدّولين عن جباية الضرائب لاخد الممالنك. 
وهنا أيضاً داب يعقرب على تحصيل ما #كنه من المعلومات الادارية والحسابية . 
تم برذ بشكل واضح فى تبار على بك السكبير وسياسته الدينية السمحة ‏ وتمسكن 
خلال الممل لدى سلمان بك ( من أبرز مماليك على السكبير ) من أن يقتبع أحوال 
مصر السياسة والمالية والمسكرية ذا كسب خبيرة واسعة كا مع يما أبداه من 
الموارة والدقة والآمانة من أن يكتسي شقة هذا المملوك الذئ جمله مديراً هاما 
لش .رول يكنف يعوب باكتياب الممارات المقلية بل تسلمن الماك 
9 ركرب الخيل واستمال السيف . 
ثم تزوج من اينة نه وأنجب هنبا ولداً . ولكن الولد مات فى طفولته 
ولحفت به أمه فى نوبة من نوبات الطاعون . و بعد موت زوجمه الآولى بأثنتى 
عشرة سمنة تزوج من فتأة سورية ( من:حلب ) !!؛! . 
وحدث جين استقر المقام بنابيلون بونابرت فى القاهرة أنه طلب إلى المعلم 
: جرجس الم ومرى ‏ ميد القبظ آنذاك ‏ أن يقسدام :اليه يعضأ من رجال القبط 
الذين يمكن الاستّناد [ليبمفى إدارة الامو ر. فقدام إليه يمقوب مم النة الذين 
سق الحديث عنهم بأن نا بليون قد عينهم رؤساء . فبو قد عين الخنسة لذلك العمل 
ولكنه استبق بعقرب وعيّنه مدير ءاما للحملة الفرنسية . وكان يقرب قد 
أحرز لقب , مملم » ؟! تمح فى اقتناء رو ضنخحمة ٠‏ فلم ينوض بأعماء تموين 


. جاء فى كنا فى يعقوب مخلة روفياة والجير فى الهم يعزوجها نما الطفس القبطى‎ )١( 
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الجيش الفرسئ المنتشيز على طول النيل هسب بل 'انه. نام أيضاً بإدارة مالية الرجه 
القيلى من :وز بع الضرا؛ب زجبائيم! بالاضافة إلى تنفيذ الآوامر الادارية النى كان 
صدرما الجرال ديزيه . نفكذ هذا كله بدقة فائقة حتى أطلق عليه شريف ماله 
لقب م عظم حملة ديزيه فى الوجه القبلى ٠‏ 

وخدث أن تأغر أهل قرية من قرى.بنى سويف عن دفسع الضرافب فأمر 
الجتزال شان باختجاز مشامخيا رهئة عنده . قدا علم المعلى يعقوب بذإك احتج 
ونصح الجترال المذكون بعدم ازماق الأهلين ٠.‏ فوافقه ديزيه على ذلك وم 
الافراج عن الرزهائن . 

ولما يحم الجرش الفرنسى فى اخضاع الصديد كله حتى أسوان ؛ رجا الجرال 
ديزيه من المعلم يعقرب أن يفسكر فى وسيلة يتمكن ببا من الاتصال يحنوده 
المشائرين فى الوادى . وبمد التفكير امتدى إلى الحل الوحيد يومذاك وهو تنظام 
فرفة من الحجافة تت ولى أعمال لبريد . فنالت هذء الفكرة أعاب ديزيه.. 

وَباشترا كه مع الل القرنية ؛ ومن خلال تجار به السابقة ؛ أخذ المسلم 
يعقرب يفكر فى أنه بمب على أبناء مصير أن يقوموا ثم أنفسبم بحجايتبا متى استدعى 
الام ؛ فتفاهم فى الموضوع مع.ديزيه الذى أصبح دديقه ٠‏ ونارجة لهذا التفام 
جمع المدلم يعوب ألفين من شبان الصعيد الذي نكانوا يشتغلؤن مع الجيش الفردى 
كصناع. وعمال . ووضهيم تحت الشدر يب النسكرى بأمرة ‏ ضباط انتقساه كليبر 
القائة الغام بده .فتألت يذلك الفيلق القبطى بقيادة. يعقوب الذى محه 
القر قسيون لقت و جتزال: وهموه يفأ كذ لك.متحوا ابن أخيه لقب وكر لونيل». 

واعتَاد الجنرال عقوب أن غيم المفلات لتكريم القائد دبزيه وطضباطه . 
ويصف لنا أحده حفلة من تلك الحفلات ا إلى : , دسب عادة للسلاد كانت 
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القاءات الى استقيلنا فيها مَفروشة بالحصر والسجاد والآرائك وعل جوائمبا 
المساند . وقدم لنا الخدم الماء اليارد الممترج الروانح العطرية :فالقبوة ..+ وبعد 
نصف ساعة مدت مائدة كبيرة علميا أنواخ من كعك و الفطير و أصنا ف الفا كبة 
والمرسات والآليان.. وكان معظمبا لذيذاً وله راتحة زكية . . . ويمد ساعتين 
٠‏ مدت على المائدة ( التى أزيل كل ما كن عليبا ) الخيز وطواجن الآرز الدسم 
الممزوج باللين وأصنافي الخراف المشوية وأرباع المجولء ورؤوسهذه الانعام 
مساوقة . وإلىجوانبها | كير من.ستين طيقا تحوى أنراعاً من الخضر والفالوزج 
( البالوظة ) والفطائر والعسل النق . فلا انتبينا من الا كل غسل الخدم أيدينا . 
وطيبوها ,عاء الورد ء ثم شرينا القبوة ثثانية ..... وبعدنا جلس ل كل ضي.وف 
عقر ب وحمين فرخ هؤلاء جماء دور الخدم مسناف 
/ وفترسل فر فس إلى وضفف ال_دم والحمشم والجوارئ السودائيات 
والحبشيات . ثم ينتبى إلى القول : « ويطول بنا الكلام إذا. ودفنا كل ما كان 
حيط بالملم يسوب من مظاهر الآببة والجد . ..: 999 ,.. 
وحينا اضطر الفر لسيون إلى التسايم واستمر الجرش التركى يمعساونة الانلين 
يتقدم فى زسمفه على القاهرة ضاقت الدنبا فى وجوه المصربين أذد الضيق ان : 
و 'اعا كر الذين مم النأس بالبلد صارو! مخطفون ما يمدو نه بأيدى الناس من 
الما كل.والمشارن وغل سمر الما فاعتصم المكيراء فى بيوتهم إذ امثلآات 
الشوارع والأزقة بالرعاع من طالى السلب والنبب والقتسل . أما يعقوب فإنه 
كر نك فى داره بالدرب الواسع واستعد استمداداً كيرا بالسلاح والعسكر - 
ا حار بين . و تحصن شهلمته التى كان قد شندها سد الواقعة الآولى . . . والمناداة 


() سدو من هذا الرسف أن يسقوب سار على خطة الماليك ذا أحاط به نفسه من وسائل 
الترف والبدع .. ظند استمادت الفاهرة رونقها من جديد رغم القلافل والفكن . 
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فى كل.وقت بالمزلى والترى علل.الناعس بالجباد واحافظة على المثارين 
ثم لما انتبى أ الخملة الفرلسية بالمريمة أمام الايجليز عزم الجترال يسوب عل 
الف إلى فزقا. , عقرج بمثاغه وعازقه وعدى إلى الروضة وكنذلك جمم [ليه 
عساكر القرط وهرب الكثير منرم زاختق واجتمعت لاوم وأهليم وذهيوا 
إل-امقام وبكوا وولولوا وترجوه فى ابقائبم عند عبالحم وأولادم فإنيم فقراء 
وأصحاب صنتائخ مابين از وبناء وضافع وغير ذلك قوعدم أنه برسل إلى 
يعقوب أنه لا يقير منبم من لا يريد النعاب والسفر معه ء . وكان يوب 
يستهدن من سفرء السعى إلى اقناع خكومة انجار! بوجو بانشاء ببيش. مصرنى 
صم للذود عن وطنة . وقد رجا قبطان باشما حسن ( الوالى الثر ى ) من بليار 
أن يقنع الجرال يعقرب بالبقاء فى مصر الانتفاع بمواعبه . و سكن يعقوب مم 
عل السفر . وقد شافر مه أمه وزوسته وابنته وأخوه حدين واين أخيه 
السكولونيل غبر يال سيدار وس و بعض الآ قارب متبم الياس يقظر .الذى كان قد 
وضع قاموسا فريا عرياً ١‏ والمظنونآنه هو أبس ابن 9 حد [خو لاحد [خوة يعقوب . 
أما كبار الأراختة كجرجس الجوهرى فقفند أعطام ابراهيم بك الآمان 
عفرجوا معأ وسادوا على قبطان :باش م رجموا إلى دورم ' . 
وما أيحرت الباخرة فى ٠١‏ أغسطس سنة .م وقف يعقوب على ظبرها 
يتطلم إلى شواطىء وطنه إلى أن غابت عن أنظاره . 
على أن المنية عاجلته بمد ذلك بستة أيام فقط . وكانت آأخر وصية له همسبا 
فى أذن بليار وهو يحتضر هى رجاؤه بأن يدفن إلى جانب الج ترال ديزيه . 
وبالفمل نفذوا له وصلته . 


)١(‏ محا الآثان . , معام سن1 3و ., )١(‏ شرعه جع عن ١535‏ لاؤا. 
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وقد قال عنه مد صبرى .فى عؤلفه ‏ تاريخ مصر الحديث » ها بل : -« إن 
يعقوب فى نذاية الاحثلال الفرفساوى التحق بمخدمة الفرلسوبين الذين دلوا مصر 
أصدقاء ملون راية سجديدة هى راية ا-درية؛ و بارج مصر على رأس وفد مصرى 
مؤلف من أعيان القبط . وكانت فكرته الاساسية عذاطية افكلير! فى إمر استقلال 
-09 ولسكن وفاته العاجلة فى الطر.بق قضت + أة على مشروع مفاوضة دول 


أونما ف يذلاك الاستقلال ؛ 


يا يمول عنه دكتور شفيق غربال ما بلى : « أول ما فى تأبيد يعقرب اتدخل 
لغرى خارص وطاه من جيم لا هو عثانى ولا هو ملو ى » وإنما هو مزعم من 
مساوىء الفوضى والعنف والاسراف , ولا خير فيه للحكومين ولا لحاءكين إذا 
اعتبرناه دولة قائمسة متمرة . . . وثانى ما فى تأبيده هو [نشاء قوة حربية 
مصرية ( قبطية فى ذالك الوقت ) مدربة عل النظم العسكرية الغربية ... » ثم |نتهى 
إلى العول : , واإذى روم أن نَل دري ونابه إأيه هنا علىضوء الو”ائق اإتى وسدت 
حديا فى حفرظات وزارة الخارجية الانكليزية هئ أن فكرة الاستقلال المصرى 
التى نشأت فى اسل حملة بونابرت كافت فد خطرت منذ جر القرن التاسع عشر 
النصريين . فإن واحدأ منبم وهو المعم مرب القبطى أعرب عنها بلسانبم . إلا 


. أن موته قبل الآوان حال بينه وبين عرض هذه القضية والدفاع عنبا أمام وزارات 


أورباء". 


كذلك نترآ فى كناب , أصول الال المصرية » ما إلى : و وقد أشفقت الجزة 


الغر اسيمة عسكربأ واحكنيا دن قْ او جيه شو اء العلم الحد بف إلى مأضى دقر 


)١(‏ وردت تفأصيل حائه ل كنات« لكترال ستوب واستقلال مصر »6 لأ<:_4 التاريع 
القبطى: وهف المبرتى ىكنا به «ائب الا ار فىالتراجم والأغبار» م ؟ س ١35‏ تفاسيل 
حركة عقو بالقيطى موضحاً فى الوفت عينه أنه هدم الا”ماكن المجاورة لحارة اانصارى وب مكاتم! 
فلمة ذات سور وأبراج اذها مكنا له وأقام عليها حراساً من شهاب الفبلق الذى ألفه . 
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البعيد:ولقث نظر-الدوال لننا عنيقاً إلى أهيب 7زم :كوه الشيامئبث اقشع افوس 


ظ بعض أنتائبا للثيارات الغرية الحدثة . وحن جد أول صدى هذه الشارات ل ١‏ 


مشروع الممل يعقرب لتحرير مصر من الحم العمانى. ويعقوب من الأقياظ الذين 
لازموا الفرنسين منذ بدآت خلتبم فتمثل آراءم الساسية . . . وقد انمه الى 
بعد يعقورب إلى الاتجليز واستمان بهم فى اولة استمادة الحم فى مصر ... واكنه 
لم يكن فى ذلك | كر من حا معزول بلنمس السبيل إلى استرداد حكه فلم يرتققع 
إل الوعى الذى بلغه يقرب ”1 . 

ومقابلهذ! الثناء والتقدير يقول لنا سقرب مخلة روفيلة: ,إن نعقوبحنا سارق 
خطة مخالف ما كان عليه أ ناء جنه ... فإنه فضلا عن خا افته لحم فى الرى والحركات 


اذ له امرأة من غير جنه «طريقة غير شرعية  .‏ أن زجال الدين ولا سما 


البطريرك لم يكوقوا راضين عن تضرفانه وأححواله . . . وسمعت من نءعض شيوح ' 


الآقباط المشّنين أن البظريرك نصحه المرات العديدة بالعدول عن هذه الخطة فلم 
يقيل . وعاوده بالاصيحة مرة أخرى +اوبه جواياً عنيفاً ... وسمعت من آخر أن 
ها كان .بينة ودين المطر يرك من المتازعة والمشاحنة دفعه إلى التجروٌ عل الدخول فى 
االكنيسة مرةراكآا جواده وشاهرآ سللاحه .. 51 2 

ويعاق ولم سلبان على هذا اكلام بقوله : , يقف البطريزك والكنية هذا 
الموقف من يعقوب فى وقت لم اسكن القرمية بالمعنى الحديث قد ظررت فى مصر ء 
وفى ظل حك المماليك ومؤامراتوم المتراصلة الفرقة بين جاهير الشهب مكيبا 
لسلطانئ,م ؛ ومع وجود الخلة نفرفسية فى ".لاد وهى التى اسمالت الكديرين ومن 

.315١ لؤلفه صبحى وحيدة ص :159ب‎ )١( 


إفية فى كنتا به تأربغ الامة القمطية س ك5 اا عب 156 » رأجم أهنا بومد_اتث الجر فى 
م اص ١!‏ روح" ص لا" نو شهوار؟ هو ارك ؛ "” , 4“ ١‏ , 4#ذا. 
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لايم تعش راجال” لزه وراضم أن هدا كله لا عمس القيدة'الثى أثنبا 
الدارسؤن لمشروع الاستقلال الذى تناه يعقوب ومره «' , 

والذى بتضح لنا من تنبع سيرة الجبرال يعقوب أنه - وان تطاح نحو احتقلال 
الوطن ونحو تأليف ججبيش وطنى ‏ لم يكن خادما الكنيسة اطلاقا . بل لقد اتضذ 
أحياناً موقفاً معادياً منبنا فلم يقل عنه أحد - حتى مادحوه - انه ببى كلنيتة أو 
رما أو وقف عليبا شيا من أمواله الطائلة ٠‏ ولا انه صرف عل نشاخة الكلتب 
الكسية أو سام فى أى مشروع كسى . 

أما أشبر رجال الفيلق القبطى فهم : 

١‏ - الكرلونيل غريال سيداروس الذى كان يشتغل فى دائرة ابراهر بك 
وقت دخول الفرنسيين هضر . ثم نول أعمال مد بك الال مدة سنتين . وسد 
ذلك اشتذل دللا فترجما فوكيلا للقائد كليير . ثم أصبح وكيلا فى فرقة الجترزال 
ديزيه . اشترك فى القتال مع عمه فى موقعة جرجا التى اتبزم فيبا الحماليك والبدو 
شر هزعة . كذلك حارب فى معر © أسوان وعين بعدها وكيلا الضاق القيطى . 

؟ - عفنأ هرقللى من مواليد منفلوط . عبد الله منصور من مواليد القاهرة.. 

فسوي ١‏ كا الوا 
وقد سافر ثلاثتيم مع يعقوب إلى فرنسا ٠‏ وانضموا إلى جيشبا مين حارب 
اززوس فى موقعة راجوز سنة .م١ ٠‏ وقد اعرف أمبراطور قراسا بسالتيم 
ومنحهم وسام د جوقة الشرف !" ». أما الفيلق المبعطى فقد صدر الآمر بتسريحه 
من وزارة الحربية الفر نسية فى ٠٠‏ سبتمير سنة 14م( 57 


)١(‏ فى كتايه ه الكانيية عو 'واجه الأستوار والويونيا الصادر عن وزار: الثقافة 
العدد الاك ٠‏ حاتف ارام و ررقم مقا سو ه #اءى 11# 
لصح 1ل هواعغ.] © 


(؟) الجبرال يعقوب #جنة النار ربخ القبطي ص 77 - 78.. 
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1م - المعلم ملطى بوسف . كان من مو اليد حارة السقابين 11, تلق تعلمه 
فى الكتاب كفيره من أناء القبط .. وكان متفكّتق الذهن فاستوعب كل ما أمكده 
أستيعا به من تعليم . وقد بلغ سن الرجولة حين كان عمد أأبو الذهب مسيطرا على 
البلاد: وكان ين أكابر رجاله الدفتردار 9 آيوب بك الذى رأى أن يعين ممم 
ملاطى ف ديوانه لثقته فى دقته وأمانته . فاستمر يؤدى هذا الممل إلى أن دخسل 
القرفسون مصر. ولقد سقط أبوب بك ف اله © الآول الى شنحبا الفريون . 
ووجد المع ماطى نفسه من غير عمل إذ ذاك تاعتكف فى دارء فى ممت وهدوء 
يرقب الحوادث . ورأى كيف أن قايليون هدم الكنيسة المرقسية بالاسكندرية 
ومثار تيبا الحضينتين تحجة أن الانجليز قد يعتصمون فييا ليقاتلوه من طليم) . 

ونا استقر الام بالفرسيين لاحظوا أن انحاى الوحيدة الموجودة فى مصر 
هى انحاى الشرعية : وأراد نابليون بأزاء هدا الواقعأن يقوم ببعض القشريمات 
إستنضاءٍ لللاهالى وسعياً إلى تحنبين حال القضاء . ولتنفيذ رغنته أنشأ ديواناً عاما 
تألف من ستين عضوا برياسة الشرقاوى شبخ المسامع الآزهر . وكان هن بين 
أعضائه ار بعة من القبط 9 . على أن :ورة القاهريون الى اند لعت بعد يحىء 
الفراسيين شبر أطاحت ببذ1 آلديوان . فلما هدات الدورة رأى #فرنسون أن 
يستبدلو! الديوان السام ديوان خاص لا يضم غير أريسة عكر اشكها ا ستمر 
الشيخ الشرقارى فى.ر باسته . ثم جملوا المملم ماطى قاضيه الكبير ورئيس مجلسه 
التجارى وفوضوا إلىهذا الديوان أمور التجارة والمواريث والدعارى اتختلفة. 
ثم رأوا أن يعقدوا جمعية عمومية لهذا الدبوان فاستقدموا مشايخ البلاد وأعيانها؛ 
ع 3 اماسي هدبع من ماه الذاهرم فاون لقمر هابدين. دقرم إى وجل قينة متيقية 
بأسم الملاك المبعر غيريال . 

. منصب الدفتردار ادل متصب وزير الخحزانة الآن‎ )١( 

(؟) سبي ذكرم فبل الحدبث عن الجنرال ستوب . 
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دانذم اليرم أعيان النجار وكبار القبط والشوام ومديروا الديوانمن الفراسبين: 
فلا !تأم جمعيم شرع لمعل املطى فى قراءة فزمان الشروط ثم .بدأ فى المناقعية : 
ون من واجسا:ه 0 03 جوايية اناما واسةرلال دنأ قثاتها 5 كان ذلاك دللا 


عل تقدير للشابخ ركبار ااتجار والمزارعين له !2 ؛ 


وححدث أن رأى المسولون فى هذا الدببوان وجوب كتنابة حجج الاملآك : 
فن كان [ديهالحجة مكتوبة ضرها إلىالديوان ؛ ومن لم يكنفى به حجته أعطوه 
#لاثين يوما مبلة “ اسكتابتبا واحضارها. واجتمع أعضاء الديون بسد هذا الموعد 
المقررولما تكامل امع شرع ملطى فى قراءة المنششور ؤتعداد مايه من الشروط 
مسنظوزي: و كر م3 للها أشناء ( هتولسا, أعر انمحا؟ والقضايا ‏ الشرعية وج 
اتقارات زايزر الموزاريث..وتنافف و١‏ فق أذلك خضةا من الؤهن ٠‏ وكتس“: هسَذه 
الآرسة أشنا اناب ديران الخاصة ثم درون رايهم فى ذلك وينظرون 


المناسب والاحسن وما فيه الراحة لهم وللزعية 19 


وكان المغلى ملطى نزيها حأ لمواطنيه القبط والمسانين ٠‏ كان وطنيا لم بقبل 
عضوية الديوان إلا دين رأى أنه سيكون مع غيره من «واطنيه وعلى رأسبم 
"شيخ عبد الله الشرقاوئ . وقد حدث قف اندى الجلسات أن بدأ الفرتسيون 
فساو عن تقسم المواريث فى مصر ويدترحون تنفيذ القانون الفزانى . فألط 
المعلم ملطى : و وما كم فيه , ؟ أجابوا : ه ن لا نورث الولد بل نورةتث 
انبنت وحدها لآن الولد أقدر على ١‏ كتساب الرزق ». نخثى إذ ذاك من أن:تكوز 
غابتبم فرض فانونهم هذا . فنادى على المشاءش وسأهم عنا يصتعوؤنه فى: قسمة 

ش )١(‏ الج رنى ( يومياث ) ب ١‏ س 75 و 7ه وعدا الاثار فى التراجم وال "غبار ج ١‏ 


. الحجيرلى ح » .4ه‎ )١( 


لصوم همه بام همح حمسيس 


6 - 


المواريث أجايزا بأهم يسلكون مفتضىالشرع . فسألهم : ه ومن أيناكم ذلك,؟ 
فرد”وا عليه بأنه من القرآن ء وذكروا الآيات القرآنية المؤيدة لكلاميم . فقال 
ميخائيل كحي ل العضو الشاى بالديوان إذ قد استشف ما يستبدفه ملطىمن أسئلته: 
د نحن والقبطيقسم لنا موارينا الملون '.. وبذه اللباقة أتفقت كلةالمواطنين . 
ومعبم الشوام على ابية أى تشر بع يفرضه عليبم المستعمر . لآن ملطى وكحيل 
طلبا لفورهما إلى المشايخ أن يكتبوا لها كيفية القسمة ودليلبا . فسايرهما المشايخ 
وكتدو ا لا مأ طلياء:: 
وظل المعلم ملطلى وزملاوه القبط والشوام فى هذا الدبو ان الخاص عتى قسسل 
انسحاب الفرفسين . وكان عبد الله مينو ممارضاً فى الانسحاب بعد اشباره 
اسلامه . وأراد أن يتودد إلى المالين فأخرج المس.حيين من الديوان 1 رفت 
عددأ منبم من وظائفبم في الحكومة . و بذلك فقد ال ل ملطى وظيفته للبرةالثانية. 
فللا أجلى الفرلسيون عن اللاد ودخلبا البرك دخل معرم الدمار والبطش . وكان 
المع ملطى ضن من قيضوا عليهم ؛ فقطءوا رأسه ورهوها عند باب زويلة حيث 
بقيت ملقاة يومين قبل أن يحرو أحد على الخروج للبا ودفنها مع جسده ٠‏ فبو 
شبيد معروف بين الالاف من الشبداء الجبولين . ثم أستولى الك على داره . 
وأمواله . وجميع من كتبوا عن هذه الحقية أجموا على أفه كان خادماً أمينا 
لوطنه ولمواطنيه 9" . 
م1 - المعلم أفطون أبو طاقية ‏ هو سلدل عائلة عريقة غنية : نما نفوذها 
فى عصر المماليك وازداد هذا النفوذ أيام الفرنسين . اشتغل بالتجارة و نجم 
ا 0 


(؟) مقال لأقمس صمو ثيل تأ و ضر وسي السر يا ني نثيره فى محلة الهية عدر لا سنة و , 
ص ؟؟5؟ سس 58 . 
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فيما إلى حد مكنه من جمع ثروة طائلة فببى دارا لخحمة فى حارة السقابين لازال 
آثاره! بافية للآن *' على مقرية من كننيسة الملاك غمريال التى بنيت فيا ,مد فى 
عضر الإانيا كير لس الراببع (أنى الاصلاح) :وحي) اسشترة الامر الف سين عككدوه 
عضواً فيلس التجارة » ولما وجدوه أمينا نز با أقاموه نالب امام مدينة بلبيصسء 
ملم يليوا أن جعلوة محاسباً لمصروفات الحكومة.وحدت أن يز المصر يون غامة 
عن دفع الاموال الطالئلة المفروضة علبهم : فيضن عليه الفر نسيون وطالبوه 
بسك بدها عدبم . فدفمما ونال لتفسه. الافراج ولاشمب الراحة النفسية ..وفى مثل 
7 العمل د ليل على أن ” روة المعام أفطو ن كانت طاملة ٠‏ [ذ كيف استطاع سمل بل 
ددر قن بأكنة وعلى ذلك قركيه الف رنسيون وأعادوه إلى وظيفته , محاساء . 


وفى سنة 54/اؤ وجد الفرلسبون أنفسبم فى حاجة إلى المال ‏ فزار قابليون 
نفه ال ملم أنطون , وطلب منه مأ يريد على أنه سلفة فقظ» فلع طاقيته. من عل 
رأسه ومللاما لهامالا » وعندما عدةه وجدوه بلغ ملءون وملا مائة ألف فر نك:. 
فكةب له:نابليزن صكاأ يذلك . ولسكن الصك لم يكن سوى حمر على ورق لآن 
الف رتسبين ( بعيدوا من المبلخ فر تنكأ واحدا لابناء ذاك الذى دمي والدى 
عاك شيك .. 


وقد زعم !مض أن تسميته بأى طاة.ة ترجيع [ى ما فءله مع نابليون.. ولكن 
ثم عاذ المثانيون معاونة الايجاين فاستراهو! دم القبظط وبالتالى سقط الألاف 
مق الكشيدام.م ونقر 1 أن بو تثيل الماش ثلامة أمقاض من التصارى ومم أنطون 





غ00 هدا ما حاء ل كتاب نو فيق اسكاروس ج ؟ ص ؟4؟ ‏ وهذا |!-.كتاب طبع فى 
القاهرة سنة ١651١‏ . ولكن الثفييرات النى ثملت القاهرة ة مند سنة 1567 قد أمئدث إلى 
هذا الحي القديم ها امئدت إلى غبره . 
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أبو طاقية وابراهم زيدان وعبد الله بركات معل الدبو إن سابقا . رفى الحال أرسل 
اللدفتردار لتم على دورم وأملا كبم وشرعوا فى نقل ذلك إلى بيت الدتردار . 
على الال ليباع فى المزاد فبدأوا باحضار تر 5 أنطون أن طاقية فوجد له موجود 
كشسير من ثياب وأمتمة ومصاغ وجواهر وغيرها وجوارى سود وحبوش 
وساعات واستمر سوق امزاد في ذلك عدة أيام . وكان استشيادم فى مم بؤونة 
سنة ١14‏ ش !1( سنة 9809م ) . 

وهذا شبيد آخر نرف اسمه وفعرف بعض الثىء عنه ولكتنا لا نعرف عن 
الشريدين الآخرين غير ما ذ كر . 

مم - أخيراً » وغل القمة ٠‏ نصل إلى الحديث عن أرخنين جايلين مازالا 
ملء الآسماع رغم مرور الرمن : هما المعلمان أبراهم وجرجس الجوهرى وقيل , 
الحديت عنبا حب القول أنه حدت سنة 9و أن أرادت جمية اسمبا و جمعية 
السيدات القبطية لتربية الطفولة » أن تحصل على [ذن من انجلس الى العام ”'؟ ببناء 
هدرسة على أرض فسيحة تقسع ما بين كنيسة السيدة المذراء - قصرية الريحان - 
وكنيسة مار جرجس بمصر العتيقة . وقد حصلت على الآذن فعلا ٠:‏ وقد تبين لما 
أن الآرض من الآوقاف الى وهببا ابزاهم الجوهرى الكنيسة . وقد جاء فى 
حجة الوقف تعبير رامع عن وجوب استمرار العطية وهو : «نور لا يموت . 
وقنديل لا يطفأ » . 
«(() مخائي الكمار ون سم اس لوقي اروس اس ”1؟- 948 . 

(؟) هو يحاس بتألف من أربعة وعدرين هضوا يتارم الشمب بالانتخاب » ومدة اامضوية 
و ا ا وأول مجلس أندىء سنة ١847‏ م وسيائى 
اكلام عنه فى حيئه بقول نما فوضات إن الاح إن أبرام يم الجوهرى تنيع فى 6 بكس 


سنة ١‏ 1ه ١‏ ش (مابو سنة 1١795‏ )ع بيما بقول الجر 'ى إن ياه كانت سنة 1188م ب 
وعلي أبية حال ف اتا ر يمان سا بقان علي الملة الفر لسبة , 
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والواقع أن الممل ابراهم تفيح قبل الخلة الفراسية . بها ظ دل أخوه الممل 
جرجس ف الخدمة إلى عبد د عللى.. ولكن با أنبا شقيقان » :وما أن اسميما 
قد إقبرنا مما فى الاذمان ...آرجأنم المديث عن الاح ال كين لجمع ,يتييااق 
الكتابة كا جمع الله بينها فى الافتاء . 


. وأول ما يحب ملاحظته هو أن أبرببما كانا فقير بن متواضدين: إذ كان بوهها 
يوسف يتعيش من صناعة الحيا© . و لكن الذى و يرفع الفقيرمن اازيلة ليجلسه 
مع رؤساء شعبه 10؟, هواته تمالى . فابراهم الذى كان أبوه على هذا الفقر بلغ 
من الجاه وثثروة ما دفم التاس إلى اطلاق. لقب ١‏ سلطان القبط » عليسه . وهذا 
اللقب يضح لنا من نفش قدي على حجاب أحد الميا كل فى كنيسة بدير الآنينا. 
بولا الذى عمركه هذا الارخز الكير من ماله الخاص » 6 يبه لنا القظمارس 
الحفوظ بذلك الدير . ظ 


تعلم ابراهم فى الكتثاب كذيره من أولاد القبط فى ذلك اامهمر . و يما أن 
الله قد حباه عقلا متفتحاً و بصيرة متطلعة فقد أتقن كل العملوم ااتى كانت منيسرة 
له . وكان حتى وهو بعد صغير ينصرف إلى فساخة الكلتب ا-كمتسية ؛ فيصرف 
ما بعطيه له أبوه من دراه على هذا العمل البثّاء . ثم استمر بطييهة الحال فى هذا 
العمل حين [لندق بمخدمة أحد المماليك » واعثاد أن يقدم ما يكتبه إلى ابابا 
المرقسى الآانيا يؤنس الثامن عشر ء واتبج المابا بهذا المجروة ؛ وامستفس عن 
المورد الذى يستند لبه فى الصرفى على عمسله . فلما عرف عدقيقة الآمر قآل له : 
د أيرفم الرب امك ويسارك عملك وليقم ذ راك إلى الآند , . وتوثقت 
انحبة بين البايا وابتده المكافح , فأودى به المعلم رزق كاتب على بك السكبير . 


. ) مزمور 7:91 (مزموو ؟١١ دن صلرات الساعة التاسمة فى الاجيية‎ )١( 
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انتبى اله-كم إلى حمد.بك أبو الذهب اعتزل الملم رزق وظيفته ول المعل ابراهم 
يخله ٠‏ ونا نثقال الحم إلى أبراهيم يك ومراد بك اذه الاول 2 ا.كتة 
القطر المهمرى . وهى وظيفة يمسكن تشبيمبا الآن بربامسة مجلس الوززاء . فظال 
موضع ثقة ابراهيم بك إلى آخر أسمة من حياة هذا الى لوك . 


ومن فعمة الله أن صفت العلاقات بين القبط والمسلدين ».بل بينبم جميعاً وبين 
الآمراء . وممة صورة لها روعتبا تين لنا مدىهذا الضفاءنحدها فوصف الجر 
لعرس ابنة الآمير محمد أغا الباروذى ( صبر مراد بك ) قال : د وحضر . . . 
الآمراء والاع.ان :.. وكذلك جميع ااتجار والنصارى وكتتاب القبط وهشايخ 
البلدان وبعد مام أيام العرس.... .عماوا للعروس زفة لم يسبق نظيرها . ومشى 
يسع أرباب الهرف وأرباب الصنائم ومع كل طائفة عر بة وفيبا هيئة صناعاتهم 
مثل القبوجى بأ لنه وكانونه واللوانى والفط-اطرى والقراز بنوله <تى مبيض 
اتحاس والحيطان والمعاجينى ... وكان فى مموعبا نيفاً وسبعين حرفة وذالك 
خلاف الملاعيب والبرالوين والرقاصين ,1١1..,‏ . 

على أن هذا الفقير الذى بلغ هذه المرتبة من الأروة والجاه والنفوة لم يتشامخ 
وم سمقبد بالنساس , لآنه نشأ منذ البداية على خوف الله . فكان متواضماً 
عطوفا , متفانياً فى خدمة الكنيسة والوطن مما . حت لقد شيروا حماته:بالدائرة 
المرسومة التى.لا تعرف لما بداية ولا نباية 179 . . وما لاشك فيه أن ١‏ لكل 
[أسان فى هذه الحياة قادح ومادح ‏ وهذا الرجل كثر مادحوه ول قادحوه ...» 
فاذا يقال فى رجل لم يتقدم أحد يذمه أو بنسية فنقصة [لمه.؟ فإن قبل لرفعة مقامه 
٠‏ (0) « مجائ الأثار. ,» سلا ص 0"4؟. 

(1) «نوايغ الافباط ومشاهيرم لل القرن التاسع عفر » لقوفين أسكاروس ج١س7١‏ 7 
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وهيبته ؛ فل ير أحد يغتابه فى غيبته . أو قيل خوفاً من -طوته فقد كانت ثراح 
النفوس التقرب مه لتعرض عليه ظلامة “فيعدل فيها أو كربة فيفرجبا »'21. 
ولقد تزوج من [حدى قريياته شاركته مشاعره ووجداناتة . فار لاما 
فىطريق النحية والخدمة . ورزقبا الله يود أسمياه برف وبابتة أسمياها دممانة. 
٠ربياهما‏ فى خوف الله وتقواء . ولما بلغ أشبما سن ااشباب خطيا له شاية توسما 
فيب المشار له الروحية والوجدانية . وهياأ له أبوه تا أنثه بأفخر الآثاث . على 
أن المراحمالإلمية لم تسمم ببذا الرواج المرتقب إذ قد نقلت !مر يس إلى الفردوس 
قبل اهامه. و بلغ من حزنالملم [براهيم أنه سمّر بابابيت الذىأعده بالامير , 
ثم كسر السلال ى لا يدخله أحد . فتداركتته المراحم الإلهية بأنظبر هلاك ألرب 
له واروجته فى نفس الآيلة وأعلن له] أن الله نقل ابنيا حبأ فيه ر فيب . فأمثلا قلياهما 
عزاء هذه المكذات وأستمرا على خدهمتها . وعلل حدبها بالفقراء . 
وعتدما حدت الانقلاب الذى أحودثه يجىء حمسن باشا فيظان المعين منالياب 
المالى فدّر [براهم بكومراد بك إلى'صعيد مستصحبينمعيما المعلم [براهم وعددا 
من رجاهما . وكان قبطان باشا كفيره منولاة الترك عَشوما باطشأ , فقثل وهب 
قدر المستطاع . وبالطبع أستولى على بوت الكيراء ومن بينها بيت الملل [براهم 
والبيت الذى كان قد أعدّدهليوسف اننه . وأضطرت زوجته إلى الاختفاء فى بدت 
حسن أغا كمتخدا على بك . ولكن ناكرى اميل داكو الباشاعلىهكانما :فاسة- ضر ها 
واضطرت إلى الاعتراف ببعض الخبايا . ثم استحضر ابفته دميانة أيضأ فطليت 
ليه مبلة جمعت خلاها الفقراء والمءوزين وجاءت بم [لبه : وقاات : و إن أدوال 
أنى فى .بطون هؤلاء وعلى أجسامبم » . ويبذا الجواب حمتبا المراحم الإلهية من 
بطش ذلك الماتى 9 . ظ 


. 568-5510 شرحهح | ص ؟١|؟. (؟) ملى القيصس صس‎ )١( 
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ثم طلب حبدن باشا قبطان إلى قاضى القضاة إحصاء ما أو قفه المعدلم إبراهم 
الجرهرى عظم الفره الو همل د على الك وان وال ياوأت فقأ طيان وأملاك وغ 
ذلك . ثم أحس ,ا وراء ذلكمن الفشل وظبور الفئة عقاف واستدعى اليه المملم 
إبراهم ور كله فى الس . فصالحه المملم [براهم على مبلغ كبير من المال ٠‏ فتودى 
يرم بالآمان وعدم الثع رض هم قكررة فعادوا إلى ما كنوا عله ٠.‏ على أن 
العسا كر السلطانية لم تليث أن عاودت الخطف ‏ فعدّمت الشدة جميع النصارى 
فضر ات عليوم المغارم وطولموا مسةه وسمدإن ألف ريال أرق وه بأحدصاء 
تع دررم وملمكبي فأحصيت فقرر علمبا [سبمآة تدشع إل خرانة ااملطان 5 َم 
طرب عاييم غر أمة أخرى قدرها خمسة ألاف كيس !١(‏ . وضاقت علييم الدنيا 
بر سصما رباع السكمثير فم دم هأ عزده حي ه ملا رسة وهلا إس | عماله ٠‏ وقرز عل كل 
شخص جز بة جديدة قدرها دنار بلا فرق ؛ وذلك غدلاف الجزية الدبوانة 
المقررة على كل واحد متهم . وتقيع الديارات وأخذ كل ما وجده فيببا من 
ردائع . وقيض على المصلم واصف أحد عظماء القيط بوهشل ورئنس سسابات 
الدسار المصمر به بعلو مخ الابرادات رااصروفات 5 كاده و حولييةه وطالءس 
الهو آل 5 وكآن لمعم وأصفف :5 سوأ عدي عاة_ه واد الذهن ودّاد الذا كرة 
وان تعرفي ادر ذمة سق المعرفة عن : 

على أن 03 وله الامو داات والارت حتى (دد عكن إبراهم ال وهمراد بلك 

)١( 0‏ كان السكوس مخوى ما قساله عسه عبات ك الآن ( راجم نا لا #هاأ م ين الاق . ل 

.|١ 4-1١18 ع اصن‎ 

(؟) موقق اسكاروس.: _! نوأ بغ .... » < ١‏ ص +51 ب 1]5؟ نقلا عن الكاق - ؟ 
س 87( - وسد و أن مؤلف ال_كاق ثقل دن ابر تى الذى يصف هذا القبطى فى كتا به 
5 فجائب الكثار ل القراجم والاأخار 8 الس ؟ عن - [١‏ بده الكلرات : 2 وواسف هذا أحد 


االسكتاب اليا شرين المشبورين ووعرف الابراد وااصاريف وعنده نخ هن دفار الروزنامة 
ومحفظ الكلات والحزئيات ولا من عن ذهنه ثشىء هن ذلك ..,. »و 
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من العودة إلى القاهرة وهن استعادة الساطة . فعاد الممل إبراهم معيما واتشغل 
فثلك الفترة ببناء السور البحرى بأ كله لدر كوكب البرية الانبا أنطونى . وهذا 
السور يعرف الآن باسم سور الجوهرى كلدلك أحضر للدير ساقية . ورهم كمديسة 
السيدة العذراء المفيثة محارةالروم . وشّد بعة القد بس مر قور يوس (أى السيفين ) 
1 دير الآفبا بولا بالجبل الشرق ؛ كا شسدّد سمة ناسم الأانسا أبللو والآنيا أييب 
ذير البرموس حيث أظم قصسرا لضيافه أيضا . وى بدير اانا يؤفس كالى 
( السربان ) قصرا للضيافة كيذ لك . وأضافى له حر خارجاً بالجبة القبلية وبق 
حوله سورآ . وأضافق إلى كلهد! التشيبد تقدماتهمن الربوت وللشموع والبخور 
رالكتب والآوافى إلى الآديرة وإلى تختاف اللكنائس فى مصر كلبا .وى بيت 
الكقدس أبنأ «1] 

ومن الحقائق الى جب أن فعر فيا ونعتز بها ذلك: ابيب الشاق الذى ,ذله:القط 
فى تلك الفترة عو نأ لأولادمم من تعسدى الغر سين . ومن الآدلة على :هذا الجباد 
رسالة نشرها مندوب البابا الرومانى بالقطر المصرى عل جماغة السكائ وليك (لذين 
نوا كليم بالوجه القيل و ذلك تافيذ أ للسماهدة التى قامت بيته وبين يطريرك الاقياظ 
منة 19/864 م عند معدمد دولة الدسا وفيبا يوصى الأفباط المتكظلكين يمدن جربا 
وأخمم وفرشوط ونقادة بذلك الاتفاق الذى عقد بيه بصفته كي لين .رئيس هام 
رهبان المرسلين الكانو ليك والخواجة كر كوروشتى قتصل الما والآب [كليمئضس 
رئيس عام سابةأ وبين"بطريرك آنا يؤفس والمعلم ابراهم الجؤهرى والهلم جرجس 
أخدة رؤساء طائفة الاقباط ممصر . وكان الاتفاق على ما يأتى : و- المنروجون 
من الفريقين لهم حرية اختيار الصلاة بأية كنيسة أرادوا قبطية أو كاثوليكية . 
؟ - من الان فصاعدا لا يذبغى أن يتزوج الافباط من الكائ وليك ولا الكائو ايك 


.؟ا١م توفق اسكاروس ... داص‎ )١١( 
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من الأقباط . .م لا بدخل فسوس الكائوليك نيوت الآرئوذكس ليككرزوًا لمم 
ولا قسوس الآرئوذ كس بيوت الكاثوليك  .‏ ؛- لا ينبغى [رغام أى إحد ليصلى 
بكنيسة معينسة بل ليئرك لكل واد اختيار الكمنية ااتى يحب ٠.‏ ه - لا يصح 
فيا بعد إذا حعدث .لاف أن يرفم الآمر إلى الحسكومة بل إلى الرؤساء ءن 
الكنيستين ولحى حق مقاصة المتعدى . 

وهناك قمة عل جانب فن الطرافة تتلخص فى أن المحم ابراهم الجرهرى كان 
عاض رآ الصلاة فى كنيسة السيدة المذراء حارة زويلة . وكان بو مذاك عل ثىء من 
التسؤل :. عأرمنل إلى القمص ابراهى عصفورى 2 خادم السكديسة والخديم لثلك 
اماس :من :يقول 4::. «.المد1 بقول لك أن تسرع قليلا وتبكر فى الصلاة ليتمكن 
من :اللحاق بالديوان.» . أجابه الكامن : « المع فى السماء واحد . والسكتيسة لله 
وليبت لاجد 7" ..قإن لم عيجبه فليين كديسة أخرى » . ولم يذضب الجوهرى لهذا 
الرد.ولم يفعل.مافهله غيره. عند الغضب من الكاهن بطاعة غضبيم و#ران كنيسة 
أبائهم لمكنيية مقايرة فى العقيدة . يل اتضذ.من كلدات القمص ابراهم عصفور 
التوجيه الأ:بوى وبنى .«الجرة البحرية لبيعة . السيدة:العذراء كنيسة.لطيفة على أسم 
الشببد العظم ألى السيفين : فليا تم بناها قال الكاهن الذى قسبب فيبا : ه مدأ لله 
الذى جفل استاءك سيا فى.بناء كننيسة أخرى فرادت ميرائك وحستاتك, 19. 

ومن أروع ما جاء عن هذا الآرخن الذى عرف أن اجر بوزتاته جد 
الأباسماوى أنه عاد إلى بيثّه هرة بعد صلاة ليلة عبد القيامة اجدة فرأى الانوار 


(1) كان هذا القسس من أعل عل_اء عصره » وهو الذى باظر الشيخ الادات على مث,د 
من الغلماء والمشايح فشهدوا بلمه.. وما بؤسف له أنه للآ نلم يستر أحد على أ كتاب ألفه هذا 
القمس المالم .فلا ندرى آضاءت مؤافاته نهائيا أم مازات فى طلى الحفاء . 

(؟) منلى القمص . . ص 0505-5155" . 

(؟) تموفق امكاروس ... شرم اء ويج 
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نأة كلما ه وحين تلمس طريقه فى الظلام إلى :الداخل وسأل زو جئة عن السبب 
والت له ؛ و كيف لستطيع أن يتبج والنور ونيد عد الون: المقشى من. اشير 
الفارغ وقد حشرت عندى هذ! إلساء ؤزوجية قبعلى يجين وهى وأولادها ساعة 
إلى الكرة والطعام ؟ وقد ساعد الله فذهيت إلى زوجة الملى فانوس١!‏ إلذى 
ا | نيحح فى استصدار الامر يأطلاق مراحة, . فذهب الملم ابراهم لساعته وأحضر 
الرجل وزوجته وأولاده واستض فم عنده ولما عاد بم إلى بيته أضيدّت الأآنوار . 
وبعد يام أوجد للرجل علا . على أن الدرس الاعظم روعة هو أن ذأك التى 
عافى السجن والبطالة قال للبعلم ابراهم بأن هناك من هو أولى منه بالرظيفة لانه 
أ كر احتياجاً | وفرح الآرخن السكيير.مذوانحة الفمالة وأوجد عملا للاثنين 151 . 


وئمة ححادئة أخرى جرت بعد انتقاله من هذا العالم تبّين لنا إلى أى حمد يلغ 
عطفه على الناس حتى بعد ترك إيام ء وهى أن رجلا" فقيرا كان ممتادآ إن يأخد 
منه مساعدة دورية ذهب إلى منؤّله فى الموعسد لمحدد فقيل له.ان الممل ابراهم قد 
رقد فى الزب » فسأله عن مكان مقيرته وذهب إلى كبنيسة مار جعرجس عضر 
العتيقة مثوى الارخن المظم وأخذ يب بكاء. م رأ . وغليه النعاس فئام . وعتدها 
تراءى له الجرهرى فى حلم وقال له : , لاتبك . وأنا لى فى ذمة فسلان (:الزيات 
ببولاق ) عشرة بنادقة ٠‏ فلم عليه متى واطلييا منه وهو :نمطيها لك .٠6‏ وصصا 
الفقير من نومه وللكننه خجل من تنفيذ الامر . ونام ثائية فتراءى له الارخن 
الجلول مرة أخرى وويسّه نفس التوجيه . ولكمنه تردد رغم ذلك . قلا قام 
الرة الثالية و أى الحل عينه وسمع المعلم أبراهم شول له : , لانقاق أذهب ؟ قلت 

)١(‏ لا:نعرف شيئاً عن .هذا الرحل الذى كان له من النفوذ ما مكننه من استصدار المقر 


عن مواطن له . 
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لك . وشأخر فلان بأعرك , . فقام الفقير لساعته وفصد إلى ذلك الريات وسلم 
عليه من غير أن يفاتحه فى الموضوع . فتفر"س فيه الرجل وسأله عنا به . وحين 
تمع ما حدث قال له : و بالحق نطقت لان المصلم ابراهم قد تراءى لى أنا أيضأ . 
وَانلغى الرسَالة الى أمرَك با . فإليك ما'ق ذمئ ومثلبا أيضأ عنى » . 


ومن يحب "أن هناك أسرة سريانية أرئوذكسية من حلب هى أمسرة 
القأى تيم لا “وال رقم قاد بسن الإلهية أيامأ معيّنة فى للسنة على اسم امهم 
ابراهم الجرهرى . والسبب فى هذه التذكارات هو أن السيد نعوم الجد المباشر 
لأعائلة كان من كمار التجار فى حاب . وقد خاول الكاثر لك اقتناصه بميدأ من 
أمه المسّقيمة المقيدة فلا ضافوا ذرعاً بهذا الأرثوذ كدى المتسلك بإيمانه القويم 
نببوا أمواله وتسببو! فى.طرده من حلب . وكغيره من مختلف الناس لم يحد غير 
فقس الحدرئ تاروئ"! للبتا*. وشاء الله الرحهم أن يتعر”ف السيد تعوء هذا بالملم 
ابراهم الجوهرى الذى لما غرف ما حيدث له | كرمه وأو جد له عملا فى د يوان 
الحكومة : وبعد أن اشتغل عدة ستوات يحد واجتباد عاد السيد نعوم إلى حلب 
ثانية حمل الثروة القجمفبا من عمله فىالماهرة . واكؤذ منبا خميرة إعاودة التجارة: 
ولم يليك أن أضبح من كبار الآثرياء . وقد روى لآهل بده مافمله مع الآرخن . 
القبطى الجليل فرأوا كابم أن يقيموا القداسات باسمه اعترافا بفضله 9" , 


ومن الخطوطات المتيقمة لدنا عخطوطة تتأف هن هائتين رخمس وأر بعين 
ورقة تارحٌم بؤونة سنة ,>4 و ش (م بونيو سنة ووب( م ) لا يذاكر ناسحا 
احمه بل يكمتق «القول بأنه كشبرا تذبية لطلب الممل ابراهم الجرهرى ٠وعنو‏ انها : 
كناب المقالات - وغنوانه فأختصر عل #ملقه من كناب عبد الله التاثى فى 


(1)- تتؤفيق أسكاروس : «توايغ ...»خا ص ©هلات 4 وداه 
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المقالات وى بالسكتاب:الأرسط ء ومن الواضح أن الكاتب الأاصيل هو الشيخ 
تصق أبن العسال وهو يقول إنه اسنتمارها عن ١‏ مولى متفضل , يصفه بكلمات 
دمرلاوى للاخ المتتسكل الرشيد انر ابه و الحتط مله ما معان بسنل 
فسمين و يتكون من ملامالة وخمسين ورقة موضوعبا : ء ما اختصر على تمليقه من 
كلام بعض المسيحيين فى الرد على ااسكنتاب المعروف بالالبعة المضيئّة الذى جرداه 
أبو النصور إن الفتهم الدمياطى من كتابه الذى صد به الرد على النعسارى . 
تبذيب صق الدولة أبو الفضائل ابن العال المصرىء.أما الجزء الثالك لليخطرطة 
فوضوعه بين إلى أى مدئ اهم مفكرو القبط فى توضيح عقيدتهم » وهو : 
د سال وججواب عن حاول أصمل الأاصول فى امرأة ‏ . وكاتب الاجاية هو 


شرج بن ججر جمس بن أفرأم . وعنا أيضأ لانعرف عن المجسسب شيا غير |>مه الذى 


ورد خالما من أى لقب ١”‏ . 
ولا بلغ المعلم ابراهم الجرهرى نباية الشموط وانتقل إلى الفردوس عم الزن 
لخدماته . و بعد شرة وجعزة لحت به زوجته ثم ابلته التى عائدت عذراء رغم 
أنبالم تلتحق بأى دير . 

وهنا حقيقة يحدر بنا الوقوف عندها : فالمثل الدارج يقشول و هن لف 
مامات . . ولسكن المملم ابراهم الجوهرى رغم أبونه لاثنين -لم ترك نسلا من 
بده ؛ ومع ذلك فأ سقة اليوم بردد صدأه من اشهال إلى لبون فى متنا املد 


الذى احمه وخدمه وعل ألسنة أولاد الكننسة النى عاش طيلة حياته متفانياً 


فى خغادمبا . 


. رقم هلاه محفوظة با1- كنتبة البابوبة بالقاهرة‎ 4١+ مخطوط:‎ )١( 
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وهناك خطاب لا يزال موجوداً كنبه المعلم [براهم الجوهرى ( بالتركية ) إلى 
السلطان لاثبات ححق دير شعران بعد أن أوضح مرقع الدير والآفدنة التابعة له 
المطلوب الكشف عليبا رهذه صورته : 
أمضاء السلطان مود رزقة دير شعران ,وجب تر بع سنة مم4 بناحية 
معصرة دير شع ران بولاية الاطفيحية ( خط ديواق تر ) . 
9 فدانا و ١97‏ قيراطا 


القببل البحرى 
يلبى إلى المعصرة المعروفة قدرمأ بطوغان . إلى الطريق الموصل الممصرة 
الشرق . الغرنى 
إلى الترعة الدايرة | . إلى اابحر الاعظم . 
من ديوان الْمِيدى سنة 1914 


ه إن حجة الرزقة المذكورة اثنا عثر فدانا ودف فب_دان مستخرجة من 
الدفتر المقيد به كالمبين أعلاه وذلك طابقأ للا هو موجود فى تقرير حمجة نظسارة 
ناظر الدير المذ كور وهذوصورة طيق اللاصل صار #ريرها . والآمر والفرمان 
أن له الآمر . 

صاحب الدولة والسعادة سلظانى أدام اله بقاء 

الداعى لتقدمه هو أن لدير شعران السكائن بالقرية المسماة ببذا الاسم التابعة 
للمعصرة بولاية الاطفيحية بمصر أطياناً صالحة للزراعة مساحتبا اثي عشر فداناً 
رنصدف قدان . 

وخيث أنه افتضى الكشف عل أطدان هذه الرزةةفالمرجو من الاضرةالسلطانية 
النكرم بأمر التأشير على كشف الدير المذكور منحل الاختصاض :ا يطابق تقر ير 
الحجة الموجودة نحت بد ناظر الدبر المذكور . 

والامر موكول الحضرة اللطائية أفندم .© عبد 
معلم إبراهىم جرهرى ١١!‏ 





.؟١”؟ تو فيق اسكاروس ٠ه # ؟ ص‎ )١( 
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وكانت آخ. خخدمة أداءها هذا الآرنتين اجاهدهى أن صل عل فرمان لمناء 
الكنية المرقسية بالازيكية'. وكاناقبط.آنذاك لا يحسلون عل الفرمانات إلابشق 
النفس .. أما المهلم إبراهم فقد حدث له أن أميرة ‏ من أميرات البيتالدلطانى قدت 
فى مصر فترة من الرمن وعى فى طر يقبا إلى الحج :. وتءكين عليه أن: يسكون فى 
خدمتها طول قَثَرَة بقائها فى بلادنا . فليا أزمعت الرحميل أرادت أن تعس له اعن 
شكرها لما قام به من خخدمات فالتهاعما بريد . فطلب إليها أن تصدر له الفرمان 
بالبناء .. وفعلا استصدرته له . على أنالله تعالى لم يسمح له بأن بميش ليرى/امكنيسة 
النى سعى إلى [قامتبا.. فبدأ فيبا ثم استكلها أخوه جرجس . وقد أصبحت «ذاك 
المقر البابوى إلى عنام حياة البابا كير لس السياد س( بايا الاسكندرى ال 99). 
كذلك نحج فى أن تتوسط الأاميرة لرفع الجرية عن الرهبان ورجال الكينوت !21. 
8 :وقد أوقف الكثير من أملا كه علالمكنائس جتى القد بلغ عدد المجيع المثيئة 
لتقدماته ماثتين و انى وثلاثين حجة تحفرظة الآنبالمكببة البابوية بالآنبكية!". 

وخير ما ندم به هذه السيرة المعارة مقتطفات مما قاله عنه الجيرنى وفى : 
«ؤمات الذى المعلم [براهم الجوهرى رئيس الكنية الافباط مصّر. وأدرك فىهذه 
الدولة عصر مزالمظنة ونفاذ الكلنة وعظم الصيت والشبرة مع طول المدة صر 
ما لم .سيق مثله من أبناء جنمه فما نسم ..... فسكان هر المشاز [لية فى اللكليكات 
والجزئيات حتى دفاتر الروزنامة والميرى وجميع الايراد والمنضرف وجميع الكثية 
والصيارت من نحت بده واشارته . كان من دهدّاقين "ا العالم وذهاتة . لا بثرب 

(1)موفق اسكاروس... ٠‏ ا صن 751١‏ . 

(؟) عن مقال نهر ,مجلة الحبة ( يونبو سنة ١64٠0‏ ) نقلاعن التكار نحت بوم ٠6‏ 


بشنس :اس 18 419ا. 
(؟)أى الاسة . 
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عن ذهنه شّىء من دفائق الآمور . ويدارى كل إنسان با بليق به من المدارأة . 
وبحانى ويهادى وبوامى ويفمل ما يوجب انجذاب القلوبوانحبة . ويبعث الحدايا 
العظيمة والشموع إلى بيرت الآمراء . وعد دخول رمض.ان يرسل إلى غالب 
أزياب المظاهر ومن دوم الشمو عوالارد وااسكر والكسارى . وكمت ف أدامه 
الكنائس ودبور التصارى . وأوقف علما اللأوقاف الجلملة والآطبان . ورتب 
لها ا رتدّمات المظيمة والآرزاق والدارة وااغلال . . . 17) 


أما الآنيا يوساب ابن الخ ففد استممل تعبيرات الكتاب المقدس فى وصفه 
فال عنه د [نه صار عينا لللامى ورجلا للاعرج وزوجا للارملة وركياً مبتمآ 
مكافة الديورة ومديراً أصنأ لكل الكنائس . ولم مخز ذلك الار الآرخن إذ قال 
مع أبوب الصديق « [ننى نحت المكين الصارخ واليتم الذى ليس ل ممين , 
ونر 5 الضميف :كانت داتكمآ عل" . وقلب الارملة فد فر حته وليست الحق والعدل ٠‏ 
كالثوب وجملئه على رأمى كأنه [كايل ... : »وم يفكر قط أن يز واحداً عن 
آخر فى قضاء الحق؛ ولم.يكن ثم عنده لا شموفى ولا يونانى ولا مجمى ولا ييودى 
ولااروى ولا قطى ؛ وللسكنها كليا خليقة الله . . ..'' فلا انتقل المعم إراهم 
الجوهرى إلى الفردوس رثاه الآسقف الجرجاوى بكل اعزاز فقال : د فياله من 
اضطراب عظى مار فى كورة مصير بل فى كافة الأقطار المصرية . فاحتالشنوخ . 
بسكت الشيان » خرج الفلاحون , واولت العربان . كان القاضى يبكى . واالكينة 
يرفعون أصواتهم بالعريل.؛ تعالى ياكل الآراءل وابكين على رجاسكن الذى كان 
يتم يكن" با لطعام والكسوة . والمَنّوا يا كل الفقراء والمساكين » واصنعوا لم 
مناحة على من يباشر أحوالك كل حين . نوحوا وابكوا أب الرهبان سكان 


)03 الجر فى ( تارجم ) ح ؟ بين وفات منة ١5١59‏ ههرية , 
(") تموفق اسكاروس . . .م اص 4؟١”".‏ 
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الرب والبسوا مسوحاً علالذى كان دائماً يتفقعّد الكنائس باحر فات و مر ابين. 

نرحوا وابكوا يا كل خدام بيت الرب على الذى كأن مريضا دائما بحل كل 

احتياجاتم ٠‏ ونال كير كان النواح العمظم عند الآب المعظم أنبا يؤئس عل ابنه 
: الحبيب البار الصديق أعنى إبراهم ... , 11" 


وهكذا تمد كيف تتحقق ف أفرال الله فى أولاده فقول مع المرئل فى دام 
اديت عن هذا الآرخن الجلمل : و ذكرى الصديق الر © , 


6 - وكان جرجس أصفر الآاخوين ٠‏ قملم فى السكتاب كأجيه ٠»‏ وكأخيه 
أيضا بدأ حجاته العملية كانباً عند أحد المماليك . فلا انتقل أخوه إلى دار النعم 


)١(‏ من نشرة خممية نبضة السكنائس القبطية الاأرائوذكسية المركزية با لتاهرة - وزعت 
فى حفلة إحياه ذكرى الملين ابراهيم وجرجس ال+جوهرى ألتى أقييت بكئيسة مار جرجس 
فصر المثيقة بوم © ؟ بشئس سنة 1566 ش (سنة 55 إاع) , ومقيرة هذ ين الملمين! ليلين 
تقوم في رحاب هذه السكنية . وبذكر الياحث توفيق أسكاروس أنه كان منخ مادة القبط أن . 
يدفنوا مم كي انهم ( أو مع شبدائيم ) نبسذة عنهم ولسكن مقدبرة الجوهر يون لا نهم خير 
رفاسا ٠‏ قير جع جيهي << عضن آنه كان مهناك مخطوطة أو أكثر وأن النار اق شبت فى 
السكنية صنة مه ه١‏ ش لا به أن :د كون قد التبمتها كذلك لد كر أن راهساً يكئية 
الحدة العةواء ( الملقة ) أ بلنه أن شخصاً اسمه باسبى تادرس يعيش فى قرية القسيس قليوبية 
لديه كيتاب مخطوط بتضن رجة وافية للدمل إبراهيم ولسكن باسيلى هذا يضن بأن يطلم أحداً 
عليه ميا لهة منه فى الحر ص . وأن المملم حنا مراتل كنية السيدة المذراء بسارة زويلة سنة 

٠‏ قال 4 بأن [ راهم روفائيل الطوخى لديه أ يضاكتاب. به ترجة الأرخن الجلبل وأخبار 
١‏ اكه . زرا فالرمن مع العو كود أ قايظ_ عرز سار( فى رسيغلة القرق النقر من اخ ران فى 
كبيسة جرءا كتاياً به سس العىء هن هنا ,التعلى الكبير الدى عرل أن«ستن 6 مق 
#دعوة الثى.دعى إايبا . ( نوابغ الأقباط ... + ١‏ س 551) هذا وقد أورد وفيق ‏ 
اسكاروس نصوص الحجج المحنوظة بالكتية انبا بوية المسجلة لوقفيات الجوهر بن استبرق 
سردهما من 571 7 5383 من كنا به المذ كرر . 
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عيسنه إبراهم بك ومراد بك مكانه. فأصبح كبير كتبة مصر لهذ! اعثيره الفرلسيين 
عبيد القبظ . 

وحدث بعد استقرار الفرنسيين بئبرين أنهم أرادوا الاحتفال بأحد 
أعيادم ٠‏ فدعرا المشائم وأعيان المسلين والقبط والشوام . وفى هذا الاحتفال 
لب جرجس الجوهرى كرك بطرز قصب على أ كتافبا إلى أ كامبا , وعلى 
صدرها ثماساض قصب بأزرار . وكذلك فلثيوس . وتعمموا بام كشميرى . 
وركبوا البغال الفارهة وأظبروا البشر والسرور ... !1 

وحدث مين ذهب بولابرت إلى السررس أن استصحب بعض المشايعخ 
والمديرين والمرندسين والمصورين كي استصحب المعلم جرس الجو هر ووالمملم 
أنطون أبر طاقية للاستمالة مضرتب) . وقد افتدى عسكر نأبليون به فاعتادوا 
استصحاي المعلم جرجس حييمم) ذهبوا .حت أنه حين وصلت الأانباء بأن مرا كب 
الك رسع فى أبو قير مم الانجليز , ٠‏ وأراد لف رلسيون ته تعدابة به النبل إلى الضفة 
الآخرى مه فاحية بولاق أخذوه معبم أيضأ ١‏ 

وحين دغل الثرك اقشاهرة غل آثر السحاب الفرنسين وبدأوا يمثون 
فسادآ هرب الهدد السكبير من القبط إلى مصر عتيقة والجبزة  .‏ أما أكابر القبط 
مثل جر جس الجوهرى وفليوس ل وملطى فإنبم طلبوا الآمان من المسلمين 
الكونيم | تحصروا بدورم وم بوسطبم . فأرساوا لهم الآمان ؛؟! , 


)1١(‏ يومات المر ان م ١س‏ كلا. 

(1؟) شرحه حاص ه1آاار وا وببدو أنهم كانوا ستصحبونه فى مختلف رحلاتهم ‏ 
راجع « جائب الآثار ... ٠‏ ح معن ولا 0164 9ه١ا.‏ 

يجا الارخن سوى اه رقم أنه ؟ داماً بعد جر جس الجموهري 


لبتم فراها 
لمن ص ١19‏ , 
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أما فى الفيرة الآخيرة للحملة 'لفرنسية . حرين 7 لت (لقبادة إلى الجنرال بليار. 
فإن هذا الجترال اضخذ دار جر جس الجرمرى سكا ل 2 , 


وحيدث أن أراد الوالى هده المازل !ل#اورة اإمزله والتى كانت تيدمت 
5 واحترقت أثناء المعارك ضد الفر نسيين 6 ببنى بدلا مثبا كنات لخحرسه فنصي 
خخيمة عند ييته على مقر بة من العمل لمماشره بنفسه . وعندها رتب مساعده قوام 
إأرباب الحرف وابروا عليوم بالحد و رميتدثين ,لقرط: الحضرو! يتقدمهم جص 
الجوهرى وواصف وفلشبوس دعجم طول وزمور .. شكان العال يشاه_ لون عل 
أنغام لطبل والزمر وااغناء . واممروا فى ذلك عدة أيام لم تبعتهم ‏ طوائف 
أخرى . ومع أن هذا العدل سار الوالى إلا أنه طالب المطبلين والمزمرين يدفع 
«بالغ عن المال - فن دفع مبلفساً يرضيه أنقص نناعات ممله .ومن دفع هبلفاً أقل 
ما ستغه أطال عليه مدة العمل وأتعنيه 1 


وححدث فى السنة عينبا ( سنة 18٠+‏ م ) أن جاء إلى مصر عدد من سيدات 
الجرهرى الذى اع" وا خا صة للاستضاقة المء مض من 4 , و با لطييع اعتنى 


تفرش هذه الدار عناية خاصة عرى لقد فرش باطناً من ااسكشمير فى مدخلبا . 

وود 3 ردَاح اين 0 ف أن وأحصد فأقسدت واعة العر سن 1 شلة الدار يذ : 
عل أن 03 هذه الخديات 'ق داعا جر دكن الى اشر ول ١‏ سكن بالضمان 

الكافى له ضد الطغيان البرك . فلم بايث الوآلى أن أطاق عسكره على بيرت 
(0) شرحه س 5؟اس 5؟1ا, 


٠ )5(‏ عاق التثار ...> اع عن 7 1ي, 
(؟) ترفيق الكاررس +6 صن 14؟5؟. 
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الكراء لينببوها- قنهبوا من بينبا بيت جرجس وأشذوا منه اناس ينها 
والفراوى العبئة 1" . 

ثم آل الامى إلى عمد عل باشا فأقر المع جر جس الموهرى فى وظيفته وهى كبر 
كنتبة القطر المصرى . ولما استتب له الآام بقضائه عل الماليك أقام الربنات ودءا 
المشايخ و كيار القوم إلى ديرائه : ولندع الجر سشكيل لنا الوصف إذ يقول : 
..ودخل إليهالممايخ فلع عليبم فراوى سور .. ثم عملو ١‏ شنكا ومداقع [ن< 
وطبولا . وأحضر فى ذلك الوقعة المهلم جرجس وكبار الكدتية وعدتهم انان 
وعشرون قيعليا ولم مجر ءادة باحضارم تقلع عليرم أيضا ثم نزلوا إلى بيت السيد 
لحروق فتغدوا عده ثم عركقهم إلى الممر ثم طلبي الباشا إل القلمة لخيسهم فى 
تلك الليلة واستمروا ف الترسم وطلب منبسم ألف كيس ل وكان ذلك في يرم 
اميس ) . ٠‏ . (وف الأربعاء التالى) أفرجوا عنالتصارى اقباط بعد ما قراروا 
علييم ألف كيس خلاف العرابى وقدره مائثان وسو ن كيساً وزلوأ إلى وتم 
بعد المشاء الآخيرة فىالفوانيسء”". على أن هذه المباغتة التى بعاش قبا محمد على 
بالمعلم ججر جمس و زملاله كانت الا ولى . تبعئبا غيرها . وانتبت كلبا إلى أن احتدم 
غيظه عليه إذ خامره الشك فى أن يسكون جر جس قد احتفظ ببعض مال الجباية 
لنفسه و بدافع هذا الذضب أمر ,سجنه هو ومن يعملون معه واستدعى المع خالل 
ليراجع المايات ٠‏ و بعد مر أ جعته أبلغ الناشا بأن الميا أنخ معدموطة وأن المعلم 
0 (1) شرحةح + صس0]8. 

(9) و عات الآثان 1 . عبس عس :25 س7 كدوم الطرف أن .ند كرد أن 
امير فى بعد وصنه لتفصيلات,الاحتفال قال بأن «دبوان افندى » قرأ فرمانين على المجتسمين, 
4 مجووية سيان ه... وححو ذلك من السكلام 
الحفوظ الممتاد المدق . . . » . وهذا التطايق بوشح دا تقهم المصريين اوشم الولاة رغم 


سكوتهم لفترات بيمول بعد هأ كسم رميات 1 ثورة م 
بضج سكل معال علي ناريتضهم ٠‏ 
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جعر جمس ."ا أشفق عل الناس فلم بم علييم دفع المبالغ اللفروعدة ٠‏ هسم أن 
جمد على اقتنم بذلك إلا أنه طالب جبرجسومن ممه بدفع أ مة آلاف وما هائة 
كيس من المال ء ؟ أنه عكّين المعلم غالى ( اللذى كان كبير كستبة الالنى بك مكافه) . 
وبسدها أفرج عنيم . على أن المملم ججر جسن اضطر إلى بع السكمثير من متدكاته 
ِ “م انزوى ف الصميد ب ولو أن البحض يظن أن الباشا مو الذى.غفاه مصب ابتراز 
أمواله 0" '. أو بعد .أن تضى أر نع ستوات بعيدأ عن القاهمرة مسس شير 4.الإذن 
5 بالعردة . ولكنه م عش غير سنة واحيدة !اتقل «مدها إلى ديا الود ودفن إلى 
جرار أخيه المظى فى رحاب مار جر جس صر .. 
ولايذ كر التاريم 3-9 زوجته ولا علة قراءدبا به قدل أن تصبدم شمر إن - 
وبيدو أنه لم يناف غير بت اسمبا , مختارة » » وهى ججدة لرجل من رنيؤال الدولة 
أيام جمد على باشا اسه رزق اله الصباغ : إلا أن المعل رزق اله هذاافات.دون 
أن مخلف أسد] :1 , 


وجمدير بالذكر أن للمعلم جر جس الج ورهرى صورة بالحجم الطبيمى فى القاعة . 
الشرقيسة من قصصر فرساى 27 وهو القبطى الوحيد المصور مع خضة من كيار 
المسلبين يتوسطبم فأبلمون نفسه 3 . 
ولقد شارك جر جس أخاه العظم فى خدمئه للسكنيسة من تعمير للكنا ئس 
5 والآديرة ووقف العقارات عليما » ومن معاونته للستورين والفقراء *1 . 


4١(‏ .شرحه ب لاس ١؟)‏ وكا اجر لاقام 

7 لوقق اسكاروس قم اسن م 

(؟) هذا القصر بناء الملك لوؤيس الرابم عهر وجمل منده آية من الفن والجدال . وى 
إحدى ثاعائه أبرمت معاهد: ة الصلع بين الحلفاء ه وين ألمانيا عقب انتبا «الحمرت اأعامية الاولي . ش 

(4) توفيق اسكاروس :ح » ص 78م م عجائي الأثار. . ح 4 ص .١٠١١‏ 

(ه) تاريع اللأمةالقبطة لسكامل سال مخلة وفر بذ كلدل الحلقةالاانية عي 82151 ؟1 , 
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ومن الوثائق الجديرة بالتأمل الةامد الخطوط ملامة الآنيا ,ولس الثاهن عشر 
الذى أسند به نظارة كلنيسة القدبس مرقور يوس (ألى ايفين ) إلى الملم جر جمس 
لقتطف منرا ما بأى : «بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد . اند له 
ذى القدرة والعظمة والجلال: الصادق فى وعده والمقال إعادل فى الحم والافعال . 
الذى جعل بيعته المقسدسة ثابئة من بنة بالججال ومتحما بالآنوار الببية والاسرار 
والذفران . وجعلها كعروسة وسفيئة اانجاة لكل غرقان . كرائبالطقوس النورانية 
منذ الابتداء وإلى آخر الآزمان : . . إذلك رآت ااقلاية العاركية الرؤاسية التى 
ائعمة الله تعالى لازالت آراؤها متفقة وما صدها إلى"صالحات موافةة أن تتمسك 
بذوى الصفات المستحبة المشكورة . من شور عنم المساعى المبرورة فتغره,م فى 
خدمة البيمة المذكورة ويحبهم الرب الإله وينيروم ويته.,م ولا كان الإبن المبارك 
الددين الآرئوذكدى الآرخن المبجل الشماس المسكرم افرع الزاهر من الأأم لل 
النظاهر المعم جرجس أبر سبرهرى بارك الله عليه #صوصاً ببذه الاشارة . والمعبر 
عه ببذه الصسارة . الذى له هذه الحاسن أدست مستعارة . واتفقت الماع على 
صلاحيته وأهليته المشبود له ,نجاحه وشففته . وفوضت [إمه القلاية تخ-دمة هذه 
البيعة المدار إليبا أعلاه تفر يض كاءلا . وتلدناء هذه الرظفة . ووكاتاه عليها 
ليكون فيا يرضى الله عاءلا ٠.‏ ويكون ناظر] على مصالم هذه البيعة وعلى أولادها 
ولراتيا وستامديا وخخداميا لوا وسفلاة. رعل لذويها وآارتافيا ومقوضيا 
ومصروة,ا كا جرت نه العادة لمدرى أأمع بيع المةقدسة وجميع ما استقرت علمه 'قاعدة 
إلى هذه الغابة . فليتقدم بالاجتباد ويقوم ,أمورها بالاستمداد. . . و.لزم عليه أن 
بكرم الكبنة وسار الخدمة . ... ويجمع هل أولاد الييمة بالالفة الروحانية 
وأنحة المسحية . لوجدوا اله تعالى إذا شافوا منه الاحسان . . . وقد سطرنا له 
هذا التقليد شاءدأ له بم ذا التفويض . فليفءل بكل ما يحي عليه مل أمثاله : 
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و تغلب يخوف اله تعالى فى أفواله وأؤماله . . . ويتصرف تصريف الوكيل الآمين 
الحكم . و يتدبر كسد بير الرؤساء التامين . ولا يبمل فى شىء من الواجبات . ولا 
يرخص ف حالة من الحالات , ويتذكر قول الرب له امجد من أراد أن يكون فيكم 
كبيرأ فيكون لك خادما . . . فسبيل الا ولاد المباركين امكينة الم تمنين والشيامسة 
ءِ المكرمين القاطنين الواردين والمترددين وكل الخدام بهذه البيعة.المقدسة أن هيموا 
الملاة فوكل زقت وحين . . . ويتنقوا معه على كل عمل صالم . والمسثول والمطلوب 
من ألرب الإ السا كن فى أعلا سماه . والقديس محب آبائه قور يوس صاحب 
البيعة يعمته شر ته الإلطية عل ها يضمره منالصالحات وينويه . . . ويممل خدمته فى 
هذه البيعة سعيدة . وغهابته فيبا بالغة الروح حيدة . ... ويحنن عليه قلوب المتولين 
عليه . ويغفر له الخطايا والذفربويوهبه دوام الصحة فىيعةإه ونفسهو جسده والقوة 


فى قلبه وفيمه واعتقاده ويفح فى جدله على أنامه أياماً . . . ولام سيدنا يسوع 
المسيح الذى حل بدءأ على تلاميذه الاطبار وهم فى علية صبيون مجتمعون يل 
ذَلِكَ السلام الرواى على الإين المبارك المعلم جرجس أبو ججوهرى . والنقمة 
والبر ‏ والتحليل والغفران والخلاص والمعوئة من فاى أنا خادم بنعمة الل الكرمى 
المرقسى . والرحمة والرأفة يشماوه ويتضاعفوا عليه . وجمبع اتحاليل والبركات 
الآبصطالية وانجامع الآرثوذكسية . ومن أفواه الآبا خلفاهم يحل عليه ايام 
و يحفظه و يعمره ويثبت ف الآرض ذكره . 
ف يوم الثلاثت الممارك خاءس شور برهبات المارك 10 الاطبار السعدا 
الآبرار بركاتبم علينا . أمين ١٠١‏ 
ولا يفرتنا تسججيلشبادة الجبرق له [ذ يرل عنه يوم وفاته : « ولا مات أخوه 


1 عن لهرة لجبية نبضة السكنائس القبطبة الأأرئوذكية المركزية أبالفاهرة' وزعت 
فى حفلة أحباء ذكرى الملبين ايراهيم وجر+س الجوهري ص ,1١6 9-1١١‏ 
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سم لوج أ ده 


فى ذمن رباسة اللامراء المصريين تعين مكانه فى الرياسة على المباشر ين والبكتة 
وبيده حل الآمور ور يطرا فيجميع الفاام المضرية . نافذ الكلمة وافر الحرعة . 
وتقهدم فى أيام الفرفسيس فكان رئيس الرؤساء وكذلك عند بجىء الوذير 
والعثمانيين وقد موه وأجلسوه لما يسديه إليبم من الحدايا والرغائب حتى كانوا 
يموق جر جعس أفقدى . ور ايتسه يحلس بحافب عمد باشا خسرو ويجحانب . 
شر يف أفندى الدفردار ويشرب يحضير ْم الدخان وغيره ٠‏ وبراعون جانبه 
ويشاورونه فى الآمور . وكان عظسم النفس و يعطى المطايا ويفرق على جميع 
الآعيان عند قدوم شير رمضان الشموع العسلية وااسكر والآرز والكساوى 
والين . ويععلى وهب . بى عدة سرت بحارة الو نديك والازيكية وأنشا دارأ 
كبيرة وهى التق سكتبها الدفترؤار الآن ويعءل فيبا اأباشا وابته الدواوين عنك 
قتطرة الدكة . وكان يقف عل أبوابه الحجاب والخشدم :ول يرل على حالته حق 
لبر المعل ذالى وتداخل فى هذا الباشا (حمد على) وفتح له الابواب مم الأموال . 
والمرجم ( جرجس ) بدافع فى ذلك . وإذا طلب الياثا طلياً والتنونا من المعلم 
جرجس ول له هذا لا يتيسر تمحصوله فيأنى الءلم فالى فببل له الآهور ويفتح 
ظ له أبواب التحصيل . فضاق خناق ااترجم وخاف على تقسسه قورب إلى قبلى ثم 
حضر بأمان . . . وانحط قدره ولازمته الآمراض حى مات وانقضى وخلا الجو ظ 
للم خالى وتعين بالثقدم ووافق الباشا فى أغراضه الكلية والجزئية . وكل ثىء. 


له بداية ونباية َ وات أءل "١‏ -. 


)١(‏ عجاف الكار .. ب ع س ١١5‏ . ولأن كنا هنا نورد سير الأراخنة القبط إلا 
أنه يجب أن نذكر أتيم اشوا لى صمي الحياة المصرية فشاركوا إخوتهم الدللمين السراء 
والضراء . ولقد أورد صبحى وحيدة فى كنا به ف اول امأ المضرة #"عن 2 
أسماء ودد من الرجال الذين ساندوا السلاطين أمثال عمد الدين ابراهيم بن غراب الاسكندرا فى 
وزير السلطان يرقوق الذي كان جدء قد أسلل م قال:: « هذه أمثلة قلللة تجدها هدا > 
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17 حت 


- عن رفاعة الطوطاوى 9 - مقابلة البابا لسفير الروسيا 
هن رسائل الخلفاء ٠‏ - شفاء بنت محمد على باشا 
ام - إشدة قبل الانفراج خداع وتلاعي 

2 الرعادة الا لهية “'٠؟ ‏ كفاح القائد 

68 - الا رجع فالاستقرار . 760 - سيدهم بشاى ‏ 2 
2-6 الصلاة هن اجل الثيل 1 -؟ - تناقفي له العحب 

0 ناية الهدوه 6 .2 مؤامرات اتعنيزبة 

2 هذ بعة المهاليك -7 بو طرحة 

9 - اعادة بناء الرقسية بالاسكندرية 5٠10 ١‏ يدق الاأراخنة 


4 2 تكريس الميرون 0 المعلم عبود 
6 2 رساهة مطران اللحبكاة وآخر 7١8‏ -المعلم الى 
للها ظ - عبرة لها قيمتها 
25 والن لاسودان 2 محمد على بائا وابئه ابراهيم 
27 تعهير ١‏ ذيرة القدس 5 الجبسسارتى 


4 - انبثاق النور (أمام ابراعيم باشا 


وم - يحدر نأ قبل متابعة ركب اريخ أن .رد مقتطفات مما سجله رفاعة ٠‏ 
رافع الطبطاوى فى كدتابه ١‏ مناهج الآلباب المصرية فى مياهج الآرل المصرية » 
سنوان «.ما يننى ذكره فى رؤساء أحبار أهل الذمة  »‏ تال ؛ ..فأما طر يك 
اليعاقية فبو أ كير أهل َآدية والحام لدجم ما أمتذ فى مدته . و [ليه ع جتهجم ف 


2ت وهناك فى كب العمر وى ثثمرنا بان الاص لم يكن :شذوذا وما كان 'قاعدة مامة فى 

5 عبود اللاطين جيماً وف دداوين الحكومة ودواون الاأصراء على الواء . وكان هؤلاء الرجال 
ظ ب نون من سيم الطية-ة المصرية ويشتكون فى الحسم ويوجوونٍ مصاارء دون أن يكون لى 
سو بكب #وثد مين وو المودبيه الذدى أراد أن براه الذين عرضوا لاريم ذلك العصر .. . 

"داك شرفي أ ارات الم ف كابوا يبون السلاطين فى الطرق ومواجبتهم وبتظ هرون نت 

نوافة النلمة وشككدون على أهلبا .. بل 'إنه حدث على أثر فتنة من الفعن أن أماز العامة ؤقيضوا 

على قائد المسكر وأهانوه وجرسوه علىخار وحلقوا نصف الميته وظافوا. به الباد وهو مككوف: . 

الرأس وم يشر بونه ويصفموته ,النعالات » . 
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عد 126 4- 


التحليل والتحريم . .. وشرعته مبئية على المتاجمة والاحتبال والصير على الآذى 
وعدم الاكثراتث والاحتفال . وهو «ؤدب لفسه فى الآول هذه الأداب .. 
فداه التخلق من الأخلاق يكل جميل . وآن لا يستكثر من متاع الدنا فإنة ظيل . 
فليقدم السالحةتق الميضاكين. إلبه قبل الفصل والبحيه' .فإنةالضلةما يقبال: بيد 
الاخكام وح #اهدة ته السين ” ... واليظف سدور قر ليلدل /: 
وكذلك الدياروات:: ..ايتفقد فيبا كل أمى ويحمتبد فى:اجراء أموزها :عل مافيه 
رفم الشببات عل انب عا اعتزلراً فيبا التعبد فلا يدعبا تخد منتزهات 0 
ما أحدثوا مذم:الرعياية للنقلل: 5 الدنيا 509 الشنات . امن 
ظ خاوة مئزهة عن المراغ مصدة على 'الحلال . .. ظ ٠‏ 


حور -كذاك مدر )”فا جا فى بمض ارمائل هي نارون 
ل غتلف المصور من الخلفان إل البطارك عند توليهم .فته وتوف داه 
مايل : . . .. وكافت طائفة النصارى اليعاقبة بالدذيان الحصرية للم من ين الفتح 
عبد وذمام . ووصية سابقة من سيدا رسول انه عليه أفضل الصلاة والسلام . .. 
زلابنامن بطريرلة يبون إليه فى الاحكام::" وتجتمدون عليله ق كل نقض 
وَابزام. .“ولا كانت الحضرة السامية العبْخ الرئيش المبجلْ المكرم + اللكاق ادر 
المفخم “القديش مهس الرثاسة ماد بى المعمردية . كان الطائفة الضلمسة ا 
الملؤك والشلاطين (فلان ) وفقه لله أمو الذئ تمزه ؤ#رهب. زأجهذ ؤومه 
وَأنمَب. وضام عن ال مأكل والمشرب ,. وساح فأبعد . ومنع جسمه لذيذ المرقد . 
ونبض فقى.خدنة: طائفته وجٍد وخفض لم الجناج ؤبتط الد,. وكىفك عنيم 

موفيق اسكاروس ..:.. ح ؟ س + +5 > وإمد أن أورد: المقال بأ كله 


ذ كر فى آخره أنه منقول ع نكتاب مذطوط محفوظ لكتية عامعة أرك فورد هو 5 7 
ألا عثى فى صناعة الاتعا » التلتشندى . 
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د همه 


اليد . واستحق فيوم التبجيل 11 مين به عليبم من معرفة أحكام الإنجيل وتقر*د . 
اقنضى حسن الرأى الشريف أن بلق [ايه أمر هذه الفرقة ويفوتض . وإبدههم من 
بطري ركبم المتوفى ويعوض . فلذلك رمم بالآمر الشريف لا برحيت مراسمه مطاعة 
... أن يقدم الشيخ شمس الرئاسة المذكور عل الآمة النصرانية اليعقوبية . ويكون 
9 بطريركا عليرا على عادة من تقسدمه وقاعدته بالديار المصرية . .. فليسلك سييل 
ال.واء ولا" ملك نفسه ال حرى . وليتمسسك خرف الله تعالى إن فمل أو لوى . أو 
أخبر عن الحواربين أو روى فالعلم مراقب . والحكء بم أمر أولى القول بالفكرة 

فى العواقب . والحاع غدأ بحقوق الخلق مطالب . .. 0 
ا - وبمد هذا 6 لان لج يناري وار ان 
ينفرج الطر بق أمام المصربين. ولا كان شق أى طريق جد يد إستّازم الجبد والمناء 
فقد كانت بداية هذا الطريق الجديد تنكم نالجبد وأاشقة رغم فحته فى التباية . 
وكانت مضير أنذاك لاتزال تحت ترام بطش الوالى التر ى والتحر”ب العنيف بين 
المماليك . وقد صحب هذا البطش وهذا التحرب ركود مرعج ف الرراعة 
والصناعة . عل أنه لما كان الخالق المبدع قد أودع داخل النفس الانسانية قوة عل 
مواجبة أحداث الى اة فقد برزت هذه إلقرة فى أن آرباب الحرف وااتجار 
والمهنبين شكاوا د طوائف , معترف با : لكل طائفة لواتح منتظمة ورؤساء 
مننظدون ومبالغ محددة من الضرائب . وكان الاعتراى ذه الطوائف رصمياً إلى 
1 5-0 سي كرض ##ا افك نات أورف مف ولاس ات اح 
بها إلى أنيا ييؤنس الماشر الممروف بالموتمن ( البا؛ا ال هه ) 52+ 45 تتيمها رسالئان 
بنفس المءى دون ذكر اسم البابا المقصود يكل مزىما س 47 47 وجدير بالذكر أنه موحد 
مخطوطة بالمسكاية البابوية بالقاهرة (؟؟4 رقم 745) بتاريئخ ١١‏ مسرى سنة +5اش 


ل 14 م) تضمن حزوها ال - امس نقا ليد الاأسائقفة فى حين أن حزءها 
السادس محتوى على أمثلة من المراسلات بين الباباوات والأساقفة والأراخنة وهى مكلتوبة 


بلغة شعر بة أت ” 1 
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مه 


حد أله متى كان نعضن الاعضاء أو كليم من القبظ فإن الشبيخ المترط به جمع 
الشريية يأخذ مترئ الجرية نَأ . والعجب أنه حين كانت الغلاءات بين الملين 
. والقبط تندؤء كان عمل رجال الهسكومة هر الفصل بين الفريقين ( داخل الطائفة ). 
كذلك استطاع سكان المدن الوصول إلى حماية أنفسهم بشقسم المدينة الواحدة 
إلى عدد من الاحاء المنفصلة عن بعضبا أبعض إسمى كل -حى منبا د حارة , . 
وكن لكل حارة ١‏ كتَفاء ذانى وف الوقت عنْه لا سورها ويوةابتا . ومع أن 
هذا التقسم كان نفتيتاً للوحدة العامة التى >ب أن تتكوتن منما الدولة الفوية إلا أنه 
كان أنذاك نوعاً من الدفاع عن النفس ذشأت فى لله عض الصناغات التى كثيرأ 
ما كانت فى أيدى عائلات متخصصة . وهذ! ألكى بالتالى إلى نقراض صناءات 
وح ف يأكلها '" . وعكذا تمد الجتمع المصرى فى مطلع القرن التاسع عشر 
مجتمما غشاه الظلل وسطا عليه الركود . وهنا تمود فتسطع أماءنا هذه الحقيقة 
الأختّاذة : حقيقة مر مصر الذى أودعه إناها مبدعبا . فرغم كل مامر عليبا من 
ظل وظلام ظلت حيو بتها مشتعلة تلتبب كلما انتبت فترة من فترات البؤس والضيق. 
وهذا ماحدث بمد الانقلابات والقلافل الى انثابتها من أوائل القرن الثامن عشر . 
حتى نهابته . فبعد خروج الفرفسبين ظلت مصر فريسة لتناحمر المما ليك والعمانبين 
والآلبانين بالاضافة إلى المماليك. واستمر هذا التناحر إلى أن أعلن الشعب ‏ ' 
المدرى رغبته فى تولية مد على , الباشوية » . 
>( فتلا كانت صناعة السبحج الوط عدد من الصيافة والتطر يز والشراريب والخوط 
النضدة والمذهبة ا كانت تمشمل صناهة المصر ( المر في ؛ هجائب الاثار اس 8٠0‏ 6), 
كذلك كانت صتاعة الزءت رائحة وكانوا يستيذر دونه من بذور الس والقرعام وادلجم والقنب 
والسيسم وئمة سبنامات جانسة كتقطير ماء الورد فى الفيوم وصناعة فوالب السكر والمل الاسود 
فى المعيد وستاعة ملع النوشادر ويؤخذ أغلء» من قناءات القاهرة والدلتا وكان من الصادرات 


الرئيسية نتمون به أوروبا كاءا , واستخراج الماح ,التبغير و لمح البسارود - راجع كنتاب 
« المجتدم الاسلاى والغرب » صن ٠١440114١‏ 


0 . 5ع ]الا235ع1]-0://000110 ]ا 


اما - دكان الله فى شامل .حكنت قد هيأ لسكنيسته الزجل'الذى ير أها رءاية 
الآب الحقيق فيرفكر عل الآساقفة والاراخنة ضرورة الاجتاع التشاور فى هذه 
السدوات المتأرجحة . ذلك أن الآنا مرقس الثامن أراد أن برسم مطرافاً على 
الحبسة فوقع اختياره على الراهبٍ مزقور يوس المولود فى بلدة الجاولى المتعسيد 
بدير كوكب النرية أفى الرهبان .. غير أن التدبير. الإلمى رتب.تأجيل الرسامة 
ورأى البابا المرقسى أن يستمين ببذا الزاعب الذى استقدمه من اللرية فر سمه مظراناً 
عام ١‏ الكرازة المرقسية باسم تيشوفيلس .وأبقاء إلى جافبه فى الدان البابوية 
ليستشيره وليجمله ميمت على الآمور الادارية .. فماش إلى جانيه مذاك-. فلا 
أءت الساعة ليختار اللأساقفة والأآراخنة الخليفة الم قسى وجعدوا ضالئهم المشودة 
فى شخص الآنبا ثيتوفيلس الجاولى فلم يحتاجوا حمتى إلى رسامته لآن الشعائر 
المقدسة التى ترفع الراهب إلى الاسقفية عى بعيئبا الى ترؤعه لتجمل منه البسسا با 
الاسكندرى . ذفك لآن القانون الكذى الآصيل يعتير البابا الا .91 كير بين 

(1) هذء أول مرة فى تاريخ الكنبة التبطية يقام فيبا مطرال هام لأن جيم البا باوات 
السا يقبن على الاثنبا مرقس الثامن حيما كانوا يستعينون بالرهيان فى مختلف. المبام. الكنية 
لا ممنعو نهم | كثر من رتية القنصبة لأنهم كا نوا مقتشين بالتعلبم الرسولى الذى يرق وحوب 
رسامة الا ستف على شعب ممين حسب قول الا'ميل عن رب انجد « أسقفنا وراعي نفوستاء ٠‏ 
ه القمس » أما لى سنة ١8١+‏ - أى بند تعاقب مثة وسبم من اليا باواث على مدى 1.04 
سنة - فقد اختط الأنيا مرقص الثامن خطة رسامة ماهدء أستفا . ولئن قبل أنه ساح المق 
لى الرسامة إلا أن انقا نون التكتى الأصيل يقول بأن آية خطوة. عديدة مب عرشبا على 
المجمع والعمل ممقتفى رأى الأهلبية . والرسل أنفسهم وضموا هذا الاساس باحماعهم وتشاورمم 
مما حول مو ضوع ختان الاميين قبل مممودي:هم ( أجمال ١٠١‏ 6 . ونا أن كنيستنا القبطية 
الأرنوذكسية لا تؤمن بسميمة انان ميا سما فيسكننا م نالشمب القبطى أن :نقول( مم احتر امنا 
الجزيل ) بأن ا'يايا مرمس الثامن قد أخطأ فى هذه الرسامة . وإن كان الماضى لا عاد إلا أن 
أخطاءه يمي أن تذكر لملنا بهذا التذكر نتجنب الوقوع فيبا مرة أخرى . 
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عه ارون دنه 


إخرته الأساققة - فيو بهم لم بلغ مرئية لآب 1 . فأقيمت صاوات اللتصيب 
النى جعلت منه الآنيسا بطرس اليابا التاسسع بعد الممّة بعد نياحة سلفه يثلامة أيام 
فط .فدْ1 مبام كرامئه وسط زحمةالاضطرانات السياسية والتنافس الحزف المرير. 


وقد تميز هذا اليايا بفضائل جمة شبد بها الأجاني قبل المصربين: فكان ود رما 
حأ لشغبه , 'باذلا منتبئ جبوده لخير أبنائه , شغوفاً بالدرس والمطالمة ‏ حلي 
فى رياسته , محيوياً من ليع لبساطته المتناعية ولتقشفه وا كتفائه بالقليل . ١‏ 

وكان أول من أتخذ الكنيسة المرقسية بالآزبكية مقرأ بابويا ‏ وهى المكانيسة 
النى كن [براهم الجوغرى قد حصل على الإذن ببنائها . 

ذم - وخلال السنوات الثلاث الآولى ليابويته يمح اد على فى أسهالة 
المشاعخ وزعماء الشمب إلى جانبه . فيعدُوا فى مايو سنة م.م( برجاء إلى لان 
ترَكيا أن يحمله الوالى علييم . وبعد سنة من الزمان وصابم الرد بالموافقة فأصبح 
مد على : الباشا » الممتمد هن الباب العالى . فيد يمكه عصر ججديد لمصر : عصر 
من الانفراج والاستقرار لم تكن عرفت طعمه مئذ.قرون طويلة الامد . على: أن 
المإليك ظلوا يناوشونه فى السنوات الآولى من حدككه . فدبروا دؤامر :مجنو 
مقتضاها. على القاهرة فى أغسطس سنة 1.6 ليستميدوا -اطانهم عليبا . ولسكن 
حمد على عرف ما مرتهم مقدماً واستهااع أن يفتك بهم ؛'! . وقد عاق الجبرق على 
اندحار الءإليك بقوله : , ل يتفق الأأمراء المصر لية ( الماليك ) أقبح ولا أشنع من 


)١(‏ وهذء الحتبقة توشحبا الاستكنية فى سلوائها ما ذكر نا . فالا سقف الذى يصب 
ابا تتلى عليه صلوات «اتنصبي» الا صلرات «رسامة» وسلراك ينل قال ة:أروغتيً عع 
الروهة ١‏ فى أصب مو ات ت الرسامة حبث بترن الام قمة بالصلوات الى ير انفم بها ألرأهب درجه. درجه 
إلى أن صل إلى انكر امذيا بابوية . ثم إنه فى الوقت عيئه ‏ بوجه السكلام إلى أحد مم - لايمخا طبه 
تكلمة هيا ابى ». 

(؟) عصر عمد على لمبد الرحن الرافتى ص ١١‏ . 
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كك 


ه ان؟ صة 


هله الحاثة وطيم الل فليم وأعمى أبمارم وغل ايديم :20 + ررم 
هذه ألمرمة ققد نعم تمد يلغا الاق حركةااواءة غخس عل :'فتواظ مم الأتجاير 
املا فى أن بقدموه واليا عل مر ويعيذرا للتإليّك مطرتهم . وهالفعل سمو لدي 
الباب العالى لعزل حمد على وإقامة الال مكانة ."وقد بد هذا الاير بأن يدفع 
السلطان آلف وخصيالة كين جزية وي 139 و ححت مساعى وتدبذات 21 فى 
إل د أن أرعل السلطان أر بغ بوارج وشفيتيق وملحقاتها إلى الاسكندرية 
ووصل'بَمْض الجدود الأتجليد مع اتلك لازا نيم فى التمناء'علّ علد على 
ولما وصلت الأنياء تفاه عمد على مع المشائخ على تحار بة الانجليد . ويا تقرر 
القتالاستعد الشعي كله للاشتراك فيه ... . . والآقاظ اشتروا المقاطف واخلقان 
والفؤ وس .والفزم وآلات الحفر وشرعوا فى يناء جائط مستدو بر أسفل قل قلمة 
السيقية 5-589 و0 و يسترسل الجيرق فقول :.و...:: «وأما التصارى فإنهم حصنو! 
مساكنيم وفواحييم وحار انهم وسدوا الخافذ و بنواكر !نك وإستعدوا بالإساسة 
والبنادق وأمدم الباشا بالبارود وآلات الحرب دون المسلين .,....» *؛! وكان 
ذلك .فى يراسو سنة 5١م( ٠.‏ 


ولقد حالف اانصر حمد.عل . ثم كت الملناء والمشناعم رزضالة أخرى ‏ مُعَلنَين 


فببا ضراحة اغتراره على استمر ان عمد علق والايتةعليهمو لما زأوا.فيسه .من 


عدم الظل والرفق بالضعفاء وأهل القرئ؛ والآريافت.1.ا0! وهة دا تبرق 


شخعية الشعب المصرى الذى عير عن ارادته تعيراً من القوة حك رطخ له 


. "5١ شرحهد ص‎ )١( 

(5) كل كيس محتوى عل ما باوئى خة خلذيات . 
(*)ا د امجائب الأثار .ب »> وكاس[ 4:4 6 
(1) شرحه < )ا ص 7955" . 

(ه) الرافعى . . . صي ”5 , 


0 5ع ]لا35ع10-1]م600//: مالا 


عع 1 لله 


الباب العالى . ونصد أن مد على جم حيث فشل على الكبير لأن الآول استمان 
بالمصر بين و يزعمامهم الوطنيينٍ في حين أن الثانى لم يرتكن إلا على اليك متجاملا 
القوة الكامنة داخل أبناء مصر . فكانالمرسوم الذى أصدره سلطان تركيا بالايقاء 
عل تمد على مبينأ على تأيبد الشعب لواليه . ثم شاءت العناية الإلمية القضاء على 
الحم المملو ومؤامراته فات الردصى بكفى نو فير سئة .م وتولى شاهين.ك 
المرادى مكانه . وكان هذا الرعم الجديد خصما لدودآ لآل بك فأنسعت الحوةبين 
الماليك و بالتالى تضاعفت أسباب فشلبم . وكان الآران قد آن لآ فول مهم لآن 
الآلنى بك توف فى يناير سنة 1.97 . 


ثم وصلك البوارج الانجليزية إلى مياه الاسكندرية فى مازص سنة ...م١‏ 
واتصلت بالقنصل الاانجليزى فى القاهرة فاتصل هر بدوره بالماليك فى الصعيد م 
تعبد يتقدم رشوة للحافظ الثر كى للاسكندرية . ورغم كلهذه المكايد فقد انهرم ' 
آلا نحليز فى موقعة رشيد فى "١‏ مارس سنةب.,. (١‏ . ويصف الجيركق ما حدث يقوله: 
ه وردت الأخبار من فر ويد يذكرون بأن طائفة من الانجليز وضلك 2 
وكان أهل البادة ومن معبم من العساكر منتببين ومستعدين بالآزفة والمظلف 
وطيقان البيرت . فلما حصلوا بداخل البلدة ضر برا علييم من كل ناحية فالقوا 
ما بأيد يهم من الآسلحة وطلبوا الآهان ذل يلتفتوا لذلك وقيضوا عليهم وذيحرا 
منهم جملة كشيرة وأصروا المافين . . . » 210 . 


على أن الانمجاز لم برتدعوا بالمزيمة وظلوا على اتصالهم بالماليك زاعمين أنبم 
ببذه المثابرة على الاتصال يقبرون المصربين . و ممعت قواتهم من جديدٍ عند 
رشيد وضر برها بالمدافع . نم كيتب أحد قوادمم ‏ واحمه ستيوارت - إلىالجئرال 


. شرحه ص 9ه‎ )١( 
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فريزر يقول ٠‏ ونين لا أن الاعداء ( أهل رشيد ) لا يكترئون ,المضائب الى 
أل بهم ... وأن نجاحنا مملق عل نحدة المماليك . فإذا جاءوا إليتما آنكسنا أن 
سل إلى ار الشرق من انيل قوة تشتّرك فى القضال . أما الآن فيستحيل علينسا 
ذلك ون المدر متفوق علينا . . ., ثم اطرو! إلى خوض معر 5 عند قرية حماد 

فى وم أريل سنة ميو فعلوا فبا فلا ذريعاً وسقط فيبا امنان من قوادم 5 
رقع ارمائة وثمانون أسسيرآ على رأسبم قا/دان آخران فى أيدى المسربين . 
فأرس لوم ف المراكب إلى القاهرة. : ووضل الأسرى إلى بولاق فى 4" أبريل . 
فتجعت الساهير على شاطئ النيل وى لطر قات لرئيتهم ٠‏ ومع هذا كله بعث 
الجنرال فر يزر برسله إلى المماليك نساشدم العبرد ٠‏ واسكن المماليك الذين 
اعادو اأغدر ببعضيم ابعض ل تستغرم عذه التاقدة عسرصاً وآتيم راو 
سيراب الانتصار (ماحق الذى أحرزه (اصر يون . فلم يكن أمام الانجليز بد من 
الانسحاب فأجلوا عل بلادنا اضطراراً . وكان لاوم فرصة مواتية محمد على 
إد ول الاسكنندرية وضمما إلى الوطن المصرى بعد أن ظلت سبع سنوات تابعة 
'لطان ااثر كك مباشرة . وكان هذا الافسحاب الا نجليزى هو الاف فى سجل 
اعتداء!تهه علينا وقد دام ستة شبور . لآن الالحاب الآول كان عقب اعادة 
الثرك إلى السيطرة على مسر وإجلاء الفرطيين عنبا 7" . 

.و - والعجس أن سنة .بهو قد ا كتظت بالا حداث امو جعة التى | نبت 
كابا ,الام راطما ننة . لانه بعد كل هذه العاولات العذائية منالمماليك ثم من 
“لين ساء الفضان شعيحا فداغل الناس حرق من نص الحصول نيجة لهذا 
اشم 1 من عد عل أن يطلب إلى الرثساء الدينيين الصلاة ليبا رك اله فى 


)١(‏ عمر عمد على لسد الر سحن الرائى سن 54 76 مجائت الأثار برع 4 س7 
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النبل فترتفع مياهه الارنفاع المالوب . وبالفعل ارتفعمت الضلوات من اجيم . 
أما الآنبا بطرس فذهب مع جماعة من الاساقفة والسكبنة بتبعهم الشعب لي شاطىء 
النيل : وهناك أقاموا شعائر القداس الالحى . ولما انتبوا منبا أشذ البابا المرقى 
قر يالة من العر كه مع الماء الذى غسل به الآوانى المقدسة وط رحبا ف النهر:الجالد . 
وعندها فارت مياهه وارتفع منسوبه . فرفع اججميع آيات السبح ته المتحان الذى 
لم يبرحم الشعب المصرى بالفيضان فقط و إتما شمل القبط برحتنه أيضاً بأن جمل 
لبابهم مكانة وكرامة فى عينى مد عل باشا . فتمتعوا بالحرية الدينية ما ذاقوا طغم 
السلام . وهمكذا ترى أنه م انبزم المساليك وافسحت الانجايز جاء الفيضان 
وافيأ بعد ثمه . 


- ولما كان د على بأشا ذا دماء فإنه <الما استقرت له امور أذ 
يستميل [ليه المشابخ وقادة الشعب قترك لهم المتأخر عليبم من الضرائب . ولق 
الجرلى غلى ما داخليم من ارتياح نفسى فقال : و ... واستخدمو! كمية الأقباط . 
وانقلب الوضع فييم بضده وصار ديدتبم واجتماعبم ذكر الآمور الدنيوية 
والحصص والالتزام وساب الميرى والفسائظ والمضاف والرماية والمرافمات 
والمراسلات والنشج و التناجى مع الآ قباط و استدعاء عظائوم فى جمعيا نهم وو لا وم 
والاعتناء إشأنهم والتفاخر بتردادم والترداد عليهم والمباداة فم بينيم ”...2 . 


| - وساد مصر السلام وبدأت تستعيد أنفاسبا وتحس يثىء من الطمأننة 
الداخلية إذ أن مد على أخسذ يسوس البلاد فى كير من الحرم والاتزان . ثم 
استنجدت به المسكومة التركية اربة. الوها بين فى الحجاز فا..ةمد الحملة . وى 
أول مارس سنة 1و أعند مررجاناً مأ بالقلعة ليقلد فيه ابنه طوسون قباد 
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الجيش انار الذماب إلى القئال وفى هذا البزجان دغا أكار الرجال وفى مقد متب 
الممالمنك : قليوا جنا هده الدعوة [ذ عذوها اقتة كرمة من ال اشا وذعيرا 
عند ين أخخم الملاببن بمتطين بماد الاتلبمة . وقى لحظة معينة دوكى الرصاض من 
نوافذ إحدى تكشات القلعة قكان دو”يه الاشارة المثفق غاءبا للانقضاض على 
المماليك وقد تم العتنك بهم فملا [ذ قد دخل أربعائة وستبعون متهم مع أتباعبم 
إل القلمة صببحة ذلك اليوم ققتلوا جميعاً ما عدا أمين بك الذى قفر بمخصاغه من أغلى 
السور - عل ارتفاع ستين مثرأ ‏ وحيما !إقترب من الارض قفز من على جواده 
وأغيد يحرى داخل الم راء ثم اسثمر فى مسيره إلى أن بلغ عدو ة سروعا 83 
كانت من غير شك مذيحة مروعة استبدف متأ عمد 7 باش تلمست سلطته 

واراحة نفه من مناورات هؤلاء العا دين الكامن اإذين للامة هم غير الغسدر 
وحاولة الاستثثار باحك . ومع ذلك فبذه المذة الشنيعة قد أراحت مصر من 
طغيان هؤلاء المماليك الذين ظلو! على ما يربو من الخنبة قرون مسيطرين عليبا . 
ولكنبا من الناحية الاخرى قد مللات القلوب رعباً أفقدها الشجاعة وااطمأنينة- 
بل أفقدها الشجاعة الآدية أيضأ . ففقدت بذلك دعامة من دعاتم الحياة 
القومية السكررعة . 


إلا أنه على الرغم من هذا الرعب فد كان هناك من استطاعوا إن: مكرسوا 
نفو سهم الأحمأة الروحية فيك غاوا بالجباد البنائى . ومنهؤلاء الماشغلين بالروعسيات 
)١(‏ عهر جمد عل « لسد الرحمن ع الراهمى س ؟١١ ‏ ه١١‏ 4 ويقول إن قتا قتل المياليك 


بالقلءة كان البادرة الاثولى التى استثارت الناس هليم فى ال*قا ام فقامو ابي ينا هوا 
وتلوا من "مسكنوا منه حت لد بلغ عد فتلام اننا , 
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وهذا عنوان مخطزطة فى فى الواقع مختارات من ميامن أفابيوس المتيجوالمتروق 
ممحبوب بن سطنءلين . وهذه الخطوطة تتضمن يتا مقتارات من الآيات القرآئية 
الى تتحدث عن المقودة المسيحية . وقد جاء فى أوها ما يلى : «لما كثا لسمع طب 
الاسلام أخذنا ببدنا كاب القر اان وفتشنا فيه فوجبدنا منه ما يرد ال"خصام الذين 
كانو| يثلبونا به وم الجبال الذين لم بعرفرا القراان . فأخذنا من كل منورة ما يناسب 
لنافى رد الجرابء . كلك فى ٠١‏ بشنس سنة مومه وش ( 9( ماير //11مام) /1, 


- ومن مراحم اله فى هذه الفرة أن نمس بعض الآراخنة فى سعييم [لى 
إعادة تعمير السكنية المرقسية بالاسكندرية بعد أن كان الغ رلسيون قد خبر بوها . 
فأصدر عمد على فرمائا ( سنة مو ش) إلى المسل صالم عطاته أد أراخنة 
الاسكندرية أنه الإذن فى أن يحمع الا كستتابات لبناء ااسكنيسة » وفى الوقت 
عينه منده الفعملة و البنسائين اللازمين العدل . وكان الانيا يطرس الجارلى فى ديره 
أنذاك بينا كان فى الاسكندر , عدد من الأسائفة ومعبم الآر اخنة الممل بعر بعس 
أبو ميخائيل الطويل وأخيه الممل حنا والممل سرابامون والمءلم منقر يوس 
١‏ رسف ليكول والمعل عبد الملك أبو يوسف حصاطة . فكتب الممم عام 5 
عطالته إلى البابا ببشره بالمتحة المظيمة , ينا كتب الآساتة والاراخة إل القممر 
بورسف رئيس عرية دير الآنبا أنطوثى بوش . ورداً علهذه الخطاءات الماضمنة 
للاخبار المفرحة أرسلوا تبرممات عينية من الوقف وما قدمه الآراخنة حملا المعل 
جرجس حسب الله البياضى وأوسلبا إلى المءل عبد الماك أبو يوسف خباطية .. 
لآن هؤلاء جمرماً كانوا وا-طة فى هذه الشر 6 الزوحانية , . 





واد بلغت غيرة الشءب وحماسته مباغساً مكمنه من أن يتمم بناء السكنيسة 


. لاهوت ) ممفرظة ,مكتية المتجف التبطي‎ ٠٠١ (١١4 مخطوط: رقم‎ )١( 
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غلال سنة من لمان فبعث مندو سه إلىاليا با ينؤه بذلك: فصد إلى الاسك.ندر بة 
ليكرس الكنية التى تمت . وميه الآنا سرايامون والقيص بترجس رئيس 
دير أن مقار والقمص حنين والقس مومى خادما كنوسة السيدة العذراء بحارة 
الروم والقس عازر خادم كمنيسة السيدة المذراء حارة زوية والقس أبسخيرون 
كأهنالكاتدرائية المرقسية بالآز بكية والآرخن المهلم متقر يوس أبو يوس فى# يلوق 
الذي تولى الصرف عل الرحيلة من جيه الخناض: والمملم يوسف الغمراوى والمعلم 
باخوم ابن شقيق الآنيا سرايامون . ووصل البابا وه إلى دمتبور صباح 
الأريعاء #إباية سنة و مو وش فأدر! شمائر القداس الإلمى بكنيسةالملاك ميخائيل . 
م استمروا فى سفرم فوصلوا إل الاسكندرية صباح اممة و بأية . .و لكتهم 
لم يقيموا صلوات التكر يس إلا ليلة الاحد فقضوا اليل كله فى هذء الشمائر ذات 
الروعة الجسامة وأ كلرها بالقداس الإلحى + الاحد . ثم قضوا ثلاثة أيام.قى 
مدينة السكارون العظم عادوا بفدها إلى القاهرة فوصلرها يوم الآثنين ٠6‏ باية . 


4( - ثم رأى الآنبا يرس الجاولى ضرورة [قائة شغائر المهرون المقسدس 
وأبدى رغته انال . وتاءءة لهذه الرغة جرز المقدس خليل المطاب سولاق 
ما يوني ,من حطب الريتوث فرباق المت لؤنانا »سكف بالصرقك علينا( المغالم 
بو<نا أبو ميخائيل الطويل كانب ديوان #ذ على والمعم منصور سرابامرن كاتب 
ديوان الآنوال والمعلم منقربوس أبو يوسف اليقنوى ..وقى الابوع الآول.من 
لصوم السكبير ء وقيل تأدية شعائر طبخ الميرون.ذهب البابا المرقدى إلى ك.ندسة 
السيدة المذراء بحارة زويلة ليستشفم بأم التون وينال.بركتها 35 يتم هذا العمل 
المقدس . عقرج الكبنة وخصدام هذه ابدمة القدسة لاستقياله بالالحان الكنسية 
حسب الطةس والتفوا خوله ودخل ايع ممأ.. وبعد الانتباء من شعائر القداس 
الإلمى تتدمت الام المبار كه الراهية ما-كة رئية دير السيدة العذراء بتلك الجبة 
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ونالت البرك الآبوية ثم رجت من الآنبا بارس وضيبه أن يتهدرا فى الدبو . 
فليوا دعوتها ثم رفع الجيع شكرم للآب السهاوى وانصر فوا 1 او بمد ذلك 
أقيست شعائر الميرون اللفدس فى كايسة مار مرقس بالازبكية ‏ وقد اشترك سيعة 
أساقفة مم البابا فى تأديتها . 

6 - ثم ول رسل موفذين من إمبراطور الحبشة يرجون من اقبايا 
المرقمى رسامة مطران لمم عو ضاً عن ءطرانبم الذى تذِح . وقد أكرم جمد على 
باشا وفادتهم . وكا الآنبا مرقس فى زيارة لدير كوكب اليرية فبعث إليه أسقفا 
القدس الشريف وأبو تيج ( اللذين كانا فى القاهرة آغذاك:) برسالة مخرونه فيبأ 
بطلب الآحباش واهتام الوالى به . قلا وصلته الرسالة وفع اخثياره على :رامب 
أنطونى تمه القس مينا » وقال لعرب الدير : ه سأقول للأمبمينا أن يركب الحجين 
دينزل معنا . فإن أطاع لساعته كان ما وإن لم يطع فقيدوة واركبوه على الحجين 
واحرسوه فى السفر , . ولما طاب إلى القس مينا أن يركب معه أطاعه , على أمهم 
ما كادوا يصلون إلى دير الطين ( قبلى مصير عتيقة ) حتى ظن الراهب أنه إن تعارك 
مع اليدوى المرافق له:استطاع أن يفلت منه . ولكن البدوى والقس شنودة (تلميذ 
لبابا ) فطنا للامى فقيداه وحملاه إلى القلاية البا بوية العامة '' » ومتها أخذاه 
إلى منزل المعلم جرجس أبو ميخائيل الطويل حيث ظل نحت الحراسة . وفى عيد 
السيدة العذراء ( اللاحد ١5‏ «سرى سئة 8ه( ش ) قام الآانب ا بطرس الجاولى 
ومعه عدد من الأاساقفة بتأدية الشعاثرااقدسة التى حو ات الراهب ةس ميا إلىنمانة 
الآنبا كير لس مطران الحبشة . فأقام الفلابة البابوية العامرة إلى أن جرزوا له كل 


. طقس ص 9ه‎ ١٠١١ كتاب‎ )١( 

(؟) “رى من هذه التعبيرات أل البابا بطرس الماولى قد حافظ على النقاليد الأصية فى 
انخاذ « تهيذ » له لا تز بد ركبته عنالق.سية : م أن مؤرخ ذاك المرد قد حافظ هو أيضاً على 
التقلبد الكنى فوميف الدار الا بوية بكمة « قلابا » , 
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ما يحئاجٍ [ليه الفر ء وإعدوا له من يرافقه من الكينة والشياسة والرهيان وما 
يازمه من الكتب واللملابس السكبنوتية والفرش والنحاس . واتبموا المادة الى 
جري عليبا الأباء مذ البداية فدقموا له أجرة الججال اتى نقلته إلى السويس: ثم 
أجرة الغليون الذى ركيه إلى جدة ومتبا إلى مصوع . وقد صحيه البايا والمطار نة 
إل دير الآنبا رويس الذى كان آنذاك نقطة الخروج من القاهرة لمن ينبغي 
السفر جنوي 19 , 

كذ لك عدت أن شغر كردى الببنسا والفيوم والجيزة . وكان فى دير آاسر يان 
آنذاك راهب محمرب جدآ من إخوته فأخذوء إلى لان بطرس الجناولى لير“ءه 
أسقفاً عل "#كرمى #شاغر . ولان البابا كان من دير الآفيا أنطونى فقد كان ميالا 
إلى اخشار رهبان ديره ارسامتهم أساقفة . عل أن الزهبان [آنذاك استمروا فى 
الحراحهم إلى حد جعل أي ينزل على رأيهم ويرسم ب ااختاروء: مقع بأضم الآاسا 
اساك . ومن الطريف أنه توجد فى ديره للآن ا باسعه تج فيا 
أنها تمت سنة مووؤ ش ” 

5 - وتوالتااراحم الإلية ‏ ذلك أنالبابا الاسكتدرى كازقد اضطر إلى 
عدم رسامة أساقفة قسودان لأن الاوية كانت فد سقطت فى أندى ولاة الهن 
'وللكن مد على باشا تمكن عن استعادتها اسلطان مصر فأصبح الطريق إلى السودان 
مفتوحاً . وو جد البابا المرفىالفرصة «وائية فرسم أسقفين للفطر السوداىاعةبق 
ا رسم معر. ا الرعاة اللازمين للخدمة . فمادت الرابطة اتى تربظ اايلدين إلى 
ما كانت عليه . 

و١‏ - ولقد تسكاثرت مراحم الله نصدورة ية فى تلك الفيرة :فا كاد 


)١(‏ كمسل مالم ممه يه . . 2 8 الحلقة الخامسة س ١77‏ وام 
)0 الاديرة الممرية المامرة » لصموئيل تأوة روس السر الي 
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الآنبا بطرس الجاولى بنتبى من تسكر بس الكءئيسة المرقسية بالاسكدتدر به ومن 
اقامة شعائر الميرونمن رسامة الاساقفة حتى تم الىلى بوحنا أبو ميخائملا!طويل 
فى استصدار فرمان من #د على ناشا بالاذن فى تعمير الاديرة بالقدس الشريف. 
ثم ذهب هذا الآرخن الفيور ومعه الارخن حبيب حنا إلى البابا وأطلعاه على 
الفرمان . وعندما أرسل الناءا فى طلب الممتدس أتطوئيوس عصفور وعيد اليه 
فيذ ممايسسة التعمير ٠‏ وفرح المندس [نطونيوس بالثقة البابوربة وذهب مع 
الآرشن سيب حنا إلى دمشق ححمث سلبوا فرمان التعمير إلى واليها فصدق عليه 
وكدتب لما فرمانا بذلك. . ومن ثم ذهب كلاهما إلى قأضى مدينة القدس وفى حضرة 
نقيب الاشراف وأعبان المديئة سجلوا الفرمان فى المحكدة . وبمد اام كز هذه 
الخطوات الرسمية اللازمة شرع لمعل حيب والميتدس أ نطو نوس فى العمل ٠‏ وقد 
ححا ننعمة اله فى تسير دنر الساطان ١١‏ وخا كورته ودير الرمان وقاعة: المدعد 
ميلانة ودار سالم الناظر و مختلف الأماكن امجاورة اقة الفياءة ودار القدص 
سمعان ودير الشبيد العظيم مار جرجس: وما يثير المجب أن كل هذا التعمير هل 
فى 4؟ برمبات سنة بومم! ش - أى أنه لم يسئغرق | كبر من سلتين ! 
- زعم عدو الخير أن فى استطاعته تمسكير صذو هذا الحدوء فاسةثار 
بعض الناس إلى أن يقولوا أمام ابراهم باشا ( ابن مد على) بأن النصارى يؤمنون 
مخروج التور من قبر السيد المسيم يوم ااسيت التالى ليوم الجممة العظيمة : بوم 
الصلبوت السكريم . فدها إبراهم باشا الآنيا يطرس وامتقدير منسه عن الخير ثم 
طاليه بأن يذهب ممه إلى القدس ايرى عليه ماذا محددث.. فسافر اانايا بالمرقى 
بالفعل ثمأفهم [براهم باش بأن بطر يرك الروم الآرثوذ كس هو الذى يدخل داخل 
اقر المقدس ليرفع الصلوات انى ينْيئق من بمدها النور . فوافقه [براهم باشاءلى 
(1) راج ما جاء مه حم سي 117 من هذا التكتاب والهامش على المخحة مبنها. 
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وجود البطريرك الروى ولكته أصر على أن يد مل الآنبا بطرس ممه . وأخرج 
الجاهير. التى تتجمع سنوياً فى مثل هذا اليوم المبسارك وأغلق باب كنية القيامة 
بالمفتاح . كا اضطر البطريركين إلى خلع جميع ملابسم) ليضمن أن واد .منوا لم 
يخ » شك فيا . وعندها أخذ البابا المرقمى بسئة.ث برب الجد ضارعا إليه أن 
: . يتدار 5 ويتدارك معه كل المنتظرين التبرك برؤية فوره . وبالطيع كان بطريرك 
ش الروم يصلل ي#رارة إلى جانيه . وعندها انبثق النور مزالقبر المقدبى وطاق بعؤل 
السكنيسة ثم شق المامود القائم على بار الداخجل عند بوابة الكينيية فرآه العجهب 
الذى اضطر إلى الخسروج من الكنيسة فتجمبر خارجا . ولا يزال هذأ:الجايود 
انا للآن مشقوفاً من وسطه من فوق إلى أسف لمملا الجميم أن السيد المسيح لاد 
أن يحبر خواطر المتطلعين ليه فبم حا طرده الما الآرضنى قد سمدو!. برؤية 
نور الملك ااسماوى ترج [ليبم خارج السكنية . 
وو -كذلك حدث ما أثار الدهش فى أوساط امد العالمى وهو أن سفير 
الروسيا ذهب لربارة الآنبا بطرس الجماولى . وكان يصحيه ثر ان يتقدميما 
الياسقجى 7" . ولما دخلوا حوش الدار البابوية وجدوا رجلا جالماً عل ادك 
نحيط به الفسخ المديدة من الكتب وهو منبمك فى مطالمتبا ومقارنتبا . فطلبو! 
إليه أن يوصلبم إلى البابا المرقى .. وأصابام الذمول حينا علوا أنههو الذى 
مخاطبهم ولم يصدقوا فى بادىء الآس . فسأله افير عن تمجاهله المظاهر الخارجية . 
أجابه فى وداعة : , ليس العبد أفضل من سيده وسيدى كان يسيْظا فى ملبنه شظفاً 
فى عيده . . فازداد السفير ذه ولا ور أئ أن يحول يحرى الحد يثك فسأل : ووما حيال 
الكنية؟. أجابه لفرره : : فى يخير حمد الله . ومادامت كنيسته فبو وحيده 
الذى يرعاها ولن يتخل عنبا أبدأ » . فعاد السفير يتساءل : ه ألم تفكروا قطا.قى 
)مو فحن كن :سير نام ادتكيراء ملا قدوميم 'مدنتعاً أمامبع:الطرايق.. 
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الحتاية 4 6اسشفار البانا جما :يقصد إليه زائره:. “قلا أفيمهانأنيم عل النتعداد 
الوضع السكننيسة. تحت ازعاية “قيصير' الرروسًا ' الدى له الضوقة والجوثة اذى جغل 
من نفهاخناى الآرفوة كدنععا انوا «وعندها سألةالانا بطرض.:-. ألا 
يموات القتضر الذق لصف نه كل هذ الوصفت كأ أجا يه بالايجحاب . فقتال اليبانا 
الاسكنتهزى :-: إنا فى عمل ملك لا عوتء : .فتضاعفت 'دمقة الشفير وأحن 
نقؤة هذا الزجل التواضع الذى كان ييا راغ 'بناطتها وال : أ حَنا لم أقازل من 
بنتكق أن يكون خليفنة أ سينا الممنتمح: على هذه |الآرَسَنَ غير أمذا الزجل الدىالم 
مندعه زخرف العام . وخالما خرّج من الدار البابوية ذهب لغوره إلى قضر 
متا عل وشرد غليه كل .ماجرئ... فازداذاالؤالى تقديل] البايا.. 

.و لقداحات عناية الله أيضا ق"ماندته لللانا بطرس - ذلك آنة'كان 
محمد غلى باشا بنت مما زهرة باشا زر جبامن أخد بك الافتزداز :ثم اعتراها 
رح نحس.:.وحاز: الآطناء فى علاجبا . “فقال بعضن رجال القضر قناشا يأنه فى 
امكان:: أمة.. النضارزى شفاءها "فأ رسل لثرة إلىالبانا الاشكندرزى الذى استدعى 
لامر نامؤن أشقف المتوفية وطلبة ليه الذغاب إلى :قسن الباشا الضلاة عل 
ابنتنهة . وبالطيع لى الاشقف تطلب ,ببابام.. وحينا وغل إلى القصر وجنده.خاضاً 
بالرججال والفساء الذين ذهيوا ليوا هاذ! يستطيع الآسة ف القتطى عله فدخل إلى 
غرآافة.زهرة باشا: وما كاد يندأ ثملاة دق لق الشيطان بالآهيرة إلى الارض.؛ 
فأخذات تطرخ وترغئ وتزيد :.فتضاعفت صلوات الانباشرابافون وأعذ, يدرك 
الذموع السخينة قائلا: بأغل صوقه.: ,و يا خطيتك نا صليب,1: (.اسمه المليانى).. 
واستكل,يقول.:.: يا:ر.بنا يموع :المسيج نيحد ينك انر كءتيدتك ».. وظل فى 
صر اع ز وخ ثم أ كله بأن. سم علامة!اصايب على كو باماء راش به ؤجه الاميرة.. 
فصرخ الشيطان بصوت منعج وخرجمتبا... فةامت الاميزة معافاة صميحة . .وعندها 
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صدحت موسيق القصر وجرى من بنشر عمد عل بالشفاء . لجنا. ووجد الله فى 
خير وعافية وأراد أن يعبر عن شكره للآانبا سرابامون فصر" أربعة لاف جنيه ٠‏ 
فى صرئة وقدما له وللكن الاب الروحافى رفضما قائلا : . لا أستطيع أن أرح 
المال بالمواعب الى منحنى الله إياها يجانا . وكل ما أرجوه من دولاكم 'ن تمطفوا . 

: على أبناء القبط الذين تجنى عليبم الحكام ررفتوم , . فقبل الباشا هذا الرجاء ثم 
الح عليه فى أن يأخذ المال . فأخذ منه القلئل وزعسه عل الجنود المصطفين على 
الجانين لود بعه رهو خارج . 

٠٠١‏ ووجد الكاثر ليك أن القبط فى نلك الفيرة يعيشون فى هدوء ويتمتعون 
بالحرية الدينية . فلم يكن هناك ماء عكر يتصيدون فيه . ولسكننهم وجدوا أن عمد 
على بسمى سيا حثيئاً إلى تعلم أبنا مصر و إلى استقدام العلباء ومخناصة الفرلسبين 
للافادة من علدبم وخبرتهم . فرأوا أن يدخلوا عن طريقه بالذات واقترحو! عليه 
أن يطلب إلى كانبه المعلم غاى وأخيسه المعلم فرئسيس الانضواء تحت رعاية البابا 
الروماتى . ومقا بل عمله هذا يضاعفون >رودائهم دعه . فاستدعى البابا كاتيه واخاه . 
وابنسه باسيليوس وأشار عليهم بعضمون الطلب الكائو ليكى . فقالوا له ,أنه من 
انحال نحويل الكنيسة القبطية فى بجموعما ولن يؤدى هذا الطلب'إلا إلى سفلك 
الدماء . وعرضوا عليه أن يعثاق ثلائتبم المذهب السكاثو ليكى بشرط الاحتفاظ 
بعوائدهم الشرقية . ووافق تمد على على اةتراحبم . فتحولوا هم وعدد من أشياءب, 
إلى اللكشا-ه ‏ وكان ذلك فى مستول سنة 4189م 1 . 

ولم بحض غير شوور حو أهر ند على أحد رجاله باغتيال الملى غالى فنفن: 
أمره وقدّل المع لذ كون قوسد سةازفي فأيا ل برايل نل يرجح 
العلامة يمد بك فر يد وجيدى!!! أن السبب فى هذا الاغثيال هو أن المعم فرلسيسن 


(1) فى كتايه ه داثرة ممارف القرز الرايم عدر الأجرى » مجله + س 57. 
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زيف خطاباً باسم دعلى باشا وختمهء زعم فيه أنالباثها يطلب إلى نابا رومية وهو 
لاون ”" الثانى عشر أن يعم ابراه كانمور ( الطالب بكلية البروباجتدا الرومانية ) 
رئيس أساقفة على مدينة مفيس مقابل إخضاع قبط «صر للطانه؛ 6 ادعى أن ٠‏ 
الباشا منج والد ابراهى كاشور لقب , مر كيز طبطسا ء . وكان المعلم فراسيس قد 
اندفع فى كتاية هذا الطاب المزيف يسبب اختلاف احتدم بينه وبين: أسقفم 
مكسبيموس فى قضية طلاق . وهتاك صورة لهذا الخطاي المزيف محفوظة فى [حجدي 
مكثبات الفا تيكان استولى عليبا غار ببالدى عندما غروا روما *" . 


ونمة صورة للنفاق الننياسى تتبدى لنا حين أرسل مد عل باشا إلى باسيليوس 
ان المع غالى ليعزيه عن أبيه . قانى باسيليوس عل يد الباشا يقبلبا وهو يقول: 
د أطال الله بقاء؟ . فا دمتم باقين فإى لم أفقد أنى . . فكانت هذه الكلمات سيا 
فى أن يغين عمد عل هذا الرجل فى وظقة أببه . 

وبدخول المعل غالى واه وأخه وعائلا نهم وأشياعبم إلى الكشلي أصبح 
الكنية الكاثرليكية كيان فى هذا الوادى الرحيب الذى لم يعرف منذ لشسأة 
المسيحية غير الكنيسة القبطية الآرئوذ كسية المصرية المميمة التى ظلت على مدى 
المرون رمز لأصمود فى وجه الاستعار و بطش الدخلاء . ولولا تالاعب السياسة 
وفعل المطامع الاذسانية لظات على وحدتها وقوة تماسكها . 

- ولم يقف الراعى الساهر مكدو فاليدين كيريد الغر بيون أن يوهمونا. 

)1١(‏ يبدو أن اسم ه لاون » مقئرن بالأذى لكنيسة المصرية : فقد كان لاون اللارل 
صاحب الوثية-ة الممروفة بام « طومس لاون » زعم 1-آمرين على الانها ديقورس 
اليايا الاسكندرى الخامس والعشرين فى لم خلةيدون المشتوم ‏ راجم الفصل الأول من ح * 
1 اي 

. الامة القبطية وكنيستها الأرئوذكسية » لفرسيس المتراس 8ه‎ « )١( 
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لفد كان الاب والقسسائد بحم عليه واجمة أن حرص عل أنائه وجنوده قدر 
الممتطاع . فتفقد الشسب ثم (نشغل فى كءتابة الرسائل الموكة العقيدة الم بدة 
لجباد الآباء . ففى المكتية اليايوية بالقاهرة كنتاب رقم مهه بعنوان م مقالات 
فى المجادلات » وآخر فى الاءنقادات رداً على المعاندين « بتاريم * أبهب سنة 
موا ش مخط البابا نفسه . وله مواءظ ورسائل باللغة العر بيه ( فى منّة واثنين 
وعشرين ورقه خط يد ) . أما المقالات فبى : ٠١‏ - ف الرد على من يقول أن الله 
أعدم من طائعة القيط المقدم أمام متولى الوقف بقضائه لحم . ؟ - فى الرد على من 
يقول [نا مبملون فى السعى عن سياسة أولاد بيعّنا ولسنا منتمبين مثل غيرنا . 
+ - ف الرد على من شول إن فى المسسح مشيئئين وطبيعتين متفصلين ويمطون 
لطمومة الجد ولللاخرىالهوان . ؛ - فى الرد على من يمول ان غيرم من الطوائف 
ملازمون الاععراف وتناول القربان وطائفة القبط نادر لهم هذا الفمل . ه - فى 


ارد عل من شرل إن الفط عدموا المسماعدم من بار يبه رصارت خنظايام مشبورة. 


ومبلا نحبة الفضة . 7* - فوح البابا على تعدى ااغير بالافوال الكاذية 21١‏ . ويقول 
الأطلءون إن الممالين الآاخير ين كستدم) خصيصا من انساخ عن الآرثوذ كسية 
ودخل االكتليم ف اموق اسم , القيطى انتاببع 0 ا كا 


.) 1:4١ (11١ مخطوطه رقم‎ )١( 

(؟) ول هده التسسة نسير عن أن القيطى الذى خرج على كنيسته الامية قد فقد بدا 
الحروج جزء من صميم قوميته الوظنة . واست أشك ف أن من يقل على نفه أن ..كون 
ف عاضا ةاء هافر ييا » قد ث#_كر لنفه واقومه مهما كانت الاسباب الى دفمته إل #مران 
كنية آبائه 'اتى ذادوا #نها بدمائم و,#يودم . ومثل هذء التسية تدكرنا بأن القبط أ طلقوا 
اكلة ه ما_كين » على مشايسى تمم خلةيدون الذين امحازوا 1 نذاك قملك مرق _انوى حين 
عن الجلسة الافناء.ة لذالك امم المثنوم . 
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هد الناس 


وهنالة كتاب رفم +( يتضمن المواعظ وااتمالم و تألقف أننا بطرس أ-د 
الرهبان الانطونيين عرى خط يد نقله من الخط الجرش وق إلى العربى:أنيا بطرس 
العار برك إل ٠.‏ ؛ والاسخ 3 لمان كن فراع هيه 5 * الى 


سنة .إارن | مس , 


ومن الخطوطات الى جمعبا هذا البابا الدؤرب على البحث وأودعبا مكتية 
الدار البابوية جزء من مخطوطة هى معجم الأافاظ الطبية . ومع الف أن الباق ” 
منيا بدأ يكلنة و علاجاء ويعبى إل كلل همض 1و إل جانيبا خطوطة من 
أوراق متنائرة أشمل الصلوات السبع جددها الفس الماس'اتتاسيوس فن 
الكتدرائية بأبوتيج فى طوبة سنة .+( ش . ثم مخطوطة ترجع أصلا إلى 
القرن الجاس عشر رسا وآضاف إليرا مث ورقات : ملأثا فق أرها وثلاثا ق 
آخرها ‏ الثماس أثناسيرس خادم كر*ى أبو نيج وتضمن القراءات النحتارة من 
العبدين القديم والجديد من 19-.م بوقنة ثم لشبور بيب ومسرى والنسى!!" . 

ولقد أبدى الآنيا بارس الجاولى عناية كبرى با الكتب وبالتفتيش فيبا إلى 
جد اتدمر الذي أزداً المكديتين الخاصة والمامة ,الدار المادرية ‏ قى القاهرة . 

ولاغزابة فى اهام البابا المرقسى كل هذا الاهيام بالكتاية فى المقيدة 
الأرئوذكسية إذقد استغل الفرفسيون افوذه لدى تمد على باشها واستندوا إلى 
أنه |صيح لهم كيان رمى فى هذا الوادى الرحديب #أخذوا يفتحون المدارس بحجة 
ان أولاد الكاثوليك يحب أن يتلذرا "عل على أيدى رجال ( أو سيدات ) الديي 
الكائر لك . ففتدوا مدرتتين فى الاسكاتدرية [عنداهها تحت رعابة الرهفبان 


)١(‏ عخطوطة ١٠‏ (رقم +2؟ا):؛ مخطوطة م1|(رقم و.؟ )» مخطوطة 4؛4؟! 
( رقم 4#أا١).‏ 
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1/0؟ هسه 


المازاريين "١‏ والثانية خضت رعاية راهيسات الاحسان ''! دتة 4م( م ..وقد.. 
تعب ممداعلى باعطائهم الاماكن اللازمة لاقامة المدارس عَليبا. وسار على مترجه 
عمد سعيد باشا : لذلك يمد راهبات الراعى المالم 9 يفتتحن مدرسة للبنات فى 
* ناير سنة 0845 م . وقد شاء الولاة المدنيون التقفرب إلى الغذرب ‏ لتوطيد 
أفرذم براسطتبم و مخاصة عندما أيقنوا .أن ادف من هذه المدارس هو استهالة 
. القبط دون المسليين إلى مذه.بم الكائ ولي . ومن الآمثلة على تشجيع ولاة مصر 
لمؤلاء , الغزاة » أن راهيات الاحسان حصلن عل أرض مساحتبا. ثلائة لاف 
وخسمائة ذراع لاقامة مدرستون عليبا ا . وهكذا! نحد أن كل القوى تسكئلت 
ضد الكنيسة القطية : قرة الحكومة الفراسية يمالحا ورجانحا ولسائها مع قوة 
الوالى الحاكم لمصر بسلطانه واغداقانه . ولكن ما أصدق القول : « دولة الظلم 
ساعة. ؤدولة الحق إلى قيام #لساعة !1 . فقد نمجحت هذه القوى لفبرة معينة إلى 
أن نمت البذان الى يقربها البايا يطرس ال يباو ومن توالا بمده عل السيدة 
المرقسية ووانت تمارها لجملت مار هذه المدارس مرة فى حلق القيط فلفظوها . 

بل ومركةفى حلوقيم ثم حتى أرادوا أن سيعرها . 
أما الانبجاءز فساروا على خغطلة دعائهم المعبودة زاعمين فى خيلائهم أنبع 
ستطعون السرطرة عل السكتسة #قبطيه ككل فافتتخزا مدرءة ف الدرب الواضغ 
سنة .م1 م أماغ الكنية المرقسية التى تضم المقر الا بوى لتملم الشبان الذين 
سينتظدون فى سلك السكبنوت اسك عدوم التعالم المغاءرة لأمقيدة الآرٌوذ كسية 
قعاوامةعقرآ ق6نآ (1) ش 


)2( اندةظ ه46 فأدعمم1؟ .غة عل عغأرقطنا هل 111168 وع.1‎ ٠ 
 )3( [6 #نافتموظ صو8‎ ٠ 


(1) ه تاري التمليم الأجنى فى مصر :» لجرجس ساللامه سس ١86‏ و1459 .ها؟1, 
(5) أى .إلى .يوم القيامة . 
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وعن طر يهم سلبلون أذكان الشعب القبطى قتتسى شم فرصة اا رطرة عليه إطريقة 
سلدية خفية . على أن سمههم طاش أمام نقظة الراعى الساهر فاضطروا إلى اغلاق 
مدرستهم فى العام الدرامى سنة 10م - لمعم( . زعا تمجدر الاشارة إليه أن 
البيت الذى شاءوا أن :يجءلوه مركا لاسرادة على المكنيسة القيطية أصبح بد 
فشلوم بيت الوقف التابع لدير الآقبا أنطوتق أفى الرهان 7" : 

وإلى جانب كتاءات الآنبا بطرسا!مامة فا زالت رسالتةااتى بعث ببا إلمشعب 
منفلوط نافية » وهى تحوى التقليد الآسةق قال فيبا : و . . . تمذلون الطاعة/كلية 
والموذة الحقانية وتعاءلونه كالآب بانحبة الروحانية : ولا مخرجوا على مأ ,شير به 
من القوافين الشرغية . ونحافظون على الاصوام المفروضة وااصلوات المخصوصة 
والقداسات المرفوعة والسبرانات بالترائل المسموعة . والصدقات على حارم 
هدر طاقكم . ورفع القرابين من بكور؟ وار غلانك . وتحافظوا على طبارة 
النفس والجسد والقلبٍ . وتمتمدرا على لصوم والصلاة فى أوقاتما المفروضة ... 
وتحفظوا بما استودعك منالامانة بالثالرث الاقدس الاب والاءن والروح|اقدس 
لاله الواحد . وأمانة الآباء امجتمعين ننيقية الثلامائة والعانية عشر . .. وقول 
المثة واغفسين الجتممين بالقتططينية . ... فليا اجتمع الآباء المايتان :بأفسس على 
قطع -طور القائل بالطبيعتين.ى المسيح دن بعد الا تحاد العجيب م يقدروا أن 
يزيدوا فى الامانة شيا أو يتقصرا شيدأ بل [نهم حرموا ذلكالجاحداعنى تسطور 
ومن يقول يقوله وانسترفوا إلى كراسييم ..: يطلب [اي-ك أن تحيدوا بمضك 
بعضأ بحية أخرية بغير حاءاة فإن نحبة وثاق الكال . . . والله تعالى ؛عصمكم من 
لمصيان . وينعم على السافعين "طيدين بالغفران . ويأمنكم فْ أوطانكم ٠‏ و يقست 
عل الصخرة ا!مُوى اعانك . ويدّر أرزاقكم ويدم عمارتك . . . والقوة هن 
(0) هالكنية القيطية فى مواحمة الا ستعمار والصييونية » لوايم سايان س 4-55 7. 
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7ه 


الرجوع والندم سب ذلك عالاينرءخفورة لم خطايا ء عن فم اثالوت الاقدس 
الاب والابن والروح القدس الإله الواحد فى الذانية ٠‏ . . محالين.ومغغورة لم 
خطابا ع بطلبات الست اسيدة م تمر الزهرة العطرة الى أضحى عطر طيبها فى 
كل الاقطار يفوح والدة الإله الكلمة الازلى المتجسد لخلاضنا الذى مات بالجسد 
وهو حى تالروح . ومار مرقس الايحيلى الذى بيشارته انحية ينجينا من طوفان 
الخاية كتجاة وح وكافة ذوى الاعمال المرضية من بالشبادة فك دمه ومن 
تقشف بالنسك ولبر الموح . وتنكونوا حاللين مباركين من فم الواحدة 
الوحيدة الجامعة الرسولية ايه . وحاللين مباركين من فم الاباء أضداب 
اجامغ المقدسة الثلا تمائةو العانية عشر بنقية والماية والنين بالقسط:طنية والمابتين 
بأفسس ومن فاى نا رطرس_خخادم بنعمة الله وأ حكامهالغير مدرو 5و لامءقولة الرتية 
المرقسية . وسلام الرب القدوس يحوط + من كل فاحية ٠‏ فيضك الرب.الإله 
القدوس محل علي؟ النعمة وار كه تشملك والشكرالله داماً أدآآن فى ثالك 
عشر أمشير سنة مم وللشبداء الأطبار البعداء الا برار . ر زقنا الله بعر كانه , آلنين: : 
والحق أن هذه الرسالة جديرة يتقلبا بأ كلبا لآنها أشيه :رسائل الاباء الأو لين 
خصوصاً رسائلبم الفصحية التى كانوا يبعثون با إلى كافة الآ قطار المسيحيةفى عبد 
القيامة الجيدة . 
كذلك ورد فى آخر سيرة الانيا باخوم أنى الشركة رهى الديرة التى ترجمما 
أسليتو إلى الفرنسية ‏ ما يلى : « كان المومم مذه السيرة الجلة الاب الجليل الكرجم 
فى جمله أبينا الحروب الرزوف الرحم الحلم رئيس الاساقفة بالديار المصسرية أفبا 
بطرس التاسع بعد ااثة فى عداد اابطاركة , 


وهنا مخطورطة تنكون من مئة وثمانى وخدين ورقة لا تحمل اسما :ول كنبا 
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مؤرخمة بناريخ ؛ توت سنة ++ و٠‏ ش لساويرس ابن المتفسع ومن المعقول أن 
يكون الآنبا بطرس قد كنتببا ضمن السكثير من كستاباته لآن عنوانها هو , كباب 
اللدرالمين فى ارضاح الاعتقاد فى الدين  »‏ وهى تتضمن وصفاً لهياة السيد المسيح 
مصحو با بشبادات العبدين القديم وال ديد وكذلك الككتاب الكنسبين : 
وتتألف من خه عثر فملا 0١1‏ , 

وبالاضافة فبناك يخلوطة تتضمن جياة الشريدة القديسة بربارة على صفحتبا 
الآولى ( وجه ) ملحدوظة مؤداها أن نموم بن ميخائيل أنطونيوس بن فرج الله 
من مدينة حطب قد اشتراها وأوتفبا على كمئيسة السيدة العذراء مصر العتيقة (من 
غير تحديد كنيسة بالذات ) . وتحمل تاريخ +( سبتمين سنة م9 دون 
النار يخ القبطى . 

وما يؤر عن.الآنبا بطرس الجاولى أنه لم يكف بالمناية بالإشخاض بل 
وجله عنايته أيضاً إلى متدكات السكنيسة . ومن الآدلة عل ذلك صورة حجة 
خاصة بدمياط تارضما 15 ه ( 1864 م ) عختومة تم القاذى مد حسن 
فاضى #غر دصاط وهى : ه حضر لامجلس القس حنا ولد بوسف إبراهم اانساظر 
على وقف فقراء كندسة. القبط بالدغر من قبل بطرريرك الآ قباط المدعو بطرس 
حارة القضاوة على الجزئين شرق وغرفى أوقفب| المعلم الجرهرى ‏ . وهذه الحجة 
بدورها توضم انا يقظة الأباء القبط خلاقا للدءايات الغرية المغرضة!"! , 

ويحب أن نذكر أن الدراسة لملدية للءضارة الفرعونية بدأت بشكل جدى فى 
هذه الذئرة . فقد أرسلت الكومة الفراسية مسيو ماربدت إلى مصر دَمد شراء 
التخطرطات القبطية سنة . ١6‏ . ولمكنه وجد الدراسة واسعة شيقة فاسّقال وماش 


, مخطوطة ؛؟؟  رقم 56؟ محنوظة ,ال1_ككتبة اليا برية بالتاهرة‎ )١( 
. توفق اسكاررني ح ” ص 8م98؟‎ )"( 
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ولا 


فى مر شه انه . وكان أول من نيه الآذهان إلى أن 5راءة الاضارة القبطية لها 
أهمية خاصة سكل ,احث فى -ضارة الفراعنة إذ أنما امتداد لها ٠‏ فدراسة اللهة 
القرطية مثلا مفتاح لدراسة الهير وغليفية . وقد قذرت مصر بود هذا المالم لخب 
لحضارتها فنحته لقب , باشا»''. 


.؟ - ورغم استقباب الآمر وسياسة الحربة الدبنية التى سار عليبا مد على 
اشاء فد ححدث فى دمياط حادث الم زهو أن أحد الرجال زعم أن سيده بشاى 
الكانب بد يوان اله.كومة بذلك الثغر قد سب الدين الإسلاى . وثارت الانفعاللات 
لهذا السكلام إلى حمد أدى إلى أن حم القاضى عليه بالجلك . م أركبره جاموسة 


(1) تار مصر الحديث مد عبد اريم س 5١4‏ , يا أنه بجدر بنا أن نذكر أن 
النشاط فى فتح المدارس لم يكن قاءرا على الأجائب بل إن ولاة مصر الذين شجموا هؤلاء 
اللأجانب فتعوا المدارس بدورم ب تتدجيعهم [أعا كان لنعر الملم بطر بقة أعموأوسم - وسكق 
ناشوف أذ عد على كان قد فتح حتى نباية سنة ١855‏ عدسين مدرسة ابتداثية موزهة ما 
ين القاهرة والاقاليم » ومدرستين #بيزبتين ( نا نويتين ) إحدأهما فى الفاهرة والانِة فى 
الاسكندرية » لم المدارس المليا ااتى كانت تنوصف إذ ذاك بالمدارس الخصوصية وهى الاب 
والصيدك وانولادة والطب الببطرى واايند سخانة والزراعة والسلياتوالا لنوالهاسيةواذر سان 
والمدفة وأركان الحرب . وعما مدر ذكرء أن تمد على أراد ادخالالبئات إلىمدرسة الولادة 
فر فض آباوٌهن رفضاً باماً . وعلى ذلك اشترى سبع جوارى -ودانات وأدغلبن فيها فكن 
ذلك الخبر: لتلك المدرسة إذ دخل بسدهن المصرياث ( ازعم ممر من الخلة الغر نية إلى عبد 
يمد ملى باشا لأحند عزث عبد ال كريم س 5م؟ ) . ولقدكان النملم بالمجان بالا ضافة إلى 
الفذاء وال كاء والمرتيات الشبرية التلاءيذ . فشكون بذاك جيل حديد من ااثياب امصرع, 
انشغل فى بادىء الامر بقرجة المؤلفات فى الطب والهندة والفلك والريا ضيات والتارع والجنر افا 
والعلوم المسكر بة . وأدت هذه الحركة ا!علمية إلى بمث الروح القوءية إذ تولى أأهتر يون لاول 
مرة فى اريم مهر الحدرث شئون بلادمم . ولوس من شك فى أن صدوة القوموة. استنارت 
ااغر يبين فضاعفوأ جرودمم لحد هن قوتها بأن استبدلوا تار يم مهير وءر افيتها وعلوءها وغير 
ذلك بتاريم بلادم وجثرافيته وعلومه . ( نارح مصر الحدرث من كمد على إلى نايا عمستر 
اعاصل للاؤلف نفه هامش ص ؟١8‏ ب 4 ١‏ ) حق لة_د أفلحوا فى مخريج جموعات من 
المرين والمصريات يجبلون أجاد نهر ويكاقوق لأجاد فيرف ! 
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وظبره”فاحدة رأسيا وطافو! به شوارع المدينة وم يبتفون متافات عالية مثيرة . 
وخسلال طوافهم كانوا ينخسونه بالسياخ ويلقون عليه الرفت المغلى .و بعد أن 
سشموا من عملم رهوا بسيده بشاى أمام باب بيته وتركوه ودضوا . فات بعد 
خمسة يام . وساء القبط أن يحدث هذا الحادث [ نذاك فرفموا شكواهم إلى. مد 
على الذى أمر بإعادة التدقيق بدقة . فاتضحت براءة الشبيد سيد بشاى. ومن 
ثم أصدر الوالى حكده بإدانة القاضى و الحافظ كليي) وتفاهما عقابأ لما . وعلى أثر 
ذلك احتفل القط ينازة الشبيد احدفالا رائعأ نادر المشل. ومذاك صدر الآمر 
السماح السبحيين برفع الصليب جبارا فى جنازاتهم . 


٠4‏ - ومن العجب مكان أنه فى هذه الفئّرة التى سادها ثىء من الحمرية 
الدينية ومن التسائح فإن خصوم عمر مكرم حيما أرادوا أن يسقطوه من زعامته 
الشبعيية ادعوا عليه بأنه اقرف أنواعا من المورقات منبا أنه أدخل جماعة هن 
القبط الذين أسليوا فى دفتر الأشسراف »: وأنه قطع رواتب بمض اإشرفاء 
المستحقين وأعطاها القبط المتداخلين معه 17 . 


وه" - ثم وصات إلى الآنبا بطرس شكوى لللاحباش من مطرانبم زعموا 
فيبا أنه به-امليم بقسوهء ووردت بعدها رسالة من المطران يوضح فيا حقيقة 
الخلاف وهى أن شين من التعالم الغر يبة انآشر بين الاحباش.نتيجة لنشاط بعض 
الأجانب . فبعث اليايا المرقسى برسالنين أولاهما إلى ملك الحبشة أوضح له فيبا 
المقيدة وسرد يغدها القانون التيةاوى م قال:.... هذه هئ أمائئنا بالاسكندربة 
من أبينا مرقس الاتجيل إلى يومنا هذا وليس لنا تعلم ولا آمانة غيدّهًا.وأرذنا 
الك عندة أدراج بها ولم نعم إن كانت تصلي أم لا أو تتصل والمترجمون 


,|١5١1و‎ ٠١٠١ الأمار . . © م 14 عن‎ « )١( 
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يطيروثها . وك ذلك الجوابات الى #ضرءن عند ع لنا لم نءر ف لها تاعدة ولا نضأ 
معتدلا ونحن غير عارفين إن كانت لخيطة جوابا: قارع أم من عدم 
معرفة الآذة ... ولاجل كال برهنة كلامنا المتقدم ايم 2 ؟ لم درج جموع 
بالاختصار من كلام آباثنا الرسل والآباء الذين بعده . عند وصوله عندم 
تترجمونه من اللذة العر بية إلى الاذة الحبشية و:طلعون عليه عامة الجبوش وجماعة 
العلناء طرفم . .. ويكون ذلك بحذور أغينا الحديب المكرم المطاران أنبا 
كيرلس بمدصلحك معه صلحاأ شافياً وتأخذون منه الحل والبر كه وٌةياونهكةيولنا 
عندم لآنه رجخل صالح قديس وذو فبم وعل بالكتب المقدسة وتطيلون روحم 
وبكون عند ؟ التأنى فى ترجمة الدرج وجواناننا الواصلة !كم ق تقبو !"ذلك 
جيدأ إذا كان يصير عند وعند العموم الا فتذاع بهذا الدرج فإن الله تعالى يرد يكم 
إلىها يرضيه ويحنبك ما يخضبه ويكون لك عونا ممينآ وحافظا وآمينأ . وإن 
كان لم يصر عند؟ الا قتتاع بذلك فيزوا اثنين أو ثلامة من طرفكم ذوى فبم وعم 
بالكتب المقدسة وارسلوم ايحضروا طرفنا فتكام «عيم شفاهيا يالقم حتى 
يقتتعرا بحضور صورة الآمانة وها يصير بيننا وبينبم هن اقول وما يلتبى به 
الكلام يصل لم بهكتاب تفبدون به كل شىء منه تفصيلا . والله تعالى يكبم 
ويساعدم ويدبر أمو رم وسلام الرب يحل عليك والبركة أد!-م .. 
تحريرا فى +7 شبر طوبة سنة ه14 ش - 
أما الرسالة #ثانية فوجءة الطران وتنضمن :وجيماته الآ/وية و,الاضافةإلى 
هاتين الرسااتين بعث البايا الأرقسى خطاب إلى وزير حيئى “هه سايا جاداس.. 
رداً عليه [ذ قد استبله بهذه ا-كلات : ١‏ -. . إنه فى أبرك وقت وأمسزرف ساعة 
عضر لها جوابام : ا ير وققان تايف يعقوب القبطى 
وقر أناهها وفبمنا ما فيب وصار عندنا فرح زبادة وقددمة لمجي والشكي له تعالي 
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الذى أعطا؟ ولد سلامى لسأله تعالى أَنْ كرون لك عولاً ومعيناً . 50132 


ولمالم تؤد كل ه-ذه الرسائل إل نقيجة اختار الآنيا بطرس القمص داود 
الانطوتى وزميلا له فى الرهينة اسمه برسوء وارسلبا إلى الحبشة. فوجدا أن يعض 
الانجايز عرضوا على الاصبراطور تدرب جنوده وصنع المدافع لهم وتعليمبم 
استعمالها . ولكتهم فى الواقع تستروا خلف هذه العروض لينشسسروا تعالك,م 
الدينية اللاأرئوذكسية .وا كتشف المطران القبعلى خديءتهم فيمث برسالة إلى 
أبيه الروحى . ورأى الانجليز أن يفتحوا ثغرة على جسبة أخرى ليدتتوا نشاط 
امسو لين فى السكنيسة و بالتالى يضعفو! «قاومترم فيه لوا إلى «دفرم ٠ن‏ ال.طارة 
على بمض أناء هذه الكنية العريقة . وى ذا الغرض ادّثئاروا الأحياش 
ليطالوا علكية دير اللطان وزادوا على ذلك بأن أوعز إلييم التنم ل 
الاتجليزى فى القدس يرفع شكوام إلى سلطان تركيا مباثشرة . وأطاع الآحياش 
الابعاز الا تجليزى وسافر وفد منرم إلى القسظ:طينية . على أنالقاضى ااشرعى الذى 
كان السلطان الثركى يرجع إليه فى مثل هذه الآءور ناصير الشرط . 

وخلال كل هذه ااؤامرات كدب إليانا المرقمى وسمالة إلى القخص داود 
يبلغه فيبا أحداث القدس قال قييا : « . .. هن بعد أو جتمكم بمدة .يوم وردت 
جوابات هن القدس الشريف أحددهما من جناب أخينا المطران داود «طران 
طائفة الآرمن با اقدس ووكيل دير مار يعقري بذاك الطرف:واثاىءن أولادنا 
ال كمنة المشيمين هناك المندوبين من طرفنا مخيروننا فيه مقصوص قضية مفتاح 
80 نيقي الزابع بو الاسلاع القس مرجي فار وض مرش عن يه دوز 
وتجدر الاشارة هنا إلى مدى هناية الاأنيا بطرس الجاولى بتو ضيح الا يمان للا بنائئه الاأحباش 
فيقترح علييم انتداب من _مكنبم التذامم معه #تحدث إليه شخصياً إن كانت الخطابات لا تق 


بالغرض . وهذا أضاً دل على سهر الراعى يلاف ما صورته فنه الدمايات الا"جنسة . لذ لك 
قد آن الأوان لتملبط الأأغوار على الوقائع . 
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كنيسة الملاك ( بدير السلطان ) الذى أخذه «خبن ..... وضار أعمبال الدعرىر 
المد كورة على بد سعادة متصرف القدس وحضرة القاضى بالمدينة وأعيان مدينة 
القدس من كل طائفة... محضور ترجمان قنصل دولة الاتجليز بالقدس وواحد 
حبشى يسمى ميخاثيل وكمل عن الجيش و عض الحميش حر وا منة . .. وأخيرآ 
أخد مفتاح الكنبسة المتقدم ذكره من الحبش واستله أولادنا الكبنة كا كان مثل 
الأول بأس سعادة المتصرف وحضرة القاضى واستخرجنا عنبا علامات شرعية 
وصار عرض تلك القضية إلى الأستانة العلية لاجل [خراج فرمان-لطانىعن ذلك 
.. . خصوصاً يا ولدنا أن أولادنا الحبش الذين يحضرون من بلادم إلى القدس 
وخلافه من قديم الرمان وحن حاملون مقلبم فى المصا ريف الى تصرف عليهم ستوياً 
... فضلا عن مأ كولائهم ولوازم موتام وكسوتيم وسفرياتبم ف الذماب 
والآباب . فيقتضى با ولدنا أنك تفبمون أولاذنا جردمات أوبيه والرأس والى 
وباق أولادنا الذين أرسل لهسم الجوابات ومن تفرمونهم ,معرفتكم كذلك . .. 
وتبطل نلك الفثنة بالقول [ننا لم نعامل أولادنا الحبش مل أولادنا القبط بل يعلى 
للجميم أنه صائر منا الالتفات والمعاءة للحرش فى كل لوازماتهم . وثانياً إياك أن 
يرسلوا لنا شيدا . .. ومن الان فصاعداً تنببون غل أن كل من حضر لهذا ااطزف 
من أولادنا الحبش لريارة القدس الشريف وخلافه لا عضر من ذاك ( !طرف ) 
إلا -«وزقة هننيا كه . ويكون عليها ختم حضيرة أغينا المطران نبا سلامة'. اذا 
يكون معروفا ,217. 

(1) هكيرلس الرابع أبو الاسلاح القبطى » لجرجس فيلوثاوس عوض لاه ١‏ 7ء 
ولقه أورد المؤلف رسائليتلفة فير المذ كورة أعلاه م أورد حدة شرعة التركة من ما_كية 
القبط لدرر الساطان انتبت بالقول :.« وأخ-ذ فنصل الاتجليز والمطر ان الامجايزى ياعدان 
الأحباش وكتيت الجرائة الشبيرة عنه فى حينه “ردد سدى هذه المأ . وأخيرا تلت الواقءة 
نيوت ملا لكية الدير القبط» . وبالاض'فة “رى من رسالة الآنما بطري الارلى استتكارء هه 
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وقد ننج عن كل هذه المكانبات البابوية وكل هذه الهادعات الانجايزية أن 
تأبل القمص داود لنجائى شخصيا - ما اضطره إلى القاء فى الحيعة سنة ورإضمة 
أشبر إلى أن يجح فى اظبار الحق . وعلى ذاك ل يمد إلى القامرة إلا بعد نناسحنة 
الآفيا بطرس الجاولى . 

>.7- ولقّد أمد الله فى عمر الانبا بطرس قيلذت بابوبته أثنين وأر بعين سنة 
وثلاثة أشور. وأثئنى غشر يومأ . ووصفه مءاصروه بأنه كان طويل القسامة ممنلىء 
الجسم ذا مة معتدلة ؛ قلنا يكو الما طوال حماته . و.رجعون السبب فى ذلك 
إلى شدة-زهده وتقشفه وإلى اعتداله . وتليح ليلة الآثنين أول أسبوع الببغة 
الموافق مب برمبات سنة ,مه( ش17 , 

أما أشبر الآساققة المعاصرين له فهيبم : يوساب أسقف أخمم وجر جا . 
أتاسيوس الغمراوى أسقف أبوتيج : توماس اللمليجى أسةف المنيا ؛ ميخائيل 
أسقف أسموط . غبر يال أسقف أسنا . 

اه افا ات 

ولقد برز من من معاصريه انما سرابامون المعروف بأبو طرحة أَسْدّف 
النوفية الذى حباه الله مقدرات روحية مجيبة حتى وهو بعد شاب فى العالم. وكان 
اسمه صليب الربات لاشتذاله بتجارة الريت . وحدث له ذات يوم وهو را كب 
حماره ومار بالسوق أن كانت مض النسرة الساقطات بتثاجرن؛ وفى ارهن 
قتلن رجلا ول يحدن رجا لمن من هذه الجر يمة وءا أن وقءت عيونرن على 


اللزعم .يعدم الضاية بالأحباش , وهذا الزعم مازال مسيطر] على أ كار بش القبط الدين 
ل يفتأأون برددون كلات.« وما,الذى أديناء للا مو يبن من خدمات ه ؟ متساهلين نذا الؤال 
أن المبحية نفسبا وسلت إلى أثيو بيا عن طريق القيط . 

(1) نواي الاقباط ومشاهيرم فى القر زالتاسم هشر لنوفني أسكاروس ح اس ٠151-٠8‏ 
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صليب الزبات حرى سكن به وإإصقن به نبمة ااقتسل فسيق إلى انحا فة . وى 
أنسائيا عيذ يصلى «دموع وإسلنحد بالنيدة ازمذراء و عمختلف الفدبين ' بعلن 
وقف أمام القاضى التفت إلى القتيل وأهاب به أن يول صراحة من الذى قله . 
وعندما وقف أمام الجيع واعترف بالجرمات الدةزقيات فلم يسع القاذى المذهول 
, لق أن ظلى مر اسه 

فلنا خرج صليب من ساحة المحكة قرر الشاعته أن يتك العام اللىء باالغدر 
ليقضى حياته فى العشرة مع الله . فقام يومذاك وقصد إلى دير الأانبا العلوق عويق 
ترهس .و بعد سئوات من المداومة عل الصلاة والصوم ومنالةءيد والتأمل اختثاره 
الآنبا بطرس الجا ولى ليكون أسقفاً على المتوفية باسم سراءامون . وخلال أسقفيته 
كان يأتى أحياناً إلىالقاهرة للتشاور مع ناباه او لتفقد أولاده المقيمين فىالعاحمة . 
وهو الذى:شق اننة خحمد على باشا بصلواته . 

ومن الاتخاص الذين اعتاد السؤال عترم أستيوعياً أر خن هو خال يواقم نك 
منصور - كان يزوره صباح كل سيت لرشرب معه القبوة فى حموش داره وحدث 
أن ابن أخته ( بواقم المذكور ) مرض وهو ابن عشر شهور فقظط . و بلغت به 
حدة المرض أن مات مساء امعة . فلا جاء:الآانيا سراراهون إلى غاله صب-اح 
اميت كااءتساذ أحضرت الام طفلرا اميت ووضعته فى حجره وقالت له : و هذا 
وحمدى . وقد فارق الحناة أمس ماء . طمله بديه شم نفخ فى وجبه وقال لها : 
ولا الى . ابتك مخير بتعمة الله وسيباز كه الرب ويفتح به البيت ٠»‏ وفى 
الحال ردت [امه روحه فك . وأعطاه الا سقف إلى أمه التى أرضعته وقلبها يفيض 
بجة وشك_أ . ولفد عاش يوام منضوز واشتغل بالعكة الحديد حتى ودل إلى 
درجة وكبل إدارة مصاحترا ونال رتية امكو ية .و أخيل [ك المعاش سدة به ١‏ 1:. 
وقد“ظل طوال حماتة يذكر هذه الحادئة التى روتها له"أمه ‏ زيرفع أيات الشبح 


7 5ع ]لا110-11635م00//: 10لا 


لله الذى أن فى عمره ركان الآننا سرا امون عظوا حنين القاب ‏ دفعه حنانه إلى 
أن مرج بالل بعد أن يكون الناس قد ناموا ايحمل القمح أو الدقيق لمن أخنى 
عليبم الدهر. ومن الحوادث المأثورة الى اثارت حنانه قصة يحبية تتلخص فى 
أن رجلا تشاجر مع زوجته مشاجرة عنيفة . ترجت المرأة من بيتبا هائمة عل 
وجمبها . وفى عنفوان غضبها زين" لما الشيطان أن تذهب إلى نيت بذى" إغاظة 
زوجما . وبالفمل ذهبت [ك ذلك البيت . فذهب من أبلغ الزوج يما حدث . 
ومن ر-مة الله أن الزدج بدلا من أن قحم الببت ايرى بنفسه إن كانت زوجته 
هناك أم لا قصد إل الآنبا سرابامون وشكا إليه أمره . فال له الاب الرحيم : 
و تمل باب . ألا يمكن أن يكون ميلك كاذيا ؟ اترك لى. الآمرّ وسأعرف ؛نفسى 
الحقيقة ‏ . وصرفه من عنده .موصياً إياه ان يمود [ليه فى اليوم النالى . وقام 
لساعته فارتدى موأ علانيا فوق ثيانه الكيثوتنة وذهب [ل البيت المذكوز 
وسأل عن السيدة بالاسم فأدخلوه ليبا . وما أن أغلق البافب حجق يلم الشرب 
العليانى . وعندها سةطت المرأة على قدميه تذرف الدموع واعترفت له بما حدث 
بإنها وبين زوجبا وأنبا مع كونها جاءت إلى بيت الخطية فرى ل تقترفرب ا بعدء 
ورجت منه أن يساحبا ويحد لحا الج من المأزق الذى أوقعت نفسبا . فأخذها 
معه وذهب بها إلى بدت كاهن يعرفه وأعده بسرها ثم رجا منه أن ببقيرسا فى بينه 
وأن يذهب 1ة-ا بلثه فى الدار البابوية فى الساعة عينها الى كان قد حددها لروج 
المرإةايية من ضيق بيته . و بالفعل ذهب إليه الكاهن وده وكان الزوج قد 
وصل . فدأ الكاهن رشكابته قاثلا بأنه كان يتم لو كان بنته يقسع لكل فاصصد . 
وقد أنته هذه الارأة طالسةايواءها فاواها بالفعل ولكنه يأف لآنه لن 
يتطيع ابقاءها عندده فترة طويلة : قال الأسقف الحكم : , اذهب وأحضرها 
لتتصرف معنا . . ولما أحضرها وتقا.ل الزوجان تعانيا وام طالحا . وفيا هما 
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شار جان أخنذ.رَْجَل الله الزوّج عا ناحية وأوصاه بالرفق يشر يك حيباته وعدم 
الاصناء إلى [خوان.السوء 

وعداك له ذا مرة وهاو يرفع القداس الإلحى فى مدينة شبين أن كان عض 
الاطفال يلعبون خار سا فى حوش السكنيسة بالناحية الشرقية .وق [قنناء“لغبوم 
سقط أحدهم” واسمه ميخائيل تادرس - ف البثر. فصرخ الاسقف :, يا أم اانور. 
حوثى يا أم النور ‏ . ثم التفت إلى القر بين منه وقال هم : ١‏ الحقرا ميخائيل 
وقع فى اليثْر » . عخغرجوا على الذور وذهبوا ناحية البر وناذوا عليه . فربا منمم 
أن يدلوا إليه يحبل تسلق عليه رصمد إلى فوق فو جدؤه سالا بل حتى ثيابهلم تبئل 
فسألوه هما ءذث فقال لحم : , حالما قطت تلفتنى سيدة وجههبا مرق ساطع وهى 
جالسة على كبر سى عام على سطح الماء فأجلستى على حجرها وقالت لى : ولا محنف» 
وهكذا أعسدع بالاطنئنان إلى أن أسمفتمونى » . 


وهذا السلطان الروسى الذى منححه اله إياه لشفاء المرضى واقامة المونى قد 
. جعله نافد القوة عل المعتدين . فقد حدث أن كان را كي حماره يتجول لا فتقاد 
شهية ٠‏ فاعترض طريقه لص ورفع بده عليه بالشّبوت ليضر به ى يتمكن من 
سرقته . فقال. الآنسا سرانامونٌ 50-565 مانين ! آنت رفمتها ؟ طب خليبا 
مرفوعة وسيبى » وتركة ومضى لكر جواته الافتقادية . و نيما كان عا عائد أ وجيد 
اللص مكانه وذراءه رفوءة وهو يصرخ من الآلم وما أن رآأه على هذا الشكل 
حى قال : , با خطيتك يا صليب . رح بأ فى الله اركك, فال الرباط الذى 


ربط ذراع الأصس . فنأب وث كر ار سل الله عطفه , 


وبدأ تياظائه ال وعدي ضور اقوي عتدمَراجريه اعياض اما !3 ولد أبن 


ف على ) . فقد حدث أن أصدر هذا الباشا مه باعدام النجمين: و ااسحرة . 
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فوثى بعض الأشرار بالآنيا سرايامون زاعمين أنه. ساحر كغيره من ستعملون 
الشسموذة . فا ستدعاه عباس باشا وأخذ يسخر هزه ثم سألدفى ثىء من الاستخفااى: 
هأم دف زهرة باشا ؟ فيأى قوة شفيت,ا » ؟ وفاضت القَوةٌ الإلحية على القديس 
فصرخ فى وجه اليانا : ه [نها قوة الله , . فأحدةت كته رعياً سرى فى القصر كاه 
حتى لقد ,أفرء عباس باشا بأن قرة خفية أرعيته فةدال لساعته : ه أمان 
يا بابا أمان , . 

ولقد عاش الآنبا سرابامون إلى أن أدرك أيام الآنيا كير لس الرا بع. وبعد 
حيائه اختار البايا الراهب يرسوم الذى زامله أيام رهبنته وفى سفره إلى الحيشة 
ليكون خلفا لهذا القديس الذى اشتمر.. بأبو ظرحه» لأانه اعتاد أن يغطى رأسه 
إطرححه كانت تتزل عبل وجبه وتغطى عبنيه أيضأ للا 

٠.‏ - ولعد برز فى هذا المصر عدد من الأراختة :لا نعرف عن :عضهم غير 
جملة عابرة بينما نعرف غن غيرهم | كير من هذه اجملة السايرة . على أن كمنيستنا 
القيطية قد عودتنا على [دراك حقيقة عميية مين تار خبا الملء بالعجب : هم ذه 
الحقيةة فى كيده جنودها انجبو ابن الذن | لفيا بدعاء قصير فيش الممسانى 
وهو ه عواض يارب من له تعب فى ملسكوت السموات » . ومن الآراغنة الذين 
لآ نفءرف عنبم غير جملة عابرة المعسلم بقطر واصف الذى قبل أنه كان محاساً 
لأرديسى بلك أعد الخصوم العنيدين محمد على باثها . ول يذكر عنهالجيركى إلا أنه 
بعد أن مات ه اجتمع العسبكر ببيت عمد على وحصل إءض قلقة لولحم على القبط 
جمااى أاف ريال مباأا خ#/سون على غالى كاب الالى. رثلاثون على تركه بطر 
انحاسب, والمئة وعشرون موزعة علب فسكن الاضطراب قللاء'' أما توفيق 


)010 توشق أسكاروس ...ا اس .١55 1*١‏ 
(5) ه تاف الأثار ... ٠س‏ كس مع اع+ه,” 
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أسكازوس فيسهل و قائمة زتضمن علٍ الذازام المأخوؤة هن الممل يوجنا امنصيور, . 
تسلم كاتيه اليقير اسبرائيل يمقوب مها صرف فى «أتم المرحوم يقطر واءفهه من 
إتداء يوم وفانه الذىا هوبيرم النيت عو جادى الأآولى سنة ومب هلالية. :. 
وقد بلغت ووعة؟؛ درهما:.... » وأؤرد :تمد ذلك تا صيل]الميالَ المدفواعة :: ! 
ْم ثم ذكر أبعبا أنه كان لد لمعل بقطر كاتب ,قاعة [جمه الحم سهدارؤس , وقبد 
ختّمت السيدة مختارةزوجة بقطر و بفت جعر جالوهرئ مما على ابه 111. . 
وإننا تجد. فى هذا الوصف القصير أسماء لثلامة معلدين لا فرك عتمم غين 
أسمامهم ووظائفيوا ' 

ثم يذكر لنا الجبرق أن مهد على باشا قبس على كبان المباشر بن القبط 'ذاق” 
مرةاء وم فلدفزا المباشزة إلى المغلم منصور صر يمرن" الذى كأن مذل'ديوان الجرك 
ولاق :.. »م تحدث عن النسيج وكيف أنه تعين أشخاص مياشرون للاشراف 
عليه فقال : ب ... والمه-ل منصور أبو صرعون القبطى ورتبوا لضبط ذا ككتاباً 
ومياثير بن ةرون بالتواحى والبادان والةقرى وما 55 ميم من المصار يف 
والمعالم والمشماهرات وما يكفييم فى نظير تقيدم وخدمةبم فيمضى المعينو ن ذلك 
فيحصون ما يكون مو جود ا على الآافوال بالناح..سة من الفباش وابز.والا. كسية 
الصوف المءروقة بالرعاسط والدنانى و كتيون عدده على ذمة ألسا نع ويبكون 
ا به حتى إذا تم نسجه دفموا لصاسيه مه بالفرض الذىيفر ضوف وإن أراد . 
ما حيرا أغذها من الموكثين بالعن الذى شدر ونه بعد الختم عله,ا من طر قبا بعلامة 
5 الميرى فإن ظور عند فص 5ئء من غير علامة | 0 بل ا 


اما الآر عن الذى يأتى امه عد امل منصور مباشرة فبو الج تشارةت 


امد يدا سلموٌ سيبس 





تق توالق .ع 2 ب #الآانانة 
(5) و« مات الآثار . .2؛ »> )6 ص م5 سم5ه؟1. 
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ولا قرا عنه غير ثِضَةُ تمطينا صورة عن آثر الشائعات فى انام . لقد حدث أن. 
سافر تمد عل باشا الحيع وتآخر فالفودة . ركان اجميع يننظرونه من يوم [كيوم ؛ 
فوصلت سفيئة إلى القصير كان من بين زكيا سبعة عشر جندياً قالوا إنهم ط.لائع 
الباشا و[نه آت فى أثرم فلا مع وكيل المدينة هذا الخبر أرسل لناعته خطاباً 
إل ه كاتب من الآقباط هنا ينرفه بقدوم الباشا فسكتب ذلك القبطى خطابا إلى 
وكيل شخص من أغيان كتية الأقباط بأسيوط يسمى المغلم بشارة ؛ فعندما وه له 
الجوابٍ أرسل جواياً إلى موكه بشارة المذكور بمصر بذلك الخير وفى الحال 
طلع إلى القلمة وأعطاء لابراهم باشا فاتتقل [براهم باشا إلى بلس كتسذابيك 
عخلع كستحذابيك على بشارة خلمة وأ يضرب المدافع ونزلت المبشرون 
وانتشروا بالبشائر إلى يبرت الآعيان وأخذ البقاشيش ولا حصل التراخى 
والتباطىء والتأخر فى الحضور بعد الاشاعة أخذ الناس فى اختلاف الروايات . 
والآظاويل كمادتهم  ...‏ 0" 

وهتاك أرخنان لا نعر ف غير اميها وكونبها من الكتة المشتناين فيدوارين 
الحكرمة وحم المخلم جريس والممل يعقرب !" . وإلى جانبما أرخن آخر كان 
كانبا عند وكيل نقاية الآشراف هو الممل عبد القدوس 0359 . 

أما المعليون جرجس الطويل وأخوه حنا ومنقريوساليتانوقى الذين تعاو نوا 
مع الآنيا بطرس الجاولى يوم أن شاء إقامة شعائر الميرون فنعرف أنبم كانوأ ضمن 
كة جمد على ماشا . ويذ كر نا الجبرتى أن إبراهم باشا , سافر على طريق 
القليو بيةو حبته طائفة منمياشرى الأقباط وفيهم جر جس الطو بل زهو كبيرسم. ٠‏ » 

)١(‏ دمحات الأار...» جو ص؟؟(ارلا(؟. 


(') شرحهج 8 س؟”7؟١.‏ 
(؟) شرحهح اص .157-1١١4‏ 
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آم حدن .أن غضب مد على بائما عل الخال لتأخر بفض المال فليه تاعتقله 
د ... فأحضر المرافمين عليه وم جرجس الطويل ومتق ريوس البتافؤئى وتنا 
الطريل رألبسيم خلعاً على رياسة السكلتاب :.. ”9 ومن آثان: الغناية بالخدمة 
السكنسية بدرشيل عليه النص التالى : . ما اهتر بهذا الممسلم يوحنا بو ميعائيل 
١‏ الطو يل رهم بسمة مأرى مقس الا ميل الكاروز بالازبكية عواضش يارب فن 

له قعب ..صتة ماماو للشدمداء .0؟1 . 

الممسلم رزق اقه الصباغ ‏ أحد أحفاد السيدة عغتارة بنت المصل جرجص 
اجر شرك وزوجة الممل راسف ٠‏ ولا نعرف عنه إلا آنه كان زميلا” للم 
منصور صر كون فى كو نه معلا لديران امرك ولاق 19, وله انعو اسه 
جر جس مهنا المباغ يان من موظق :فنيش الدائرة السنية 240 

دكتور [براهم السبسى ‏ بدأ حياته المملية كوظف فى المسكومة المصرية . 
تم اختير لبمشة دراسية فى فرلا سنة ١446‏ , فبافر ودرس الطب البيطرق . 
وبعد ثلاث سنوات خصل على الشبادة المرغوب فيها وعاد إلى وطنه., ثم عن 
مدرما مدوسة الطب البرظرى في القاغرة فى عون يلين سنة ع هيره 7 

المسلم ابراه مفلة وعائلته.- نأ هذا الآرخن فى قرية أم خنسان ( من قزى 
الجزة ) ثم أضبم فن كيان السكتية العغاملين فى ديؤان مد عل ناشا .و1 كمز 
أولاد المعل ابرَاهي من الممل مفلة الذى الحقسه بوه لكاب فى طفولتة تيا 





)3غ « ميشه المتحف التبطي » اوديع شنوده ص 1١18‏ . 

(0) شرحه م إاص الاو ١)؟.‏ 

1) شرحه ج 4 صس 78|. 

(1) اموفيق اسكاروس + ؟ .© . 

)» عن « كسقاب البمثات الدامية 6 للآمير حمر طوسون بي 4 . 
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لعادة اقرط أنذاك.. فتفوق ف اللذثين الفيطية . والعر بية وأتقن الحناب والخط ء 
وأع .من هذا. كله تمتبل المرامير والاتسبحات والمردات الكنلسية . فلا .بلغ سن 

الشباب اذه أروه.ضاعد] له قى. أعمال الديوان.ليدر”به علتبا . وقد ارين' 

الشاب مع عناية أبيه ورغباةه فأصبح ماه را فى عخ.اف الأعمال الحسابنة والسكدتاية 

والادانية . فركته هبارتة إدى شرت باشا الكبير الذى ااذه كاتم أمتراييه 

( عكر تيره ) . وما كن هذا الياشا م ف الاسكندرية ققد تقل امسل عت 

اليرا هو وعائائه ‏ [ذ كان قد أصبح رِبْ بدت . 

3 فرق أن طالب يمد على باشا كبير كشْبئة - المعلم وهيية ابراهم آنذالك 5 
أن يقدم له حساباً شاملا عر ن أمور الدراة ٠‏ وير لكاب عن تليةأمر لول 
الذى عسي علسوقتاء عاف] .. ركز شريف باشا فى كام أسراره حول عليه 
طالب الوالى . فاطظارب لمم مؤلة وخدى أن علدا أعاب المءلمى رهبة . وفي 
ديرتة اسنث فع يمار مقس الإنجيلى ااكار وز الحبيب ثم نذر أن يوقف كل ماعلك 
من:أراصّن عل"-ك.نيسة ‏ وهذه تقع الآن مابين تموارع شر يف وسيزوستريس 
والكنشة القظة وظوسون الاسك.:درية . وبعد أن اطمآن إلى شفاعة ناظر 
الاغيات ها إلى قر رأس التين لة داب عمد على باشا . وقد مكلث ذلك 
اللقصر يومين تجح خلالخا فى اجماز العمل المطلوب وقدمه إلى الباشا الذى أيدى له 
كل الزضى . وعاا غادر القهير ذهب لساعته إلى السكنيسة المرقسية وقدم الشكر 
له والتجدد اقديسه ثم قابل المثولين ا وامخذ معبم الخطوات الازمة. لتتفيذ 
نذره . و/عد ذلك عاد إلى ينه . 

ولقد أنحمب المعسل مفلة 'ثلائة بنين م ابراهم وصالم وعمعان وريام تربية 
مسدية ححقة 11 . ومن أحرفاده 'شماس كامل. اين صالح المؤرخ العيوقك الذي لقب 


(1) كام صالح محة « سلده : : » الخلثة الحامة سس 1078 كلااه 
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الكاثير من-الكئي :والمقبالات عن بايارلت الاسكندر ية بومظارية-ال كرسي 
الع رشايدى و غيمم . 

وكل هذه الوتانع توم لنا أن العدلة المقذسة لم ثكثقل :هنيد إلى يلط 
طربق الآباء سب بل انتفات أيضأ عن طريق جمينع الذين التمقوأ بالقادى 
أحبوا كنينته لكاتو أعضاء خية عاءلة فى جسده الذى هو مبعته المقالة م 

الممل حنا الماقبادى : : وميه ألله ذكاء “قطنا عم . فعدآن استوعب كل 
امعلرمات الى تلقنبا فى الكتكابٌ أتقن اللفة التركية وبا استطاع التفاغ : انكام 
والتقرب إليبم ٠‏ وف عبد مد على باشا عينوء سكر قير اما لمديرية عموم قبلى - 
وكانت تيد فن الروضة إلى وإدئ حلفا . ولمانتة وتفانيه ىالعفل برق نه صلم 
ناشا السلحدار. مدير تلك المنطقة وترَك له د بير أمورها . ون ثم أصنبخ صاب 
أتدق فى التصرق ف المنائل الادار؛ بة وحوادك النطوء اوعضي ن السمفة والمشناغ 
زفصلم إذ لمنوتجد آ نذاك محاك ولا قوائين ؛ : وهع كل هذا التفونا امكل ”على 
استفامته .ول ينسه توه الاهتيام بعكون القبط ء فكان يحضر دائها اجا( سالشرغية 
الخاصة باأنصل فى قضايام الشخصية كذلك كان مواظ عل:الصلوات'التكدنسية 
بل أنه كان أحيا نأ يلق الدظة . من حرادثه الظريفة أن تأمور ؟ فى منكز أسنيوط 
اسمه وين أذا فرج كان يمر يوم فى ذهابه و إثابه على كانب قبط 9ح الغبارات 
الأميرية . فكان الكائب يميه عتد ذهابه بقوله م صباح الخير يا بيه , وعتد:[ياننه 
مساء الير يا بيه . فستم الملأمور هذه التحيات ولمااكآن لهحق الم بالاعدام 
آم زث:ق الكاتب 1 فأمرع احد الآقارب إلى الءلى خنا وأبلنه الآمن ٠‏ قتاع 
*هاذا بدوره إلى !تقاذ الرجنل من بطش المأمور . رليس من شك فى أنه تكن من 
انقاذ غيره لآن عنايته شهلك القيظ والمسدين على السواء (!'. ٠ ٠‏ 

)2( د مذاهير الأقياط في القرن المدرين و سرس اه داخم 
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م١٠‏ - ولئن كن ١‏ الجنود امجبولون ٠‏ قد آدوا خدمات جطليلة ذاس اآثر' 
الباق فإننا تلح إلى جانبيم من تحدث التاريعخ عنيم ومنيم « عبوه التصراق كانتب 
الحزبنة وكان مشكور السيرة فيصناعته وهنده مشار © دعوى عريضة ودعرى عل 
ويتكلم بالمنناسبات والآيات القرآنية ويضمن.الشا آته ومراسلاته آيات وأمثالا 
وات وأخذ دار القيسرلى يدرب الجنينة وما حولها وألئأها داراً عظيمة 
وزخرقيا وجعل يا بستاناً وجالس مفروشة بالرخام المأون وفساق وشأذروانات . 
وذجاج باور وكل ذلك علىظرف الميرى وله مرتب واسع وكان الباشأ يحبه ويثق 
وشول اولا الملاعة لقادته الدقترداربة .110 

المعلمى ظالى : بدأ حياته المملية بأن التحق مخدمة مد الال ثم صار 
كاتبه . وحينيا أراد عمد على باثنا مراجعة حا بات الممل جرجس الجوهرى زعياً 
منه أن هذا الآرخن الكبير قد جمع من الناس ميلا أ كير مما حمله إليه استدهى 
المعلم خالى لمذه المهمة . فلما تفذها أعلن للباشا أن الحسابات مضبوطة وأن المع 
جرجس ل يأخذ من الشعب غير ما أورده للخزينة رفقاً منه بالشمب المسكين . 
ورم اثيات براءة المع جر جس فإن عمد على أحل لمعل غال هليه فأصبح بهذأ 
التعيين كبير مباشري مصر . ويسطينا الجبرتى نحات عن حياته فيخيرنا بأئه كان 
ساككناً فى الجيزة . وفى بداية الآمر أعفاه الباثشا حثى من الماهمة فى ميلخ الآآر بمة 
آلاف وتهانمائة كيس/اتى كان قد فرضبا على المعل جر بس الجوهرى وبا قالقبط . 
“م عينه بالديوان الذى برأسه الدفتردار . وحين شح الفيضان وعاد إلى زيادته 
نقيجة للصلاة ممع الكبراء ممأ وأشار البعض منبم بدعوة القبط أيضآ . ضر 
الممل الى وأ #ابه الكتبة وذميوا مع مواطنييم إلى المسجد وجطسوا فى ناحية منه 

بدخنون وظلوا جالسين إلى أن انفض عقد الجتمعين . 

. د مالي الأثار. .مم1 س 00م‎ )١( 
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وحدث عندما أراد همد عل مر بر دقائر بالضربة المفروضة على الآاطيان 
ولسجمل زيادتها أنه قرر أن ينظمبا بتقسم المسثولية بين متناف المباشر بن » لحمل 
القبظط ( وف مقدمئهم المع غالى) مسو لين عن مصر العتيقة . “م فرض على الى 
نفسه «قسدار ألف كيس فر زعبا على زملائه من السكتية والمباشرين وجمبا فى 
2 أقري وقك وسلببا البائما . 

“م عاد يمد على فطالب القبط ثلاثين كيس ولي يضطرم إلى الدقم د 
ماطلة . أمر بالاحشياط على بيرت عظاء الآ قباط كالمل فالى والممل جر ججس اللويل 
وأخيه وفلتيوس!!! وعدتهم سيعة فأحضر وم فى صورة متكرة ومروا دورثم 
وأخذوا دائرم فليا حضروا بين بديه قل لحم أريد حسابم عوجب دقائر م هذه 
وأمر بحبسبم فطليو! منه الآمان وأن يأذن لهم فى خطابه فأذن لهم . مخاطبه المدلم 
فلل وخرجوا من عنده إلى الحبس . ...غير أنه تنازل لحم عن مطلبه مكستفياً بأن 
يدفموا له سيعة آلافق كيس ففظ : 

وفى أحد أيام سنة ١1٠‏ نرر تمد عل الاسقيلاء عل دار اسماعيل أفندى أحد 
الكبراء . افترح عليه أصدتاره أن يكنتب عر هالا يذهب به مع بعفض أخصاء 
الباشا لعل شفاعتهم حد قبولا . و بوهذاك كنتب اسماعيل أفندى العر مال و مبه 
المحم غالى لتقديمه . ودخلا مع . إلا أن الباثما حالما رآهما أدرك أن المعل ذال 
يرغب فى الاستشفاع لاجل اسماعيل أفندى رفسل نسفى الاطلاح على المر مال 
ورد الرجلين لساعته . 

ومن حموادث سنة 1115 أن أتباع أعد المسلين الملتزمين جمع الجوالى 
تطاولوا على قبلى . ثم قيضوا عليه وأخذوا يتشددون فى مطالبته بما كان عاجرا 
0 (1) وجدثا أن اسم فلتبرس كان الى بد اسم المع جرجس الجوهرى باهر > مر 
هنا ما زال ل الصف الأول من التبط ومع ذلك فلا تمر نه هبها , 
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عن أدائه . تواتضح لحم “بمب هذا كله أنه كاهن ورغم هذا استمروا فى عشنادتهم . 
تنما مم فى هذا العجال يلغ الخير مسامم: المعل.غالى فأخة على داتقه رفم المبلغ 


وما حدر ذكره أن ابراهم باشا حين عزم على اعادة قياس أراضى مصر تقدم 
إليه قباسون قبط كا تة سدم إمض مبندمى الآفرن . فمارض المعلر فألى فى حق 
الآفرئ العمل فى فثل هذا المشروع . وفص ابراهم بآشا ذا تقدم به القبط وما 
تقدم به (لآفر نج أيضا رتم ممارضة الل على فو جد بعد الفحص أن همل مساحى 
القبط أممم ولكتبم أبطأ ف التنفيذ .فاختار عددآ منبى العمل ثم أوضاغ بالاضراع . 


ومع كل هذه الخدمات الى أدّاها اله غالى فقد أصدر #د على نا كان 
فى الاإسكددرية - الام بالقيض عليه وحبسه هو وأخيه فر أسيس. وخازندارم 
المعل سممان , لنه كان قد بءدث [ليه يطاليه بسئة آلاف كل قاف اق |دجالنا 
واعتذر عن عدم القذرة على أدائها : ثم طلب مبلة ليتمكن من جميا .. ولكن 
طلبه لم يرفضر, فقط بل أن الكتخد! نادى على بعض الاقباط وأفيمهم أن على 
المحم الى ثلاثين ألفأ من الآ كياس فإن لم يدفعها أصبحوا هم مازمين با . و بعد 
ذلك أرسل إلى المعلمين جرجس الطويل ومنةر بوس اليدنونى وحنا الطؤيل ولع 
علييم الخلع وولاه على رياسة السكتية لءله بذلك يتمكن من أغذ المبلغ المفروض 
بواسطتهم . واستمر المملم ذال في الحدس هر وأغره وخازنداره ثم أستحضير و ثم 





من الحدس وصدر الس بضرب فرفسيس أمام أخيه ؛ فسأل : و وآنا | ضرب 
أيضأ ؟ , قالو! : ه نعم » . وضر بوه عل رجليسه بالسكر ابيج . ثم تركوه فثرة 
وعادرا يضر بونه ثانية . أما سممان ققد ضير بوه ألف كر باج . وبعد أيام صدر 
الأمن بالافراج عن فرئيسيس وعن معمان لثلا يمونا فى الجن ٠‏ و بالفعل انتقل 
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ععان إلى رحية مولاه حالما وصل.إلى. ببته . أما غالى فظل فى السجن . ونا رَجغ 

الباها من الاسكندرية تشفع جوى المكم ('" فى المملم قالى وأخذه من لبس 

إلى ذاره : وهكذا مرت هذه الشدة عليه , إلا أنه حين اكتشف دعل 

مأ أقرفه فرنسيس من تزوير خخطاب باحعه وخشمه إلى اليسا :ا المزومانى قتل الما 
* غالى بوصفم الاخ ال كمر و بالتالى المسئول عن زلة آخيه '" . 

٠‏ - وتمرز أمامنا عيرة لها قيمة كبرى هى أن الافسان المرعرع الإممان 
لبن ىاج إل افتطباد برع ولا :إل اراك عات ذها يشكر 
لعقيدته . فنحن نرى من قظف المؤرخين أن مد على باشا رغم شبو6 فى لدم 
ورتم سعيه المتواصل إلى الاسآثثار بالسلطة قد أطلق الحرية الدينية . وحيجا كان 
بتشدد فى المطالبة بالمال أو فى الاستيلاء علىاابيوت وال طيان كان ببعاش بالمسللين 
أيضأ . ومع هذا كله مدنا الجبرفى عن رجل يصفه أنه , الآآست__أذ الفريد 
زاللوذعى الجيد » هو الشمبخ مد المبدى الحفنى » ثم لآ تذرنا إلا أن ١‏ والده من 
الآقباط وأسل وهو صخيرأ دون البلوغ على بد الشيخ الحفنى  .‏ ين تر 

ما اذى دفع :هلام فى سن صذير إلى أن يثرك بيت أنه ويلندق المحم “اليس من 
أهله وإن كان من جيرانه ؟ أهى قسوة أبه أم اهمال أمه آم الآمران معا ؟ أهى 
وهال الفاذو له و النياللف بين جوعةا لان ولق وا #*. لاعن ادر بال ف 
ف النساؤل لأننا ان نستطيع الوصول اراب مانن "دير ازاعنا 

43 وسرة حرق اعرف مين هذا المعلم شيا ):ولكن ليد أنه كان يسمت تمكانة 
خاسة وإلا ماكان لوستطيع أن يتشفم فى مثل هذا الموتف وماكا'ت شفامته لتقبل , 

(+) للاطلا ع على مختلف الملرمات عن المءلم ذال راجع ه انب الآثار .... » 
للجير لى ح ”# س0 58١‏ و1415 ١4؟و؟141؟‏ و وح ) ص 4لاواءةواءار؟؟ 


ولا +اأار”"'«هاولا!اذار ةا" ر 17 رو4ا؟. 
(؟) ««عجاتب الا ثار. »ام ع س *؟»". 
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لاشك فيه أن هناك عوامل نفسية أو عائلية أو إجتياعية دفعت بهذا الولد إلى مجر 
عائلته والإلتجاء إلى من لا ينتمون إليه بصلة الدم . فالشخص الناضج فى مقدرره 
اللقارنة والاختيار . أما الذى لم يننج بعد فلا يستطيم أن يقوم يمثل هذه 
الموازنات . فدوافعه ترجع دوماً إلى الانفعالات الداخلية أو إلى البيئة . لذلك 
كانت المسثولية الملقاة عل الوالدين والمربين والكبنه مسئولية عظمى 9نرم مم 
الموجكبرن لأصفار . 
1 . لقد كانت مصر منذ أن تغلب عليرسا الفرس مطمع الغزأة من مقتذلف 
الملاد وعل مدى الآزمان . وبغد السحاب الفرئسين كانت هناك قرات ثلاث 
تستبدف السبطرة عليبا ؛ هذه القوى هى : الراك والانجابز والمماليك . على أن 
هذه القوى لم ندرك أن قوة رابمة تنافسبا وأن هذه القرة الرابسة ستنتبى بمد 
جباد طويل مرير يتخلله الفشل والنصر إلى أن تتغلب ف النباية . والقوة الرابعة 
لتى كانت فى الخلفية على الدوم واتى لم يقف الباطشون لحظة التفكير فيها ٠‏ بل إن 
ثم وقفوا فنا للازدراء.ببا ؛ هى الشعب المصرى نفسه , هذا الشعب الذى طالما 
استبدوا.به وزعموا فى خيلائبم أنه خائع اعتاد الاستسلام فأعمام هذا الرعم عن 
مقدرته الكامنة . هذا الشعب اعتاد أن يبلك ملك كله الخالد قبل السد العالى : 
أى أنه يفيض وينحسر , مكذا الشمب يفلد إلى السكينة ويثون .. واافسترة ااتي 
قسلم فيبا جمد على مفاليد الحم كانت [حدى فتّرات الفوران . ولما كان تمد على 
لسيظر عليه شبوة الحم ووجند أنه وصل إلى مصر ليسكون واايسآ عليبا بؤدى 
الحساب إلى تركياء فقد أدرك بثاقب بعيره أنه لو اسئند إلى الش.عب واسماله [أيه 
لآمكمنه أن يصبح الام الذى ليس الاب العالى عليه إلا أن بأخذ منه امال 
المفروض فبعد أن نجح فى أن ينال تأبيد انعب بدأ يعمل غلى بمث قواه الكامنة: 
فنظم إدارته وأتمي موارده وعل" أبناء. » وكون له قوة عسكربة منظمة كافية 
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لارهاب خصومه وفوق هذا كله فقد عزع على أن يتخذ من مصر وطنأ . ومع 
كوقة حاكأ مستيد] فقد نعأعائق عام بات إعردد انار ,ف دادما 
#أصرال والموظفين والمواطنين المستنيرين . ومم-يا يكن من تجمره وفشكر بالمماليك 
ثم من ابعاده الرعماء الشمبيين فقد سار رمصر فى الطريق الذى أوصلها إلى الوعى 
الصحيح لشمخصيتبا ولمقدرَاتها وى 


أما ابراهم باشا إن مد على باشا فما يؤثر عنه أنه كان ويا من نلف 
المصريين. ويبدو هذا التقدير فى أنه حين كان عائدآ من الحجاز أذيع خمر وضوله 
إلى القصير ( على البحر الآحمر ) وطولب القاهر” يون بتديين المدينة ه... ما جبات 
النصارى وحاراتهم وخخاناتهم فإنبم أبدعوا فى عسل قصاوير مات وتماثيل 
وأشكال غريبة . ...7" 


ولقدٍ انتصر ابراهم باشا فى كز الميادين التى اقتحمبا وكان لا يمتمد إلا على' 
اجنود المصريين ولا يتكلم إلا الاخة المربية . فقد قأل عنه الفرفسيون [نه يجاهر 
علنا بعزمه على [حياء القومية العربية [وعطاء العرب حقوةبم وجعلبم شعي 
مستقلا . وكان لايفتأ يتحدث عن مفاخر العرب أمام جتؤده ويطعن ف الثرك 

. بلا تردد . فسأله أحد جنوده بتلك الحرية التى عوكدم عليبا كيف يطمن فى 
الاثراك وهو واحد منبم . أجابه لفوره : ٠‏ أنا لست تركياً . لقد جمّت مصير 
صبياً فمرتنى معسبا وغيرت هن دى وجعلته دمأ عربيا ', . ولول تندخمل 
السياسة بأساليبا اللترية وأغراضبا الفية لامتد 5-59 معسر بمة جيشبا وقائده 

)2( ات ا الفر لمية إلى نهابة عفن قن افق ( سنة ١1/58‏ - سنة 
ام )لبد عزت عبد الكريم س م.م ه90 . 


)0ن « عجائي الآ ثار ... ”٠ح‏ اس 06؟ه 
(؟) « مصر محد على » لبد الرعن الراضي من 56 , 
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لبجل آبر اهم بتاكمل تركيا ذاتها:ولا:صبح السلطلن البرك تابيأ محمد على | 
:وما د وكين هك الممكن اطناع عن هذه الفترة من قار جديا دون الاشار: 
إل الورخ المصرى عبد الرحمن الجبرثى الذى عكس لنا فى كنا باته كل ما احتوته 
الحياة آنذاك من ارتفاعات واناضات. و كل ما شاهدته من أحداث وتقلبات. 
وتصويره للحياة دقيق لأخاية حرى أن أحد المماصرين قال عتى:١‏ كان :الجر فى عاك 
موهية سيكو لوجية بعيدة الشفافية مكنته من اسقيعاي حقيقة الدخلاء.. فالماليك 
أرفاء دخلاء استجليوا إلى عصر من القوقاز ء والمثما يون دخلاء ولا يسكثتى هنهم 
الانكشار بة الذين استوطنوا مصر دواما ‏ أما الفرنسيون فبم دخلاء من بلاد 
الف رئمة لكسنهم يدوا فى نظره متطفلين كأنهم قد وفدوا من كوكب آخر .»٠..‏ 
ولقد زار الجر معرضأ أنجزأت العلوم الآورمة وصف ب معرواته.بأنها ملسب 
أطفال تعرضن الشأثير فينا ولكننا لن نتخدع ببساطة. . ولكمنه حيها ضير 
تتا كة سليان الحلى قائل كليير بدت أمامه أساوياً صافى النكّية التصوير الفرضنى 
الأصل لافرار المدل لا د 
أما المؤرخ المصرى المماصر دكتور أحمد عرت عبد المكريم فقد قال عنه 
مايل ؟ و . . .كانت مصر فى أواغر القرن الثامن غثر قد بلك كيالا شوط ون < 
مسيرتها الطو يلة عبر آ لاف القرون ء ؟ كانت على غتبة غصر لات .٠.‏ كانت 
مصر بتار مخبا العاو يل وحضارتها الزاهره صا'ءة لاثار يم . . . وكا ازداد نبضش 
الحياة فى مص رسرعة وتعفدت الآمور وتشابكت المصاللاث:د الإغراء علىاتدو بن 
والتسجيل . . . وعلى هذا الحو كان الثّراث ااثار فى ااهعرى دز أروعءا غلفه 
الفقل المصسرى . . . وشبّدت مصر منذ انتباء حك على بلك الكبير حتى يحىء الخلة 


(1) عن ر- سال كتبها المؤرخ الاتجليزى الفبلسوف أر نولد تيوشى ولمهسرت جريدة 
الاهرام ملخصاً لها فى عددها الصادر:يوم المة 5 أبريل سئة ٠١184‏ 1 
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الفرلسية فترة من أشد افثرات الى مرت صر اعذطراباً وفسادأ واستغلالا ل 
ثم قرعت أماع المصر بين أنياء انقجدارين كبير يزجاءت إليى من الشرق رأنغرب 
. . . الانفجار الوهانى ق الجزيرة العربية والانتجار الفراسى فى أوريا... 
والثففين المصر بين انر | أميل إلى الععاف عل الحركه الوهابة التى و جددوا فيبا 

<٠ 95‏ دعوة إلى الاملاح الديق و إلى الصوفية المقيمة . . . أما الثورة. الفرقسية فكان 
تأثيرها عل المصر بين شد يدا رهبا لآن المبادىء الى فادى بأ لثوار نت ذات 
بريق خاص : فبم ل يعلنوا حقوق المواطن. الف رنسى بل أعلنو! ه ححقوق الافسان » 
فى الحرية والآخاء والمساواة . فلدا جاء العلساء الفرنسيون مع تابليون إلى عصر 
ترد عليب الجبرتى وبعض أصدقائه كا لشيخاسماعيل الحشاب والشيخ حسن العطار 
إهتاماً متهم بالناريخ والآدب وال لوم ااتى كان بشتغل ما وؤلاء العللاء حت إقد 
قال الشيخ العطار : . إن بلادنا لا بد أن #تجدد فيبا العلوم والمعارف » ٠‏ 


وامئلً الجبرتى مرارة حين شبد نزاند قوة #د على وتعاظمه إلى حد القسلط 
عل قادة الشعي . , وكأنى بالجبرى فى هذه ااسنوات الاخيرة منحياته وقد اشتد. 
به الال . . . قد أخذ مكانه على مفرق الطرق . . . وم يدرك أن ما كان يقاسى 
منه المصر بون فى :تلك ااسنوات ما هو إلا !عض م أغخاض الذى نِسق الم لاد 
الجديد .كان الميلاد الجديد هو نرضة مصر ةما :لا ذلك منالقرن التاسم عشر ١7‏ ». 
والواقع أن كل المشغلين تتجبل الفاراخ عالثون إعماباً يما كيه الجممرفى 
لدفته فى التسجل وف التعلق فبر يعطينا صورة تفصياية عما شاهده وما جازه 


من اختيارات . 

. ١9511 اشقد بالذاهر: عن لشكر عند كر الع من 515 هه 1” أنريل‎ 6١( 
متا سية 0010 0 و#بن 3 ل وفا:ه ول 6 يام 2 تشربت الاهرام كدكتور ع‎ 
عزث هد الحكر 3 مثالا بمنوان « المي فى “لي مغر ق ااطرق» انتطفنا منهالفةر اتالمد كورة.‎ 
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6 - سلسلة من القمم 4 - سفره للحبشة مندو با عن تحمد 
14 - أشاة داود الا نطوتى . صعيد باشنا 

6 2 رياسته لندير 8 2 مثاورات الا نحليز 

7- اياده للحتبية 2 روعة التواضع اليابوق | 
911 اختلافات فاقاق ١‏ - لصدبده المكنسمة الرنسية 
8 - خطاب التزكية 7-. حادثة مم مندوب ابابا الرومانى 
5 - افتتاحه الدرسة السكبرى . +"س ى رعاية خاصة باثراة 

2 انشاؤه مدرسسة البنات 514 - صسالة القائد 

2 موف الآباء هن تعليم البلت ١‏ 2988 لسويه تخفالق 

5 2 عنايته باثلفة القبطية - اطسكية الروحية 

2 و بالا لخحان السكشمية 41 - تلاعي فرتمى - اتخليزى 
4 - شراؤه مطبعة وفرحته بها 4 - يانة الصديق 

6 - تنظيمه المكتية البابوية 9 هزة الغبطة والا مى 

5 - اهتمامه بالسكهنة 2 ألصة الطبعة 

- انتسلؤه ديوان الوقفل 1- بعفن كبار خسريجي مادارض 
9 : ءظ مي إلا صلاج 


مم د ونقف الآن أمام راع سيطر عل الفكر القبعطى منذ أن أذ مكانته فى 
سللة المآيارات الاسكندريين حت أننا مازلا نشحدث عنه بالقب الذى إخمر فاه 
له بدلا من اهسمة وهو , أبو الآصلاح » . على أن الذى يحب أن يدر كه القبط هو 
ان . أبا الآملاح , ليس فر يدا فىهذه اللكنيسةالمرريقة . وبح أنه خطا خطوات 
جد بدة دفدت بشعيه إلى الاعتراف يفضله وللكن الاعتراف نفضل شخص لا يعى 
انكار فضل غيره . وهذا ما بمب توكيده إذ قد جرى بعض الكتتاب - امعاق] 
منبم فى ابراز فضائل شخص ما على أن يبالنو! فالتقليل من شأن غيره . كن 
هذه الخطة لا تتفق والتعام المسحى اطلاقاً . فالاعتراف.بالفضل لذريه واجب . 
ولهذا النابب توكذ أن الآباء جنامدوا على مدى الاجيال : كل حبسب تقد يره 


0 0. 5ع ]الا 35]-600110//: 10لا 


وإمكانياته فيجد الآنبا بظرس الهاول مثلا مفلا بالتفقد و بالكتاية . ولكن 
بما أن التفقد جبد وقتى وا أن الكنتابة نتلوم القراءة لتغفهم مضمونها فإن جبد 
البايا برس ضاع بن تيارات الدعايات الاجنيية المتتوءة. والانفلابات السياسية 
المتباينة فنسى القبط هذا الجرد الذى بذله البابا التاسع بعد الممّة أو 5 .ولكن 
الدعايات المذر إضة يورت عن أن تغالبق المدارس النى فتحبا إنيا كيرلس الرابع. 
عن أن ْم المطبعة الق: استحشرها . ف.قيت هذه المنشأت 5010 : 
الذى بذله اليآنا الماشر بعد آامّة . على أن الدعايات لم تقف مكتوفة الايدى 
أزاء رما فز وكلقاةاسامات مؤداها أن هذا إلا ١‏ تلق الم فى [حدى المدارس 
الا نجايزية وفيرا تلم مستوليتسه وقام بواجمسه ! والعجمب أن المدرسة المذ كورة 
افتتحت سنة ل وهو قد بدخسل الدير مسئة ايم ١‏ ثم أضصبخ رئيساً له سئة 
-. فكيفف قنى 2 أن لأتى إلى القاهرة من دير الانما أنطونى لحضر الدراسة 
ديعود إلى ديره فى نفس اليوم ؟ وكيف استطاع ذلك يوميا وديره قرب البحر 
الآحر ول تسكن إديدمينارة ؟ هذا مع عل بأنه مبار على منبج أنى الرهبان فى | 
أعندذة أنأن اذامب تمت ,أن ايقن ل غلمائة وال الدين :افا مدق من فال : و :إن 
حبل الكذب قصير وصاحينه لابد مشنوق به .والحق إن هؤلاء المرو" جين 
يحولون تارجم السكنيسة القيطية وقد ينوا اشاهاتهم على الرعم بأن اقبط م أيهنا 
يحبلون قار عقيم : فالاياء على مندى المصور قاموا ما يمكنب . ولاداعى 
للاستشراد بالمصور”الآولى و[نما يكق أن لسالهى أبن كان هؤلاء الاجانب أيام 
الآفبا متاوس السكبير ( البايا الاسكتدرى اله بم ) أو أيام الانبا بؤنس الثامن 
عشر (اليابا الاسكتدرى اك “1.8)رة رهما ؟ ولئن كان القيط فى وقت مايجحبلون 
حا ئق ود فقن أضبحوا الان على وعى به .والواقع الذى يحب :أن بََبِضَررْوه 
فى وعبهم. هو أن #صة كنوستهم ماه +إلا: -لبلة متو اصالة من التمع الشماهقة!. 
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وأنبع متى بلغوا. ف4 منها علييم أن لا .يشرحوا برصولهم إليها فيد كينو . بل 
عليهم التتقل ما بين قة وأخرى .مع مافى هذا التنقل من جبد . وحتذاك تتبدى 
أمامبم ال+تيقة الساطءسة التى هى أن الاصلاح كان أبدأ.ذاب الرماة الساهرين 
الذين أنعم الله بم عل كستفلتبل القبطة ؛ وأنبم ساهدوا الجباد الحسن حتى و إن 
لم ينتضر البعض منبم فى هذا الجباد . [بم جاهدرا موقنين أنبم [نما بسءون إلى 
ارضاء انه الذى يرى فى الخنفاء » وأنه هو وحده فى النباية له ااساطان على اظبار 
الحق وعلل مويل الفشل إلى نصر . أفلم يكن يوم الصلب فى نظر الرمل منتهى 
الفشل واليأس ؟ واسكن ماذا نتج عنه ؟ على هذا اليقين سار خلفاء مار هرفس فى 
ذردم عن المقيدة وعن الشسب الذى ائتمنوا عليه طالمين أن لخر القيسامة لم بسطع 
إلا بعد حلكة الظلام الذى غطى العالم ساعة الملبوت . إذن فانذكر أن كيرلس 
الرأ بع حضقة ة جياده ليس و أنا با الاصلاح إلى هو وإحوال . ن آباء الاصلاح 
الكثيرين . و ليس هذا تقليلا لجبساده وإتما هر اعتّراف بمضل الاخرين إلى 
جانب الاعتراف بشضله الخاض الذى سر ضمه سيرته . . 


4ب - كان القمص دارد الانطوى لايزال ضائيا عن أرض الوطن يوم أن 
نعئ الناعى البابا بطرس الجاولى. ومع ذلك فقد كان من بين الآساقفة والاراخنة 
اقتتنع بوجوب اختياره لما عرفوه عنه من الج,اد فى سبيل النروض الرهبان 
وبالآديرة . وكان قد ولد فى بلدة الصرامعة شرق ( محافظة جرجا ) من أبوين 
#تليين نممة تبمة . كان أده رماس بخ تورك بق ؤايزة د مار ها قيطا أممسا : 
ولكنه رأى أن يمل انه دارد فأردل إلى الكتَدَاتٍ حيث درج أولاد القط 
على التعل . لآن اكتاتيب كانت ماحقة اللكنائس والآديرة تل فيبا الأولاد 
المزامير وال حة والقراءات ا!كندية المختافة بالاضافة إلى الحساب والأغتة 
العر بية ومنادىء الاثة القبطبة ..ولما ! كل ذاو داتفائف في النكيتكاب ذسير امل 
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فى الفيط مع أبيه ٠.‏ وخلال مله كتلاح تصادق مع المربان ألقاطئين إلى وار 
بلدته . فتعم منهم ركوب الخيل والحجن ( السريع من الإبل) . ولتعلقه بالفروسية . 
وبالحناة فى الحواء الطلق كان برافق المرنان فى أنفار م ويابهب, حصافه أو 
ببجيزه . فاعتاد منذ صاه العيشة الخعنة وحمل المشاق . ويدو أن هذه الداة 
الشظفة جعاته ميل إلى المزلة والتبتل وبالتالى يتباعد عن النساء . فليا بلغ ااثانية 
والعشرين من عمره ترك أهله وددت أبيه وتوغدّل فى الصحراء قاضد؟ إلى دير 
كوكب البرية أنى جميع الرهيان . 

وسار من غير مرشد لآن نجمه الحادى كان يسطع فى داخله . ركان الدير 
آنذاك تحت رياسة القس انناسيوس الفلوصن '!!؟. ومن |أوْلم أن أباء حاول قدر 
الإمكان أن يرجمه عن عزمه . ولكن المراحم الإلهية أزرته وأبقته لخير الآمة 
القبطرة بأسرها . وقد احتفظ فى الرهبنة باسمه الأصلى : داود ع . 

وفرح الراهب داود بِدْقَة الفس أئناسيوس القلوصنى فكرس وقته ونشاطه 
للدرس والتفتيش فيا وجد ه من ككتب بالدير . وفى الوقت عيئه فاض لبه يحب 
إخوته الرهيان . فكان يحمعبم كلما سنحت الفرصة ويقرأ ف ويشرّح م مأصعب 
عليبم ويستحشبم على الدرس .. وانعكست محبته هم بمحيتهم له م ورؤائق فيه وكين 
الدير فكان يأتمنه عل الرهيان كلا اضطرته أمور ربياه إل ترك الدير لتفقد 
الدرية والرساآن المسكولين عتيا. ظ 


؟ - وبعد سندين من رهبنته انتقل الس أ .اسيوس ا فلمودنى إلى ٠سا‏ كن 
النورء فأجمع الرهيان على انتخابه رئياً لهم . وحيما سمع الانيا بطرس الجاولى 


. فلرصنا بله: فى محافظة المنا‎ )١( 
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الركة وزئذه بالنصائح الابرية :صرفه إلى الدير ليباشر.مهسام رياسته . 
واندفع القس داود بغيرته الروحية إلى اعداد كل مايحتاج إليه الرهبان 5 
لا مد أحصدم عذراً فى مغادرة الدير . وقرر أن لا يبق بعربة الدير فى بوش 
( شمالى ببى سويف ) غير الرهيان الفاكمين بأعمال الزراعة .. 
ثم وجسه عنايته بعد ذلك إلى التعلم فافتتح كسنّابا لتمام الآاولاد فى بوش:: 
سواء منبم الرهبان أو العائشين فى العالم . ظ 
واستكالا لممل ااسكتدّاب أنشأ مكتة فى عربة الدير ببوش وجمع فيبا كل 
ما وجده من كلتب ما أحدضر لها كديا جديدة وفتح باببا لكل من يريد القراءة 
والبحث . وكان فى أوقات فراغه جمع الرهيان وبناقشم فيا قرأوا . ثم ستمر 
: النقاش بينة و بينهم حول الموضوعات الدينية والادية والتار مخية . ولح يشجحع 
الرهيان وغيرم من الشباب على طلب إلء-ل تتليذ هو على الشيخ الذى كان مدر سا 
للذة العر بية فأتقنبا. فكان تمرذجاً صالحا لرهمانه وللشبأن الذين التحقوا مدر سته. 
دوس ثم حدث ماحدث من تلاعب الانجليز فى الحبشة فرأى الاب! بطرس 
الجاولى ضرورة ابفاد فاص متقد غيرة #تلىء اخخلاضاً بحسم الام كته بعد 
أن فملت كل رسائله فى اقرار الآمور . ورأى أن الشخص الذى #مكن اثهانه 
عل هذه المشكلة هو القمص داود الانطرنى وقد استأذن القدص داود باباه فى 
استصحاب زميل له ليتماون الاثان معأ ويصلا إلى ما لااستطيع الشخص الواحد 
«لوغه . وبالاخص لان الرب له امد حين أرس_ل رمله للسكرازة أرسلبم اثنين 
, نين . فأذن له المايا بطرس. وع! ذلك ١-:تصحبالقمص‏ داود أخا له فى الرهينة 
وف السكبئوت اسمه برسوم!!! . وذهب الاثنان حاءلين ممبا خطابين من اليايا. : 


(1) رسعه اليثنباكيرلس فيا بمد أسقفاً على المنوفية خلفاً لأأبى طرحة باسم الأأنيا ياس . 
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أحدهما للطران وثانييا الكبنة والتشعب "١١‏ . وقضيا بتلكالبلاد سنة وأربعة أشبر 
منحها اله خلالحا أن ينجحا فى المبمة #تى سافرا من أجلبا . على أنبا عادا بعد 
نياحة الآنيا علرس كا سبق القول . 

9م - والةضت على نياحة الآنبا بطرس الجاولى ثلاثة شبور واثنا عشر 
يوم حينا وص لالقمص واود إلى القاهرة . وقد :مدو هذه الفكرة قصيرة ولكدنبا 
كانت طرويلة بما امتللات به من تضارب فى الأراء وف الااريل ٠‏ فا لبعض من 
كانوا يرون فى القمص داود ضالتبم المنشودة ؛ والبعض الأخر يعارضبم . وما 
زاد البلبلة أن بعضاأ من خصوم القمص داود أبلغوا عباس باشا الآول ( الوالى 
آنذاك ) بأن اليازيرجات *" تشير إلى أن انتخبابه سيكون شؤماً على الرياسة 
المدنية . ومع أن هذا الوالى جاز فترة قرر فيبا الفتك بكل من إشتغل باليازيرجة 
والشكين [لا أن هذه الشائعات أثرت فيه وجعلته بتطير خوفاً من انتهاب التمص 
داود . وعلى الرغم من هذه الآراجيف فقد تجمع عدد من ااطارنة فى صفت 
الراهب الانطونى يسائدم الآراخنة الأنية أسمازهم : تادرس شلى » #ادرس 
عريان . برسوم واصف , حنا عبيد ؛ يوسف فصر الله حنين حفس وأخنوه 
اسطفانوس ؛ روقائيل الطرخى , حنا القسيس , بطرس مفلة, ابراهم لطف الله؛ 
يوسف مفتاح , تادرص سيدهم ؛ وأ كترهم حماسة حنا جر يس وا براهم خطيل. 
هؤلاء جميماً ظلوا يقاومون التيارات المضادة والشمائمسات المزغومة الثى «ؤداها 
أن القمص داود قتلوه فى الحبدة . ثم بدد الله الغيوم المتكائفة بوصوله سالما إلى 
القاهرة هو وزميله فى ١٠‏ بوليو سنة ١884‏ م . 

وحالما وصل خرجعت الجموع لاستقباله وامثلات قلوب مر يديه فرحا ولكا,م 


. هذان الخطابان فير تذك ااتى انتيسنا منبا فى سيرة الأنيا بطرس الجاولى‎ )١( 
4 هي عل قراءة النبب عن طرق التتجيم - أى بواسطة النجوم‎ 22 
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لم يستطبعوا أن يبددوا أوهام عباس 'باشا. فاحتالو! حيلة جازت عليه وه أنهم 
طليو ا زسامتّه مطزاناً عام على الكرازة المزقسيئة ..: فإن ميت ك.فاءته ومميتت 
ينان الطائفات مضرء بظرريركاً..أويملاة الؤسيلة تمصحوا فى ,اقامة رقينئاً علييل. 
لآن ه المطران المام ‏ هاهو إلا البطر يرك وبإن اختلفت التسمية : وقد ره 
0 الاداقفة باس و كيراس ٠‏ فأصبح الرابع. الذى . يحمل هذ! الاهم والبابا الساشر 

عل عار 

م د؛.مرة أخرى نثوقف عن مثابمة الركب انعبقن لقن ميدأ ونه :هو 
عدم انتقال الآسقف من [سارشية إلى غيرها وعدم جمعه بين [يبارشيتين. وعدم 
ترشيح الاساقفة قبا بوية بل اقتصار هذا الترشيح على الرهنان !1 . وأن للنطران العام 
الحق فى الترشيم كرمى البابوئ أسوة بأنى الأصلاح..' ولكن المورخين القبط 
أجمموا عل أنه لم برسم مظرانا مامأ إلا تبدئة لعباس باشا وأنه كان قصأ فقط ايام 
تركيتة فبو أقر مظر انا ءام على السكرمئ عينه الذئى تقلد رياس . . هذا رأت 
إثمات النؤكية التى كشيبا له المطارنة وهى 

د هذه تزكية أبننا القمم داود المتخب أن بصير بطر نرك عل خب لافة 
ماز مزقس الرسول بمدينة الاشكتدرية والنوبة والحبشة والخس مدن اأغرية . 








« بسم الله الراحد الأب والإبن والروح القدسالثالوث المقدس المساوى الغير 
مفترق بلاهرت واحد . هذا هو الاهنا نحنمعشر المسحبين الآرتد كسيين . نتوكل 
عله إلى النفس الآخير . وترسل له إلى فوق المجيد فى الاعالى كل امتلا بيمة اله 
الجامعة الرسولة . وكل الآرتدكسيين امجتمعين . من الأساقفة الفضلا والقامصة 
والتموس معاً . والشيامسة وكل الشعب انب المسيح . الذى بكورة مصر. عندما 


)١(‏ راحم ح ١‏ من هذا الكتاب ص !١‏ فقرة ١٠١١‏ وص 5578 9850 فقرة 
14 وس كاسن 076 -50"؟؟ ظرة 48١‏ إالمارس 551 نثرة 2٠و‏ 
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لحقنا اليم ووجمع قلت . عندما أ كال سيرته أيينا الطربانى رئيس الإاسائفة الفاضل 
أنيا بطرس . وتنيح هذا المتمسك بالفضايل . الذى نال جميع المواعيد المقدسة . 
صاحب الذ در الحسن ... ومطق إلى الله الذى أحيه . وسمع من الله ذلك الصوت 
المملو فرساً : القايل نما أبيبا العبد الصالح الآمين . ادخل إلى فرح سيدك . ولما 
تتمنا من بو ته ٠‏ وصارت كننايس الله المقسدسة أرامل . هذا اذى كان رطام 
بتعائهه . بهذا صرنا فى جرد واهتيام عظى كانا . وسألنا الله أن يظبر لنا من هو 
مستحق لحذه الرياسة الكبنوتنة العظيمة . ليرءانا فى طر يق الرب ويرشدنا إلى مينا 
البيعة المقدسة . و إن كمنا عارفين بمحزة 9 بوية الى للمدبنة انحبة للمسسخ الاسكمتدرية . 
وكل كورة مصر. وطيب فليم . وليس يريدو أن يصيرو أيتاماً . إلى زمان بعبد . 
فلبذا اجتبدنا أن نكمل عمل اله . وطلبنا إلى الثالوث المقدس بقلب نق وأمانة 
مستقيمة لى يكشف لنا من هو مستوجب هاده الوساطة . لنقدمه علىهذه:الدرجة 
الى لرتبة زئاسة السكبنوت . فيمنحة علوية وفعل الروح القدس . واتفاق منا كلنا 
وطيب قلب . كشف لنا أن ننظر إل أبا البكر الطاهر القيص داود القمص داود' المدعو 
كيرلص الجزيل العبادة لله رئيس دير أبونا الاب البار العظم أنطو نيوس سأ بق 
أب جميع الرهيان يحبل العرية . واختار ناه لنا أن يصير ر بيس أساقفة على الكرسى 
الرسولى . الذى لأسليح مرقس الإتحلى ناظر الإله بالمدينة المظمى الاسكندرية , 
ركل كورة مصر وكخومها. لانه رجل عابد لله . من يتا بالفهم . حب للغربا . معلا 
قبأ . ويجتبدأ على صدق الإنجيل . وأقناه راسا الرهاة ورئيس أساقفة . ولقوام 
واءتدال كمنايس الله المقدسة . وعغئصاً لانفسنا . لك برعانا مكل الرآفة والوداعة . 
للكى نحن أيضأ ترسل إلى فرق السبيح والشكر . وترفع إلى الذى أحسن [لينا 
#خلصنا يسوع المسيح إلى الآ آمين . 

ونمن الاساقفة الجتمعين . سطر نا هذم (تركية , وشبدنا و ارين 
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ا«تمعوا.دها حمين:اللهرالكينة ”فضلا.. وبين |الزهد الرهيان :وكل ااغتعب اهب 
للسيخ الى لللداثة المظمى الاسكتدرنةأوما يلتبا جد] كز اما “للا أواالاءن 


والروح القدس.: الآن وكل آوان وإلى,دهر الداهرين آءي .. 


وتحريرا فى يوم الاحد اثامن والمشرونٍ هن دير إشنس عمئة ٠‏ 'باتج | 


- 
مرافق ؛ حيزران سنة هم ١‏ الموافق إلى الا-د السادس من الخسين » . 
١ن‏ برام أن مزاءعامول أن متكار واضل 
أسقف كرمى أورشايم أعقات كوس | سوط أدكنب كرسي سوط 
الم الي 0" اليك بذ ري “- أرلطيت بده الرك 
بهذ ااعزكية مأكات يا ققدت كدعو كي 
( 2م ) ( خم) (خم) 
آنا با طاك سن ننه با كوا مل آنا رام 
سقف كر سن منفلرط أسقت المنا والا ونين سقف كرمى اقواض ونا 
ارتطبيت ببذه العركية ارتضبت ببذه ااعزكية ارتضيت ببذه العركية 
جاكنت كنت كيت 
(خم) (ختم) ( خم ) 
1 حم آنا اتبؤسات 
إسدّتك البعي وشيم أسقفة أبو يتس مقف عيبا واغييم 
كا كتبت كديت كا كتيت 
(( خم ) (خم) ( خم ) 
تالعمط ات ن غيآ نلا للتسن ركف التنوس له ألا التقيق نوها تلن القبموة عرهية 
2 500 اك عت لوعن دس العدرق ركس در العدرىق رئنبى در الست دميانة 


ارتطضبت ذه الزكة. بالريان ار:ضت ببذه. /اابراموس.. تشيبات 


كبحنب العزكبة ‏ 16 اكتيثت 
«خم) خم( 
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كا كتبت . (خم ) 


براوى الرعضران 
ارانضيت بهذة اامزكية 
كاكنبت... ( خم ) 


ع اوم ل 


أ القنس مبخائيل أنا التنس جرجس أن الحورى سقوبس صكائيل 


خادم ورئيس دير أبو مقار من كبنة درو أ بو مقار وكيل كر مى صنيو 
يتجبل هيبات ارتضيت بهذه ارتضبت بيده المزكية ارنضبت هذه الؤكية ' 
المزكية يا كتبت كا كتيت كا كعبت 
(خم ) ( خم (خم) )١٠١‏ 


وهمكذا رئ من توقبعات سر أساقفة وأربعة رؤساء ابباولس يده 
الانا [اطرق . جاده ف ميان المإنزوقع شن الكببرع واليؤضن باقر 
والوساطة بنين كام مصر والحبشة دليل حاسم على أن الراهب البسيط يستطيع أن 
برتفع إلى مستوى المسَنُولية الباباوية مادام مستند إلى الروح القدسن متلا جباً 
لشعبه . وقد أثمبت تاريخ كمنيستنا الطويل أنه ليس فريداً فى تاد : وأن 
السكنيسة طامنا أضفت عليهم ألقابأ تعبر بها عن عرقانا يجمودهم . فليس الوعى 
اقيق للواجب نتبجة لحياته والعالم ولاختبازانه كأسقف أو كطران بل هومستمد 
من مصذر النعمة اذى جعل من صيادى السمك رجالا , فتنوا المسكونة 15 , 

- وما أن وجد نفسه المسمول !الول عن الشعب القنظى حدّى وججهاهتيامه 
#وضع نصب عينيه وجوب افتتاح مهرد على يستضىء إنوره اأشباب , ولي 
يحمل هذا المعبد ححقيقة واقعة لما مكانة فى قلوب اأشعب لشر عليهم طرس البرك 
الوارد نصه فما يل : 

)١(‏ مخطوطة رقم ٠ه‏ تاريخ محفوظة يمكرنية المتحف القبطى نتضمن سيرة أنبا باخسوم 
أفى الشركة » وقد حاءث هذه النزكية فى آغرها , ومخطوطة 14 | مكونة من قسيق يضمن 
خسمبا الثا فى صورة #مزكية عبنها . 

(9) كذلك أنيت تاريخ كنيستنا القبطية أنه فى المرات الشاذة الى اعتلى فيها مطران أو 
انك كرا "ب بوى 0 ع و و يان ألذين 
بأيه ا ود ساي رسيي اوت نود 0" 
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د البرك السكاملة والتممة العاملة الشاملة إلى رات الاننا المباركين واللاحياء 
الطائعين الآراخنة والمعلين و الشمامسة المكرمين وآر باب الصنايع المحرمين وجميع 
الشعب إنحب قه الدتّنين الأرمموذكسيين بارك الله علييم بكل التركات السئائية 
الحالة على رسله وآنيائه وصانعى وصاياه فى كل جيل وحين . :شفماعة الدامة 
البتولية ومار مرقس الكاروز بالديار المصرية . آمين . 


د يمد تجحديد اأبركات الروحانية عليهم واهداء مزيد السلام الروحات لدعم . 
نعلموم أنه ها كان الام الواجب اككتساب المصارف والفنون وقراءة إلكتب 
القدسة ومعرفة قواعد الديانة وادراك معرفة الآالسن المستعملة سلاغة اآلفاظ 
وعذوية البيان كان ذلك من آم أمر وأوجب ميتم إذ أن به أولا حصل القدن 
والتظام حدود الانساية . وقد تصرح عن ذلك فى الكتب المقدسة نورد لم 
بعنضبا على سييل التذكرة لآنى أنا أعل أن بها خبيرون وهو مما جاء فى الاحتاح 
السادس من سف رتثنية الاشتراع قوله تعالى : و وليكن مذا الكلام الذى أنا 
أوصيك به اليوم فى قابسك وقصه على بنيك وتكل به إذا جلست فى بيتك و إذا 
مشيت ف الطريق وإذا مع وإذا قت واعقده علامة غلى يديك ويكون عصائب 
بين عيفيك وا كنتبه على أسقفة بينك وعلى أبوا بك » . 

د وقوه تعالى ليشوع بن نون هكذا م كتب فى بدء سفره : ١‏ لا يبرح 
سفر هذه السنة عن فيك اسكن ادرسه الليل واانبار لتحفظ وتعمل جميع ما كسب 
فيه حيائذ تفلح بطر يقك وتتفطن بها » . 

و وجمم ذلك صاحب التريّل بقوله فى مزمرر م!١‏ ٠ه‏ سراج ار جلى مبو 
ناموسك ونور لسدلى . . وقد أعطى التطويب للرجل الذى يتلو ناموس الرب 
ورصاياه ليلا:ؤتهار أ وشببه بالشجرة المغروسة علي مجارى الآنجار , . 
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« وتأملو! أيضا وصرة الرسول مار بولس لتليذه تيمو تيوس حين كباب 
له برسالثه الثانية فصل © هكذ! يدول له .: فائيت أفت عل ما تعلمت ومنت“ به 
ققد علسع من تعليى وآنك مذ صيائك تلات الاسفار ااقدسة التى تقدر أن 
نحككك للخلاض بالايمان الذى بسوع المسيح [إ نكل الكتاب أوحى به من قبل الله 
مفيد للتملم والتوببخ والتقويم وللتاديب بالبر الى يكون رجل الله كاءلا ومستعداً 
الكل عمل صالح . . 

د فإذا فبمم هذه الآفاريل الإلمية : أظن أن تتشوقرن إلى ما أنا شارع فيه 
لنفعة أولاد لكنية بإستنادى على قوله تعالى ,إ نج له المقدس : , فتشوا اللكتب 
فإنم تظنون أن لك فيبا جيساة الابد فهى شبد من أجلى » . فإن كان كذ لك 
فنواظبعليها بمداومة القراءة والدرسةيها ما وقد عل ذالكبولس الرسول لتاميذه 
تيمو ثيشرس كا جاء برسالته الآ رلى ص ع هكذا يقول له : واظب عل القراء: إلى 
حين قدرى وعل الموعظة وعلى التعام وادرس هذه الاشساء وتشاغل ها لبك 
يكون اقبالك ظاهرأ لكل أحد , . 


2 « وعل اله فأقول عا أن هذاالاصر مس تحب ديك ذا خينئذ صار القسارع 
إليه واجبا لائلوا فى انتظامه جميع طوائف الم سحبين الذين اتيموا هذه الاقوال 
الأدى ايضاحبا لبن ونم فأنشأوا مدارس ومكاتب عاوية معرفة ليع ودفااق 
غوامضبا ور بوا أطفالهم محسن الثر بية وأدبوم أحسنالتأديب حى باغوا وبرعوا 
ليس فى لغاتهم المولودين فيا فقط والخاصة بهم بل واكلتبوا الالسن الغربسة 
25 التى ل تسكن لطمعادة عمر ةما ولا كان .ظن فيبم الاق بحرف منبا عن كو أبم 


و وعدا عن تعلم الأطفال فإن الماظور أن أر باب.الآاسن واللذات الاتممية 
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فد برعوا فى معرفة الآسان ااقبطى الذىلا حاجة لحم فيه وكذا اللسان العرى نطقا , 
وكتابة وقراءة حتى أن الآسان القبطى قد آل بنسمان ممر فته تسق اممحى ر “همه 
والدرس بالكلية من أملهرصار مجرد تسمية للا فاعليةحتى أن القراءة الضرورية 
المتعملة بالكنائس لا يعرف معناها د ولا مفبوميتها والذى يقرأ لا يفبم 
ما يول . ؤلولا أن اللسان العرنى قد وضع فىالكنائس “رجمانا له لجل مساعدة 
المعرقة للتعب لكان يتم علينا قول الرسول : ه إن الذى لا يؤمن إذا دخل اليس 
يول [نيم قد جنتتم وكيف يقال على بركتك آمين , . 


و وياليت هذا الآأسان العرى الدارج دين حامة شعينا كانو | يتطقون به جسداآ 
ويغبمون قراعده العربية : فأظن ولا حتى معاق ألفاظه ‏ وذلك ناثىء من كون 
أن الأطفسال عندما بسلذون السن االازم لا كتساب فوائد التعلم يديم والدوم 
إلى عرفاء عواجز النظر يعامرنيم القراءة غيب بالكلام الم.تبين والآلفاظ المرفة 
وبدعوا الأطفال حفظون يعضأ من المزامير بغير معرفة القواعد ولا المعنى 
فيخر جوم جملة فى أقدى الجبل حتى لحدود الرئيس والمرؤوس وبالحقيقة بم" 
قول النى عاموس القائل . د ها تأنى أيام يقول الرب وأرسل.الجوع إلى الآرض 
لا جرع للخبز ولا عطش الساء بل لاسّاع كلام الرب » . وآخر قأل : ء جببلوا 
العلى والمعرفة ولا الرئيس يرشد ولا المرؤوس يسترشد , . وإن أهل المعرفة 
جبلوها فد بردت حرارة الاتمان و بعد الْعُدّن عن أهله و لعله لم قوله تعالى : 


و وحويث أنه بتعمة الله صرت إل ما أنا عليه م مدأ وعدا ليسوع المسيح 
مدع وا .مطرانا خادماً الكرازة المرقسة . مترجاً منَامراحمه الفائقة: كال أن 
برفق لي ما برضاء ويرهلني القيام بفرائض هذه الخدمة التي عى أنثتم معشر الذين 
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يؤمنون به حت أجد لى دالة قدام منيره المرهرب احرف قائلا , ها أنا والينون 


وإذا كان فرض واجب على' مباشرة التغليم والقيام بالسعى فيا يوجب 
انتظام العامة والحث عل معرفة أصول الديانة وقواعدها وكان أقصي الآمل 
الشروع فى ايحاد محل للقراءة والتعليم وقد عزهت :نممة اقه أن'أثمر عن ساعد 
الجد كا هو من الواجيات عل تمسب ما انتدبت اليه بمراحمةه أن أ كل قصدى 
أعتادى على العناية الرربانيةالمؤهلة إلى كل عمل صالم وهى [رادته تعالى رمساعدة 
أرلادنا شمب الله اختار حيبت رأيت منبم التليّف لايحاده والمسارعة لاممازه 
دلاج لى من جسن ذصّوم ونقازة طو يتبم استحثائهم على ذلك وميلبم [ليبه بكل 
رغية ولشاط :واختصاصبم بصا العمل وأحسن التقويم . وقد رايتيع دائهاً 
بليتجون ببذ! الآمر وكان هذا المقصد جل رغتتنا فقد توفق ايحاد عض خرابات 
دائرة من تعلقات الوقف تجاه دار ابطر يركية وأستصوب أن يصير انشاؤها حل 
مركب من > أودة يقيم فيبا المعلمرن وااصبيان يتتقلون مما من مرتبة إلى أخرى 
وهىمنأول مرتبةالمبتديان إلى ما يوفق بهالرحمن من التعليم بحسب القدرةوالامكان. 


ولاب المرض قد لذت مقابة تعالف عمارة الجبة المذ كورة عا تاهر 
المائة ومين ألف قرش ( خمسون كيسا ) . ولما كان جبدى قصير فى أيحاد هذا 
القدر نظراآ لضيق الوقت وضعف الحال صار لى أمل فى همة الابنا. المماركين أن 
عدوا بالاسعاف علىقدر الامكان والطاقة الساعدة فى إاشاء هذا انحل . وها أنا 
مساعد بقدر #بدئ وطاقتى ومتاشر العمل بتقسى وبعد اتام البناء بنقدى يقدار فى 
الله.على ايحاد النكتت والادوات وما يازم للادارة بدون تكايف أخند ويصير 
تتاب معليين لاتعلى” 6 الجازى عتنا باق طوا”ف المسيحبين ٠‏ و بحمو نة الله تعالى 
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بير الانتظام انام حى يضرب بذلك امثل ويعاد ذكره بين الملا. 


وحيث أن مرجع الآمر إلى ساعندة أولادى الآرئوذكسيين المباركين 
حفظهم الله بيمينه الحصين وجعلبم من (افائزين المقريين فكل ما سمحت نفسه 
بثىء وججاءت «مثه به على قدر امكانه يقدمه لعارة تلك الجبة اتغاء “المرضاة الله 
تنعالى لمنفعة عامة الشمعب المسيحى ولاصلاح خير العامة والخاصة ممتقدأ ان الله 
يموضه عنبا عوض الفانيات بالباقيات والآرضيات بالسمائييات . ويكون ذلك 
لم ذخيرة فى المظال ال بدية . الرب الإله نميهم ويكثرم و يدر أر زاقهم ويفثىء 
أطفاهم نشوأ ا و يكار تسليم و يقر أعبنوم يم و العهر أوطامهم . والذى 
ليست له ذرية الرب الإله يميه الل الطاهر ويجود عليه بالررع المبارك كا جاد 
باأسحق لا براهم ويوحنا المعمدان لركريا . وملا يبرتهم وعنازغيم.ومعاصرم 
من الدركات الروحافية ويعطيهم عمراً طويلا وحياة منية وآخزة طاهرة مرضينة 
ويحملهم من الخراف المينية الذين يتكئون فى الأحضان الابراهيمية فى أووشام 
السيائية ويسمعيم الصوت الفوح المملوء فرحا وحبورآ : ه تعالوا يا غبار أبى 
راثوا الملك المعد لك قبل انشاء العالم » بشفاعة المذراء الطاهرة البتول أم النور 
وناظر الإله مار مرقس الإنجيل الرسول وكافة الرسل والشبداء والقديسين . 
كونوا مباركين حالين من فم الثالوث المقدس والآباء حاب الجامع المقدسة 
ومن فى أنا الحقير كير لس . ولله الشكر داعا سر مديا . آمين !29 , 
وقد افنتح قائمة الاكتتاب بلغ خسة آلاف قرش ووقع نحنه بامضائه 
)١( ١‏ عخقطوطة زقم +71؟ محفوظة بالمتحف التبطى » وعى مكتوية على ورق كتان 
وثتالف من ورقتين : الورقة الأولى لم سد واضحاً عليبا غير ستة سطوو والثاية ثلاثة عشر 


«طرا ولك لتسرب المباه إليها ! ومن نعمة اله أن بمش المورخين قد مج في تدوينيا فيل ذلك 
راجم كتاب كامل صالم مخ و سلسلة ... » الملقة الجامسة ص 1١١ 7” 7١”‏ 3 
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السكرعر» وثبرع كل من أنبا برآم مطران القدس: وأنبا منرابامون مط ران 
المنوفية بملخ ألفين وخسياثة قرش . .و تجاوبت القلرب هذا النداء الا بوى فتقدم 
أربعون من الآراخنة : كل .ما يستطيع تقد مه . فبلغ ما قدموه أربعة وأربعين. 
الفا ومائة وستة قروش . وعل ذلك اشترى أبو الاصلاح عددأ من البيوت 
الواقعة عن مال السكمنية المرقسية التى كان [براهم الجوهرى فد حصل على الاذن 
بنائها . “م هدم هذه البيرت وبتى مكانها المدرسة الكبرى التى مازالت بنعمة الله 
قئمة إلى الآن ملاصقة لكنيسةالششبيد أسطفا نوس الجاورة للمرقسية . وا أتم بناءها 
فتحبا للجميع بلا استثناء . للقبط والمسلمين واليبود . وج لالتعلم بم! يجان بالاضافة 
إلى صرف كلتب والأآدرات المدرسية ‏ فسق الحكومات فى تلف البلاد فى 
هذا المضيار . ولشدة عنايته بالمدرسة كان يتفقد سير العمل فيبا وميا . وأحماناً 
كن يبق فى الفصل الواحد مصذءا إلى المءلم وهو يشرح الدرس . فإذا ما انترت 
الحصة قال لاتلاميذ : , لقد استفدت هه اليرم فائدة لم | كن أعرفها من قبل » . 
ولآنه كان يسعى نحو السكال فكان إذا ما آتاه زائر من طيقة المتعلدين أخذه لزيارة 
المدرسة وسأله مد ذلك عن ملاحظاته عنبا . واقد شبد لءدرسة صاحب كتاب 
و دصباح السارى ونزعة القارى ء» فقال : ١‏ وق حارة الاقياط مدرسة عظيمة 
إدلمون.فيما الأسان القبطى القديم والثر ى والإيطاليانى والفراساوى والانكليزى 
والعمدرفى . وهم بة .لون فيرا من جميع الطوائف وينفقون عبلى ا,نلاميذ من ١٠ال‏ 
المدرسة . وهذه إناها المطرك كير لص "قطى وأنفق علمبا نحو سهاثة ألف قرش . 


رص هلأ لان م نعي ل 6 قَْ الادنا من الإكايروس ووه الشذهب 11 . 


ولما كان هدف لمانا كير لس هو تربة الشخخصية , ولما كان لا مخفثى فى المن 


)١١‏ هذا السكتاب لا بر اهيم أ فتدى الطبب طبعه فى بنروث سنة م8؟ ١‏ هاء وال المقئيسة 
وردت فه عنه الحدءث عن مصر ومدارسبا - توفق أ-كاروس ...ح؟ اغاء.ش على ص ٠١١١‏ 1 
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لومة لازم كك بد أن جاه إليه بعض الرجال دتكون من أن معدا ضرب لدأ 
من أولادم غير مراع وجاهة أبيه :ومكانته الاجتاعية . فنادى البايا البنصيين على 
تليق اذام وامرء اميس ا ولاه كل الأزب ردي ف بسصيةد إل أن يداقم كلق 
نم مدئين كيس لآنه كان يصرف على كل يذ كيساً شوريأً ) أى خمسة جنيبات ) . 
3 وأصاب الرجال ذهول ذقال هم :. ه:إن أولاد؟ رجال المستقيل ومشيدو الوطن 
فيجب أن يكارتوا الإيرة الصاطة الى تحؤمر العجين كله ء ., وع:دها لوا بلسان 
واد : « لسنا نعرف لآنفسنا أولادأ.. فرم أولادك ولك الحق أن قتصرفف فيهم 
تبجا المسكتك . . 
وكافت هذه الممة التى بذها البابا الاسكندرى فى سبيل التملم سيأ فى اقناع 
من كانرا خصومه [بان تركيته للبابوية . فانضموا إلى مر يديه وتمجمع رأيبم عل 
أنه بالفعل أولى من يستحق هذه السكرامة السكبنوية العليا . فأقيمت حفلة 
التنصيب إعد سنة وشبر ين من رسامته مطرانأ مامأ . 
ومن نعمة الله أن سعيد باشا أصبح واليأ على مصر بعد رساءة الآنيا كير لس 
يشبر واحيد .ذلك لآنه أطلق حرية العيادة من جد يد بعد أن.كان عباس باشا قد 
تشدة_مع القبط ٠و‏ منههم من إناء كسا جد بدة ال متعم حبق و ايه المكبنا لسن 
القديمة . على أن سميد باشا ساه فى اضعاف الروح القومية لآنه ألةى ديوان 
المدارس ‏ ألغى المدارس الخصوصية ولم يرق منها غير مدرسة الطب والمدرسة 
الحربية . وفى الرقت عينه شجع الاا اب وشهل مدارسهم برعاءته وأغدق علييع 
المال والآراضى"). 
شم 57 الباءا المر قسى أن تعام الولد دون اابنت سيم هوة فكراة 
محيةة بين الاثنين ما يؤدى إلى شىء من عدم ااتسكافؤ بين الروجين . وأدرك فى 


...86 0 7ارج ٠مر . . . لأعد عبد الكريم هرت من‎ )١( 
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الونت عينه أن البنت الجاملة القابعة فى الظلام لن مكون أما تسن تربية أولادها. 
زتما أنباالمرشد الآول والموَبَمّه الآول الطفل وجب تعليمبا . وبهذا التطلع 
تحر مستقيل العائلات افتتتح مدرسة للبنات فى حارة ااشقايين : هدرسة من التوع 
الحديث الذى يكن وصفه , بالمدرسة ‏ . وكالمعتاد شيدّد كنيسة تمتضن المدرسة 
لينتمأ البنات فى كمنف الرعاية الروحية فلا تقثقف عمرلهن ففظٍ بل تنمو أرواحن 
كذاك . وكا فاح مدرسة الآولاد للجمبع بلا استثناء هكذا فتح مدرسة البنات 
تلط والمسلين والمبود سواء بسواء . فبو الراعى:والآاتٍ ومن واجمات 
الرعاية الاهتام بكل الشعب : يسعى فى طلب اجميع ويحملوم على متمكبيه فرحا , 
ومن حنان الابو: العطف عل الأابناء و#بنات بل إن البنت أش-د حاجة إلى هذا 
العطف لما ستتحدله فما بعد من أعباء . 


- ويبحدر بنا هنا أن نشمير إلى أن الآنيا كير لس فى عتايئة بالينت 
استتد إلى ما قاله أباء المكنية القيطية وعلازها فى مختلف الاجيال . فأ كليمتضس 
الاسكتدرى١"‏ قال : ١‏ إن الجنس أمر عرضى يزول بزوال هذا الجهد. والجزاء 
الآندئ لشن لذاكن: أوالآيئ بل اللافنان” لفاس د ترول الرغنة“النسية الى 
تغراق بين النساس . ومن البديوى أن الذين يآشاركون الحياة لحم نعمة مشتر كه 
وخلاص مشيرك » . ظ 

أما ان كانب قبصر !'' فقد قال فى تفسيره لرسالة كور نتوس الأآولى : ١‏ قوله 
69 امن فود المدرسة الا كندرية عاش فى أواغر القرن الملادى الثا فى واجسمع 


2-2 أ سء؟ هد | د كانه الفم ل الممنون 0 مدر سة الاسكعدرءة 8 ء 


9 نال | هوم لقب 59 الا مير علر الدرين ل لا كان تيدم به من نفواد صاصق ها عو 
فانشفل با لكلتابة عن اقفة القبطية ا وه اتتباهه أيضا مو دلوم الديية فوئم تف_يرا 
لا ميل مت , أجمال الرسل » رسائل بولس والرسل الآخرين » ثم سفر الرويا ب راجم + ع 
45-5141 ؟ من هذ |7المكياف::. 
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الكن انتج الل دون المزأتلولا المزأذ دون الوجلة فى الرولةأى انها مثسنا .مان 
أمام الله وليس أجدهيا أشرف من الاخر :.. وقوله المرأة يحذ بعلما'"'لما عظم 
الرجل شكونه ضورة الله خثى أن إظن أن.نين الرجل والمرأة فرفا فى الجوهر 
فتلافى ذلك بأن جملا يد علبا أى جماله وشرفه [ذ هى معيئة له فى الحياة وقث فا ». 
ه وهكذا يمد أن آباء الكنيسة وأعلامها قد أدركوا المدانفى النميقة االكامية ضمن 
آيات الافار الإلية فأعلاوما لاولادم اتثبيتها فى القلوب. ومن دواعى اعتزاز نا 
5 ينوا لنا قيمة المرآأة فى نظر خالا من الآيات المقسدسة ذائبا .. وعلى هذا 
النباج سار أبر الاملاح مستبدفا النبوض بالمرأة الستكون جديره ينو تبا لله . 
والمدرسة اإتى افتتحبا لأبنات تعتير أول مدرسة من نوعما فى العصر الحديث.وقد 
عين حنا القسدس ليشرف عليبا و 7 لها كل ما تحتاح [أيه من المءدات والادوات. 
وما حدر ذكره أن آباء البنات ثاروأ عل البابا قى خطوته الجريئة إلى حد أترم 
تظلموا للوالى ( سعيد با! ) . واكن الوالى سانده *" . 
09 - وما أنه وجه اماما خاصاً إلى دراسة الاذات فقد عنى عدناية كيرى 
بالأغة القنطية ع لتدريسها عريان ججرجس هف اح الذى كان يجيد فقا 
ولقد كان الباءا فى هذا المضمار قدوة فمالة [ِذْ قد تهلم اللمة القبطية هو أيضاً . 


: عي أنه هن تعر فيا رةرأها سن قمل 1 السو فم وده بيسأ كانت قأصرة ع 








1 أطضال 84 2 4 

(5 حاء فى الخطط التوفيقية لعلى باشا ميارك عاهلى : « ولا وعد اليطر يرك السكبير 
الدبو كبرلوس امتقىة _المدروسبة القيطة باللا ز بكية وااتطمية ال تكيوقل دبل ما علسه أت 
الامة سا كنمو حارء الفا .ين من الصعو به لعدم رحود كنيسة ذلك الحبة مى مده وأجتباده 
وحرش وجباء الاأمة عل شكاية المال الاقاء الخد يوى وطلب الرخصة ببناء كاتيسة بها فصدر 
55 سام من 2ن رذ اشااق+* 7 نواعم سنة عه ( لمحافظة ممر باحاية القاس ,اله بوتتوا/ 
كنية بحارة القابين بأحد أماكن وف الاقباط . . . » . ومن تعم الله أن الكديسة 
والمدرسة بذك المة ما زالن! فا مين سم فى كل مقييا القال "الى عبد عاض الي 
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الصلوات الك فسية شأنه فى ذلك شأن كل أولاد القبط الذين تمليرا فى الكثاتيب . 
أمَاءق ادا ران الى افتتاحبنا فقد طالب التلاسذ بأن تعلزها ها شملبو! غدير ما 
من الاغات د أى بدراسة قراعدها اللذرية والنحوية . وبدراءتبا على هذا المنبج 
ساغد على استكال. الاحاثك التاز مة الآن الاذة القطية هى فى الواقع لغة قدماء 
المر بين التى كانوا يكتيونها بالصور الهيروغليفية فأصبخ أبنساؤم يكتبواما 
بالحروف اليونانية هم اضافة الحروف السبعة الاخيرة التى كانت معروفة فى الذة 
المصر ية ولا وجود لما ضن الوونانية . 


؟١‏ - وتعزيرأ لدراسة القبطية إخثار القمص تكلا ( أحد كبنة الكدتيشة 
المرقسية بالازبكية ) ليعلم الالحسان واارءات السكذية لاتلاميذ ذوى اللآاصوات 
الرخيمة ق تصعد الصلوات إلى المرش الإلهى فى نغمات متناسفة جذابة . كذلك 
رأى 9 راسم هؤال'. الرملين 0 وضعل ثم زياً اما ٠.‏ فلكانت جعبو ذه ف 
جعلةم-م براظبون على +خضور اصلوات السكاسية ليستمعوا [إ, أولادق وم 
سس 00 ل بألا ع8 . ظ 

4 - على أن أ 0 جرد يذله فى سديل النووش إشعيه هر شرأزء مطيمة 
كنت الثانية أتى تصل بلادنا ١‏ لم لسيقرا غير المطبعة الأميرية التى كان قد اشتراها 
-5 عل شما ١‏ 5 الانا 5 الرابنع الدواجا 1 رف لة #امعك اأروى 
الاوتوذ كمئ بشرائها . وفى.'استرة مادين. #كا.ف ووصول ااطمة فه.لا يم فى 

.)١‏ كان الاقب الشائم استساله فط هو لقي ه المعلم » ء ولسكتا ابنداء من هذه 
الفترة عد كلذ « ذواجا » قد حل جملا . تأسدت طاق ملق أى آنتاى ل محصل على زئة 


حكومية ربة , والرتب كانت 1 نذاك : أفتدى ء يك , اها , رما للا عك فيه أن استبدال 
د ه مخقواعا كان من تأخرا افر ةا 
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استصدار الآمر من عمد سعيد بأثا بقبول أر بعة من الشيان:القبظ. الاذكياء فى 
المطيمة الآميرية ليتدر بوا على العمل ويكر نوا :على :استئداد لتشغيل المطبعة 
الجديدة: كذلك كان :هناك تعتبد هانين البطر يركية قل المطبوعات الأآهير ية لتجمين 
الحزوف وطبع النكتتب ٠»‏ ومازالت بالمسكتية البابوية بالقاهنة أر:,مة خطابات 
2 تؤيد هذا التعبد وهى : 

ناظر فل الروضة والمطبوات رقعتاو بك 

الماية واثنين وأربعون رطل حروفالبينين أعلاه البالغ مقدار م بالآقة 
[ حدى وخمسين ور بع لازمين لاشذال الكتب الجارى طيعبا عطيمة المروف 
بالمدارض وحيث أن الإآامس 6 ذكر نؤمل تدارك نلك الاضاف من عسل 


رجو دهم ادم . 
ْ رئيس مطبعة الحروف 


مومى شرف ( تم ) 
عموم مكاتب أهلية وكيل عنتاو اقندم حضنةترى . 
الآصناق الموضة هينه لو مها ضير ورئ للظيعة ومقتضى الآن تداركبا فنؤمل 
صدور الأآمر يما يقتضى اقندم : 
ناظر مطموعات وروضة 
على فبمى (ختم) 
بام الحجة سنة 5م( ه . 
جناب ناظن, طر يكخانة الاقباط كار وج كسن.. 
التحرين لجنا بكم بترريدها مع الوا جد وخمسون أفة. وكسور الواردين فى افادة 
مره ناظرها هذة الرؤممة 4 الموج ة صينة 517 | اه وهو جنب مدكل الاستلام 
لبر أحاسية وما [للاصول الخار بة 1 ذاظر ممارف وأوقاف م. 
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نوم الحجة سنة بون م . 

. ولدنا الخواجا رزق جرجس 
الحجة سنة ١459‏ ثمرة م4 سايرة كاف و ععرفة جنا بم بجرئ المفتضى انا هو 
لازم ودمم ّ 

ظ بجر يرك الأفباط ”!1 

.وهذه الخطابات دل على 9 المأنا الاسكتدورىق وضع الخطية اللاؤزمة لسير 
المطبعة حالما تصل . وهى تدل أيضأ على تلرفه لنشر العم ..لآن السكتب الخطوطة 
قستلزم الوقت الطويل وأمنها غآل. بالاضافة إلى ما قد تنويه من أغ-لاط فقيجة 

وبوم أن وصلت الباخرة الاملة .للبطبعة إلى ميناء الاسكندرية كان أبو 
الاصلاح فى دير الآنبا أنطونى فأرسل إلى وكيل البطر يركية يطلب إليه استقبال 
المطبعة استقبالا حافلا فنليس الكبة والنياسة ابم الكبوتمة التى ب رتداونها 
ولت تأدبة الشعاار المقدسة انرون أقاما رهم سر مون بالالحان 3؟! ٠‏ وص 3 
أخرى ثار عليه عض أبنائه زاعمين أن قيل هذا العمل بدعة . ولما عاد من الدير 

)01( لواقزق لسك رو د د« "اص "*| يلاها . 

(1) وقد علقت مجلة الحلال مل هذا الموضوع بترا : « والاجتفال بالمطايع الجدريدة 
دلبل على احترام اعد والرئمة فى أحرازه . وأول اعتفالحرى من هذا النوع ل الديار المصر به 
احتفال 8 الرابم يريرك الانباط الارتوذكس الموق مانة ١851‏ وهو من 
أ كير رجال ا ا ا فا .نه أوك من أ نثأ مد رسة قلط ة ومطيعة وطة ولح 
دكن فى مصر قير المطءة الاميرية فعك إلى أوردما استدفر مطمعة فام] ةي ووه إلى سناء 
اله سكندرية وكان هو فى الدير بالمل حت إلى وكبل المطر نكنانة عع مر ا باستقال 
تلك الادوات عند وصوها إلى القاهر: عقا ويج رفوه العامة باللا هن أردة 
اتحتصة بالخدمة ال كنائسية ير طون الترائيل الروحءة ٠‏ وكان لاستقيال بلك المطيمة احتقال 
تحدت الناسي به زءناً لغرابته » . توفي أسكاروس. . .اح ؟ قاش س 5089 . 
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أعر برا لّْ عن رأيوم عذا . أجاهم لفوزه : ٠‏ لو كنت فى الاسكنتدرية. ساعة 
وصول الاطيمة أر#صت أمامبا يا رقص داود قديعا أمام تابوت العيد »'. و إِذْ 
رأى الدععة مرلسمة على وجعوهيم قال لمم : و لست أكرم آلة من الجديد لكاي 
أ كرم المعرفة الى مذانلشر بوأسطنبا» . «اقتنعوا واعتذروا له عما لعل متهم ٠.‏ 

- ولا كان يستبد ف بالمطبعسة نشر الكتب بسرعة وكثرة فقد وجه 
ادتامه بعد ذلك إلى تنظيم الأسكتبة البابوية التى كان سلفه المظيم قد أنعأها . 
فأصدر أمره يحرد كل اللكتب إلتى كانت موجودة يبا[ نذاك واصلام التااف 
منها ووضع كل صنف منبا مع ما ضاهيه والصاق ورقة على كمب كل كنقاب 
عليبا اسمه. راسم كاتبه .ثم اختار خزنة داخل القاءة اسكبيرة بالفلاية البابوية 
ووضع بها دوالوب من الخشب مرنكنة إلى جيثيها القبلية والبحر ية؛ فرتب واحدا 

وعشرين دولاباً عل هذا النحو"!. 

وعلى الرغم عن نشاط البابا المرقسى وهمه فى نشر العم مختلف الوسائل فقبد 
افتتح الكاثر ليك مدرسة خاضمة ارعاية الرهبان الفراسكان 0 . فا عذرم أنذاك 
فى فتح هذه المدرسة إن لم يكن غير السعى وراء اقتناص أولاد القيط ومنافسة 
راعيرم الاهر عليبم ؟ ومن الواجب على كل قبطى أن يتمءن فيا قله أندرو واطسين: 
د كأن ممعم ساك أميرأ طرياً هدكتيرآ فلم يأت اط أاف ومائق عام 
أكثر ملاءة لاعمل التبشيرى : .. .فم ذا الأآمير هو القديس الحائ للارسالية 
ا > 


)١( .‏ «وكان داود يرقس كل قوته أمام الرب » » صموثيل 5 : 14اء 
)0 نواظو استعاراوين: راع بعلتو ونين أو ومى وناو , 
(؟) درخس صلامة .. دص ”*1. 
(5) وام ستيان :8 ا كنية القبطة نواءه الاعتمار والصببو لة » حبث بورد نص 
برل راطسن ماع جم2 طذ دعنقة1ة صوءوتدوسة عط1 © وونلع1؟ #ورلوق ‏ »© 
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5+ - ولقد أدرك أ بز الآ صلاح ف:الوفت عينه أن الكامن الواعى لسو ليئه 
الخادم الشعب هو دعامة الحياة الرؤحية .. كان يعقد اجتياعات أسبوعية يلتق. 
فيبا بكبنة القاهرة 4 إسسشمم إل افر احاتم واختباراتهم وشكاواه » ونافشم 
فى المقيدة وفى الرعاية . فقد كان موقا . بأن الأملاح الشامل ينيغئ أن يبدأ 
بزجعل الدين و يقتي إالطفل كا ببدآ بالطفل ويتتبى إلى رجل الدين . الأصلاح 
الحقيق إذن يحب أن يسير فى الاتحاهين ممأ لافى اماه واحد . ... لقد إنتصر 
بر الأصلاح القيطى العلل : المل للولد وليفت. ثم العم لرجل الدين . فسكان جميلا 
8 قطمع 0تلهة " خنطا 2 هط فرعط5 8853 ٠م‏ *” 1896 - 18854 ع 
. *” دمتموالة معوتدمسهطق مطا أه كدئع8 دمععم8 قط 
وما مجدر ذكره أنى سعيد باشا هو الذى منيع دلسبس انتباز حنر قثاة السويس : منهه 
4 خلال رحلة صحراوية من فير بمحيص ولا تقكير . وقد علق دلسيس نفسه بعىه من السخرية 
على هذأ الواقم فقال : « جع سم د اها قواد جده وشاورم فى الامر ولا كانوا حلى 
الرجل المالم المنقف امحازوا إلى جانى , وا عرض عليبم الباشا تقر برى من المشروع بادروا 
إلى القول بأنه للا يضح أن برفض طب صديقه + وكات النتبجة أن منحقيا شا ذلك الامباز 
العظيم > هن كتاب دلسيس ا« أصول قناة السوبس » س .ه:! أوردها عبد الرحن الرافئ في 
كتابه د عمر أ“#اعيل » ح ١‏ عى 3-١‏ , ولقد أسرف سميه باها فى الساهل مع ص'.بقه 
الذرنسى حتى لقدا سخول للدركة الى ألقبنا مايا 'مجملبا نشارك المسكومة المه.رية فى حقوق 
مطكيتها المامة وسياذتها:. ولقد شبد الآجالي أنفسبم بنداحة الدن الذى دفمثه مصر فى حفر 
القناة فيقول مسب وكوشيرى ( 18دهطامه0 ) الغر أسى :لا « إن بدء الارتبا كات المالية 
والتدخل الاورولى الشئوم فى شئون مصر روحم ف الحقيقة إلى سنة ١464‏ وعى السئة اآى منح 
فمأ امنياز نناة السويس الي الدنو دألبسن هه من كتانيه 0 المركن الدويل أمر والسودان 5 
ص 7 ؟ أنظر أيضاً : عبد الرحن الراذم ( شرحه ) ١+‏ ص 85١‏ 1 5"هي ولقه أحس سعد 
باحا إساله ولك بالارهاق والعسر فأءذ شدامل وقول ناميه ومواخديه 8 إأما أعطيتث الامتياز 
بلا ترو اصديق وهوافرساوى . فغاطبوه أو خاطبوا حكومةه . أما آنا فلا أستطظيم سحب 
امتياز أعطيته » . عن كناب «تذكارات أر بمين ما » لفرديئان دديس أورده ااياس الايولى 
ل كتايه «تاريم مر فى عرد الخد بوى اساهيل باعاء» ماس 48؟ن فا شه موقة -ة 
ْ موقب هيرودس كين اس بقطع راس يوحن الميبان ارضاء دلت الي رفصت أمامه !( عبر سس 
5 2بؤ؟). 
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ببطريرك روءانى أن يرقع من قدر العل ويعلى «سارئه...: وقال الرب مخفاطب 
الكبنه على فم هرشغ الثى قد هلك شمى عدم المعرفة . .فا أنك رفضت المعرفة 
أرفضك أنا أيا فلا تتكرن لى كاهناً . .. .9" .ركان يركن فى 7و جيه المناقشنات 
السبوعية للكيئة إلى القدص جر جسن ضبيع 9" خادم كنيسة دير الملاك البحرى 
8 (بحدائق القبة ) الذى كان متضلماً فى العاوم المقيدبة وكيتب كتاباً. بمنوان 
ه الختصر فى تعلم دين المسيح المنتصر »'" . 
وما حدر ذكره أن الآنبا كيرلس كان صديقاً الكثير من علساء الازهر 
ولللاستاذ الآ كبر ٠‏ وكان يعقد لقات مذاكرة ومناظرة عابية ممع كيار الملياء 
ف بعر من 111 وأنصة والسماحة والكرامة ؛ وكان السادة العساء ادلو نه 
م بحب 141 
بوبم - وبعد ذلك وككّه انقباهه إلى التاق و إدارة البظر يركية فأنشا حم 
ديواناً.وعبد إلى السو لينعن الأو اف كرا جمعة دخلبا وخر جبا وتفدي التقار ير 
عنبا . وعبن ارباسة هذا العمل [براهم أفندى خليل . و إلى جنب ه.__ذ! العمل 
الإدارى أنشأ قسا مختص بالاعمال الدينية وااشرعية تحت رعابة أحد الكبنة 
ورياسة مطران مصر . كذلك أمى بإنشاء سجلات صر جميع الآرتاف بها من 
وافم الحجج الموجودة وأشرف بنفسه على هذا العمل . 
)١(‏ من خطاب دكتور وهيب عطالته ( الآآن ثيافة الانبا أغر ينور ربوس ) لى خفل الذكرى 
المنوية الارلى لالى الاصلام عن "٠١‏ هوشم 4 :6. 


(؟) هذا القمس والد لارخن معروف هو حنا بك جرس سم من رؤساء حسابات المالية 
نطق (اسكاروس ود اك امن 074 . 

م (+) ثخرى من عنوان هذااالكتاب أنه كان من بين كبتة القبط ( ل" رؤساء كهتتهم نقط ) 
من اشتغل بتوضيع العقيدة لشعيه فهم جاهدوا على مختلف ال مستويات . وهنا يجب أن نذكر أن 
ذاك الذى لا بنسى كأس ماء بارد لن ين تب أرلئك الجاهدين ‏ بل إننا لعرى تذكره 
ايام فى هذه النية التى نشبا الآن ‏ 

(4) من خطاب صد الحايم الياس نصير في خفل الد كرى المبوة الااولي و بص 3١‏ بور 
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ا حدت أن قأم زاع بين حكومة مصر وحكومة الحبشة على الحدود 
القاضلة من الدو لين د كان ساطان مُْضْرَ 7 نذاك يشتمل القطر السوداق يأ كله .. 
فرأى مد سعيد باشا أن يوفد الآفيا كيرلس ليتفاه مع التجاثى ذا له من دالة 
بوصةالآبالروحىاللاحباش وبالطبعاى* البابا المرتسوطابالوالورغمادرا 5 
لوعورة السفر التى اخشرها حين سافر قبل بابويته . و#ان نتف مفاجئة لاولاده 
[ذلم يعامرأ به إلا عند قرامه . وقد جبز له سعد بأشا سفئة وأوفد معه انين من 
الأغرات لتك . فكانت فرضة انتبرها آبو الاصلاح المتطلع دوماً إل المعرفة 
ليتمل منها اللغة التركية خلال السفر . 

وكان طبوء الرالى سعيد إلى البابا كير لس الرابع من أجل اخلال الصداقة بين 
الحسكومتين المصربة والحبشية حل المداء» وتجنبسا لنشرب حرب بينها؛ أمرأ 
طبيعياً يتمشى هماما مع اللسياسة التقليدية التى جرت عايرا الحسكودات الصرية من 
قبل 8 رافق مع الدور الذى لعبثه السكنيسة القبطية وما زالت تؤديه بين 
أنائيا الحظلفين 39 . 0 

و؟ - ولقد كان الانجايز سواقدين عليه لانتصاره عليبم فى مفره الآرل 
#دبثدفرأو! أن ينتبزوا الفرصة ليوقعوا برجل الله . فأوعروا إلى نعيدناشا أن . 
يذهب عل رأس جيشه إلى الخرطوم لان البابا قد ينضم إلى الاجساثى فى ماله 
الكوته من أبنائه . وفى الوقت عينه الوا لثيتردورس امبراطور الحرشة أن 
ابابا إئما ساء ليخخدر أعضابه ويرىء الفرصة لسعيد ناشا لان تحثل ما بر بد لاله 
منالحدود الميشية . وكان ةردو رسهذا رجلا عنيفاً مندفماً لايعرف الاعتدال 

13 .شرخه ازاهر رياض.ض: 4" » قارل .بيت هذه الوساطة وين ايفاد المليفة الممتمل 


الأنيا مية"ميل الرابي إلى اننجا شى لمناوضته فى أمر مياءاانيل فى الر بع. الأخير من القرن الحاذى 
معن أنظئر ما جاء عن هذا المرضوم في ح +عن هذا الكتاب س 177-155 
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فى أى ثىء . فبو حين مع ناقتراب الآانيسا كير لش من عدوذه خرج لاششقبالة 

فى موكب حافل ع مسيرة ملاثة أيام من الماضة . ثم دخل به إلى ملكته فىهذا 

المونكين الرجيه ‏ ول يسكد الاب البطريرك يفاتح الامعراطؤر فى المبمة التى جاء 

من أجاما وهن ارمّاف اعتداء الأحياشن عل الأاملاك المصربةوتعيينالحدود نصغة 

9 نبائية حى أبسدى استعداده للاستجابة وحرر مشروع اتفساق بالضلح لتوقيعه .. 
وذاد عل ذلك بأن طلب خمراء صر ين لمننع الاسلحة لجيشه 7" ولكن ما أن 
سمع كلام الرشاة ووجد أن الجدش المصرى قد وصل فملا إلى الخرطوم حىتطاير 
غضبه وقبض عل البابا وألقاه فى سجن متفرد وأبعد عنه كل مرافقيه.. بل: ل#ند 
لغ به الذضب أنه كإن يريد أن يقتله . إلا أن اله تعالى أقام لصفكّه من الملدكه 
مدافعاً , فبى قد طلبت إل زوجبا أن يتمبل قائلة : , انتظر تأ كد من ضدة هذا 
السكلام . فالرجل مسجون وهو نحت أمرك وبمكتك 3ذلء فى أى وقت . أفا إن 
قئلته ثم نبت كذب هذه الاقوأل فلن تستطيع اعاذنه إلى الدياة » . ووافقم! شوخ 
المملكه فانصاع ثيثودوزس مشو رتهم م أ مكامتت المي أضأ أن تحصل عل 
الإذن لرجل الله بالكتابة فأرسل منسجته رسالة إلىجمد سغيد «رجو منهمغادرة 
الرطوم لآنه مح فى وساطته 9" . فسمع الوالى لطلب اليسابا وعاد. بجيعه إلى 
القاهرة . وعند ذاك أدرك ثيئودؤرس عملأة . وبائدةاغه [لمتاد ذهب إلى اليايا 
حاسر الرأس حاف القدمين , ثم سقط عند قدميه يقبكل) و يطلب الصفم عما بدر 
منه . وفى الحال قل اليابا رأس الملك النادم . ثم جى». [ليما بورقة سجل فيبا 
الامراطور عبده بالحدود التى حددها أبو. الاصلاح ووقع عليبا وسلبا له وما 
أن أخذ ثيابا وثيةةالتعيد الملكى حدى استأذن فالعودة , مله ثودورس الدايا 


. 4١ من خطاب زاهر رياش فى عفل الذ كرى ... ص‎ )١( 
4 من هذا ال ككتاب الفصل الممثول ل وأمود الدين‎ ١ السغير » أنظار َه‎ 
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القينة له ولسميد باشا وطلب منه النركة . ثم أرسل ممه كاهنه الخاض ووذيراً 
من وزرائه ليحملا عردتها نص الوثيةة بعد أن بوقع عدبا سويد بأثا ووصل 
أبر الاصلاح إلى القاهرة بعد غيابه عنبا سنة وتضف . وامتللات القلوي فرحا 
بعودنه فسار موكب من السكينة والشامسة ملابسيم الكبنوتية رافمين ااصليب 
جبارأ يتبعبم العلمانيون . وأقيمت الولاتم ووفذت الوفود من مختلف تلبات 
لنبزئته بسلامة المودة . وهك.ذ! فشل الاتجليز المرة الثانية أمام سود رجل .الله 
واخلاصه . ولكتهم ظلوا على حقدهم وظلوا على مناصيتبى العداء له فاستثاروا 
الباشا مما وصفوه له من مظاهر الترحمب والتبجيل أت أ بداهاله أشدب . فاستدعاه 
وسأله عن الموجب لرفع الصليب ف الشوارع . أجابه بأن الاذن ى رفصه كان 
. قد صدرمن#د على باشا نفسه منذ حادمة الشبيد سيده شاى على أن البابا امتشف 
بصيرته أن سعيد باشَا قد تغيرامن نحوه . 

ولقد زعم بءض القبط ‏ يعدآن أبرمت امماهدة ين حكومي مصر والحيشة - 
أن الاحباش قد يكوفون قوة تسانده » وبالفعل أعر بوا عن زعمبم هذا للبايا 
كيراس : وامكنه قال لحم : : يحب أن تدركوا! أن الاعتاد على الله وده . 
الاحياش مع كل:التفاعيم منا يطمعون فى المزيد , . ثم وصف لم كل ما المقوا 
به دن اهانات و كل بحاو لمم للاسشلاء عل دير السلعلان , 

8٠‏ - على أن امتعاض البائما ل يقف حائلا دون سير البسابا فى متسابمة 
يجبوداته الاصلاحية فقد قطم على :سه المبد ؤدية أنائه إلى النفس الآخير . 
ومع أنه قال , أن الاصلاح يحتساج إلى “مر متوشالم رصر أيوب ء فإنه اتدقع 
فيه بقوة وباءةعجال مله يتجر أ كر مقدار منه كأتما أحات روه أصرّعة 
الل . أل اول سنداغرلاته نه الذلارلق واطتأن إلى حمسن سيرها . 
وكان قد استأمن المع برسوم واصف عليه فى غيابه . واف دير بنا معش رالقيط 
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الاءتدان بأن باباوائنا 1 يكتفوا يعدم الادعاء بالفصمة بل لقد بلغ بهم التواضع 
إلى د أن الواحمد متهم كان يعترف #علأه جعباراً دون “ردد ودون زعم باطل 
أن مثل هذا الاعتراف ينقص من قيمته : وما يؤثر عن أنى الاصلاح أن وثى 
الواشون بالملم وسوم واصف لديه واحس هذا الارغن بأن باباه قاضب عليه 

٠.‏ فرأى أن مضل فى كنيسة الارمن بازاء هذا اقتصب + ولاحظ الانيه الواعى 
غياب ابه . فكتب إليه لساعته . وماياء ق خطا» هذه اللكلمات : 55 ..: 
تحر بيت عن المو ضنوع فوجسدت نشمى عنطشا ومغشوشاً فأرجو مساعق: لآننى لم 
أكن معصوماً عن الخطأً إذلم أخرج عن كوف بشريا . المقسير كيرلس ».ثم 
عاذ فكتب ل ثانية وقال له : «... و إن كأن الأوفق حضدور عندنا برقت معأوم 
لتكلم شبفاهياً عن ارادةك وطليم ولا يكن عند فبكرة من قبلنسا,وما تنكّير 
قلبنا والكلام المذكور ماقلناء أيدأ و إن كنا قلنا شيثاً فبر ليس مذاير أ لأطيمة 
بل نحن وأنتم بشر وأنا لواحد خخاطى. وربنا يرحمنا جميعا . الحقير كير لس 1 
وبهذأ التواضع العجيب صالط ابنه . وما لاشلك فيه أن مثل هذا التواضع لا يدر 
إلا عن فلب ,فيض محيةةء وهو يزيد من كر امة اليابا فى التفوس. . 


ول بقتصر نو أضعه عل أععرانه مخطأه 3 فقط يل كان براض سجر . د الناسس له 
ين يقد مون لأسلام عليه قائلا لهم : , هل آنا صم بكم لتسجدوا له ؟! وإذا 
ما كآن وقت المخير أثناء الشعائر الدينية وتقدام إليه الكاهن بة كان يقوم [كراماأً 
ذه الخدمة ثائلا بأن الغرض من دام الكامن باليضور إلية هو ر ا صاهءت 
بأن بطلب ( البابا ) إلى الله أن يقبل البخور من الكامن الخديم . وأن البخور 


ون حر اس فلوثاوس هوض : أبو الاملاح سن ١41‏ - اذا و راحم يها صبر ف 


0 تيترفلى الكيي في - ١‏ من هذا الدكتاب عون « يديم دن ممنيس سمتلي السدة 
فية هت ,, 
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الذى هر صلوأت القدبسين عدما مر الكاهن به أمام اليغونات [ سا هو لنفسن 
الغرض . وق الوقت عينه عن نه وسط الشدمسب مخ را [باه لمدفين : الآؤل رجاء 
إلى الله بأن تعمل صاوات القديسين الشعب اجتمع بالسكنيسة , والثانى أن يريع 
هؤلاء المصلون ابتبالا:بم لمتزج بصاوات القديسين (تتأاف من ضراعات ا!كنيسة 
النتصرة والكنيسة المجاهدة وحمدة متراعلة من التقرةب إلى عرش اله . 1 
إن هذا الب كان قائدآ وقدوة معاً . 


5 - تم رأى ضرورة تجحديد االكنيسة المرقسية بالأزيكة لمجملا لاثمة 
بصدارتبا . وبالفمل كان يوم الخيس 4؟ برمودة سنة هبهو ش الموعد الذى 
عد 3ه أو ضع اجر الساسى كرناء الج بد بعد هدم الفديم . وقد د الاحتفال 
به رؤساء الكنائس وكيار رجال الحسكومة فلبوا دعوته . وكان اعتفالا. 


له روععتله. 


9 2 ومن طر يف مأحدث له أنه كان جا لأ ذات صباح فى وش #لمكنيسة 
المرفسية يرقب اابندّائين ويستحثهم على سسرعة الممل و إذا مندوب البابا الرومانى 
إبدخل عليه ومعه بوسن! صسرة ( المعر جم الأول بالقنصامة الابجليزية ) وهن دول 
سايق موعد . وكان الحدف من هذه الزيارة المفادة هو أن ضرفل اندر 
الروماق على ابابا المرقسى افضواءه نحت لراء اليابوية الرومائية . فيمد أن أمص 
عق الاصلاح باحضار المرطبات والقيرة لضيفيه الشغل عنم) بالمطائءة فى اتجمل 
ثآن معه إذ كان قد استّشف ادف الرومانى من الزيارة قبل أن يفوه الزائر «كلمة 
فسأله يوحنا مسرة مما يفه له . أجابه : ه أفت ترى أننى منشذل باقامة ك.:ية 
جدريدة بدلا من لد يمة ٠‏ وقد نفد اال الذى معى فأشار على" عض أحياقى 
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طائلة أستكئل بها كنيسى بنرعة . و!-كتنى [ثرت أن أمحث عن آية فى الإنجبل 
تترر هذا العمل قبل أن أقدم عليه . فا دمتم قد دما الآن ممكتنى الاسثمانة دكا 
بدلا من اضاعة الوقت فى ألحث عن الأية المطلوبة » : و رجحم بوحعي] مسرة 
الكلام البابوى إلى أن وصل إلى اجملة الأخيرة خار فى أمره وسكت . وبالسالى 
2 ميحر على مكاشفته بسبب الريارة واننصرف الاثنان لساعتها '17. 
عم؟ ‏ ولقد كان اليابا كيراس الرابع يتمع #كانة متازة عند بطر يرك الروم 
الآرئوذكس - وا مه كاللينيكوس - إلى درجة أن هذا البطريرك ائتمنه على رعاية 
شعيه عندما سافر لفضاء بعض الوقت فق أثيا.. 
ذلك حدت أن استدعاة سعيد ياشا ذات يوم ليعرض عليه مشكلة خاصة 
بالسيدة خرم أسكاروس أفندى قسن صر باستيليزس بك ( ابن المعلم ذالى ) 
وقال له : , إن هذه السيدة وعائلتبا يرغبون فى أن تسكون الحم ينهم وير:ضون 
قضائك مع كونبم تابعين للكنيمة الكائو ليكية . والدؤال الذئ يرجون اجابته 
منك هو : هل تعطى المرأة ميراثاً متساوياً كلرجل أو مطيبا نصفه , ؟ فالتفت 
أبو الآصلاح إلى أسماب الدغوى وسألهم : وحينا تفعل المرأة الصلاح بل يمظيبا 
لله تعالى الموبة من عنده أم لا ؟ أجابوه : ه نمم يعطيبا » . قصاد يأهم : 
ظ د وهل يكون جز ره إناها لاتسييا انما امرأة , ؟ أجايره : و طبع لاد إله 
بعطمما الجزاء الذى تمتسعه املا ع - فقدال شم ؛ ٠.‏ مادام أيه رمحم المرأة الثراب 
ظ (1) ثرى من هذه الحادتة أن كنيسة رومية الى كانت تتذرع ينانا بجبل ال كبنة 
القبعا وأسراناً اشر أن القشط ينومون مت الأتطاة الب تتصيد متهم من استطيم مصيدء 
قد أقدمت سل افتعاتها عننه فى هده المحرة مع وجود راندس كبنة واع ومع انعدام الاشطراد 1 
أما سكوك النفران فكانت رسال تحبا الير الروماى نظير:مبالغ طائلة من الم-ال و:تضمن 
هذه الرسائل “هيك أصحاما لبيت أو لقهر فى الجنة نيما للمياغ المدفوع منه ‏ أى أنه يمكن 
نتبيهها فى عصر نا « تخلو الرجل » - ولكن فى الجنة لا على هذ. الأرض . 
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كاملا أفلا يدر يمن يؤمتون به آن. يعملوا مله ويطيموا أوامرة ء ؟ فقبل 
احتكون إليه مشورته وأعطوا أخواتئهم حموقين كاملة . 

و مراع را ان لني انا الرطى/تعمي بن القلة بسر 
على تعليمبا وعلى اءطائها حهبا ف الميراث فقط بل قرر عدم تزويجبا قبل الرامع 
عشرة من تمرها . فبو بذلك قد سبق قافون تحديد سن الزواج فى مصير ,مسائة 
عام . كذلك قرز أن يعترف العروسان اعترافاً صرحا لللاب الكامن «الرضا 
الثام عن الزواج قيل احامه حتى لا يسكون [ كراه أحد الطرفين سيياً فى التراع 
والشهاء بعده ا أن يستيدل عقد الإملاك, بمجرد التراضى و , الجبنيرت 1 
( أى تلاوة الصلاة الربية ) ٠‏ لآن الآول عمد يصمب له إلا تحت ضغوط 
شديدة ؛ وقد يؤدى إلى زواج غير مرغرب فيه . أما التراضى فسبل حب له ٠‏ 
والوافع أنه أقدم على هذا القرار [نصافاً منه للبرأة لأنها هى التى كانت تقع تحت 
الا كراه فى أغلب الآحيان . 


4ج - ولقد هيا الله لهذا البايا المقدام فرصةتظبر فيبا بسالته بأ كر وضوح 
إذ كان قفد صنر فرمان من ااسلطان الثر 5 فى .م١‏ فرار سنة 55م يعرف 
د بفرمان الاصلاحات الخيرية » بقَضى بوجوب الماواة بن رغايأه ٠‏ ققد نت ' 
انعرة الثالثة مثرة منه عل ها عاى .ح و مكون اتنشاي. وتنيين لتدمة وماجورى 
سلطدنا السنية منوطاً باستناب [رادتنا اللوكية فيصير قبول أنبعة دولتنا العلية 
من أى ملة كانت ف نخدماتها أو اموت اتنا حردثك كول ادام بو اندر ديات 
بالتطسق للنظامات المرعية الاجراء فى ححق العموم بحسب استعداده وأهليتهم . 
دما تنص الفقرة الرابعة عشرة عل الأنى : , و إذا اموا بايفاد الشروط المقررة 
باانظامات الملوكية الختضة بالمكاتب الثامة ل لطتنا ااسنية بالنسية كن والامتحا نات 
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بصير قبوهم فىمدارسنا الملكية وامسكر يافلا فرق ولا تمبين بينهم و بين المسلين »: 
أما لفقرة الرابعة والمشرين فتقول : . وك أن مساواة الراج تدتوجب مساواة 
سائر الشكاايف والساواة فى المتوق تدتدعن المساواة فى الو ظائف::فالمس حون 
وساثر التعة الغير مسلة ح.ون كرة قرءة مدل اللسلمين و>برون عل الانقيناد 

3 للتنان الغادر أضيرا ! .ميارك زؤلاق اانترغ مشا مااليقرا بيلس ابلا 
ه وتنتخب أعضاء ال#الس الموجودة بالولايات والمديريات من ااتنملة المملية 
والمسيحية وغيزها بصررةصحة ولاجل التأمين على ظبور الاراء الحقاقنة سصير 
التخيت فق اصلاح الرتداتالق نجرى فى حدق تش كمل :هذه المجالين ...فليا اطلع 
الآنبا كيراس على هذا الفرمان ذهب إلى سغيد باشا وطلب [ايه تطديقه با لمم لعل 
الأقياط تبعا لكقاءتيم قبع مصر بونتن ,طبم معالليين رابظة الوطنية والجتسية. 
كذلك طالبه ,قبولالشباب قبط فى المدارسامليا #الطب:والمندمة . واقد زعم 
البعض أنه [نما ذهب إلى الوالى ليطاب اعفاء القبط من الخدمة المسكرية وشسألهعن 
ذلك . أجاب ابابا المصرى الصمم : , نواشا لله أن أكون جباناً برذا المقدار 
1 أعر ف للوطنيةقيمة أو أن أفترى علأعز أنناء الوطن بتجردم .من بحبة وطنهم 
وعدم المل لخدمته حق الخدمة والمدافعة عه . فليس هذا ما أطلبه . 121 أطلب 
المساواة فى الوق و بالتالى المساواة فى الواجمات ... 


و - وعن مزاعم بعض اللا أرثوذ كسبين أنه عين هدم المرقسية القديمة 
ليقم مكانما كننيسة تليق بالكرسى الاسكندرى جمع الإيقونات التى كانت قز ينبا 
وكومنا فى كومة واحيده وَأَشَذلك وم اناو أهام م من الشنءت . م خيعات #يهم 
و إلى [شول ما ورم أفظروا 37 واو الخقدة 3 تعود م احعراميا در سه 
العيادة - ها عى ضارت رهادأ لا تنفءك . الله وحده هو الذى يستحن العيادة 
وأاسجود "0 ولدسعن اك 1 أن هذه المزاعم باعطلة لكآن أنتها الاصلاح كان 
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مقيع 1 و تعالم كنيتهااقيطية الأوعوة كنة ءعارفاً مام المعرفة أن الآةونات 
لست سوى وسيلة فنية تعاون المؤمن على ادراك المعانى الروحبة الخفية . قال مؤمن 
عند تأمله أيقونة مار مرق سمثلا يؤدى تأءله [ياما إلى القعنفى سيرة هذا الرسول 
وجباده التبشيرى ثم استشهاده فى إل,اية . فالايقوتة كا عل آياؤنا نافذة مسن 
المتأمل فيبا من أن يظل على السماء . ولو كان "بايا كيرلس الرابع يعيب على شعبه 
ه عيادة , الصور 5 يقولون فلاذا تركبا فى كل كنائس كرازته ؟ ولماذا زين ما 
كنيسة الملاك غبريلل التى بناها بحارة السقابين وبنى مدر-ى البنات والآولاد فى 
تطاقبا ؟ فلمد 5 فى ختام سيرته أنه كان و شديد الاعتصام بقوانين. الكمنسة 
واعتقادها » . إن أبا الاصلاح حافظ على المقيدة وعلل التقاليد الكنسية الاصيلة 
- ومنها تزبين السكمنائس بالاايقونات ‏ فبو لم بتعرضباصلاحاته إلا ا هو سقيمء 
فداوى الجبل بالعم وسعى إلى حمق الجبن بالشجاعة . 

دم ومن مآثر اعته أن أتاة القمص بوسف:مومى كأهن: كاسة مرت 
نر يشكو من أن أولى الآمر استصدروا فتوى شرعية «ؤداها أن باب كنيسته 
أعلى من المقرر فبدموه . فرجا منه البا:! أن يلحق به عند ذى الفقار باشا . وما 
أن استقر الباءا عند مضيفه حدى وافاه الكامن ء فسأله : , ما الذى جاء بك إلى 
هتنا ؟ء أجايه : . المق أنى جئت. أشكو لان سكرومى ‏ #إتندق أن. امل“ بان 
المكنيسة متخفضا إلى جد أن الرجل الذى يريد الدغول لابد له من أن يتحت >. 


- 





سس سس سس حك حت هد 


ومأ كاد ذو المقار داشا ممع هذا الهرل حتى قأم لقوره وقابل سعد باشأ وروى 
له ها سمع ثم قال : و لا يلبق أن تسمع عثل هذه الامرر فى أيام عدإك » . فل 
يأمر الوالى يترك الحرية للقمص يوسف مومى ليتصرف فى كننيسته كا يتراءى له 
فقط ء بل أمر باعادة بتاء الاب على نفقة المكومة . وحينا رأى أهالى دقادوس 
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مأ عدث تشجموا بذوره وتقلو! باب ك نيتيم من الجبة القبلية إل المة الغربية. 
وجعلوه مزتفعاً إلى درجة ل تسكن ممكنة قبل ذلك .ا أن أهالى طنطا وامحمودية 
تأمو! ببناء ااسكنا نس ف مد ينتيج| وكانوا حر وغين منبا مدى السنين الطو يله . 


بع - عل أن سعيد باشا رغم وعوده لبابا كيرلس,بالنظر فى لافيذ 55 

. الفرمان مإطل فالتنفيذ الفملى واستى ف اليابا المرقبىتباعد الوالى وتياطوءه بازافه‎ ٠. 
فترر الذهاب إلى دير الانبا أنطوق حيث تشاغل بتعمير بعض مبانيه . وأخذ ممه‎ 

كاليسكرس بظريرك الررم وكذلك بطر رك الآرمن الآرئوذ كس .ذلك لآته 

مع زم :ييه ها وجعة ممالا إلى اتاو إسها بدسافزيهر عمافيةه 

ورجاهم إلى بوش حيث قضوا عض بعنض الأيام انتظارأ للقافلة النى ترصلبم إلى الدير . 

وكان مسو سابانييه قنصل فرلسا محصر قد ذهب مما به قبل مغادرته الفاهرة 

وعرض عليه التوسط بينه وبين سعيد باشا إن هو أعطاء تصر يمأ بدخول الرهبان 

السرعين إلى الحبثة . فاعتذر له عن ذلك وغادر القافرة إلى بوش . فأضمبر 

ساباتييه له الشر وأوقع ينه وبين سعيد داشا . هذا من جببة ومن المبة الأخرى 

مع جرال مورى قنصل انجلتر! بسفر الاحبار الثلاة فرأى أن يستغل الفزصة هو 

أيضأ للايقاع أنى الآصلاح الذى انتصر على الدسائس الا تجليزية مرتين . ذهب 
إل متمد باشا وأبلنه أن كيرلس ينوى /تحالف مع الروم والآرمن . فإن بجح 

فى ذلك دل الروس كن هذا لعالئب 9أنيم مع الروع:: وعند ذلك سيصبح 

كير لس أقرى سطرة مه نتيجة اؤازرة روسيا له . وبالطبع صدق الوالى هذه 

الآراجيف ؛ وبخفاصة لآن ساباتييه كان قد لح ل كن ها قل ذلك . فأودل 

1 رضولا إلى ندم سوايف' يول له أن يطلب[ كيرا الدودة خالا لاله فى 
حاجية إليه . وذهب المدير إلى بوش وأبلغه الرسالة . فمال له رجل الله : ٠‏ [ف 

ذاهب مع رفاق إلى الج الشرق وعينا نعود أذهب إلى الباشاء . وخاف المدير 
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أن برد على الباثنا بهذا الرد فمَال للبابا: , ! كنتب عفطكمذ! ااسكلام المذى تقواله». 
كباله الرد ووقع علية وأرسل المدير هذا الزد المكترب الأعفنه باشا:مع 
رسوله . فنزايد حزق الباشا عل الآنبا كيراس وأضر له السوء من تلك الساعة . 
وهكدذا نيحد أن فرفسا وانجلتر! كلما - اهما بتفوذهما على ابقاع الآذى بر جل 
الله لاا لسبب إلا لآن كلا متبما وج د ىكيراس الراذع رجلا 'قوئ الدريمة 
إشتمندف الابوض بالشءب المصرى عامة و بالكهب :المبطى خاصة. 6 رص 
الخرص كله على استقلال كنيسته والشعب الناهضن لا يسبل استعناده : وها 
بغيان استغياذ شعب فصر وااسيطرة حتى عل حا كه إذن ليةط كير أ سالذئ 
رفع الفلا لهذا ااعمت:1! ؤقن مدن حا مها . أن سعيد ناا كان رجلا من ااسبل 
إستثار ته وااتأئير عليه ويخاصة لآنه كان ميالا جسد! إلى الآوردين . قلءب كل 
ميقا دورق :مناه اماما دون تردد ولا تراجنع . وما دام الغدف هو امتداد 
تفوذ فر سا أو نفوذ انجلترا فداذا الترود ؟ هل لآن الرجل الراقف فى ط ريبما 
هو نابا الاسكتدرية ؟ ولكن كنا عظمت ٠كابتة‏ كلا كان انتصار هنا مضاعفا . 
وببذه الآفكار فى ذهن كل دنا علىحدة التقما عند هدف وإخحد هو إثثارة الحقد 
والضغينة فى قاب سعيد باشا على الرجل الذى كان يوقرة ويدثق به إلى ححد التيانه 
عل التضالح مع الحيشمة والذيكانت مساعيه يا فى حقندماء المصربينوالاحياش. 
إتفادئ اهرب 6 كانت وافمة سرتمأ لولا و-اطته:. 


74 - رفكى فق الاصلاح ورفهاؤه سح أشهر بالدير : وها كاد بعل إلى 
القاهرة حتى جاءه رسول من الوالى استداعيه إلى الفهس . ولا لى يلب الرسالة جاءه 
رسول ثان فثااث . فلم يجد دأ.من الذهاب وبمد ساعة عاد إلى الدار البايوية 


مغموماً إذ كان قد فهم من ححديث الاغارات بالتركية أغرم ذسو! له م فى فتجال 
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لقبوة فرفض أن يشريه 111. ولكن غمسه التفمى بلغ به حداً جءل الى تصيب 
سمه . ولا مع الوالى ,ذلك ادغ الآ ف لمر ض رجل الله فأرسل إلبه ط.يه 
الخاص وكان فرنساً . إلا أن اليايا رفض دواء هذا اطبيي الموقد [ابه كن 
«ضمرون له السوء . وحين عل سعمد برِذ! الرفض استمان ,ا#:ينءن أهرأصدةاء 
اليابا ليكونا عمثابة بيوذا الاسخر يبرطى وأوقدهما أيه ومعبها ااطميب الفرمى 
ذائه . وهذان ,اص __ديقان , هما وكيل بطريركآبة الآرمن والواجة بوحنا 
مسرة ''' الأذين قصدا! [إمه لأسؤال عنه وبصحيتب) الطدنب الذى امتدحاه وطلا 
إلى رجل الله الول على أصرحته لآنه مرئوق به . قصدق مشورتيا ارتكاناً إلى 
صداقتيا وتناول الدواء من الطميب ١‏ الموثوق بهء . وما أن ا-تقر الدواء فى مسد:ه 
ى أدرك أن صديقيه قد غدر! به مضدفين غدرها إلى غدر القنصلين والوالى . 
رأحس بالمنية تتدب إلى جسمه . وما كاد الزمن يصل إلى ليلة الاريماء .م ينساير 
نة 141 حتى استودع روحه يدى الاب الممارى فل تدم بأباويته غسير سيمع 
نين و ماني أشرر '. وعلل ذالك فالبابا كير لس الرابع قد نال [ كليل الششهادة 


)04 يول اليش أن الننجال المسموم وقع ا ا ا ديا 
إلى فته دق بدث عليه أعراض النامم وماث ل نفس ١قي8‏ . فأدرك أنه هو الذى كان متضوداً 
وأ وأن السهم طاش . 

9 حلى الأاصل استةر ,فهر عقب الاضطبادات الى اشتدت. على اروم المكاثوليك فى 
مطلع القرل التاسم هشر واشتة_ل “رجمانا فى السفارة الا تجليزية . ومن الغريب أنه ا زهمت 
مسر بونعر أن أبا الأسلاح نعم فى مدرسة ا >ليزبة وفيا ثلتن الرفبة فى النبوض بشمبه زه. 
هذا الحلى :أنه هو الذى أغاز على هذا الباابا الأرقدى ا نثاء كية لتهذ نت النشء"القبظى فَأْغ 
لمشورته:! تر هل هذا الب انه فى البابة ؟ ! اتوقق أمكاروسي ع »ا ص واسبائلة1؟ , 

(؟) هناك شاه كمع ١‏ الاسلاح وحميه الشاان : ف_كناهما الراهب ذاود وكلاهما 
اسابا كيرلن .: وكال “كير اس الثالك متضالها من العقيدة كتب_الزساش ااستفيفة لأ ولادءافى 
الميعة وؤ دبعن عنوائعاً مطراية العدس ور قل أو عر انه بدو سارغ 19 يق 
وازدمن عصره طاامها رام الاماففة وال راخدلة دا وات ايارع سبع شنين ولامة شور 
را جع حم © هن عو فق الامكمالل العطلل المملون:-ه ضاه مه كرة عن جداغ _إدلاجتوعن اليا 
وجدانا يه لالجو واوا بالمل متجما له 6 وداة ت إنابأوات - انين و نما نئة قبن :. فهقى 
إن الحا : لا تقاس بالايام واقبالى . ْ 
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انم إل ذلك المبور الوفير من أولنك الذين جمادوا بدمالهم فق سيل بم 
وزاذوما ازدها رأ فق الذلزب ء 

بو - ولمد كأنت ونه رأنة أمى درت فى أرجاء الوادى من شاطىء الدحر 
الأبيض إل النوية #السودان والحبمة: إذ وجدفه الميع أبأ عطوفاً سافرا 
و مخفاصة المنقطمين وذرى الب.وت المستورة . وكان #تبزه ناحتفال مبيب اشترك 
فيه كيار جنال امدولة ورؤساء الكنائس الختلفة . ومن المجب ممكان أن و كيل 
لبطر يركية الآرمتية الذى ساهم بنصيبه فى التعجيل على أنى الاصلاح قد رثثاه وسظ 
الجمع الحاشد باللخة التركية | 

ووهد الألثراء من لدعا الكسسة ذا الرفية الكامة دفتوه فى مثيرة جدهنة 
كان قد أعدها انفسه تق ما بين السكنيسة السكيرى التى لمار مرقس والسكنيسة 
الصذرى !ناورة لها وال لاسظفا نوس أول الشبداء!'. [ 

وهمكذا مرت ياباوية الآببا كيراس الرابع مروراً سريماً ولسكن آثارها 
مازالت ياقية ‏ ومازالت ذكراه تءث فالافوس هزة هىمن من الآمى والغيطة » 
ك تتفخ المزيمة داخل كل :فس متطلمة نحو ازدهار الكتنيسة والتساى بالروح . 


+٠‏ لم تصل هذه المطيمة التى كان يما ,ا كير لس الرابع يريد أن يرقض طرياً 
إلافى أواغر تأباوبته إذ لم عله الآيام ليتعم بإنتاجرا . وبعسد استشباده ظلت 
معطلة إلى أواخر رياسة خلفه اليابا دير بوس ااثشانى.. وعند ذاك تقدم إلى 
قداسته أخوان هما رزق بنك لوريا ' وأخوه أبراهم جر جس لوريا وطليا [له 


41 1 و الام _لاح ح لطحرجس ف - لواما وجن”:ء فوض ‏ نوايم اقالطا ومشاهيرم ق.القرن 


بع اقفر الت لي بكار ديع ؟ بن “لل كد أ 
2-1 سيراي يور سيراب بج ربكا سب وى تجارته. و ععذابت 


رزقى روك - ومتن “هد ؛ اوج قد عدت لعدخ ه ن الا قاط مثل 0 لنى والمملم 
منقر برس المورلى .. 
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استعارة المطبعة لاستخدامها فيا إمرد بالنفع على القبط فقيل طلب) . فنفلاها من 
الذاز المابوية إلى ذار وقف الأآنيا [نطرنى . ثم وجدا أن الروف غير كافية 
للأعمل ف كانا حفارا ناهرآ امه مومى كد إعمل تاعذ: للخر رف فأنجر لا قاعدنين : 
السكبيرة لطبع الكتب الكشمية وااضغيرة لطبغ الكتب الأخرى ' 

لم حعدث أن شب حريق فى متجرعما فتركا الاتجار بالحشب واندسرة إلى 
تدغيل المطبعة . وأول ما طدمؤاة د القطارس » (أى فضول العرذ الجديد النى :تلى 
فى البكتائين م امرتية عل :أيامالدنة ..:.قيمتها غطب الولاو الفلمال رزهولغطايم-. 

م طرأت على خاطر رزق بك فسكرة كانت من غير شلك من وحى الروح 
القدس - وهى اضدار جريدة أسبوغية . فذهب هو وأخوه إلى ميةائيل عبد 
اليد 19 وت أهها مءنه عل تأسيس الجريدة المرغواب فيبما ونسميتبا مجر بدة 
الوطن 9" وبالفعل تم الاتفاق بين تلاثنهم وانتخبوا لنة لإدارة الجريدة تت 
ريامة ميخائيل الذى أصبح رئيسا للتحرير يعاونه جرجس افندى مي لاد ناظر 
المدرسة الانجايزية سابقاً ويسى بك عبد ااشبيد الذى كان قاذياً فى الماك الآهلية 
ومعب| تادرس .بك ابراهم الذى كان تاضساً هو أيضاً . .واختص ابراهم لوريا 
بالادارة واخوه رزق بعمساشرة طبع 'اللسكيب الدينية ؛ وفى:سنة ويام( نقلت 
المطيمة من مكابا إلى بنت. الوقف فى شاررع كاوت .بك ثم أصبحت تعرف: ياسم 
هو مطيعة الوطن العد بمة » سدئة رز . 

ويححت الجريدة ا أخذت الكت سق الانثثار 'فرأى ززق نك وأخوه 
5 ابراه رجرب إلشاء مكلية تسكون مركزأ لبيع الكتب. وترو يجبا بسبؤلة . 

9( سواعد القبط الذين لا يتجاوز «ددم أصا بع اليد الواءدة الذين تملدوا فى الأزهر . 


(9) من الهم أن نعرف أن در بدة الوطن سبقت عدر بلق الأهرام ‏ أي أن -في ل ميدان . 


7 5ع ]الا10://000110-1635]ا 


7117 امه 


فأسسرها عل فيئة شر كه تتكون من ومعرا ميلاد جرجس وميخائيل عبد اليد 
وحن خبير ويسى عبد الشبيك . وقد استمرت هذه ال مكتبة مفتوحة إلى أن تتيم ' 
أبراهم لوريا » وكانت معروفة آنذاك بيكتبخانة. الوطن . ومن ااسكتب التى 
طبعت : كناب روضة الفريد ولوة الوحيد لابن كليل ؛ الخ ولاجى وما يستشيعه 
من كتب خسدمة الشماس ؛ والا كليل والمعمودية ٠‏ وكتاب الصمعيم فى آلام 
المبيح لملامة بطرس السدمتى ؛ والقول الصرح ق تثليت الأقان, وتمستد 
المسييج وتفنير زسالة رومية لابن كانب قيصر ء والاجيية » ومزبل الغم لايليان 
مطران نصببين . ووفيات الاعيان لابن خلكان ؛ وكتاب الاحمكام السلطانية . 
وحسن امحساضرة » والذريعة فى أصول الشريمة : وقوانين الدواوين» ومطالع 
البدور ء '!١‏ وغيرها من الكنتب العلبية واط.ة . وبالاضافة إلى كل هذه 
الكتب العر بية فقد أدى رزق بك وأخوه |براهم عناية خاصة بالحروف 
الفبعطية واستحضار واعداد قوالب وعدد لصيها'. فنجحا أيضأ فى لشر عدد من 
الكتب ,القسطية : 

دن لابراهم لوريا وإدان هما حيبب وتادرس . هذان استلا العمل 
بالمطبعة بعد وفاة عمر) وأسب] وظلاً فى هذا الجناد المثمر إلى + [ كتوير سنة 
حي أ أرهافيوس بك حنا مرافب البطر بركية القيطية باستمادتها .ولا 
تسلا باعبا على أنبا حديد خردة يحنيرات قليلة0"'؛ لق قول الرب عليه , مادغلم 
و الداخلون منءتموم .. لآنه حتى لم يحتفظ بها كأثر من آثار أنى الاصلاح ليكون 


سس :الال 1 





(5) يتبين لنا من هذا الجل فنى الفسكر القبطى وتموع إنتاجهء كا يتين لنا أل القبط 
وألوا السكفاية ل مختان التصور . ٠‏ 

)2( جرمس فيليوئاوس عوض : « أبر الأسلاح » ص هاا 1١5+‏ 2 ترفيقن 
أسكارري ١‏ + مس ١و‏ وو(, ءٍ 6 
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مرآها حافر! لكل ساع نحر المعرفة . دوت الطبعة فى عبليا , أيضأ .. ومن 
بدرى فقد كان من الممكن أن تستمر فى الخدمة مدة أطول . والعجيب أنرا شاهت 
من اشتراها : شبو قد تأمر عليه اليدض فنكانوا السبب فى تقصي سفى جاده ؛ 
ودى قد و اغتالذا . أرمائيرس بك حنا فل يتركبا فى أيدى مستثم يما بل أغذها 

4 مني لا لد إلا لمنيديا خردة ! ولكن الله الذى لاينمى تعب العبة قد جعسبل 
الرجل الذى اشتراه! مله السمع والبصر ست الآن كا جمل ذكراه تمطر الآرجاء 
أما هى ‏ المط.مة ‏ فما لاشك فنه أن الكتب الى صدرت عنيا والجرياة الى 
انثثرت. بوادطتيا : ذه ولك كانت سداً فى نثر الثقافة القبطية واستنباض 
الممم وتحريك الانظار نحو جر جديد . حا إن الله جيب فى قديسيه . 


و -أما المدارسن الى افتهرا آبر الاصلاح فبى : - المدرسة السكيرى 
للينين - فى ساحة الكنيسة المرقسية بالازيكية ٠»‏ م - مدرسة للبات يجرارها 
( أغلقت بعد حياته ) : م مدرسة الينين حازة السقابين ٠‏ » - مدرسة البنات 
بالحى عينه : م مدرسة المنصورة للبدين (عدبنة المنصورة -أغلةقت بعد حياتة) 
بالاضافة إل المدرسة الى كان قد [نكأها بعزبة دير الانبا أنطوق ببوش » 
والمكانب العامة فى كل دير لتعلم الآهانى إلى جانب الرهيان ٠‏ 


ونورد هنا بعض كيار الشخصيات الذين مخربجو! من مدارس أبى الاصلاح 
أضيق المقام عن ذ كرم, كلبم : أدلا - خريحى المدارس الكبرى : 9 تمد 
توفق الساوى باشا من كبار موظق الدو » + عيد الميد مصطق باشا وكيل 
الماليذ» م عرد عبد الرازق باشا وكيل الداخلية ؛ ع الدكترر سيد كاءل 
سكرتير وام بذك بصره اه عبد ابكرم زوق بك إنحاى ,, + - المتكثبار 


اعد شرف الدين بكء ب اسماعل زهدى المحاي . مم حسن كامل الشيشيني 
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باشا مدير عام بنك التسليف الزراعى . وه من ثثارو! على تشدد المستثار 
الاتجانزى دنارب فأ باخراجبم من المدارش الآميرية فرحبت بهم مدارس 
الشبط وبالتالى تعلوا فيبا . 

و - المستشار مينا بك ابراهم ء ١٠١‏ اسماعيل باشا حسنين وكيل وزارة 
المعارف (التربية والتعلم الآن) ١١ ٠‏ - المسآشار سليان بك يسرى» +( وهى 
بك تادرس الشاعر ومدير المدارس القبطية ( تعلق الأزهر أيضا)؛ 5 
ميخائيل عبد السيد الآديب ورئيس تحرير جريدة الوطن ٠‏ 6( - اسيل يك 
روةائيل الطرخى من أعلام اللنة القبطبة » ٠١‏ -يمقرب بك سس روفية 
المزرخ ٠‏ 1 - ابن عمه برسوم بك جر بس روفيلة كان قاضياً باخاك الآملية ‏ 
1ل - حبثى بك مفتاح من كسار موظق الكه الحديه : مم١‏ المستشار حنا 
باشا نصر الله الذى اشتغيل فى المسالية أولا م مسآشارأ فى الاستئناف الأمل ؛ 
9 - تادرس افندى جنا الجبزاوى, الذى كان باشكانياً لعناير السك الحديد ثم 
عين “عن التلذرالجية لخدمة مله فرنسا أام افتتاح قناة السريس » .+ - برعبوم 
بك يعقوب رئيس قل تفتيش الصرارف 8١ ٠‏ فرج بك جودة كان من كيار 
«وظنى مصلحة الفنارات بالاسك:درية وله بخدمات جالة لمدرسسة الاقباط هذا 
الثذر ٠»‏ 7؟ - ميخائيل افندى فهمى كان مترجما فى نظارة الحةانية ( وزازة المدل 
الآن ) ومن المقربين إلى شريف باشا الفر تسارى ؛ م بيب فرج مليكة واإد 
الصحق الذابه تر فرق بيب (الذى كان معر وفاً بالمحاق المجو ز)2 76 -القدص 
حنا مرقس والد مرقس باشا حنا الوزبر وعضو الوفد المضرى . و« هيخامل 
بك :ادرس من كيار موظق الدائرة السنية » ++ خطيل باشا ابراهم الحانى - 
بالى كسنيسة السيدة العذراء التى يمت فيرا والدة الإله من ؟ أدريل سَئة برجب( 
وظات تجلي أ كثرٍ مر سنتين ورآما الآلاف من الناسن: قبط ومسللين وأجائب؛ 
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باب ب سعيق زَوَلة عمدة النخيلة ». مم١‏ -تادرس. بطرس شلى مخ كوبا موق 
السك الحديد: و سوب شلى من الاعيان و باسعه شارع فى الفجالة.. ٠.‏ رزق 
الله مك ارج وقد برعت أمه وزو جنه بعد وفاته بسلانه وأريمون فداتاً للجمعية 
الخيرية القيطرة التكيرئى وكانت كل فا عتلكان؛ |”#- عرض بك أبادير ناغار 
موقا شكس يقنم جاءلا ومن بلقة | تاهيل مو باد هر ظق البرك لين 
مجم اسماعيل حمرة امحاامى. بالاسكندربية ٠٠‏ مب جر يمس بيك يوسسفب ملطى 
الدمشورى باشكانب مكية الإستكناى الآهلية وهو ان الممل ملطى قاضى الذيوان 
الكبير فى عبدى المماليك والحلة الفرنبية ٠.‏ امم جخرجس ,عصفور من كبنار 
موظق السك اللديد ووالد بجغرى عضفوز رئيس جمعية مرة التوفيق :+ 
رزق الله بك غ ريال وكيل إدارة الك الحديد ,انم - المستشار يسن باثيا 
أحد . يرم 558 ابراهم بك حلمى كان مدرساً بالمدرسة السكيرى ومازوجا 
ومع ذلك دبل مدرسة الطب واعك ترجه عمنوه مدايرأ لصحة السو يس »: 
وم - المعل عريان جر جس مفتاح اذى قيل عنه : ه أن أول رجل تولى تدريس 
اللذة الةبطية بالمدرسة السكبرى هو عريان جرجس . وقد ألف أجرومية هذه 
الأغة عل التق الغ فى تيا قراغ الإعراب مع سلسلة من اجل وانحاورات » . 
ولقد نبغ على يديه 9 من النلاميذ الغيور ين ذرى المقول المافتحة منبم : برسوم 
ابراهم الراهب الذى ترجم السكثير من ابل وانحاورات من العر بية إلى القبطية 
وحنا يوسف حنا الذى اهمم يحمع مصادر الآفدال وكلتب قاموساً قيطيا ٠١‏ . 


افيا ,خرييكى مدرسة حارة السقايين : ١‏ - طرس باشا غالى الذى ,وصل ‏ 





إلى رياسةالوزارة » «- يود فباشا وهية وهو ايض وصل إلى رياسةالوزراءء 


)١(‏ عن ذلاب مد الحليم الياس تصير ل حفل الذ كري المثوية الأرل فى الا:صلاح 
ص ١لا‏ لالا. , 
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عم تقد 


م-غيد الخالق ثروت باشا من اقطناب: السياسة المضمزية الذين اشتركوا فى 
ا افاوضات مع الا تجليز ليجلوا عن مرا ورئياً للوزارة . غ-:دكتور (طينب) 
طلعت منصورء و-ابراهم يك م:صور رئيس اججعية الخيرية القبطية الكبرى ؛ 

+- الشقمص بولس السكيير وكيل بطر يركية القيظ ومدزس الرياضة مدرسة حارة 
القابين : /؛ ‏ قلينى فبمى باشا من أعوان المنياء. يم - كامل عرض سعد اله ر ئيس 
جممية التوفيق » + - المستشار ابراهم بحى باشا رئيس مجلس الشيوخ ٠‏ - أبن 
الدكترر عل يحى بك : و عسين رشدى باشا رئيس مجلس الوزراء مم رئيس 
بحاس السيوخ قرئين وفد مصر إلى الم تمر البرلمانى الدولى المنعقد فى. بار يس فى 
أغسطس منة بم ٠.‏ مو - سعذ بك عيده من كبار الآراخنة الذين آززوا أبا 
الأصلاح بكل اخلاص *!! . 


وما يحب ذكره أن الاحداث المتغسايرة الثى اسقيدت بلادنا كانت قد أدت 


إلى [بطال استعال التقويم القبطى إلا فى الرراعة . فأعاد الآنيا كيراس استعاله 


إتداء “من أول أييب سنة اهو ش9!, 


)١(‏ حجرحس كلبوثاوس عوض « بو الإاأم لاح عض 50018 > ويؤسفق | نق 
ل أمثر على أسماء الخر جات , وأغلب الظن أن فالبيتون كن زوجات وأمبات » ومن بدرى فرعا 
كاك من فتين من أختازت عناء اركيئية . وافل. ان أهنا أنين كر هنا ثاث فى عاذي 
رالتبن ننيجة النوية اانى نلتينها فى المدرسة التي واحه النرم لافتتاحها . 

(؟) كمل سالم نخة ه سلس ... » الحلقة الخاسية ص ١١؟.‏ 
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لاع حل 


تعليق على صيرة البابا كبرلس الرابع « البطريرك 11٠‏ » 
عاذا كانت وظدفة المطر ان العاة' ؟ 0١‏ 


لم يكن أسقفأ كباق الاساقفة إذ كانت له صفة العدومية . وكان ه-ثولا عن 
5 المكرازة كلمأ 8 هدح ذإك م منشوراته الرعوو بة وهث-سروعا:ه العامة وك 
يتضح أيضا من تهت_.ر الخديوى الذى وافق فيه على أن يكون أنبا كير اس 
د مطرافاً عل طائفة الا قباط ؛ أى عل الشعب القبطى كله وقد وضحا أيضابةوله : 
يدير أشغال البط ركخانة م وكبل تطريرك , حيث لا بوجسد يطريرك . أى 

فبل أنقمه اقب ثنييًاً ؟ وماذا كان وضمه فى القوانين ا!-كنسءة ؟ : 
اكثيرة هى قرانين الكدسة الى تقطع الأسقف الذى يتداخل قْ أعال 
أسقف آخر و كثال إذلك أرجمع إلى ااقوانين ١٠١‏ و مم و جمهن الك.تاب اأثانى 
من و تعدى حدود ابارشياتهم متطاو ابن على اأسكمنا ئس الخار جة من م : 
لم يكن أتباكير لس إذآ أ-قفا محدودا باببارشية خامة لا يته-دى حدودها 
كباق الاساقفة و[نما كن له اسراف عام على الكرازة كارا » فبأى ساطان 

فمل هذا ؟ 

الآمر بسظ : إن المطر'ن «المطرو بوايتء, ععارة عن رئيس أ-اففا وقد مأ 
كن يوعد ق كل أسادكة عدد مق الأسافة حت رئاسة دظرو يو لنت أغا د اران. 


» من كتاب ه سل_48 تارم ابداارات .....طار» لكر 8 الاء.>؟. تدرى‎ )١( 
, 154 ب المطبوع ,عابمة دير السريان سنة‎ 5٠١ ى‎ ١937 الجزء الخامس ص‎ 
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وقد نظرت امع ال-كرنية المقدعة إلى المطران كرئيس أضساقفة رأعطته سلطاناً 
على أساقفة انبارشيته ( أرجع إلى القوانين ع و 4 مجمع:نيقية المقدس والقانون 
لنانزمجمع القسطنطينية المقدس ؛ والقازرن الاول مجمع افسس المقدس ) . و باق 
القوانين السكبزسية نظرت أيضأ إلى المطران كرئيس أساقفة ( أنظر أنطاكية .» 
وبابايرس 45 ) . 

م يكن مكنا أن برسم اقفن من ,غير رأى المطران . ومكذا يقرل_القانرن 
النادس جمع نيقية الممكونى المقدس , أيما أسقف سيم هن غير رأئ اأطرو بوايث, 
فد أمر اجمع العظيم بأن مثل هذا لا يذيغى أن .يكون أسقفاء بل لم يكن الاسقف 
يستطيع هبأشرة أى أمر هن الآمور الكبيرة فى أيبارشيتمه بدون رأى «طرانه 
رهكذا يقول القاتون التاسع يجمع !تطاكية المقددس و الآسةف لا بباثير فمل 
أمر المتَة من دون أسقف ا مطرا ني ء وال دلس باسيليوس اكير بسنهى 
المطروبوليت « كبير الأساققة : ( القانون 45 ) . 


إذن فقّد كان أنما كيرلس رئيس أساقفة يمي القانون البكءنسىويصفته المامة 
فن ححدث هسمُو أيته عن المسكاة الف طءسة كارننا » أن رئيس أعاققية امكرازة 
المر قية كلما 8 وكان الآاساتضة راضصبن عن رلأمه ا زأوه بأ تفسوم 
زاضأ عن هله الرئاسة . 

ومن هو بطريرك الكرازة المرقية ء أليس هو رئيس أساتنبا .هو 
واضح من لقبه الرسمى ؟ ومن كان أنبا كيرأسء ألم يكن رئيس أسائفة الكنيسة 
القبطية ؟ إذن فقد كان بطر يركاً من غير هذا الآقب . والرطر يركية وظفة 
وسلطان و لهست لف 5 0 
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كان الخد برى تغرف يفنتو هنا اقل ع رلالاك إعطرا لثننا كيرلس لقأ 
آغر لا يتخزف منه الديرى . الذى لو كان على عل بقرانين اللكازيية و نظمبا 
لعل أن : إعأريرك كلتق ةهنة .تئش أساقنتها » » ٠‏ مطر لاقي الساغ4- فسا إلا 
مترادفات ام واد ووظ.فة واحدة ٠‏ بل إن بطر يرك الاسكدرية كان 0 
9 أحياتاً أسقف الاسكذهرية وكذلك كان كل بطار 5 المالم ( أنظر الفانون > 
مجمع نيقية المقدس » والقانون الثانى لمجمع اة-ط:طينتة المقدس ) . 
إذن كل عا عمله؛ الأساقفة ليلة بم" بشنس ستة. . و( الموافق ؛ يواية سرة 
64م ( وهو تازيم تنصييه ,طريركا ) هو.أنبم أءطوا أفيدا كير اس لقياً 
وايس سلطاناً كرنوتياً أزيد من داطانه . 


فإن هذا التار لخ لم يغير شيئاً عن وظيفته أو ساطاته أو دزجته أو مل ... 


ل فك 
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داو سه 


حامل شعلة ج«رىء 


5 - شااة باسبليوص ورهيلته 17- دير السلطان هرة اأخرى 
اإرسابته مطرانا 1 9 تعمير امل 

1 - وذاعة الحهام وحكوة الحيات 4 - «ابوك الذى يرى فى الخفاء » 
0606 2 الا بوة الحانية 65 2 صورة دشر فة 


141 در شه آخر بين كير لس الثالك والرابع هو أن كلا منبا اختار أسم 
د باسطيرس , ليطلقه على الراهب الذى اخثشاره ك5 يحمل منه مطراناً على مدية 
ملك الملوك . والرجل الذى اصطفاء أبو الآ صلاح "ولد فى قرية ادا بة التابعة لمركر 
#رشوط عديزية فنأ سنة عمو ش١1‏ . ولا كان أبواه من المتمسكين بالد.ن!ساغين 
بحر .كال فقد غذياه بالتعالم الروحية مع الآبن . ثم سلله أبوه إلى معل ورغ متلىء 
صلاحا ابعلله ويبذيه . فكان هذا المع درساً واتموذجاً فى آن واحد فتعل منه 
الله أن يمون فى امكتاب المقدس وف سير الآباء وتعامهم واظا مما مت معد 
الرغبة فى الأشبه بالقديسين الذين يطالع سيرمم و.عيش بروحه معبم . فلا بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره ترك أهله وقريتة وتوغل فى الصحراء الشرقية إلى أن 
بلغ دير أى الرهمان حدث شاء أن يعض حانه . وهناك كرس وقة:_-ه وطافه 
الدرس والتأمل فى السير المقدسة , ولخدمة المرضى والشموخ من إخوته الره.ان : 
وللضاعة عن رضى لما إطليه منه الرئيس وااتقدهين فى الى . وهذا التكر يس 
الآرادس الأسثمر اعكذي ليه القلرب. قراف ع 6 لسكرامة السكرهورق زيل ست 
نوات هن انضيافة إلى الدير . وضاعةت عة.اعوتة شعور» بالواجت وتقددره 
لالسكرامة التى نالا #زادته مشابرة تلى الصلاة والصوم وعلى خب دمة إخوته 
وارشادم وئما لسمبم . 

61١‏ من الغربب أن أحد! لم يذكر ا©-+ اماما تى ولا الرهياى أو ال كرنوتى > فريك 
كان .باسليوس من البداية . 
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بإبه؟ ب 


ولقد حمق فيهفرل رب اد ومن له يعطى ويزادء قرو قد ازداد تفانياً ق 
خدمة إخوته ».وم قد ازدادوا تقديراً له باغتاروه رالنياً عليبم بعد رسامته 
قساى واكان ذللك زثى قلات مهو أت من رسامته فنأ . وآضاءفت وداغته وفاضت 
عليه الاممة الإلهية فازداد تفانياً فى الخدمة واخاية واطاعة الرهبان عن بحباة 

9 ورطى . و ذلك وجه عنايته بالوقف إلى حد أنه استطاع شراء أطبان جديدة 
رضبا إلى أملاك الدير '1. 

ثم حدث سنة وبرو و ش أن شغر اللكرمى الآورشليمى فرأى الانيا 
كيرلس الرابع أن غير من بشذله هر رئين دير الآنبا أنطونى » فاستدهاه و رمه 
اسم باسيليوس . وكان يقبع هذا السكرمى آنذاك مطرانية الذقباية وجزء من 
الذربية ثم القليوبية والشرقية . والعجب العجاب أن جباده كان بتزايد مع نزايد 
كرامته : فقد خدم رهو قس » وزاذت خدمته وهو مص ؛ واشتدث وهو رئيس 
للدير ؛ ثم [ضاعفت أضمافاً رهر مطران . فسكان يتفقد الجائع والءر بان والمريض 
والمسجون والغربب من غير تفريق بين مسيحى أو ه-لم أويبودى »6 كان ابأ 
ليم وقاضياً اللأرملة : مع هولا ٠‏ جميماً كان ااشفق الوديع . 

744 - عل أنه جمع بين وداعة الام و حكمة الحيات عملا ,وصية سيده 8 
تبينه لنا الواقءة الالية وهى أنه ليس 1 خا ذال كثية الشاعة المقدْسَة : 
وتأمل فنصل الروس عنة ويسارآ فو جد أن الم كان الآول لآيونان وهم الكنيسة 
الام بالفسية له . أما المسكان الثالى م.اشرة قرو لأقبط . وزعم فى خيلاته أن القبط 
نوكا غل .ارك لل« التنات القلع ليب شرن ميلعاي قاط ا ١‏ لكاو ء” 
هذه الخيالات 37ت رقدةا دزا ذش قسن [ل مقا ,لق اانا «اسليرس ٠‏ ولعي 





)1١(‏ هه *)١‏ هنا ثلّ عل أن الروعا نين بتطيمونز االانتغال أضا بالامور المادية درل أذ 
بواثر هدا الا نشغال على روحانيتهم 
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لاقم ل 


أحاديث عامة قال له : د إننى مستعد لآن أرص لك مكلك الملاضق قير المفدس 
بالجنيبات الذهبيسة من أرضه إلى تففه إن بعتى [ياه . . فشأله لمطران الوقور : 
5و من الجنيبات يمكن أن يكون هذا الترضرص ؟ , ٠‏ أجابه فى شىء من الرهو : 
و ملموئان من من الاصفر الرنان , فابتسم رجل الله فى هدو. وقال د أتريدفا أن نكشبه 
يبرذا الأسخر بولى ووقييع سنيدنا درام ؟ ! وأصيب القاضل الرزوهى يذهول 
أفقده المقدرة على انطق فانصرف لتوه . 

48؟ - وكان لسفر إلى الآر اضى المقدسة [نذاك من الاشقة »كان سواء” أكان 
عن طريق: البحر الاخمر أو البحر الآبض المتوسط . وكان الانسا باسليوس 
تار الطريق الثانى فيركب المركب من دميساط إلى يافا . ومن يافا يركب عربة 
إلى القدس .. وحدث ذات مزة أن ذهب إلى يافا كالممتاد ووصلبا قرب الغروب 
ما أضطره إلى المبيت فيها . وعرض الآرمن عليه المبيت عندمم لآن القبظ لم نكن 
هم أملاك بذلك الميناء آنذاك ك . ولسكنه رفض وأعلن أنه سيبيتفى الغراء »مع 
أولاده إذ قد وجدم متجمعين تحت الاار . وتحرج أهل المدينة بيد 
استعدادم لعمل ما براه ملائم ا . قال لمم : . إن كلتم تريدون تحقا أن ترضونى 
فأبحدوا لى عن منزل أشتريه فأوى إليه أنا وأولادى . إذ كيف ينام [لسان على 
صرير وداخل حجرة بيبا أحشاؤه فى الشارع ؟, وتنفيذ]ً لهده الرغية جاءوه بعد 
ساعة أو ما يزيد يقليل يخرونه بأن هناك منزلا حيط به تديارة 1١١‏ رضى ضاحبه 
أن ببوعه له . وهذا البيت قائم على ربوة مرتفعة يمكن الجالس فى شرفتها أن يرى ٠.‏ 
المدينة ممتدة أمامه إلى الشاطىء . وكان لاحب البيت معيم فتفاوض الراعى 
لظ ممه واتفق على أن يدفع له ثلث الماخ ثم يأنى له ,الباق على سندين متتو اامتين. 
وت الصفقة . وألف القيط 9 ببيم الروحى موك.آا وساروا عيدا ون 


)١(‏ الييارة عى الأرض المزروعة برتقالا. 
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بارا هم ااسكنتسية إلى أن وصلوا للبدت الذئ ضيح ملكالحم فأقام الآافبا باسيلييوس 
صلاة الشكر ثم صبل على ماء ورش نه البيت والبدارة وبات ايع :لك الأيالة 
فعا : وى الصياح ذهيوا إلى , مدية الملك العظام وارتفعت صلواتبم فى ذلك 
المرسم بأكثر حرارة رعرفان . وجمموا كل ما استطاعو ا«جمعه من المال وقد" موه 
مكنأ نرم تقديرأ لعظفه وميته . ذلأ الى هوهم القب امة الجيدة وعاد الآآنيا 
باسليوس إلى مصير ذهب إلى باباه وقال له : ه أرجوك أن تعي دون إلى الدير 
فلست يقادر أن اقرم. بأعباء المطرافية التى شمّت أن ترفعنى اليبا ء ! وبالطبيع 
استفسر أبو الاصلاح عن السبب لهذا الطلب الغريب ؛ ولما عرف أعطاه ميلفاً 
من المال . ثم قصد إلى بيت واحيد من كيار أغنياء المنصورة فليا قدموا له ا(مبوة 
رفض أن يشرببا إن لم يرصوا له الصينية بالجنيبات الذهب . ومن غير سؤال 
ولا تودد رصصوا له الجنيبات جمعبا . و بعد أن شرب القروة أوضح لحم السبب 
فى طلبه . ويمثل هذه الوسائل استطاع أن ممع المبلسغ المطلرب قبل موع_د 
التقد بس !اتالى . فذا وصل إلى يافا وجاء أهلما .لام عليه ومن بيمم الرجل الذى 
باع له البيت وقدم له المبلغ المتبق عايه . وبأزاء هذه السرعة فى دفع الدين تنازل 
له الرجل عن عشره وخلال اقامته فى الاراضى المقدسة فى هذا الموسم الدانى شرع 
فى ناء كمنيسة فى ركن من الييكّارة وأتمرا فى حياتة . ثم لما بلغ تراية الشوط علو 
مذه الآرض دفتوه تحت المديح هدساك . اما الدكارة طفر فيها بثرأ ارتوازيا 
وأقام إلى جانيه آلة مار بة لريما وسرولة وهكذا أصبح لافبط مكان متاز فى يان 
مازال ملءكاً لحم ولو آن الاسزائليين خلموا أثان البرتقسال كلرا:من بيارته 5 
لا تكون أ ياجأ [ليه الغدائؤن العرب : 
--2 وم يكف بالشراء والناء وااتجديد؛ وللسكده واجه بدورة 58 


الاخياش فيا يعاق بدير الدلطان :فار على خطة أ لافه بأن كافح كسفاح 


0 . 5ع الا235ع]-16]م00//: مادا 


الأ بطال لاسشبقاء الدير فى ماسكية القبط ٠‏ وعلى الرغم من تعضيد بض الدول 
الغربية للأحباش فقد استمر فى ج, اده وقابل المئولين من رجال حكومات 
روسيا وانجارا ومصر ء وجح فى النباية فى الحصول من !!_لطان عبد المسد على 
حم تلبيت ملكية القبط للدير . 


رهناك حجة فى بد القبط فى ب ذى الحجة و.و. و ه أشرها القمص جر جس 
التقادى الآ نطوف فى آخر الدليل الذى كمتّبه عن منارات القدس التابعة للؤقتاط 
قال فه:.,...وكان اطائفة الحبش قنديل فضة أخخذه الآرمن (-كونهم كاتوا 
واضعين اليد على مواضع الحبش .. . ومن أغرب مايروى أن بديراسلطان ثيجرة 
ادها الاحماش اثماتاً لدعرام فيقولون نبا الشجرة #بى وجد فيها ابراهم الخليل 
كبماً مر بوطأ فدى به ابنه اسحق ولهذا يكون الموضع موضع قربان الخليل . 
ربطلان الدعرى ظاهر لا يحتاج إلى دايل .فقد مضى على ابراهم الخليل [لى اليوم 
نحو أربعة آلاف سنة . أن أبن لشجرته أن تبق إلى اليوم ؟ زد على هذا أنه جاء 
فى التوراة أنه قدم ابنه على جبل الموريا حيث بنى هيكل سلان لا على جبل 


صرمون حومث نى دير اللطان ... 8 * 


و!عد ديه عن دير الاطان واإنازءات الى لم تلته بعد خوله أورد توفيق 
اسكارؤس جلا بأملاك اقبط فى" لأراطى المقدسة مبتدما يذكرى كنيسة اها 
مقار ة:اأثير ارعاتأمرالتشانا كرا وس (اليابا الاسكدندرى المسين) ترف يكنيسة 
امجدلافية . لم عمرها منصور. اليعقو فى التلباتى في عبد الرانا كير لس الدّاقى ( الما نا 
الاسكتدرى السابع والستين ) . م انتقل بعد ذلك إلى أن للقبط منزة عظيمة هى 
امتلا كيم هيكلا ملامفاً لأفير الما س يأنع غر بيه . ويعلق على ذلك شرله:,ةلمتأمل 
يرك أن أءأ أوز ببة كبيرة لبس ها أملاك أو حصص ولو حزئية فى هذه السكننيسة 
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| ©هلا -- 


(القيامة) ؛ ومن ثم أخذوا يتحككرن ريتصدون لهؤلاء الذين ثم فى ظنهم وحيطة 

واطيه, معتقدين أن ليس لحم من يقوم بالدفاع عن سو !بم والذود عن حقوقبم . 

وللسكن الله قيض لي الآنيا بأسيل.رس ...«وكذلك أورد سجلا خاصاً به صور 

ه حجج ومضاط وأوامر بأملاك الوقف بالقدس الشريف وايراد البطر يكخانة 
6 بتصديق أنيا باسيليرس مطران القيامة رقم غرة برمودة سنة .م64١‏ ش إتضمن 
اثنين سين حجة . وجميع هذه الحجج مسدق عليها ما من متضر"فى القدس أو 
القضاة الشرعيين أو اللاطين العثبانيين . وتصديقبم لم يأت غفوا بل كان فقيجمة 
للسعئ المتواصل الذى بذله الباباوات أو مطارنة القدس ٠‏ فحق نا هنا أن ميف 
مع إلنى : ه كيف بظرد واحد ألفآ ويبزم اثنسان ربوة لولا أن صخرم باعبم 
والرب سايم . لآنه ليس كصخرنا صخرم ولو كان أعدائرنا القضاة 0" ».. فسا 
أبحي عمل الله الذى ملت قوته في ضعف القبط . 

4؟ - وفوق هذا فقد جدد الانبا باسيليوس كننيسة القيامة وشيد يحوارها 
ديرأ كبيراً على اسم الآنا أنطوى وبمد ذلك أحاط الميكل الذى يمل الاقياط 
والملاصق تقر (قدس بسياج من الحديد المزخرف المفراغ.. ولكن ميته فى 
لبناء لم تقتصر على القدسن وياذا بل امتدت إلى الايبارشيات الخاضمة له فى مصر. 
فعيد الكنائس التالية : ١‏ كنيسة المنصورة سنة ع ,م9 شن.ء #-. كمنيسة 
طوخ طانيثك] سنة وبمم و شاء مد كائيسة الست دميساأنة سنة بابرو؟ ش ء 
ع كسئيسة بافاس سة برهو شاء و - كندسة كدفر نقباس سنة وون! ش » 
< - كستيسة نعروه سنة ووو شء 07- لميسة بون سيق سئسة 1161 ش ء 
م - كمندسة القالزم سنة ١161‏ شع هد كندة القشيش منة ١1.1‏ ش » 
٠‏ ا كندسة أبنى سنة .+ و شء. (١‏ - كساوسة كفر معرى سنة .+ شء 


م خقة و نوع اه 
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١9‏ -كمنيسة كفر يوسف تحاتة سنة 50+( ش» م( كستيبة كسفر امير 
سنة ,م .رش ١‏ 16 - كستيسة ينبأاسنة 111١‏ ش » ؟ - كمنيسة السدويس منة 
4 شء وقد وجد بعض الكنائس سوش ودممياط ومعنود فى حاجة إلى 
الترعم فأصلحا وجدد عمارتبا . 

م4" دار بم أنه إعتاد تفقد شعبه فى عختلف الايبارشيات التابعة له. فقد كان 
بعر قرم وايعررف احتياجاتهم .. ولذلك فقد خدص مر تبات شبرية ين عائلة 
صرفب لهم عيبا أو يبعث يرا إليهم فشكل حوالات: بريدية . وهذه المرتبات 
ظات طى اللسكتانبإلى أن اقل إلى الدار الباقنة وعندما افك شف مرها . 

وكان من“تين أولاده رجل موشر سق فى نقدناته..-.وخدث أن انقطع هذا 
الرجل جأة عن زيارة أنه الرو © فلتا تال عنسه عل أن الذبب فق غيابه "هو 
'اضدق:المالى :الذئى: أضا به.:.فأرسل ,يظلية. ٠‏ ولما مل دين :ند نه أعظاه خمسةبجنيبات 
لنفطية مضرؤقات لشفا واخطص لهاززاتياً شمر يأ . وبدا القلال على وجه. الرجل 

فقال.له. وجل الله.: ,ءلا فضل لى إطلاقاً .. فبنذ! مالك:..والكتاتٍ يقؤلءلناءفن 

معطى الفقيرخيتواطا الوطفث ط1قنا قذا أعطيت اكير انتراع. فبذا مالك ]لذ 
رده أ[ليكالرب .لا نه لا يذتى كأس ماه بارد»:: 


ولقد أمد الله فى عمرة فظل فى جباده ,لآ هوادة مدى ثلاث وأر بمين سنة-. 
ول يدرك القارىء إلى أى حد تفانى هذا الراعى فى خدمة كنيسته نقدم مثلا 
راحدأ يتاخص فى أنه أصيب بنزيف أثناء انما 5 فى مباشرة العحال وم ينون 
له الآبلية الملحةه بكنية اقيامة . وحدث أن ذهب ازيارته القتص عبد المس.م 
ررق خادم كنية المتدورة فأشفق على أبيّه الروحى واقترخ عل البنائينَ 


بالكف عن المدل ريما الس هيك رةه , ولا عل بالاهر طأب أن محملوه على كر سى 
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وينثلو!:بهحق اشر العمل رغمةرضه قائلا إن واجبه له ا.اسكان الأول من نفسبه 
راان نه عق قو اد سد وهنا السير ال مشاه د عسات اق قال 
امرض بالفالج ما أقمده عن العمل . فاخثار أجد رهبانه هت الق.من بعبد المنيس 
الستايمى و كستب له #زاكية أرءلبا إلى اليسا با كير لس :لأس الذى ,رسفاه أستفاً 
8 باسم تيمو ثيكوس فى م”؟ اغسطس,سنة جوم ١‏ م.. ومع ذلك فقد ظل الانيا 
باسايوس المرشد والموجه والمناضل عن حةقوق شعبه إلى أن |س:تودع روحه بين 
يدى الاب السماوى يوم الاحد +م مارس سنة ووم( عن اثنتين وتمانين سنة , 


بوع؟ - وهكءذ! جد حياته صورة مثرقة هللانا اءترازأ م_ذه الكنسة إلى 
لم يتحمل آناؤها الضيق والاضطباد فقط بل تحماوا الافتزاء أيضأ وصدوا رد 
الآهرامات الثابثة فى وإدييم , فأوضخوا بثباتيم الصادست انتصار الهق على الباطل ١0‏ . 


وما يحدر التأمل فيه أن مطران اليا آنذاك ‏ الانيا يا كو بوس ‏ رأى وجدرب 
امحافظة عل حمق الفلاحين وكانت القاعدة المذبعة فى ذلك الوقت أن الأطيان التى 
لا تتررع تضم إلى الدائرة السنية ( أى الى يمتلكرا الوالى ) . فمكان إذا ا نحسر النيل 
عن الاراغى التىغطاها بفيضانه يسارع اانا يا كو برس باحضار البذور ويزرع 
الآرض ببديه إلى أن جح فى ربطبا على المزارعين سدءة -ومو"؟. وهذا دليل 
ضن الآدة المديدة على شعية الكنيسة القطية وعلى تشارك الاباء والآبناء فى 
مخذاف احداث الحيأة . ولما كان الثىء بالثىء يذكر أقول [إنى رأيت بعينى الانبا 
يا كو برس ( مطران السكرمى الأو رشليمى من سنة 40( - سنة و١‏ ) حينا 

ريع السكر مي اشيج ع بسقال الكايل سال #فاتد ربتق له ينه 
المرئسية سدد مارس سئة 4 6ؤاص 4-١‏ وأبريل سنة و6ةا ص 1١*011١5‏ + توفيق 


اسكاووس . . عي+ س 7ةاا ىت ولا : 
(؟) « اا سكنية القبطة فى مواحبة الاستمار و'صيونة » لوا سليان س ,89 , 
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كان يستيقظ مع الذجر زيزل بجلرابه وطاقيثه ليكننس ويمتتح أرض كنتيسة الافيا 
أتطونى ؤساءتها الواسمة الى حيط ابا غرف المقحدسين + هذا فى حين أنه كان 
يلس على الكرمى الاسقّق بماعة الاستقرال الذسحة فى وقار وعزة عند استقبال 
قناصل:الدول وموظق الحكومة . 

و إل جاتب الابارات والاساءطة وهف النكسة والقامي +393 أنتمتزتنا 
بالفثتين الآخيرنين غئيلة الغاية . على أنه ما من شك فى أن قة الحرم ما كانت 
لتعلو نحو السياء لو لى يكن تحتها تلك السكت_إة المتراصة من الينيان وى . ومن 
المخلومات الشثيلة النى بين ند ينا نعرف أن ر ئيس ديرالسيدة العشراء الشمير بالسريان 
الذى عاصر أبا الأضلاح كان القمص عبد القدوس ..وخلال رياسته جدة كنينة 
السيدة العذراء بالمغارة 6 أصاح سةالة الحصن . كذللك استحضتر للدير كل 
ستلونات الملا حون ف . والقف لانت ديه وون الفقمض ذاوو وق سااقة وقةة 
حت أنه كان ضمن الموقعين تكيته الى فاز بها وأصبح كيرلس الرابع . وحدث 
أئناء رياسة القمص داود دير الآنبا أنطو نى أن حلت بالدير ضائقةمالية . 
واستنجد بصديقه القمص عبد القدوس الذى أخذه إلى الخرانة وفتحبا له وقال : 
وخذ يا أخ ىكل ما تحتاح إليه, . و بالفعل مد يده وأخذكنفابته . فلا فاز بالباباوية 
أراد أن يعبت لصديقه عن عرفانه يجميله فعرض عليه أن برسمه أسقفاً . واسكن 
الم عيد القدوس رفض رفضأ قاطءأ . ويازاء هذا الاصرار عرض عايه البايا 
“رسيع دير السر يان الذى كان آنذاك أصدر أديرة وادى "نطرون مما . وأرسل 
أنيأبا مس لزمات البناء ولسكن الممدة لم 6بله لينفذ وعده . ومازالت العربة التى كان 
فد .أزسابا لنقل الحجارة موجودة فى الدير حى الأن!!!. 

3 3ع 
(00- الاديرة المهرية الماعية » لصموائيل عا وطر وس السر يا ليح ١7‏ و4ا١ا,‏ 
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أسثمر أن السعى 


٠‏ 5" - اهمية الوعى بالتار بخ لاه - رعاية اسماعيل للمدازمر القيطية 
8 ١ه‏ - ذهول لي افاقه موه ردلة بابو ية الى الصعيد 

7 - وصالة على انب من الطرافة ‏ 84؟- « قلي السملطان فى يد الله(١)»‏ 

87- الاجفاع على رئيس ديرايا © 9500 - شعى للتعمير 


مكارى 5- الشمهادة كدارض القبط 
4ه؟ - باكورة الخهاد البابوىق 5 - بروز فصر 
6- بداية تفافل السيطرة الغربية 2 +56- نياحة الانبا ديمتر يوص الثاني 
- مغلب القط 


«و؟ - كنتب ممد عبد الأطيت يقول : , تاريخ االآمة هى فيمتبا!فى الحياة : 
وميؤان تقديزها.بين:الآمم:) ومادة وجخودماا و سموذها فى معر © البةناء:زالفاء ؛ 
1 فلا مكن لنة إن تيو علوطر بق (المناة. عن تجالة من مان منيا ع نولا أن سير 
إلى غابتها ثمابئة وهى متفصلة عاضرها عن ماضيباء ولا أن تقف فى غمرنة الإاحداث 
شاعفة وهى تجبل أباءها وأجيدادقا . 
على أن.فذا التارعخ “لين "بذ قيمة ق ذاته ‏ مها “بلغ:من [4اد زاختوى من 
رجعال إلا إذا كان مكل ما بلغه واحتؤاه تمق :تفوس أنناء الاامة ورك 
عقو وقلوبيم العمل فى منفعة أهذا الآمة وال كين لحنشنا بتكل ما 'تأتى به سنن 
الاطورامن قوة ٠‏ وهذا المع هو الرباط الذى بز .ط: الإمة'ؤاا وخ _-دتما 
الوجودية: فب لاتنفك ذا المءنى 7أخذ من ماضيها الحاضرهاء وتتحركهن قاعدة 
هذا الحاضر إلى ما تشده وتطليه من مستقل . 
فإذا عللت من هذا أن التارئخ هو الممنى الذى يعقوم عليه وجود الآمة.. أنه 


)١(‏ أمثال 5 ,م 
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روح الماضى الذى تاطور به الآمة إلى المستقيل . أدركت المر الخطير فيا صامه 
الاستعار يوم دهم بلادنا فأخذ يعمل جاهد] على فصل الامة اللمصسر ب 57 خباء 
وريكافم كفاحا وقاءا فق شريعة العل اتزييف تماد هذا التاريم وتزوير الحقائق 
ف حمل رجاله وأطاله ... 119, , 
واقد ك.شف نا تمن فى با باوية ألى الاصلاح أن لخر ببينل يكالكوا لز ييف 

التاريخ قحب بل وصلوا إلى تزبيف جم_اد أبشاء مصر حتى وهم بعد عل فيد 
الحساة “وم بكافحوا فى سيل هذا اليف أيام استمارم [يانا و نما بدأوا 
كماحبم الوقح قبل أن يستعمرونا بالفعل. متستر ين حتى .ماف الدين لوصول 
إلى هدفبم . على أن الله الذى لا يدع اه بلا شاهد قد أقام من جنس الم يفين 
أناصاً بمانون الاق جارآ 1 '"؛ ومن هتنا آن اللاران لآن تتذطن فى مار متا 
و ندرك وافعيته لتخذ من تفطننا وادر! كنا قاعدة الانطلاق نحو المتقبل . 

١6١‏ - وغن هنا أيضأ بلق نا أن سابع السراب الثار عم انجد أنه حين شلا 
الكرمى المرقمى باستشباد إلى الاصلاح اصيب القبط بنوع من الذهول أذى إلى 
أن ظل هذا الكرمى المظى شاغراً هدة سنة وآربعه أشبر وندف . وحدث فى 
أواخر.وذه الفبرة أن اجتمع مطارفة أورشلم ومصصر ومتفلوط:واتحرت أنظار مم 
إلى ضرورة اختيار الراعى الارل . فا-تدعوا الآراغتة الذين كانوا على صلة 
بم وتناقئدوا معبم فى هذا الموضوع الميوئ . واتقر الرأى على وجوب دعوة 
الأقاء يون أتبت النوة..ة ( وهو الس برسوم الانطونى الذى كان قد رافق 
الآنيا كير لس الرابع فى رحلته الآولى إلى الحبشة ) فسكتبوا [ليه بدعونهرلك.:ه 
و يوشاعلي , 


2 مس 





)١(‏ من «قال له نهره فى جربدة الأخبار يوم الأر يمام ٠١‏ بوابو سنة 1874 سنوان 
« تاريخنا الذى ضام » . 
(5) مثل كناب : 88 قناه) هط أه يسونة 016 : مموعط]؟ 


0 . 5ع ]الا235ع1]-1]10://000110ا 


"56١‏ سه 


بوو؟ فلا استظأوه يعوا ايه بالرسالة التالية.: ,طلم شمؤس المشارف 
أرهاء وكركن طقرمن الاايروس وبدرهاء وغرة المة المفضلين الروحدين 
ونصرة الأباء المكلين المنتخبين , مصباح #ابيمة ‏ الآرءوذكنية وآدين الاشرار 
الامية القدسية ‏ يفبوع الفضايل الزاهرة وذو الخلال اانسكية البارعة . 

قدسن الاخ الحبيب المطران الآانبا يؤنس صاب كردى المنوفية : 

لازال #فوظا بالعناية الربية ملحوظا بالمكارم السيدية : ولا برح مبتبجاً 
نجاح ر عبته مسروراً بطم أ نينة وهدو كرازته . بك ةساعة.السدت مر ريم ذات 
كقدس .والطبارة ومءدن العفة والرارة . وطلبات الرسول الطاهر مار مرمس 
'الاتحيل كار وز الديار المضرية .. والاب الطوناق أنتا أنطو نيرس كوكب 
ار . أمين : 

و أما بعد القيلة الروحية الطاهرة واهداء وجوب التكر مات االائقة لأدضمرة 
'فاخرة .م تقدم السلام القلى لاخو تلم . والشوق الهةيق الوافر نو محيتم . 
تالداعى الراسلة (أولا) لافتةاد الخاط. الشريف "ياهى للود النق والحب الإلى 
ثانيا ) مخسير قدي أنه قبل تار مخه فى و١‏ فوت سنة ماه ١‏ شن كشينا لقدسيم 
خطاناً مفيده أنه بحسب الاقتذى ملؤم الال لحضور حضيرتكم إلى الروسة 
القلاية الاظر بركية لجل باجتماعنا جمعية "بطر كخانة تضير المداواة وااراوية 
مع مكنا بإرادة المسيح [حنا تصير :تاب هن ززيده الله تعالى بطري ركا لأطاافة 
ضور حر ةكم و[ كدنا عنه مرعة خضور؟ فيل اوقت لاعام الازم وقد : 
5 كنار المذكور اغناية هذا اليوم و تمن منتظرين دريف القلاية دومج . 


واصل ما غاية المراقية لقدوم قدسم لإ جراء ماد كن _, 


و وعميث صار تأخير ضور ؟ قدر ككذا فافتضى تحر بر هذا لأخوام على 
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قبول الاستعجال عنه.بنشريف قدوهكم لهذا الطرف بسرعة لاتمام ما سا ف ,ذكره 
يحضورنا جمماً سَد بير إلنا الصالح . وغممة رينا:يسوع المنيح تدحينا جرماً . 
والشكن لمظنته داكا أبديا آمين , . 
تحريرا فى «بابة سنة يمه ش : 
الساسنوس باسيلتولن داغى صالح دعام 
أسقف١'‏ منفاوط 2 ؛ مطران القدس الشريف.2 بطرس مطران مصر 
وفى أثناء هذا تصادن ورود خطاب قدستم رد ما أرسل لض قشت كم ويه 
أمتذرون عن.عدم |مكانم الحضور بداعى كيرة المياه وتقطيم الجسون . ولدئ 
تلاوته بحضور حضرات أولادم عمن:الطائفة أعنى جممية البطركتانة فل يقيلوا 
ذلك وعوووا لقدسكم عن الحضور يما فيه الكفاية . ولاجل ذلك إرم التحشية. 
وحضر,مسطره ولدم القيمص حنا ييل أيادييم مع القياس ,صالح دعام وأطال 
الله يشام 7 ظ ظ 
( صورة طبق الاصل #فوظة طالب دعاك 
عسكتبة الدار الباباوية ) ولد القمص حنا خادم أنطو نيرس "١‏ 
9 - واستجاب الأانيا باس ذه الدعوة اال . وما أن انتب الجبيع من 
#تداول حبى انتبت كلنترم جميعاً إلى اغديار القمص هيخائيل عند السد رئيس دير 
الآنبا مكارى الكبين لمكرامة الكرزوتية المظمى .. وأفيفت شعائر الرسامة الجلة 
فيه بؤونة.سنة م بيهوش فأصبح هذا القمص المكارى البايا المرقئ الحادى عشر 


)١(‏ نجدر الأدثارة إلى أن أل معت رقع بامضاءه قيل المطرانن مع ان يخي مطر أن 
القدس ؛ وى هذا دليلان : الأول أن الرتية ااكرتورة واحدة ؛ والنا نى نقدم الأستف لان 
مراعاة المدة الثى قضاها الانسان فى اا_كرئوت كان م#مؤلا بها مذذ السمر الرسولى”. 

(؟) مل سالم غذلة : « سلللة :. » الحلقة الخامسة س م؟؟  5+٠‏ ع وبما مجدر 


الاغارة إلنه مددى تير التسيرات اللذوية خلال فرن هن الزمان , 
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إمد المة. باسم د يمار يوس الثالى زد .وصفه مماضروه بأنه كانه شبماً عافلا بمباً 
لاعلوم فاعتنى بعررتيب المدارس وبال فى وضعبا عل النحو الذى نحاة كير لس ...ع1؛! 
وه“ -وأرل زيارة قام با النايا د مر يوس كانت لسعيد باشهأ الوالى اذى هنأه 

على الكرامة التى نالحا م قال له : ولا تفعل هثل سلفك: نل كل ما يازمك قل لى 

7 عاية مساشرة وثأنا تعد لآن أؤذيه لأك » لين من شك ف أن المتأمل فى هذه 
الملحوظة يستشف شيا من الام ضمنها . ومن يذرئ ماذا كان حدث لو أن الانيا 
كير لسن لو" دعوة الوالى وذهبٍ إليه قبل التوجسه إلى الدير؟ ولسكن لندع هذه 
الخواطر بايا 9اننا ان قستطيم الوضول منبا إلى زد حاتم “لمكي لنيز مع البايا 
دعر يوس ونتابم خطراته افتدد اند وجة مظزاتة الأاؤل إلى المكدينة المرقسية 
الى كان أبر الاسلاح قد شرع فى جد يدها فأتم بناءها م زخرفها”. 

: وهم - ولما رأى الذربيون هذه البداية الحسنة إلتى استمل بها 21"نيا درعير بوس 
الثانى عبده رأوا أن يقاثوا من قبمة هذا النشاط . فذهب القنصل المريى اقابلة 
سعيد باشا ورجا منه أن بمنح الار سااية الام فكية منزلاً أو قطعه من الارض 
فل الوالى رجاءه وأهدى للارسالية مبنى كبيرا فى أول شارع الموسى ( الذى كان 
الشارع الرئيسى آنذاك ) ؛ وكن ذلك فى سنة 9م وم أى فى نفس السنة التى مت 
ذا رسامة البابا المرقءى . ومن العجب يمكان أن الارسالية الآ يكية انتفعت 
بالمنى الذئ عات ءايه و خلال عبد سيد + فليا آل العرش إلى اسماعيل؛ باشهأ 
باعته له يلغ سمعة | لاف جدنه""' . 


5 < الكال » للمغاثل ثارء ويم 2 4 س 1717 . 

20و ظك هذه ااسكنيسة الرابوية على نا« أرماها عليه اليايا دعر ابوس حى عبد الا نبا 
كبرلس الدادس ( اليابا ال 5( )الذي رمبا وحددها . 

(؟5-9 الكندسة اياف ١‏ فيل والعبيوانة 1 لوايم سامان ص 6 انقلا 
ون كتاب ب 28.س *”... سوأو؟ ه ومأغدء ألما * 8/06 لآ [دهظ 
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ّ تو اسماعيل باشا حسم نص ق:م( يناير سنة مم١‏ . وكان رجلا اس 
الآفق إستبدف انبرض باابلاد . كان يستخدم الا كفاء من الرجال سواه أكانوا 
مسللين أم قبطأ .إلا أن ميله لللأاوربيين والاس يكين طغى عليه طفياناً أفقده عرشه 
فى النباية . فاتبزوا فرصتبم وأخذوا ينشرون مدارسهم : لا فى المدن فقط بل فى 
القرى أبضأ . ؤكانت خطتهم موضوعة بحيث تضق عل نشاطبخ فوعاً من المهابة 
وتتاخش فى أفيم كانوا ببدارن داكأ بافتتاح مدرسة فىاليةمة الخنارة . والمدرسة 
طيماً مكان نتطلع إليه الأببسار ويخاصة فى عبد اسماعيل الذى سعى بكل جبده إلى 
اشر التعالم علرعةتلف مستوياته . فيجد المصر يون مدرسة فيرا المعلمون ( أو المعلنات) 
الذين توكوا الآهل والوطن وجاءوا خصيصاً لخدمتبم . وهذا لوقب فق .سن ذآئه 
بنعزع التقدير التضحية المبذولة . ويدغل أولاد المصريين ( وبناتيم ) هذه المدارس 
فيجدوا فببا كتبأ ووسائل ايضاح تببرم فيزداد تقديرم لاو لك المرسلين وفوق 
ذلك فالفقراء يمكمنهم أن ينالو المطف يتخفيف المصروفات عليبم أو حتى باجا نية , 
و بكل هذه الوسائل « المثلى , تصبح المدرسة الاجدبية فى أعين المهمر بين أشبه بالواححة 
المثمرة وسط الصحرا: القاحلة . وأخذت هذه المدارس الفرلسية والإيطالية 
(كانوليكية ) دالا تجليزية والآمسيكية ( بروتستاتئة ) تناشر فى أتحاء ممسمر 
و مخاصة فى الصعيد . 

١85‏ - ومن اأؤلم أنه كانت قد قامت فنة دينية فى سوريا أدت إلى نمكين 
السيادة الغربية هناك ''' . وعلى أثر هذه الفثئة تجاء المرسلون الام يسكيون إلى 
مصر ومعهم جمرعة من السوربين الذين اسهالوم إليم . ف.كان «ؤلاء السوربون 
التسكدئة التى استند. [ليها الام يكيون فى عابم بين المصربين . فإ نزم ! خدطو! خطة 


)ذش مصطق الحخالدى وحمر فروخ : # التدثير والاستغهار ل البللاد المر بية . 
ص ©ه) ١‏ ؟1|ا, 
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اثلة فى ألادنا لتلك الى دمت فى ريا ؤدلوافازئن كي ( أعحد الوافدين 
الدوربين ) نشيز'فتة كيزة فى أسبوط اذا سلطات واشنطن"ذزيمة لتطات إلى 
[ ماعل شا لعز بز مَرَ كن المبشر بن وأعوامج : ومن “هتنا ىل سعوار ف عتاف 
الجبات ,أن المرسلينَ [ما جاءوا لنشر النفوة الااجنى فى مضي '1' 


بو؟ - ومقايل هذا السطو الاجتى. المتزايد من شلال الدين والعلم نال القدط 
عضا من عنابة [»ماع.ل باشا [ذ قد 0 جل من الآراضى الرراعية م أصدر 
أصرة إلى و أظارةً الممارف العمومية » 7 )] جراء امخانتلاميذ المدارسالقيطية 
بعد مدان تلاميذ المدارس الآميرية . والطريف أنه بمتاسية الاتحتان (ى 
المذار سن ) كان ا 0 دعن ليه الكلناء والام1ن'وكبار لقم 


هدم #فطنت.الحكوفة المصر ية,لهر له المدارس الآ جنبية 0 ١‏ 
[تما تستيدف اضعاف الروحالوطنية والفرفة بين عنصرى الامة فأصغت إل راء 
الانبا دير يوس بأن يقوم نز جلة راعرية مب فيها بشءبه أن يتمسك بمقيسدته 
الآرئؤذكسية,التى لبا عن الاياء . قفا رغد وتزاان الناض أعيدر 
[سماعيل ناشنا أمره بثبيئة باخرة بحبكومية ايبافر علدا اليبانا المرقدى ورجاله . 
وبالفءل استقابا واستصحب معه اللاهونى الكبير بالايذومااس فيلوث مر سعورضص 
خادم الكننيسةالمرقسية بالازمكية وعدداً من الاباء و/ثمامسة . وأخذوا يآنفلون 
ون رموظة سيو قولفال آعر جدود مص بالتريرية , و استترفت رلتيم ثلائة 


- 126 .مم ''أمرعطآ هأ دواووألا مدع أارعسذة قط]1"'' : ممونه ك3 .لآ (1) 
14خ 1 
؟) أو وزارة الغرية والتماج . ٠‏ 
- ما |. .د هذه الصورة عن يلك الى رعتبا لنا الدماءات الا حوئدية فاديدلت لق روعنا 
أن رهائتا كانوا 8 خاملين 1 
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شهور اجدمعوا خلاف ا بالششعب لقبطى فى كل الجبات الى زاروها . وأزرتمهم 
النعمة الالمية فنجحوا فى استرداد أبناء السكنية المصرية إلى أمهم الرؤوع ومن 
ذواعى اءزازنا أن منفحات كتب ار شئين تتلىء بودف الجبود الى بذلتها 
الكنيسة القبطية لنجميد :اطهم فى وادى انيل كله وتكشل شعب الكنيية 
بأجمعه لمواجبة الوافدين 21 . 
تم .قام المرسلون بحملة مضادة بلغت من العنف درجة بعيدة عن النصديق : 
ذلك أنم جمحوا فى استفزاز ؛ ثة من رجال القبط الذين انضموا [ليوم ؛ ثثلاثة 
ليسوا من الجبلة ولا من العامة ولسكنهم من بيرت معروفة ‏ أحدهم من بيت 
ويصا وثانييم. من يبت الزقم وكئالئهم من بيت حبل . وقد دفع الاستفزاز بوؤلاء 
الثلائة إلى أنبم ذهبوا بعد منتصف الكل إلى كمنيسة المطرانية ليحاولوا احراقبا 
لأنبا كمديسة /زخر بالخرافات وءالتمالم الوثثفية المتشابكة دابل المسيحية ! 
( وكان ذلك سسئة 1.56 ) . ويبدو أن التراث الذى 30 شمور اهؤلاء “الرجال 
مل رعية ما يفعلون نهم فرغوا علبة كيريت كاملة دون أن يسنطيةو! امسال 
النار ؛ وكان أسفف أسيوط ( واسمه مكاريوس ) ! نذاك معتادا أن بصل صلاة 
باكر فى السكنيسة لا فلايئه . وحين كام لجر ذلك اليوع وف دلاك الرب أمامه 
وتال له : ه عد إلى عفدعك فالوقت لا ؤالمبكرا . وأطاع الاسقف الا وعاد- 
وكان هذا الانذار الإلمى صوناً للرجل من أن يؤذيه الممتدون عل اقكدئيسة. لما 
وجد الرجال الثلاثة أنيم واجزون عن احراق المكنية تطمرا استائر ورءوا 
الايقونات على الارض. فإما أصبمالصباحو انكشر خر هذا الاعتداء على الكنيدة 
من و جال حرص با مم وأجدادم على هذه الكيسة سرت موبوسة من الغاب 
أدت إلى أن يصدر [مماعيل أمره بت المتسدبن الذين لم مخجلوا من؛ الاءثراف 


(1) ولم سليان : « الكنهسة ... » ص 5١‏ نقلا من أندرو وان . 
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رمعاتهم . واعكن قاصل الد؛ رل البرواستا ننة ) الآمر بكية والانجليزية) سعيف] يدق 
الدبروى الذى ل وساطتهم وأضدة لعي با أمقو . وكان عفوة هذا با فى جعل 
التفيشن أن دضعى! :للك تس !ل روتستانشة الى أسسبا هوحالاسكتلتدى !1 . 
8ح“ -س م سرد ث أن ا اإماطان غمد العز بز از بارة هدس تلية لدذعتحتوه 
[ماعيل باشا وخلالها انعم عليه بلقب و خدبوى ء واحتفاء #قسدم ا(-لطان دعا 
الدنرى لف الناس إلى قمر ه أتحية ضمقه سكير . ون الشفاءد اأسلظا لى شذى 
بأنمن مثل بين ,يدى الاطان عليه أن _فَجّل هدي ثو به . فلما وصل الرايا اأرق.ى 
إلى حيث جلس عبد الءزيز قكّل صدره ناحية القلب . فأصيب الحاضرون بدهشة 
لهذا الملك وسأل السلطان عن معتاه . وكان القمص سلامه و كيل اليا بوية مع 
باباء نذاك وهو يحيد التكل بالتركية : . فترجم كلام باياه بجحيبسأ على "ال وال 
: اسلطانى وله : , فىكتابنا المقدس آية تقول أن قلب الملك فى د الله . فأنا 
بتقبيل صدر ؟ [ أما فنّات بد ملك الملوك وسلطان السلاطين .. فانشرح عبد العز يز 
وابتسم سروراً . وبأزاء رضى اللطان قرر الخديرى [سماعيل أن ينح الما بو بة 
القطية الفا وخميائة فدان من أملآك المكومة اصرف منبا علىالمدارسوغيرها 
من المرافق القبطية : مخلاف النفحات النى كانت يده الكر يمة متد .بها [ليبم من 
وت لآخر 19 . فكانت هذه الممة /اسخية مدعاة إلى ازدهار المدارسو|تساعتملبا . 
"41١(‏ ما جاليكيلة اماه ابيا القاض جد 11 0 بذ كر فى هذا الصدد أن 
خدة الدات التابمة [لسيف المانى الدرآا اسات التعدة كانت تصغى صباح ألا رسا ه النا فى من مانو 
سنه 575 | إل حخاغرة للانا سو ثيل أجقت 7 الماذةات العامة كن فا هذا الحادث 8 ذا علعته 
احدى الحاشرات بقوها .+ ه مش مفقول 1 »> أجابتم-ا:شابة من بيت ويصا لاءتبا فائلة : 
3 ابوه جدى كان واد من الثادثة | 0 . وليه >تاج مثل هذا الحدث إلى التملاق . 
(؟) هذا يشا مثل عن أن ا!كبنةالقبط نانو! متعلاين يلاف الصورة العالقة فى أذها بنا 
نتبحهة لد عارات المغرضة 
(©) « عصر اعاهل » ليا داس الاابو بي ح راس ١٠١؟-١1ا"ه.‏ 
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- ركنت لبابوية القطية إذ ذالك اثت و عشرة «درسة بالقاهرة وواحدة 
ضر العثيقة ؤؤاحدة بالجيزة ومدرستان بالاسكددربة( بين بنين وبنات) يتهلبون 
فيبا الأغتين القبطية والعربية والهاب وم ادى. المزدسة و"تار يخ والجغرافيا 
ومبادىء المنطق والالحانالمكسية م الفر نسيةأو الا 14زية أو الايطاية.ويحدر 
بنا أن ناحظ أن المدّوإين عنبا جعلوا الة.طية لهة باب وذلك ضلاف ماحدث 
بعد الاختلال وانتدار المدارس الاجزية : 


0- ولا كانت وشبادة الذين ثم من خخارج » ذّات وقع خاص (إننا نورد 
هنأ ما جله 'لراس الآيونى فى عديثه عن المدارس الى نشدرها الآمريكيرن فقال ؛ 
د وكانت مدر سيم الكبرى لأصديان مر فى بادىء الآهر فى :د أقياط اعتنقوا 
البرواستا انية ادم بكوفوا حستون الادارة ولا التعلم لكان كلدفيا متلا , 
مخلاف مدرست الينات فى حارة السقابين والازبكية ( الآقباط ) فانم كانتا من 
خيرة معاهد ذالك المصر , ١!!!‏ , 


كذلك وجد الما با د.» ربوس الدانى الفرصة موائية ابناء السكن البابوى إلى 
جوار السكمنيسة المرقسية من ناحيتها الغربية 1 . ولما انتبى من يائه أ كل 
العارةالى كان قد بدأها فى عزية دير الآنبا مكارى السكبير ايام ررياستّه لهذ الدير. 


؟؟ رما حدر ذكره أن مصر فى السنوات الأول من حك [“مساعيل 
أصحت ]| مكاءة خاصة بين الدول وهن مظاهر هذه المكاية أن الخد يرى #فارض 
راعا مع الدول الآور بية فى موضوع ا تبدال انحماى القتصلية بالظام القضاتى 





(0) شرسهس ١‏ ص "55١‏ 5ه 

)١(‏ ظل هذا ال كن مقرأ لما بإواث المرفبن إلى تباحة الانيا كير لس السادس ( البآيا 
ال ١16‏ ) اذ فد نقله الانبا شنودة الثساك الى جوار الكتدرائية المرق_ة امظمى بأرض 
ألان-ا رورس ٠‏ 
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سس ابفإواه» اس 


اخلط . كذلك عمل مصير تشترك فى مُعرض بار يس ححيث أقم به قسم خعاص لما 
جمسع ين صنوف البرجة والعظمة ولفت الانظار ل الاشتاج المعدرى 
وامكاناته 1 

ومن هأثر [تصاعيل أيضا أنه استبدف أستةب_لال السكفاءات : مرح أن 
الوظا؛ف الملم! ديرق الم هرات مقلا عابت فى نو تراه ( ولكن الوظائف 
الاخرى كات مهمو حوة البجميع 5 للسلمين وللشبط ١":‏ . وهذا السسب بعد أن غددآ 
من الآ اعنة قب يرق ق هذ العم . 

؟ - عل أن العمر ١‏ عند بالانءا د عثر بوس اأثابى كا امد إسميه الاول7؟!. 

فلم اومن بألوته عسر دم سذوات وسيعسة شوور و #دبة أيام وان انتعاله إلى 
عالم النور ليلة غيد الغطاس ١١‏ طوية سنة .بره ١‏ سس , ولقد اشتركت المكومة 
" ألأضر نة ور ساء الطوائف المستريحية دبع الآأقاط فُْ احتفالحهم بمناز نه . 

وثملا بالتقليد السكنى اختير الآآنبا مقس مطران البحيرة ليكون قامقاماً 
إطر بركياً إلى أن يآسم البابا الجمديد مبام كراءته . على أن السكرفى المرقسى ظل 


201 2<7<7<+-22- 





. عن 2# 6م‎ ١١ مسر ااعيل » لميد الرحعن الراشى ع‎ « )١( 

(؟)الاس الانولى ه اا اص 57 

(؟)انظر 8 د عير بوس الكرام ل - ١‏ من هذا الكناف : 

(1)كامل سالم مخلة : « سللة.. » الملقة الخامسة س 8؟»*- 581 »ء ولإسنئى 
أننى لم أمثر ملى 'رجة أى من المطارنة الذدين ساندوا هذا البابا فى سعبه البناء . 
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عد ولت 


ب - ثلاثة من:السكبنة الشيطان 
4 دس الايفوفانس فيلو ناوص 68 9 الايفوناسي تادرس هيئا 
م2 القيصس عد اكلاك الهوارى 

4 - رأت عيناه النور فى مديئة طنطا سئة بام و ام : وأبوه المعلم بغدادى 
صا من أراخنة تلك المدينة ؛ وأمه الست مم من عائلة التجدارين بسيرباى . 
نلق العل فى المككّئاب نيعا للتقليد القبطى [نذاك #عقنا انق من اناه ادر 
الحقه أبره بالممل فى عل آمير للاجارة حرث كر ن خلال عله عل الال السا ة 
رالتجارية . وبعد سنة واحددة من العمل رقاه صاب انحل إلى باشكاتب للفة 
العربية ‏ إذ كانت اللغات الآوربة الحتلئة ق.. بدأت تظبر مذاك فى علالف الال 
والممالم الحسكومية . وفى تلك الذئرة واظب عل تع الايطالية إلى أن أجادها . 
تم حداث أن زار سعيد باشا الوالى مدينة طنطسا سنة ويم م فتابله الاراخنة 
ورجوا فنه أن يأذن هم ببناء كمترسة لآن كسنائسهم القدرعة :بدمت ولم يتمكنوا 
من أقامة غيرها . فأعطاه سءيد باثءا فرماناً يخ كلهم المق فى بناء كبئيسة . و سكن 
رجال ال.كومة الاين أفاءوا العراقيل ال#ءة فى سيل تنف_ذ الفرمان . فانتخب 
سعيد باشا وبط شكرام أمامه , نمالل [ريع ميزاف [ل الاكفقر به 4_ذ! 
الغرض . وقد عار/م) ف مجدةم) امسر قار .درس بشساى كانباأو الى . و إبذ! السعى 
المتواصل نجححرا فى وضع الحجر الاساء.ى فى+ 0 آبدب سنة ووش ضور رجال 
ال-كرمة :وم بناء السكنيسة إمءة وصرعة حتى أن أول قداس أقم فيا فى ,يرم 


الاحد؛ ١‏ نابه سنة باهر ش(أى أنرم لم يستغرقوا غير سنةوثلا”ةشهورلاتمامها). 


م صدر الامر ذم مديريتى الخرنية والمنوفية ممأ واطلاق اسم وروضة 
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ب [/ا؟ سه 


ليحر بن » عل المديرية الجديدة على أن تظلطنطا الماصمة. وفى ثلكالأولة تعيمن 
فلوئاوس فى قل المرضحالات وكان ذلك.سنة وؤهم ( ١‏ وذهب فى تلك السئة 
إزيارة صديقه المعلم عريان مفتاح فى القاهرة . وذهب الصديقان مسأ لنوال بره 
كير لس الرابع . وقد أتجبالبابا الكبير بفصاحة فيلوثاقسوجر أنه على اتحدث 
5 فافرح علءه.الدخول إلى المدرسة السكرى لال الدين والاذة القرطية وغيرهما.ءن 
العلوم . وأطاع #شاب اقتراح باباء وظل داثيا على ااتعل وا كتساب المعرفة إلى 
أن عكّنه الماما ناظار] للمدرسة /اتىأنشأما فى المنصورة . وإمكنه أضطر إلى تركيا 
بعد سنتين على أثر [ستشباد أنى الاصلاح ,غوين المدرس 591ل للنة التبطية ف 
حارة العاسن والثانى فى المدرسة الكرى , 
ثم أحس أهالى طانطا بأفبم فى حاجبة إلى كاهن مدرك اقيمة الرهاية فوقع 
اختيارف .عل فياوئاوس والصحوا عن رعبتهم [كى أنيا بؤاسمطران. امدرفية . 
1 فأرسل إلى القاهرة يعليه يحجة أن عند ءكنتابا بر بده أن يم ححه و با اطيع لى [طلب 
وذهب . وفيا هو متصؤل باإسكحايب و نمع المطران عليه المد أيرعله عن العردة . 
وف يوم الآربماء ١١‏ بوئيوسنة #جم !م أقيمت الشعائي المقدسة لنكز شه ضور 
أنيا أثناسيوس أسقف أبر تيج زعدد من السكبنة واإشيامة واكآر اخنة من شعت 
عانطا الحاملين تركيته . وكان ذك فىكتيسة مار بعر جس تحازة زو يلة(بالقاهرة): 
ومن العججيب أن اليا با د مثر بو س#ثاتى رسم سد ذلك بأربعة يام فر أي الاحتفاظ 
بالقس الجديد . ونقيجة لهذا الرأى ظل القس فياوةاؤمن شهر] فى القاهرة ذهب 
بعدء وفسد من طنطا يلتمس من البايا إعادة كاهتيم اليم . فقيل رجاءم زأعاذة . 
معيم . ومن تممة الله أن (قنص تادرس ابن المعسلم عرض صليب البيراوى كان 
كادنا [نذاك في طنطا فتماون الاثان ممأ داخ-ل الكبنوت ١‏ كان أبو القمص 
تادرس قد تعاون مع , المعل , فيلوئاوس أيام أن جاهدا معأ ابناء السكسنيسة 
فى طنطا . 


0 . 5ع ]لا35ع10-1]م600//: مالا 


زوفن انزو ااضفنات القن فتلوماو اك مقارته: المطائية كان | بلعاثر لون 
ساممية كا اه يعظرم ذ م رففنه العناية الالحية إلى زيارة الق.دس ف عرسم 
القيامة (#.دةمن سنة يباه ١‏ ثن »«فكانالخطيب المفوه فى نلف مناسياتأبوع 
الالامما | كسيه مكانة خاصة فى قلرت حى المقدةالآر وذ كنسة أ كان يوا 
بجلاء ثام . فنعد عودته من القدس ما ةرب من سنة وامفت رمه مطرانه 
د أيغوماتاً , ( أى قصآ) . 

وحيدث أنه ذهب إزيارة الآراضى المقدسة للمرة 7أنية سنة 12م :و هد 
الايتباج بتعييد القيامة النمجيدة قصد إلى بيروت ومنبا إلىدمشق . وقد لاقى فى كلق 
المديلتين كل [ كرام وتعزيز لجرأته فى توضيح المقيدة الآرثر ذ كسية. وقد منحه 
البطر برك الآنطاكى الفرصة لتأدية شمائر انقداس الإلهى تسا لاطقس اقبط فى 
0 السر بان21 و كر 3 اقل تددشق وحضير الهداس جمع من اناف السكمنا ئس 
أبدوا بعدها تقدرم له حى لمّد ظل بعضوم يكانبه فر طو يلة بعدها . 

وعندما قام اليابا دعر يوس "”ثانى .رحلته الرعوية إلى الصمد لافتقاد شعه 
حرصاً عليه من تلاعب المثلاغبين اصطحب مه الا يغومانسفيلوثاؤس . وغلال 
هذه الرحلة كان يقف فى كل مكان ليييز للقبط قيمة ترا:بم الروخى . بل إنه فى. 
مرة.من المرات:ظل يتحدث ثلاث ساءعات مثوالية ميرهتا على #ة المقيدة 
الآنثوذ كسية:. زأصغى إلنه أجميع باعتام بالغ إلى أن انتبى وعسدها قال لهم 
الآآب الباءا.دعتر يوس : وإن كل ها قاله العايب هاو معتقد اكنسة القبطة 
الصمم فائبتو! على هذا التملم القويم ... 

ذلك أن" وها د عر فوس ذال يعد عيدق 5 قمرة مقر اث انتعاناق 


المدارس القءطة ‏ إذ كانت الحكرمة تنم ما اهتهامأ خاصاً . وف الأملة التى امل 
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ذيبا الداءا إلى الفردوس أرسل الأاراغنة تاغرافاً إستدعولة . لجناء ووقف يري 
باناء فى أثناء شاثر التجزيز . و بعدها طلب [ليه هؤلاء الاراخنة أن يشرف على 
المدارس القطية بالاضافة إلى عله الراعرى فى طنطا فنزل على رغبتيم ووجسه 
عناية كبرى إلى تاك المدارس . 
0 ظ وفى الحذلة التى أقيمت عناسية الامتحان ‏ فى + أبراير سنة م8 م - وقف 
ليبا كالممتاد . ثم كنتب مقالا فى بلة, الجنان » يصف فيب هذا الامتحخان تقتطاف 
منرا ها بلى :و... حينئذ 'خطرو! ماضبين إلى محل سالاختبار . وأصوات الموسيق 
اذيهم بتواقيع الفخر والاءثيبار . [لى أن انتظم عقد ذلك امجلس الأايس . 
وتمطر المقام بفوحات عبير أنسهم النفيس . وان ذلك النادى حافسلا بيدور 
الحكومة السنية الاسماعبلية . وغرر الدولة العزيزة العلية . خضترة الموى الآاستاذ 
شيخ الجامع الأزهر فى أفنذى الديار الممضراية .سير الاشتاذ الثلافة فى 
يملس الاسكام القطرية . وحضرات الذوات الكرام سعادتلى شريف باشسا ناظر 
الدإخلية . وسعادتلو منصور ناشا صرر الحضرة الخديوية العلية : وسعادتاو 
[سماعيل باشا صديق فاظر الالية . وسعاد:لو عبد الله باشا فسكرى رئيس ملس 
الا-دكام المصيربة . وسعادتلو راتب باشا رئيس مجلس شورىالنواب . وسعادتلو 
حافظ باشا فاظر الداثرةالسنية الرفيعالجناب . وسعاد تلو ببست بأشا نأظر المدأارس 
والاث :ال امبر ئة . وسمادتلو [“مد باشا صادق م_افظ مصر . وسعادتلو ابت 
باشا وكيل الداخلية . وعزثلو مد بك سيد أحد ناظر ,قم عر فى« الداخليية ومر 
كانب الجاس الصردى الآ ذرم وعزتلو مصطنق بك وهببه صر كانتب بحاس 
شورى النواب!لاخم . وعز ئلو [سماعل بك الفلك ناظر المبتدانة والرصدخانة. 
وعرتلو السيد بك صالح مأمور إدارة المدارس الميرية المصانة . وعزتلو شاقعى ظ 
اك رئيس مدرسة الطب الشبير . وعزةلو عباس بك ناظر قللم تركي الداخليرة , 
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- 4/ااا حل 


وحضرات الأمراء والآعيان والتجار . -ضرة يو.ف عبد القتاح شاهيندر هار 
مصر-و باق حضرات الآاعبان أولى المحامد والفخار .و وجوه الملة المترين الفخام. 
وسياذة #سيد المطران وكيل البطر بكخانة الكلى الاسارام . وقد شر“ف كل فى 
مكاله . وأخذ افتتاح الامتحان فى إباله . وكان المترأس عليه من أجز ل المولى تغمه 
لديه . سحادة زفاعة بك رافم الشائم سنى> صبئه الذائع . تقدام التليذ الاشدائى 
تاليا خطة اسدفتاحية .من قل عصى افندى رضوان خوجسا أول فرلساوى ذى 
الفصاحة الالمعية . وكن التلبيذ يوسف وهبة أقندى التجيب. الذى أجاب بايضاس 


اللفظ والمعق. المصيب. وتلاه التلييذ يمى أفندى عبد الشبيد النصن البارع 
الجد ...ع 10, 


تم عندما أعتفر رأ بعض الأراخمة على ووب آثشاء اس عق للتبوض 
بمرافق السكننيسة كانالايذومانس فيلوثاؤس من أوائل الساعين [لّانشاهلاقتتاعه. 
بأن الشورى غير سبيل للوصول إلى الاصلاح '! . ولما تألف انجس بالفمل 

)١(‏ قصدت 'سجل هذا ابره عن المتال دفن > وها أظطبار مدى اديام ردال الدرة 
نذاك بامتحا نات المد ارس القبطيةما يمدو ذاك واضساً من سون الأساء الواردة ء وثاننها 
المقارفات بين ما كانت غل_ه الامتسانات وما عى دل 4 الآن . والتلنيذان المذ كوران صارا 
قاضبين فيا بعد الول بالشكمة الشتططة بالاسكدرية والثاتى بالماكم الأملية ٠‏ | 

(؟) كانت الشورى عى خطة #كدنية القبطية م:لد نعأئما به تيل أن قوانينيا الاسة 
جملت السلطة الملا فى المجمع لا فى البايا ( ما عظم قدر الباباوات 2م وأنما ملت وجوب 
انتضاب الشمب ارعاته مختلف درجاتهم : السكادن والاسقف واليابا . بل لقد أملن اانا 
نيئو فيلس ال-كبير ( البابا الاسكندرى الثالك والمعرون ) أن انتضاب الرعاة تحسور فى الشعب 
وما على الااقفة فير وضم اليد ورسامة امار منسه . ولثن حصل فى عض الفترات 'تقصير فى 
تنفيذ هذا الاشتراع االسكشى الأصيل فلا بير رهذا التقصير الآ مى الى حدنك ننيجة التنازع 
بيد من # المفروض فيهم أنهم أراخنة ون رجال السكبنوت . ثم علينا أن ندرك أن التقصير 
لم يحصدث من حائبي واحد : فكان أحرانا من حاب رحال الدين وأخرى من الا“راخنة خاص_ة 
وااشعب عامة . راحم مااكتيه الانيا شئود: ( أستف الترية ا١-تكنية‏ ) فى الكرازة بعدد 
كر سنة 16 ص ؟ سلوان « من حثي الشعب أن مختار رامنبه » لتدرك مستوابتك 
وازاء الكاسية . 
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حدث أن تكّدى بدض الرعاع فى الصعيد على االكينة فرأى الجاس أن شير من 
تعر ض موضوععذا التكّدى على المسامع السنية هو الابذومااس لئاوس ,1١١‏ 
فذهي إلى قصر الخحدبوى [سماعيل وقالله شخصيا وبق معه فصفساعة استعرض 
نملالها تفصيلات الحادث لمصاحته المعرودة فكانت النقيجة أن آمر [سساعيل ناما 

93 بانمافى المظلومين ومعاقبة المعتدين . وعلى أثر ذلك قرر انجلس الل فى جا-ته 
المامقدة يرم الثلاثاء زو بابة ووه ش 4/1١١‏ 1م )١‏ بانتغابه واعلا 
ل-كنيسة المرئسية و ناظرأ على مدرسة دينية مزمع انشادها. إلاإته بعدشكره يام 
عل ابم استمبارم ريا تتم الانتخابات انبابوية . 


وفى يزم الاحد مم بابة سئة ١041‏ ش أقيمت التدعائر المقدسة إلى رفعت 
1 الراهت يوحنا الناشخ إلى الكرامة الباراوزية فأصببح الانبا كير لس انامس ابابا 
المرقنى الثانى عشر بد المثة : و بعد اعثلائه التكردى المزقسى يحو الى أر بعة شبور 
١‏ أى فى أمشير من السنة عينها ) (فتتحت المدرسة الديفية المرموقة فى خفل حافل 
دارت فيه الما والتساى ؤعين الايذومافن فنلوثاوس ناظر] علييا. وخادماً 
للسكنيسة المرقسة . إلا أن المدرسة لم تستمر. طويلا بيب المنازعات التي قامت 
دين الجلس الل واليا با كير لس الخامسن . فاقتصر أل الاءغومافس فيلوثاوض على 
الرمابة الكرنوية . ظ 
وف )7 نؤرنة سنة اوه لش( ؟؟ ما أنعم الخديوى توفيق 
بأشا بالنيشان'الجيدئ :من الطبقة الاولى على الآنب|: كيرلس الخاءس , و بالنيشان 
عينه من الطبقة السامسة على الايغرمانس فيلوثارس . وفى هذا المنح تقدير من 


الى اى انمع رهم كونوم نواب العم لم تجدرا محامياً يد افع عن الشب فر الكاهن . 
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عاوام ا ىت 


الخديرى لخدمات الكاهن الذىلشط فى العدل على اس رصاع القرط الذين زاغوا 
إلى أهرم الحنون ااسكندسة القطية المصرية الصميمة . 


ولقد داوم عل هذا الناط إلى حد أن أهالى أسبوط الخلمين لكنستهم 
وا إليه فى شبر بابة سنة ١+..‏ ش أن يذهب [ليبم ليوجكه ويعل مستبدفاً 
استعادة القبط الشاردين . فعرض موضوعبم على البابا كيرلس الخاءس الذى 
شجعه عل تلبية طلبهم . فقضى خمسة وأر بعين يومأ مواظباً على التعلم وتوضيح 
الفأ . وفى عودته زار عدداً من البلاد الى مرت ببا وقام فيها بنفس الرسالة . لق 
عايه قول بواس الرسول : و أما التديوخ المديرون سنا فليحدبوا.أهلا لكرامة 
ممناعفة ولا سما الذين يتعبون فى الكلمة والتعلم !1 . 


وبعد أن استراح من هذه الرحلة وفرح بزواج ابنته من المؤرخ جرجس 
فيلاوس عض لوده النين إلى الجباد فى سبيل الكنيسة وتدهم عقيدتها . 
ذسافر إلى الصهيد مرة أخرى وصل فيبا إلى أس وان فااشلالات.. وقد كسب 
خلال هذه الرحلة الانفس السكثيرة يجتذبأ اياهم إلى العقيدة القوبمة . وقد قضى 
شبرين فى هذه الرخلة تنقل خلالها فى مختاف الللاد . ودين عاد إلى أسيوط كان 
زحام الناس على سماعه شد يدا إلى حد أن اليعض كان مجاس على الثيا بيك . وأقد 
1 ب القمبط بهار جراده أعا شٍ . 

على أن جاده المتواصل فى عنتلف البلاد المصرية لم يمقه عن #تأليف ؛ فوضع 

٠‏ نلترخا منانا بجا مثل واضع عن تمقظ آباء ال كنبة القبطة وذودم عن عتيدتها , فان 
تساءل البمض اذا إذن جحت الارساليات الاأحنبية فى اتتناس ه-دد من القبط نميهم بيت 


الشعر المأنور : 
هي لغ البيان .بوما. تهامه إذا كنت ها تبيه غيرك بردمه 
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عدة كعب ما زالت نين الآبدى محمد الله . وهذه الكتب هى : ول كيعايت 





فم العبير فى الرد عل البثدير - وهو كتاب يذود فيه عن غقيدة النكنيمة القبطية 
فيا بخص تجسد الكلمة الذى جمع بين اللامرت والناسوت . يثيت بالراهين 
لنعلقية والسكابية أن هذه العقيدة هى التى لبا الرسل للؤمنين . وفد وضع 
١‏ هذا الكتاب عل أثر مناقشة دارت بين جموعتين من النساس يعرف جموعة منما 
باسم و أولاد اليشير ». م -كتَاب الحجة الآرثموذكسية ضد الأبجة الرومافية - 
فى فيبا مزاعم رومية عن الآولوية ويدحض البدع النى ابتدعتها تلك السكنيسة. 
ب خطية عن,ميلاد المسيح - أوضح فيبا صمة السقيدة باللاهوت ال-أنس وشرح 
ا(نبوكاث الى وردت عنه . ع خطبة عن القيامة ‏ هئ استكال لحديثه عن المبلاد 
العجيب . ه - عقخاصر التعلم المسيحى ‏ لتعلم الميتد ئين وهذ! المكتاب طبيع 


عدة مرات لنفاذه المرة بعد المرة . وآخر طبءة كانت على نفةقة الذابا كير أس 





الخامس . > نبذة سنوان ١‏ ان الواحد .. و يدة بعتوان و حمكة الشريمة فى 





ترجمة صلوات السمة ‏ . بم و الخلاصة إلقافونية فى الاو ال الشخصية؛ ‏ وضعه 
تلبية لطلب نظازة الحقائية ( وزارة العدل ) إلى البطريزكية بالاجابة على 
مسال فى الحرال الشخصية . به - فيذة تار عذية عن وثتمة المكلام على اسكنا نس 
والآديرة المصرية ء» كان قد طاببا منه على بأثأ مارك ناظر المعارف ( وذزر 
التربية.والتعلم ) وأدرجبا ضين 5تا به الضخم ر الخطط الترفقةء لى جزثه 
الساوس . ٠.‏ -كتاب قف الوءظ . وو مغعالات عديدة نشرما فى >-لات 
ذلك العمى مثل , الحدية . و ى الحنان ء وى اتصلة عر ون المق .و وبوالتر فى ,2 
كان يحمت فيبا عل الاسثلة الشرعة والداة 

وحدث .فق 4؟ طرءة منة مووز عن" زر /ع/ء ١5٠١‏ ) أن رأى الخدغرئ 


(1) بلاحظ هنا استديال الناريخ التبطى باستدرأر نيما لتوحيه أبى الاصلاح : 
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عياس حيلى الثانى أن يكاهله على خدماته الرفيرة فأنعم عليه بالنرشان الءمانى هن 
الدرجة الرابمة وألبسه إياء بيده تخصيا ‏ . وكان ذلك عناسية ذعابه إلى القهير 
الخديرى الترائة بعيد الفطر.. وهكدذا تمد اقداء من عم عمد على (ءتسات 
و3 عديدَةٌ دن سكام دصر تحو ليبا القط . 

وبعد هذا الجراد غير المنقظع خلال ثلاث وأر/مين سنة لي نداء ريه وانتقل 
من هذه الدار الفانية ليعيش فى الباقية . وكان ذلك فى بوم الخين ١‏ برعهات سة 
لش ١ ) (504 75/1١(‏ وقد رت موجة من الزن لفقده فتجمّع 
رجال الطريركية حول جميانه وَآدوة| له شخدمة النخة وجٍن زه ودفنوه على حساب 
اسكنيسة التى خدمبا السنين الطويلة . م أن الخديوى ‏ عباس خلمى ‏ أوقد 
مندوباً عنه ليقدم تعازية وهو عزئلو عل بك جاهين الذى سار فى موكت الجنازة 
لخاية باب الكبنيسة المرقسية 19 . وخر ملخص لحباة هذا الادم الآمين قول 
الكتاب و ذكرى الصدبق للر 5 7 

6 - كان الايغرمانس تادرس مينا كاهنا للكنتيية مار مينسا العجابى فم 
الخليج نام بثرميميا وتخديدها وترتيب المتازل المحيطة با ترتيياً عتناسةا © أنه 
كان لشطأ بمتبدا ذا قدرة على العمل بلا كال . تولى إدارة الطر يكخانة عدة 
ستوات كان فيا صاحب الكلمة المسموعة النسافذة . وحرخ) ام الدنواع بين رجال 
ائماس الى 7" وبين اليابا كير لس الخامس أعطى ولاءه الالضن لباباه إلى حدد 
جمدل خصومه إقولون عنه, كان يمكن أن يكون من أعاظم الرجال لو آنه استعهل 
مقدرته الفائةة فى الاصلاح , . ( أى مع رجال اماس الم ومشا يميم ) ١‏ م 

)000 راجع تاصيل -تسيرئة فى كلاب «تاريم الاخومااس فلوثاؤس » لحمرجس 
فيلو ناوّس عوض . 


(1) ذكرث هؤلاء أولا ( مع جزيل احترائى لبا با ) لاأنهم م الذين تعدوا على نقائيد 
اسكدنيسة وعلى ال الواجب مراعانه . وا الحوظة الى ذكر ناها عنهم توضع هذا . 
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اعترل الخدمة فى البطر بركية وتفرغ لشئون كدنيسته . فأضاف إلى *ارتبأ 
اضافات جديدة . وكان عل جافب كبير من الجرأة حتى أنه كان يمد سلا لكل 
مشكلة من المشا كل الشرعية الى تبرض عليه دون أن يمخثى سظوة القانون ودون 
أن بيصأ عا قد يصيبه هر سا نقيجة الدل الذى ارتضاه ونفذه 117 , 


5 د كان رهسان دير السيدة المسذراء المعروف با حرق لا يزيدون على 
أفراد قلائل فى أواخر القرن الثامن عشر . والغريب أنه لم يوجد نيترم وأخد 
خصل على رئية القسيسية . فكان يأتيهم كاعن من القوضية أو من اأسراقنة لوؤدى 
حم شعائر القداس الإلطى أيام الأحاد والاعراد . “م خداث أنة. مال أحدم كر امة 
السكيتوت - وهو القمض عند ١1-__لاك‏ الخوارى ‏ فاخشيز رئينساً ٠‏ وكان يشمعد 
بالمزم والشبجاعة وعدق التفكير لخرر الرهبان من الحاججة إلى كبنة البلاد امجاورة. 

: وما يرو يه عنة معاصروه توالذين عاشو! تحت رياسته أن العنسم اش بالرهبيان 
وضاقت بهم السبل فاستصحب القنص عبد الملاك الحوازئ خمسة عثثر راهياً 
وذهوا جيعاً إلى اسظنبول حت النّس مقابلة السلطان : فلسا حظىئ بالدشخول إلى 
حضرته استعرض غمه كل ما يلافيه الرهيان من شدة وظل .و أصفى [ايه السلطان 
حتى تم حديثه ثم أعطاء فرماتاً يحدد أملاك الدبر ويصون استقلاله 6 يصون 
رهياته من بطش المكام ا ومع كل هذه الحدنات فقد حدث أن اشتكاة عض 
الرهيان إلى الآنيا دمر بوس الثالى فلا استمع 0 شكوام وجدها نافية إلى حد 
أنه لطم زعيمهم على خده وحك عليه بالذهاب إلى دير الرهعوس (نوادى انطرون) 
بدلا من العودة إلى ديره . أما بقية الرهيان ند أمادم إلى ديرم بعد أن زرادم 
اتصيحته وبركته الابوية *2. 


- 


, 0937-591١ تارم الاشومانوس . . . » لور دوس فيلو” ؤس موض ص‎ « )١( 
لصيوئيل تاوغروس السر يا ياس ؟1؟ ب 4؟.‎ .٠ (؟) الاديرة‎ 
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67" - يعقوب بك زخلة روفياة 4 - بدضي معاصر يه 

(- مخرج يعقوب من امد سة الدكير ىالتى كان قد أنشأها أبو الاصلاح : 
ثم اشتغل مدرسا للذتين الانجليزية والايطاليسة فى المدرسة ااتى تخرتج منبا . ثم 
أصبح ناظرها . وعد ذلك عّدئه الحسكومة فى المطبعسة الآميرية فا كتسب من 
الخيرة ما أهله لآن يكون رئيساً لمطبعة جممية الترفيق عندما تقرر [:شاء هذه 
المطرمة » وفى الوفت عينه كان مرشداً فى انشاء مط.مة الوطن القدعة وجبريدتها . 
م نقله امسو لون إلى وظيفة كبرى فى مصلحة الآملاك الآميريةوأنعم عليه الخد يرى 
برئية اليكوية : ورأى سعد ذالك أن يعتزل العمل الحسكوى وذهب إلى الاسكندرية 
حبق قسى تن إتعيصيه بيدها الممكرمة امه سكارثر | لادان بك سلافك 
الفيوم . وأثناء إقامته بثلك المدينة خدم كمنائس الاببارشية هناك 6 أسس فيبا 
مدرستين وفرعاً جعية التوفيق. وما بحدر ذكره أنه حين كان يعمل بالمطمة 
الأميرية لم بعقه عمله الحسكوى عن خدءة كته فأسس مدرسة قيطية. «الفجالة 
أأصدت فني] عد الآساس الذى قامت عليه مدارس جممية !تو فق إلا أن أعظم 
خدمة أسدداها لوطنه واسكبئيسته هى كابه.و تارنخ الآمة الزطءة ء إلذى 
ما زال حجة يستند إليه السكتاب فى عصيرنا هذا . ومن الواضح أنه كان كالدلة 
الدؤرب إذ فد وضع كدابين أغر ون غي نكيت أن عه (لعظم :أوله)ء اتحفة لمر ضمة 
فى تعام الافكان اللذة العر بية ... وثانيم] و الابريز فىتعلم لغة الانكان ». ووضع 
ادكل فريق طريةة نطق ألفاظ اللغة الاراد تدارا بأغة الطالب ساعن إلى نهل 
اللذة الآخرى . و بالاضافة ففد وضع , فاموس الاصطلاءات , الذى ظل 
عخطوطاً لم يطبع . و إلى جانب أعهاله المديدةالتى ذكر ناها فإنه فاز ,مضو بة امجلبي 
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الملى الدى جرت انتخاباته فى ,بب«مارس سنة ميم وم ثم أعيد انتخابه فى,ه لابو نيو 
سنة »ووروء . وبين سس الانتخايات اشتغل عضواً فى قومسيون المدارس . 
ونشط أيضا فى تأسيس ٠‏ النادى القيطى » . ولم يكتف بذلك بل أسس قاويأعلبيا 
أطاق عليه اسم ١‏ النادى المصرى ‏ ألا يجايزى للحاو رات ١!‏ استيدف منه مكين 
المصر بين من النضلع فى الاضة الانجليزيه , فكان يرأس الاجستياع أستاذ انجليزى 
خبير بأداب اذته القومية . ثم يتتاقش أمامه العبان المصريون ويحاووون بالاغة 
الانجايزية فى موضوع معين . وف النباية يعلن الرئيس اسم ( أو أسمساء ) من 
أحاه منيم . 

ولقد ثاء الله أن عد فى عمره فنأ فى عبد كير لس أنى الاصلاح وخدم نحت 
رياسة البايا دعتر يوس الثانى وخلال الفترة الأولى من .ياباوية الآنبنا كيرلس 
الخامس إذ فد انون إلى دار الخاود سنة يا : 

م>؟ - أما بعض معاصريه فهم : وهينه بك الجبزاوى ب كان ركيساً لكتية 
وزارة المالة م أنه اشتفل بالمر كه السكتنية الاصلاخية » مادرس ‏ عريان من , 


أعيان أم غنان ( بالجيزة ) - كان رئيس لديوان المالينة واشتغل بعض الوقت فى م 


الرطوم ٠‏ وفرق هذا فقد كان -خيا فى معاملة إخنوته الفقراء ؛ لم يسطبم من ماله 
فى حاته فط بل أرقف علي,م جرءآ من آملا 5:أيضاً. وقد برز أولاده الاريمة 
فى الحياة المامة وه : ١‏ عريان بك تادرس - كان بارأ تقياً يحبا الفقراء: وقد 
وسطل ,لياع كع وزارة الماليةق م - باسيلى ناثاناورس كان مستمارا 
لكالا شما و مليف :#فل) أجل [ك اللمائل اعتبييلا لآن يكون ارس 
. الفطارة الحا؟ امختلطة ب يدهم أفندى تادرس - اشتذل بالأعبال. الحزة وكان” 





 )1( طنا[ن) ممأمونو5 ألا دوأيفموع] + واوهة‎ ٠ 
٠" 1584-11١٠ «تاربم.. . » لمرحس فلوثاوس موض ص‎ )؟١(‎ 
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سل اع اسه 


من كبار مرظق الينوك الاجنبية. ع -كركور أفتدى تادرس انقشل بإذارة 
أطران العائلة , سعد بك ميخائدل هده من خر جمى مدرسة حارة الما بين . كان 
من كيار عوظق الحسكومة وقد ساع 0 واهر فى إناء كنسة الاك غير هال 
( بذلك الحى ) ؛ وأبدى اهئام بالء.أ بتلاميذ مدرسة حارة القابين إلى حد أنه 
كان #مطيهم الكسوة . ميقس بك يوسف من أراخخة مديئة طنطا ‏ اشتمل فى 
مر كز مديريتها إلى إن امع ثب لديا أسس ا لدعية !مير بةا!قيعلة و بنى عدر سة 
اقباط السكيرى هناك كا سام ماءمة فعالة فى تمديد كنية السيدة العذراء 
وأوئف الاطان صرف عليبا وعل المدرسة : إبراهم بك روغائيل الطوخى من 
ظطوخ التصارى بالمذوفية . #نقل فى دوائر الحسكرمة ووظائفها إلى أن عين مستشاراً 
في مكمة الاستناى الاهلية . وقد كان لاهوااً ضليعاً كتب ست مو لفات دينية فى 
ماف الموضوعات © أنه راجع كلاب تفسير شر الرؤيا لابن كانتب قيصير : 
واستدرك ما فيه من خانأ ثم أعاد طيعه . فاز بءضوية الجلس الى الأول سنة 
لام ام + ووضع مم زملائه فى نأك السنة لابحية إنظام واختصاصات هذا امجلس . 
ونحم أيضأ فى انتضاءات سنة موي و بمد أعادة تنظم ا مجلس وفشكيله !1 تو لة 
.عقر ب أبن المؤرخ يعقوب مفلة روفيلة - تمفصعن فى دراسة أعبالالسكلك الحد بدية 
فى فز أساء“فلما: عاذ عينته الحسكومة بلك الاصلحة .:برسوم بلك جعر يش - كأن تاضياً 
بالمكة الاملية وأشيوظ ؛ عزوز أفندى منقر بوس ابياضى د كان هن العاملين على 
الأصلاح .وله ابن" من الادراء المدروفين سمه توفيق أفندئ عروز . جتدى بك 
يوسف القصبجى- كان.من'موظق الحسكومة ومن" الاعضناء العاملين فى اللنسيات 
القيطية1'1: عر تلو :درن بك ابراهم - كان قاضدأ من الدرب-ة الآولى فى انحا 1 








)0 كامل مال ل قاصضقيطة و.ء » الطللئة الكانة اه 74 ؟او14-545؟ 
(0) «تاريحم. .» لحرجس فلوتارس عوش ص ه١١ .16٠0‏ 


70 . 5ع ]الا35ع110-1م10://00]ا 


ا ل 


الآهلية ؛ تادرس شا الذى ترف فى المدرسة الكيرى » وان من العاملين الجاهد.ن 
فى السكبنيسة باذلا الجد والمسال فى تءمير الكنائس والاديرة ومخاصة (#كنيسة 
المرقسية بالازبكية . ثم أفم وكيلا هامأ على إدارة البطر يركية ٠‏ ومع كونه ذا 
كلمة نافذة فقّد كان متراضعا جادىء الطبع ؛ حأ تحبا وتحيوباً من النريع ؛ دميان 
بك جاد شيحة - كان له مكانة خاصة لدى الخد يوى ١سماعيل‏ ورجال كته 
لتواخعة وعبته الجميع : ولسخائه فى المطاء من غير تفرقة بين فبطلى ومسل . 
و.#كدننا تقدير مكانته متى عرفنا أن دراوين الحسكومة تعطلت يوم وفاته . وأن 
الآمراء والوزراء ساروا فى جنازته29. 

الشقيقان لشقيقان ا.راهم بك وصالم نخلة - إن العم غخلة |براهم كام سر شريف باه 
الكبير والذى خدم فى عبد البايا با إطرس الخارل : قد رفى" أولاده أحسن تربية 
#سكنة [ نذاك . فأسسهم من البداية عل المبادىء المسيحية ومعرفة المقيدة 
الارنو (سة ؛ لم علدهم اللكمتابة والحساب ومسك الدفاتر والانذفاء بالاضافة 
إل الاغة القبطية . دلا انتهوا من الدراسة وبلغوا سن الشسياب يرز منهم ائنان هما 
أ داهم ( الاين ال كبر ) وصالح ( الذى بايه ) . واشتغل الأول فى إدارة شئون 
دائرة السنرى ااشبير السكر نت زغيب الذى كان يقطن الاسكمندرية . بها اشتغل 
اذا فى فة قصيرة فى بنك قطاوى بالاسكندرية ثم ترك هذه الوظيفة ليشتغل 
رظيفة رئيس الحسابات بدائرة الآغير فاضل باشا بالاسكندرية أيضأ . وللكنه 
يلبثك أن ترك هذا العمل أرضأ ليعمل رئساً لهابات الدائرة المدية , 


وقد خدم هدإن (شفمان المكناة ف صدق وولاء ه اا العمل على 





)١(‏ شرحهس 1١١5‏ - وه_ذا ال كدف رفغي فصوره بين انا مدى يقطاة القبط 
ونشاطهم فى مختلف الميادين . 
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تشييد كتدرائية عظمى بالاسكندر ية :ليق عكانة الشير ااشبيد . وتعاون مهما 
قبط المدينة فأعادوا بناء هذه الكنيسة بشكل أبيج قلوب المزمنين . 

تم رأى ابراهم بك وأخوه صا أن المدرسة أجدى وسيل للتروض با أشعب؛ 
فعاما ببنائها . م 1فتحا ما على النظام الب,داجو جى الحديث . فكافت لهذه المدرمة 
المكانة الآولى ذل تكن هناك مدارس مصير ية غير مدرسة رأس النين والمدرستين 
اللتين أفما فى عبد البابا د.ءثر يوس #-انى . وقد افتتحما الشةيقان جميع المواطنين 
بغير تفرقة بين قبطى ومسل 16 كانت المادة فى بقية المدارس القبطية . لذلك ذاع 
صيتها خجاءها الطلبة من نلف الجرات حدى لد تتلمذ فمبا أناء الطرائف الاجنيية. 

كذلك نظم ابراهم بك وأخوه صالم الدار البابوية فعدلا بناءها وشمّد 
ايها أعلا ليكون سكنناً لليايا عند ذهاءة إلى الاسكنتدرية . ولما كل تازه 
فرشاه بأجمل الاثاث . ولقد تليما كل من النانا د تر يوس الثانى والبابا كيراس 
الخامس بمعطفه وزودهما ببركاته . وحينا رأى الآنبا كيراس مدى نجاج أ براهم 
بك وأض له فى عمل اليوى عين ابراهم ناظرأ على الاوقاف المرقسية وعلى 
مدرستبا: نينيا عين صالحاأ ناظراً عل ا(ك.نيسة المرقسية: تقد يرا من قداسته للجبود 
النى بذلاها فى خدمة أمتبما وفشر العلم بين أبنائها . 

وانتقل صاخ ديق الآصذر إلى اافردوس سنة 17م 1 م وهو ق الماصورة 
للاستجمام :وكان اليايا كيرلن الخامن حبه حجنا جما .فر أى ‏ تكر يما لذكراه ‏ 
أن يضع عمله فى يدي أخيه . ولقد استجاب ابراهم .بك لهذا المطف اابابوى [ذ 
أنه لما قام التزاع بين اليابا والمجلس الى باهد يكل خفةات قلبه لازالة الخلاق . 
فكان ضمن من عققوا للشعب رغبته فى عودة باياه من الم . 


وحدث أن زارت 1١‏ المرتغال فقس يكل افع لك كل ما فى و مميةه 
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لراحتبا . فلا عرمت عل الغوذة أءمت عليه حكومتبا بتيشان رفيع 6 8 أن 
الحديوى منحه النيشان الجيدى من الطبقة ال1امسة مع رتية اابكوية . وف“ الوقت 
نفبه عيئره سك رتيراً شرقدا لاقتصلة الزتغالبة بالاسكندرية . 

د بدوعه.هذا اتقدير إلى الش ا بل ظل على وداعته. وعلى التماون ممع إفى 
قومه . و حدما كان أرهافيرس.بك حنا مدي الادارة ااتطزيركية متهمكافى تممم| 
؟إسكتدرائة المرفمة بالاسكمندرية تعاون براهيم بك .معه على فرش أرض..ة 
الكنية وأرصفتبا بالرخام الاطالى . واقد كان فى ننته أيضأ أن ديد مدرسة 
كبرى فى ساحة الكتدرائية المرقسية . فأعد الرسومات الحديثة واستحضر مواد 
كمناء اتعدادآ لارساء الحجر الاساءى بعد الاحتفاء يميد القيامة سئة ١4.5‏ . 
ولكنه ‏ يمد أن اشترك فى صلوات اجمعة الكميرة وعاد إلى به مرفور إصدة 
هادىء النفس انتقل لجأة إلى الفردوس ؤر سبت النور . فعم | لزن الةأوب على 
فده واستفلو! بتشامع جودازنه احتهال' قاعماً رائما .عا الم ضد نقه .قر بيس 





بلك غبريال عميد القبط بالاسكندرية فى 7أبينه هذه اجملة : ١‏ لو عملت لك الامة 
مثالا لما كاهأنك على جليل أعمالك 110 . 
ميخائيل يك شار ويم - بدأ دراسته فى مدرسة جارة القابين . وكان مولعآ 
ضاق منقساء للقي مد سس هل نظ كني السو الى الطب ل 
أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره . ولا بلغا عين فىقل التحريرات الافر نجية بنظارة 
المالة واشتذل سلتين "عين ومدهها وترجا ا فكرتير] للاسواعل راشأ ديق . وق 
سنة بوم و عين سكر يرا لمدير الجارك #ولاملا له . ثم انتذب لادارة جارك دميام. 
ويا مكو قامة عل قاغقة قازذة , تقد ير[ دار قوم أماً خركيا ...ف ,سنة + ير 
أصبح أميدأ رك بورسعيد .ثم !تقال لأسياب صية وعاد [لىالقاهرة . ولم يلبث ‏ 


(1) كامل ع'لم مق : «جاحلة ٠‏ عاظطلفة اللامقتمن. هات 11 
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طويلا إذ قد اسشدهره وعيئوه مفلثا لل _افبة الثنائية (درافية انجلثرا وفرف-ا ) 
شنة رمو . شم قم قاضيا يسكةالماصورة الآهلية سنة .مم0 فرئيساً لنيابة تلك 
المكة . وفىيوليو منالسنة عينها منحه الخديوى رتبة البكوية : وف نوفير منبا فال 
من حيكوامة الونان وسام و كومندور » من الدرججة الرابعة . وبعد أزاعة شبور 
فقط منحته إيران وسام الشمس والاسد . بوتا فنحه ملك أسيانيا سنة يريم( 
وسام القديس بوحنا من طبقة شفا لبه . 


وحدث أن قام صدام بينه وبين رياض باشا فى أغسطس سنة ,1888 لم نافع 
فيه وساطة الخد نوىئنفسه . فاعةزل !عمل الحكرئى ذه ب إلى بنى سويف ( مسقط 
ولك ( حيث اشدهْل بزراعة أطيا نه وعكف عبل تأليف كشانه الكير د الاق , 
فى تاريخ مصر . ثم أرسل [ليه مفدلوم باشا وزير المالية يتدعيه فتزل كارهما. 
ورجا منهالوز ير أن بق عنصب مد بر مصلحة مساحة أظيان عموم القطر . فاعتذر 
م قبل فى النباية لالحاح ألوذير ودكيل الوزارة . فنلاء عل الفرر المنشورات 
والآواس المالية ولقرارات الوزارية وكلفاة بعمل قانون يكون [إيه المرجمعق 
نمل فك زمام المديريات . فأتم العمل على أحسن ما يرام وعلى ذلك منحه الخد يوى 
النيشان العنهانى من الدرجة الراءة سنة ب:ويمو . وظل فى *مله هذا إلى سة بوهم؛ 
حين أصبح ناظر إدارة أغلاك الميرى الحرة إوزارة المالة . وى آخر ملك السنة 
عدن 1 لاملاك المبرى داينة الاسكتدرية ويننا فر فنا منصه يحاثى الجشة 
ننقّانجحمة الافتخار فى أغ_طس متة ...وو .. وظل لكف إل سه غا. به أ عمين 
استدّعتة وؤآرة المالة وعللاءةناظر أ لآملا كبا . و الكنته راق أن تفيل تقر 
لاع له الخاعة فةل طليه . فسساد إلى تفليح أرضه واستكار كت أنه وتمطيد 
المشروعات الي ية والاد بيه 7" 


ل 


)20و مشاهير القبظ ارمزى: تادرس < ؟ س ه؟ - ؟* . 
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ام سه 


روهى بك تادر س - هن مو ايد حارة زويلة فى غذرن سنة .5م( . بدأ 





دراسته #درسة الآارمن يدرب الجنية حيث قضى سنتين نال بعدهما جائزة منية. 
م لد بالأقباط السكير ىالتى [ نذاك أشبه ؛كليةعلبية . وقد ظل دائياً على#صيل 
لعل إلى أن ظبر فى المةد الثالك من عمره استاذآ ناضلا وكانياً محيد] وشاعراً 
مطبوعا . م.انتظم فى سلكالترجمة بنظارة المعارف. وخلال مله يحجفى الالتحاق 
بالازهر م انشغل بالتخرير فى مجلة و روضة المدازس المصرية » . وقد نشر فيبا 
كتاب ٠‏ الدرامين فى تاريخ المارشال طورين ء و « ببجة النفوس فى سير 
أر ينيك وس ءوء رسالة الاحتراعات الحديثة ء . م اختارته البطريركية لتدريس 
اللغتين العر بيةوالفر فسية مدرسة ححارة السقابين . وخلال »له نعل القبطية ودرسها 
وصّنف فيب » ودرس أيضا مدرسة الروم ااكاث وليك . وقد ظل يدير مدرعة 
حارة استايت قاف عشرة سنة نقلته البطر بركية بعدها ليدير المدرسة الكرى : 
نم فظم المدارس التايمة للبطر يركية . وفى سنة وهج ١‏ نال البكوية.؛ و عناسيتبا 
نشرت نظارة المعارف فى الجريدة الرسمية عنه و انه فال هذا الانعام مكافأة له :على 
كسب المعار فو نشرها بينالعموم.. أما كءتيه فبى : ١‏ - والعقد الآ نقس فى ملخص 
التارتم المقدس , د وههنذا ترجمه عن آفر لية وطبعه عطيءمة ٠:‏ الوطن اقداعة . 
م؟ - التحفة الوهبية فى تقر يب الأغة فر فسمة . وسالة سنوآن : و ارتشاف 
اأراوى من صرف الندو الفر نسوى , »؛ 4 - , الخلاصة الذهرية فى علم العريية , غ ' 
ساس ]ًة الارف قافن اصرق ٠.‏ +:اه غنوان التوفيق فى:قصة يوسفن,(أصد بق» 
- وهذه قد مثات ضور الخديرى توفيق باشاء بن الآثر النفيين فى تاريخ 
بارس ١لا‏ كين و عااقة العيس تلض اهيا داز الوي! يووا 
#لماك (ميرجمة عن الفر فسية) ١‏ به - اتاب بالءة القرطية لتد ريس المبتدثين - وهذ! 


طبع عدة ه_ات . وله غير هذه ك.تب لم تطبع » هى : , اريخ مصير مع فلسقة 


7. 85 ]لا635]-6000110//: ]ا 


لدوم ل 


الناريخ وكدَابٍ مطول في فنون الآدب ودنوان شعر وثثر 11١‏ . 

جندى بك ؛ [براهيم - ولد سنة 4م( بناحية شندويل ( تمرنجا) زيذا لعل إ 
الاب ثم توفى أبوه فأرسله عمه ‏ حين بلغ الحادية عشرة من عمره - [لى 
القاهرة ليعيش مع أخيه الكبير خليل بك [براهيم الذى كان قى ذلك الوقت 
يشتغل فى دائرة على ناشا شريف فأدخله أخيوه المدرسة التكرى . ولما وصل إلى 
الصف الول فيبا رغب ف أن يؤلف من زملائه جممية ادبية البناظرة والخطابة . 
ولكن ناظر المدرسة فرج داود خشثى أن بؤدى مجمع الطلبة إلى الرد الطارىء 
حال دون تحقيق هذه الرغبة . فاضطر إلى ترك المدرسةوالالتحاق عدرسة الفرير 
|نجانية حيث قضى سنة واحدة فقط . وكان له صد بق أمعه الشديخ العمناوى - وهو 
أحند مدرمى المدرسة السكرى ‏ بسكن بواسطته من الدخول إلى الازهر الدراسة 
قيه بأسم « التمبخ إبراهم الجندى , . فقضى سنة بالازهر أيضأ . ثم عين بوذارة . 
المالية م فحت العرين » ستة مم( ء وبعسدها بسنة فى فل قصايا الحقانية . وا 
تشكات انحا الآهلية عين حرأ عحكة مصر ؛ فكان أول مستخدم فيبا بدأ 
تكتابة الخاضر . وكان القطى الآرئوذ كسى الوحمد فىجمعية الاعتدال 29 الى 
كانت [ نذاك نحت رياسة الصحق فارس تمر ؟ كاات ميداناً للخظاية والمناظرة . 
وكان نظراؤه و#اداوه فى أغاب الاحمان أمد بك زى سكرةير #اس [انظار 
والشيخ على بوسف صاحب جريدة المؤيد . ولقد انذم إلى جمعية التوفيق وحترر 
فى جر بدتما واحرر فى جريدةنصير بعد ذلك . وانتبى به الآمر إلى ترك الوظيفة 
الحكرمية اذركيز على لمعل فى جر يدة و الوطن »الى أصبح رئيس تحر يرها 9" . 


)١(‏ شرحهح ؟ اس 4ع ةع دوه : أغرى نالعظ نتاط الف_كر القيطى فى تلف 
الميادين دون أن .كونوا قد تسلموا فى المدارس ااغر بية . 
(؟) هى جممية أسسما المرسلرن الأمريكيون تستهدف منع السكرات . 
(؟) متاهير الاقباط فى القرن التاسم عدر ارمزى تادرس ح ؟ س اه ب 5 . 
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بوسف بك وهى - ولد بالقاهرة سنة +وير؛ ودخل مدزسة الاقاط ا!لكبرى.. 
ركاذا ةر عة وقادة استطاع ما أن يقن الفر نننية والا4ليزية وااعلوم الرياءدية . 
ذا مرج "عين حت القر ين بقل الكتكاب بو زازة المالية : وأثيت باجتباده لباقت 
ثت.ين رسيا . فظل على اجتباده مما أوصله إلى أن يكون كاتبا ,قل اللرجمة بنظارة 

ع خا نمة يك وبم ١‏ . رحتنا ا أ لجنة لاتسقدى عنما سب إلى'أمر اددين ذفن عصان 
1 8 ) ال د ( طهذء الاجنة . فعمل عزامة وأستقامة . ولا التبى هن 
عمله هذا نال ايكوبة (من الدرجة الثالثة ) وبعد ذلك تألفت نة لاضع القوا نين 
الازمة ابدام الآهلة واعين كانتب سررها! أ.ضا ., وف.الوقت 5 كاف رترجمة 
لقوانين من الفرئسية [لىالعر إبة فأدى هذه الترجمة ركل دقة نال بعدها الرتية ااثانية 
والنيشان الجيدى من الطبقة الرابمة . وفى يو ليو سئة 4م وصل إل درجة رنا»ة 
" لترجمة بنظارة الحقانة , ويمد سنة رق إلىناظر إدارة الافلام العردية جو سدو 
أن مله أرذى الخد يوى:وفيق فأنعم عليه برتية المتايز الرفيعة . م انتد به ال-مولون 
بنظارة الحهائية سنة .ويم( ا:فقد أعإل الك فى الوجه "قبل . فلا عاد أبدى 
ملاحظائه عا يحب ادخاله علبا من الاملامات . ثم فى أواخر سئة 4م١1‏ عين 
.لعا ايض رولا ل كيه التكد رركاو زر لأ السك اتيش 
فى االكدبي والوقوف على الحقائق 7ملة رالادبة . ونقجة لاعاث اسكذيرة 
وض م كدتا با فى شرح القافون امن بالاشتتراك منع زميل له امه شفيق بك منصور : 
وكغر فىشرح انو نالتجارة مع زهيل ثان هنر عزيز بلك ديل :-ى اقد قيل عنه 
فى تام سيره أنه وداب عز خدمة بلاده وأمد_ه وصدقى الولا- وءةين الوفاء ..1١»‏ 


1 الرياضى اللافن حضرة جر جس شاط الما مه رئدس لأفبلاك السك الحديد. : 











من موآأل.د الدغر الاسكشارى سمه مان بغر | : تمان الغ الساء-ة من عرة 


كنج د 
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حت أله أبوا. لتلق الل فى قرنسا خدك فى خمساسفوات عاد سدما إلى 
مدربته ودخل هدرسة أجدبة لمدة .ثلاث سنوات . ثم التق بمدرسة فب يزنية) 
وكانت #رى آنذ!ك مابهات علمية فى متلف المواد الدراسية فكان يتفوق فى كل 
مسابقة . ثم رأى اسماعيل باشا اجراء امتح ان هام تحت رثاسة الجنرال ستون 
الى الذئ كان رئيس أركان عر فآ المسكومة المضرية. , فمكان جر جس 
غرة النجاح . . والتحق يمد ذلك بالمدارس المصمرية العليا أعطته بعدها امك ءة 
ظ اأشبادات الى ندل على عظم براعته فى العلوم الرياضية والفنون الهندسية . ومن 
“م عَين مندسا فى تفتيش مون الوجته اللتمرى فى أؤاخز مه بهم 9< أوألقنا 
استلفت مله المتقن نظر الخد يوى [ب_اعيل فأصدر أمره تعمين جر جس ميندساً 
لسراى الخد نوية الى أقنمت فى الجزيرة منع الآمر ,أن يكون القاتم بأ الاعه_ال 
اللازمة للبرعة الاجما غملية كالقناطر والهو يسات . ولقد أجمم كل من اشتفلو! معهال .' 
ورؤساءه عل وجه التخصيص - على براءته وحن اهام عدله . 


وحودث أن قادت مشكأة بين كبير كبنة القبط و بين العمد والمشا يخ فى سند بيس 
( بالقليوبية ) . وظات المشكلة سنتين متواليئين انمقدت لما اجالس وتدخل فيا 
كان المنطقة ولكن المشكلة استمرت من غير عسل . وعندها صدر أم طال إلى 
جرجس. بالتوجمه إلى. سند بيس للنظر فى هذه القضية #اتى”أشكلت على كل من 
تدخلوا فيبا . فذهب لفوره وأخد يحدى فيبا . ولمسا التبى دن تحقيةه فمكل كل 
دقائقرا للنتخاحمين وأظور لكل من الفريقين فما أصاب :وفيا أخطأ . وما يحب 
عليه تأدتة من الى وما له من حرقه الشخهى 7 زال م] 8 أننع كايرما ووصل 
بهم .إلى التصالح ..فوقءا على حضر الصلح على م رأى من الجبور . وامتلاً أولياء 
الآامرر دمشة لتر هله إلى الحل وقدمرا له شكرم . 
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ومن سنة رمو إلى سنة دجمو شغلءتصب عند س أشتفال زمل الاسكندرية: 
عين بعدها مقتكا لتنظر مدبشنة الاسكةدرية . وصور الاثر العبالى بأن يند فل 


أيضا فى ملاحظة اعمال البناء فى سراى راس الدين ومراى رقم ع الخاصة الخدبوى 


وق فأبدى من الها والتفوق فى تأدية كل هذه الاعمال ما جمل ر ؤداء, 


أل إلغ 4 الآمر أن عظدت كرامته عند العسناءلة الخد يوبية فاختصته بأعمالا ' 
وزاذء التقديى همة وأنعأ اللامراء الات الوادمة الشاهقة ,نفقنات. لا تتجاوز 
انهف ما انضرف عل أمثاه !ثم فى ضنة وبر :.عين مرئدسأً ىقل ميانى المكرماً 
ق مدر ؛ !تقل بعدها إلى مديرئة البحيرة فأججرئ يرا محسئنات كرى . عم فقل 
«بندساً فى بور سعيد سنة 41بر] مع خم الأساعلة أرضأ إىعمله . وفى أواخر 
المئة عينها أضبح بامعرتدسا ومديرآ لأشذال حلوان والجزة ٠‏ فأولى حلوان عناية 
خاصة ونكدى أنئبا وشوارعبا وحلات مياهيا حتى جعل منبا المشتى المفضل 
للأمراء وأكابر الدولة . وندجة لممله الف بد رق فى أول فبزاير سنة م١‏ [كى 
بأشممتدس لإدارة أعمال مدير بات المنيا وإتى سويت والفيوم . ولكنه لم ببق 
ذه الوظنة طويلا إذ قد طلبتنه «اصلدة شك الحديد فى .أول أغسطس من العنة 
عنبا ايكون وكللا عنرا قى إدازة أماد كبا لاتقامته وعفته وأءلو هسه وهمارته 


ك1 : 


ووو وي .لس هت 1 انق ا لاق ا 


(ايكتاب « مرا : المصر »الالاس زخورة ح لاصى 585 -5903, 
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لحة عن معر فى هله اأفترة : : 
حيما تلم مد على مقاليد الم يبدأ ردك واسعة النطاق للخروج مدير من 
فرضى الح الثركى إلى الاستقرار ,. ومن ظلءة الاسقبداد المطلق إلى ثّىء من 
اتعبير الذاتى .حدم أنه هو نفسه لأ فى كدير من الاحمان إلى الدطش والكته فى 
الوقت عمنه وازن بين التحم الفردى وبين تبادل الرأى . والكثيرون يأخذون 
عليه مذيحة الماليك التى كانت بالفمل عملا وحشيا ٠.‏ ولسكن يحب .أن لا نناى أنه 
أراح مصر من غتتلفالشرور والألام اأنى كالما أولدك المماليك لشهبٍ مضر . إثنا 
الذى فأخذه عليه نحن فبر بطشه بالقادة الشعيبين أمثال عبر مكرم الذين كاقو! له 
فى البداية القوة المدعمة لمكه . فليا أحس بأنه لم يعد فى حاخة إلى تدعيمهم إياه 
استخى عنهم بشتى الوسائل . على أنه زغم هذا يحب الاقرار يأن مد على هر الذى 
وضع قدى مصر عل طريق التقدم العصمرى . 
أما ابنه ابراهم فقد شاد مير أيجمادآ حربية عظمى واسكنه م بحم غير إضمة 
شبور خلال الستوات الآخيرة من حك أبيه . ولن نستطيع بحال ما أن تتكين با ' 
كان يمكن أن يسدله لخصر لو أن الاجل امد به . وللكتنا تسرف أنه كير مأ 
تفاخر بأنه مضرى ؟ أنه كان يقرب [ليه المضر بين : 
حم حك عباس الأول فلكان غشوماً واهمل التكثير من المدارس والميات 
لق تبأهى بها #د على . ومن حسن المظ أن كه كان قصير] . :فليا خلقه جد 
باشا بالغ فى تشجيع.الآور بين فأوجد مام الفرصة لاستخلال بلاذنا بكل معاى 
الاستغلال لآنه ‏ حت الذين بن فتحوا المدارس ولشروا العم قد افتروا عل عزتنا 
الؤومية وأوهنوا من وطنءئّنا ؛ وما هو أدهى . أدخلوا اامكثير من البللة والشيك 
فى المقيدة الآرثوذ كسنية وساهموا فى تفتنت الروابط العائلة خلال الاختلافات 
المذهبية التى تسربت منرم إلى إعض أفراد هذه العائلات . ثم أن سعيد باثا هو 
الذى ممح داسبس اتياز قناة السواس بشروط غابة فى الجور . والكن سمال 
بجح فى مخفيفها إلى حد بعيد . 
ولقد بدأ اسماعيلعبده بدفعة قوبة نحر التقدم العلمى والاجتاعي والعسكرى . 
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فنجح فى تحريل ظل انحا م الةنصلية إلى تما ؟ مختلطة فيبا ثىء من العدالة . رجءل 
مصر دولة مستقلة تظبر فى همرض ,اريس الدولى بصنفتبا الخاصة وتستقيل ١‏ الوك 
والآمرا ٠‏ فى دقلة افتتاح قناة اوش "لإساوتيا وعدها "لفل أمابخحث الدول 
تتعامل معبا مبأشرة دون الرجوع إلى الاب الذالى . وظبر نول اجتماعى واضح 
حتى ف الملبس والمأ كل . وأقي دار للأاوبرا؛ كب الموسيقاز .الايطالى ااسكيبير 
د فردى » المسرحية الخنائية م عايدة , خصيصاً لشليا فهو ناءأ, عإنطلب!سماعيل 
باشا نفسه ( وهى مسرحية تمكى انتصار قائد فرعونى اسمه راداميس ). وءن آمهم 
التضيرأت قم مدارس نات ومدرسة لهم واليم وااتهأيم القرى ؛ واأشاء دار 
وقَاعَة الحاضرات العامة ومعمل #طبيعة وَالمشدْق المشرى “ودار الامار الهر فَنَة 
والخنعية الجغرافية وجبعية المغارف : وشاعت المؤسى وكأثرت الالهان المصرية 
بالالحمان الاورمية قلقت ميا نغمات جد بدة: وظبرت اله دف العلبية 'كْيهسو ف 
الطب وروضة المدارسش وااإسياسة إلى جانب الصحف الاخبارية ,6 ظيبرت ##ضف 
١‏ مزلية كأبو نضارة وحمارة منيق.وفوق.هذ! كلدفقد ألثىء لس شورعالقواين 
الذى كام فى ماعة شراه ودر ل العارية التدخل الاجنى !1" 

هذا كله دايل ساطع على حيوية الفنعب المصرى الذئى شا ا َه أن منيحه 
إياها لينتطيع آن يحو عتلنت"المتاعب 'زاظيقات والالام ومخرج متها المرة نلو 
المرة صاحياً كيذ ! لآتواثب من جبد بد . وكأءا كل ما مر به من ارزاء5ن أشيه 
بنوم ثقيل أفاق منه رغم ثقله . والنيضسة "تى دقع ها بالماعيل ٠صن‏ إلى الامام , 
صورة ناصمه لهذه الإفاقة . ولولا تدخل الامم.الاوربسة ومطاءعبا وأغراضبا 
الاستجعارية لوانت هذه النرضة هارها وكات دضر الآن في الفاليعة . ولكن 
مادام خالةيا قد متحبا بركءته؛ وما دام أنه ود أودعما مر الخوية الى لا ميد 
فلا بد من أن آسير إلى الامام وتقوم كل هر رغم العراةءل والة هاب . 


2 9 ب 2 


000 تاريخ معر من الجة الفر نسية إلى نبابة مصر اميل (سنة 11/44 1875م ) 
لأجد معزت عبد السكريم سن 217 0 
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ان كنوكنا القبطة الآر رذ كسمة عر وفة بمحااظتبا على التمالم واتفاليد 
الرسولية منذ أن تسالتها من مار مرقس الرسول البشير كاروز مسر المحبوبة , وما 
حرضت عليه ذلك التَمَليد القاضى بأن السلطة السك:سية المليا لا تتركر فى الفرد 
ميا علا روحيا وإدارياً لآنه لير بمءصوم ء فالسيد له الجد م ب سلطة خاصة 
لأى تلسذ عل ححدة . انه حي ححين قال لبطرس ١‏ كل ما تريطه عل الارض ...> 
هق 5 14 ) لحا على م رأى و مسمع من بقية الرسل » ثم عاد فةالحا لآر ل كلبم 
معأ ( مى م١‏ : م١‏ ) . ومن هذه الكامات ترى أنه أعطى ااكل الساطة عينبا . ثم 
عند صعوده إلى السماء والثلامية شاخصون إله لم بشر إلى أى واحد منهم متقرداً 
وول له ١:‏ أنت ستكون نائمى علخ الآزمنء وبل أعطام ساعتئذ وصية واحدة 
مشر 58 إذ ل : و إذهواأ وتللذوا جميع الام 2 

فإن سأل البعض : ١‏ [ذن فلاذا كرر السيد المسيح سؤاله ليطرس : تميق 
يا سممان بن يونا ... ؟ 90م وحين أجاب بالايحاب قال له : , أرع غنمى » 
(بوحنا ١6:١‏ -4م(). أجبنا بأن لف'دى الحنون أرادآن ترد لبطرسآعتباره 
ويعيد [ أيه امكاتة 'كراستوال” أفستأله :لات مرابا واغذ خا بطر لاك مزالت 
مقابل الانكار المدثلث الذى أكده بطرس باللذن وهو وائف ارجا يصطل نين 
رؤساء الكبنة حكون على سبده . وإن عاود !وال ا قصد [إمه اثرب ساءة أن 
آل و أفج بطرس وعلى هذه الصخرة أبن 5.:ي-تى » («تى 15 : م١‏ ) قا إن 
الصخرة عى الاعراف الذى جبر به هذا “ليذ حين أساب الخاص بقوله : 
«أنت المسبح ابن الله الحى » ( مق 1 : ٠١‏ ) . ولو لم يكن الاعتراف. بأن 


(1) ترى هنا أن الرب ناداء باسمه الأول لا بالا سم الذى أطلته هو عليه « بارس »., 
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المبيح ابن الله الى هو المضرة : فكت قال له الزن تعد هذا بدقالق :ا أذهب 
عنى يأ شيطان ؟, (متى + : م7 ) . هل هن الممقول أن الكلنة المتجسد: بنافضئ 
أفسه ؟ حاشا شه . لان هذا الانثيار الذى جاء قى أعقاب التمير الأول ين جيع إل 
أن بعارس أعتّرض على ما سيصيب سيده من وقوع فى أيدى التكرشة_والكبدية 

: وما سيذيقونه من آلام ‏ لآن هل هذا الاءتراض:هو اعتراض على تحفقيق عملية 
النداء الى هى المدف من تمد الكلة . فق الحالتين يوجه السيد. المسيسج اتغبيره 
على اللكليات التى ذاه ببا بطر س والمسيرة عن حقيقة الخلاص.. 


هذا من جبسة » ومن الاخرى نحد أن الكتاب المقدس بعبديه . القديم 

والحديث تتحعدث عن الفخرة و صقرا رهز له تعالل . وا هذه الايات توضم 

لنا أن بظرس لم يأخذ رياسة معينة لا هو ولا غيره ‏ مزه عن زءلائه . بل أن 

5 مخلصنا قال : ه من أراد أن بكون فيكم عظما فليكن لأجميع عدأ » ٠‏ قالرياعة فى 
:مامه الإلمى هى الخدمة فى #واضع . ولقد أدرك الرسل مفبوم هذه الرياسة يعد 

أن امتللآوا من الروح القدس . لانبم ددا اختلفوا فيا ينبم عل ,تان الاعمين 

قبل صيغوم المعدودية ‏ اجتمعوا معأ فى أورشام وتشاوروا فما ارم ؛ ودام 

كل منبم اختماراته أثناء الكرازة ثم قرر و١‏ معأ قبول الوثذيين من غير ختا نهم ؛ 

وقالوا عند رسال قرارمم إلى المكنائس الذاشئة : ه وقد رأى الروح القدس 

ونمن ... ء ( أعمال هو : ١١‏ - وم ) . بل انهم ء قبلى ذلك» حين أرادوا أن 

ختاروا من حل سل يبوذا الاعر بوطى؛ اجتمعرا مع كل المؤمنين يما فيرم 

النوة ( أعمال 5:16:15 ). هذا كان ال+ال.أضا عند انتخاب استقانوس 
وزملائه الشيامسة ( أعمال + :م ) . فالخطة اسان عليه الرسل هى خطاتة 

التعارر في بينبم أحيانا و بالاشتراك مع 'شعب أحيانا أخرى ؛ ول ينتحل أحدم 
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لنفسه سلطة تترزه عن بيه اخرته . والاعيير المدصرى للخطة الرسولية ومو 
مألائة | تاي ظ 

وعلىهذه الخطة سار أباء الكنيسة #قرطية . فل يكنالبا .ا الاسكتدرى سقد 
امجمع المقدس مرتين سنوي فقط بل كان الرهبان أيضا يحتممون جميعاً مرتين فى 
المنة . وكان الاجتماعان الستوتيان قاعندة التعامل المادى فإن طر] ما تلز عقسد 
المجمع المقدس فى غير هاتين المرئين » أرسل الءابا يدعو مطارنته وأساقفته 
للاجتتاع معأ . وما يحب ذ كره أن قرارات الاغلمية هى الق :نفذ حىّ إن كان 
البايا مع الافلية . والح الوحيد الذى يتمتع به داخل امجمع هو أنه حدما يكون 
عدد الجتمعين مزدوجا ( ثلاثين مثلا ) وانقسم الرأى قسمين متساويين ,ا لضيط؛ 
يعثير صرت البابا صوتين و يؤخذ شرار الفرءق اأذى مممةه . نم لو حددث أن 
اجتمع امجمع فىغياب البايا فإنه يوقع بأمضائه عللةرار الاغابية « آوتوماتيكياً , 
وقد ححدث بالفعل ؛ فى عبد الآآنيا مكار بر سالثالث ( البابا الاسكندرى ال ؛١١)‏ 
أن اجتمع المجمع لحالة طارئة أثناء إقامة البايا بدير الآنسا بولا . فلا ماد إلى 
القاهرة وقع بأمضائه على قرار الاغلبية من غير سوال ولا تردد لءرفته القانرن 


سكنسى فى هذا الموضوع . 


فأإر ئاسة ل المكعدة إذن رباسة هه ايا تأر كن 06 صر 5 عات م5 ده ١‏ 
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بففى الأيات الى لوضع ان الله ه:صخرة > . 


هو الصخر السكامل صنيعه تلنية 180 4 

ليس صخرة مثل إن ويل 9 

الرب صخر فى ؟ جع ثيل 1:77" 
: من هو صخرة غير إلا +؟ ص كيل ++ : ١7‏ 


حى هو الرب وممارك هر صخرى + تعوئيل 7١‏ : 6 
ارب صخر لى وحص ... مزمور .م11:١‏ 


حى هو آلرب ومبارك صخر فى مزمور م١ ٠‏ 48 


نارف تعر فى زوك" مزمور ١64:14‏ 
إليك يارب أضرخ ياصغرق ١‏ 2 ..مزمور م17:١‏ 
١‏ متش رق اوبات مز مور 118 8-1 

أقول لله صخر فى مز مور 41417 

ما فو صخر فى و خلاهى مزمور 7*1 
وذكر أن الله صخرم مزمؤر / : هم 
إلى وصخرة خلاصى مزهور 75585 * 
إلى صخرة ٠اجاق‏ #زمول 51.151 
أبتف لصخرة خلاصنا مزمور مه ١١‏ 


لانم كنوأ شر نون من صخترة روحية كاه . 
١‏ دوز سومن #20١٠١‏ 
5 عدوم والصكدرة كانت المميح 


إن ١‏ لجاع 
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ار7 اسم 

أعود إلى موضوع الاشرنات هر أخرى ناسيب 7 قل عن لقا تلن 
الرابع رهو برىء منه ؛ فنقول : إن ما يقوله لنا الكتاب بالكلام تنيمنا الايقونة 
إياه بالآآلوان ونجمله حاضرا فعسلا . ويملينا يوحمنا الدمشق عن.هذا الموضوع 
بقوله :و حوين تمل ببى أفكارى و تمنءنى من 'نذوق ألمطا لعة أذهب إلى اللكتبة 
وأعمن فى ايقوفات القديمين والشبداء فينأسر نظرى ويحمل نفسى على قسيبح الله . 
وأ نأمل سالة الشيمف و طلرءتى اسه ... فأخر على الارضو أ تعد لله اشفهأعة الشممف . 
#الشريد نفسه حاضر ملء صرى ومسعى فى وظيفته الشفاعية ... » 


والايمرنيون لا >بلون شيمًاً من :سكتيكيات العم التصويرى ولكة,م 
لا يحعلو قها أبدأ الشرط لفنبم الخاص . فبذا الفن متجاهل تعاماً للحقيقة المادية 6 
ادو دصر المادى ٠‏ وهو يعرض على الناظر ممادوٌه الخاصة : أنه بعذه الرو بة 
الحقة ؛ أفه فن تام فى حد ذاته وثقافة تجمل الإفسان بحس أو بالحرى فق بالأبب 
المنيءث من اللاشراء فالاهونة ليست نافذة على الطسعة ولا عل مكان *_دد 


وتعتك. أن ند أسكلة سيطر الوجه على كلثىء : الوجه الذى هو الشكل الانسانى 
أغير المرتى . والابةوق بدأ دامماً بارس قبو الذى تحسم فى كل 75صورة : 
#العيون المأعة ذات النظرة الثائتة ترى ما وراء المسادة ‏ أى أن الروح ههى الى 
باظر إلمنا ٠‏ والشفتان الرقءقةان مصنوعتان لرم و اامسميح وللقملة المقدسة . 
ب الاذنان المستطلتسان تصغيان إلى الصمت . والآانف إيس سوى حنية دئيةسة . 


ز الجممة وأسعة عريضة ‏ نثرءها افيف يعوز س.طرة ؟نأمل الفسكرى : والمسحة 
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نا 


الفامة لأرجه حو كل وافعية كل حدية . فالآيةونيون دن يعرفون الرؤى 
ويشدمونها لنا فى الاشكال والمثل التى أعطاها الله ذاته تناس ٠.‏ فبم لهذا السبب 
كران لوال الصو رو امور اتناس ةافنه. 

و 

ومن العادات الى كانت شائعة بين العائلات القبطية تلقينالجيل الكبير الجيل 
الناقى: صلواث غير ,الصلرات اابكسينة غير ميارات الأجبة. .وومن هل ءالسلرات 
طلبتين لقنا [ياهما أمنا أوردهما بالعرنى الدارج م تعلتها : , أسبحك وأجدك ‏ 
مع كل الخلقة دولا تركريى ها بولا غا ولااضيقة , مداع العبعلان امرش 
عندى طريقة . وحياة لابن اللى رضعته والبخور اللى رفعته الكل اللى فتيمته 
علصى يا سيدى هن كل ذتب عماته . ما خلمت يونان من بحر الطوقان فى نطن 
الحو ت ثلاث أيام . كا خلصت اقدص مع لياس فى رفعة القذاس.. أمبن 
كير يا لبون ».. 

1 د صم الصبح من غير مفااح. واتيبببت هن كل الرياح. و الشرق والغرب 
فى فبضتك . والاساء والاموات ستو رتك . سحك كل طير طاير . 
وعجدك كل نحم ساير . تسبحك كل نفس خلقتبا . خلقتنى وأنا ليك راجعة . 
با قشيدى لما بةدموا كشال فى الما بالظاهر وانى . سانى يا الله لا عندى 
صوم ولا صلاة . أءين هلايلويا » . 

+ ومن أبدع ا#صلوات الياقية لدينا تلك الدملاة ااتى رفعها ببؤتس بن الأانم 
لينجيه الله من غضب الخلقة ر اله الى ) المستتضير باللهء وهى : و باسم الله 
أأرؤوف الرحيم و به أدتعدين أمين - الأمم [فى وجمت وجءمى إليك. اللرم إى 
فر ضع أعرئ إليلك , لس ى ماجا إلا | ليك باءعن فى عله رشسق رطام ادي 





)2و هن كبتاب « معرفة الله » لول افدوكيموف ( بالفرئسية) ص ١١4‏ ه؟| : 
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من ييا4 حت 


عند وحدى . يا حافظى عند غربى . يا ولى نعدتى .٠.‏ يا مرد المردين .يا ملسأ 
الما كين يا حاى المقبلبين [ليك .٠.‏ نا خاذل المردة والشياطين . با مكوكن 
التكوين . يا مدوآن الدواوين .:. يا صانع الدير'ت. والحنين . يا خااق الخلق 
أجممين . يا منشئبم من ماء وطين .-. يا جيار الجبارين . يا مبيد الا كاسرة . 
يا مقرم الدنيا والاخرة .٠.‏ أمألك اللبم با كريم الفعال . يا عظيم اللطان . 
يا قديم الاحسان - يا من يفتح بانه إذا أغلقت الابواب . با حاضر ليس غايب. 
يا موجود عبد ك-دائد والتوايب .:. يا مفرج الكروب . يا فايث الستغيثين 
عند المصايب والتوابب . .٠١‏ نا خالق أنا فى كفك ليل وتجارى ونوى وقمادى 
وأقرارى وأسفارى وخنانى وماق وجميع ساعاتى وأووانى . .٠‏ وذكرك محلو لى 
وتباركك أشعسارى . جسير نا من حركتك وشر عبادك وبلائك .٠.‏ اللبم #ق 
عزك وجلالك ١‏ رتك وج الك . وى قدرة عرتك وساطانك وق 
عرشك المظيم الشابت . وملدكك القوى الدايم . ورحتالك الكثيرة .:. اللبم 
اضرب ببى وبين من يخسربى . وافرج عنى همى وغمى يا مفرج ثم مقرب . 
١‏ كشف عنى ضركى يا شافى ضر أيوب .-: اشفنى واغلب من يفلدتى يا غالب 
توسوييه اكتوعولا ابلوعر وك نلصونا سيا رافق وااما: 
وناصرأً .٠.‏ حمق صلوات الست السيدة العذراء مرجم والأءا وااشبدا والقدسين 
.٠.‏ حبى هو الله . أمتت وتوكات عل الله . وأمرى إلى الله .٠.‏ نعم ان السادل 
هو الله . ومن توكل عل الله يحفظه . وعو حسبه ان الله بالخ أمره . .٠‏ فإن اله 
عل كل ثوء قدير . وهو السميع العام . وله اند والتعظي إلى الايد أمين نأي 
| :]49 وجدت هذه الملاة مكتوية عتما بد جدى لأى ‏ مينا متقر يوس .مم المزمور 
الرابم والثلاثين الذى مطلمه « خاصم يا رب من يخاصنى ... » وكان اليب فى نمضي الخليفة 
وشاءة أحد الحاصدين لا يتمتم به يونس بن الأ من حظوة لدبه . فسلى هذه الصلاة ل 


أن كان ذاهباً لقا به الخحليفة ‏ ولا قابل الرجلان تصالها وتصافيا . 


' 
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ل ار 55 


سيدورة رهض ثرا راهر أق 
ايه عيدا من جسس) ابض ] شرع ين 


ل 
ل 7# ريام و 0 حي 


#سديناة ب ؛ ا سهناق لب سو يل تديفية 3 

وقررنده كينو رجات له تلم وعرطله " عرف 

و وله تسرمق وواررالر دوا قل وووبه | انع 

دن | خدريد فى شر ويندالك تعره ع وطريهله 

ردت ترصو دع يس اعدى ود درن بعتسرف : 

انارم ١‏ م فلبى و[ برعي وا عط غورة الى م 2 

العر فر سضر_ عاو مم رن ١‏ رب لمسووع مسو ع لوخ دن دي مان 

يسؤرق واما ق وه فى و يت ف ربق اريم و لعيول 

وحمو .عرزل تكن فيض قن باش ازمفاشل ارماسترفية ‏ 

ندر ميض ١٠‏ ١نسوكوة.‏ ميمه لتر يترا ف بحن اليف ته واكراعه 

:)ايه نعي سك بالكر ب د زه لثلى شعتى ء الى درم اترخرار 

أأر' 6 ول رع عم لجار( سير انان رك ةوان امال 5 

ا ع قل لمر دورى كر ء او ١‏ فوع قرا علي نري ناه 
ترو/ا» سي ع اجو ل تيا را 


خسابويي ونب ل 


0 ترا ر لديم لآن يل قل:.؛ مر 


فصي 
ودس عمق 1 ذأ يد ل 


ات 


م ذي بو اعفن أ شردة سيم 
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رقم الاطسر يرك 


حمة 
وة | أنا غبريال السابم 
| أنبا بؤاس الرابع عشر 
به | أنا غبريال ااثامن 
34 أنيا مرقس الخامس 
وه ! أنبا يؤنس الخاءس عشر 
...وا اننا نتاوس لقال 
٠١‏ | أنبا مرقس السادس 
؟١‏ | أنيا مناوس الرابع 
؟٠‏ | أنبا يؤنس السادس عشر 
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جدول بايارات الاسكندر:ة المذ كورين فى هذا الدكيتاف 


التقدمة | على ال كر مى 


بكة؟ | 
بوم ١‏ 


١5٠ 


3١ 


010 


ىا 





اج ديا 


ا ١لو‏ | 


| ١ 


شبر | سئة 


عيبب ب ب ب يي 2 ]ش .ةلاه 7اااتة 1 5 


الوك المعاضرور ن 
قانصوه الأشرف ‏ السلطان ليم الفاتج 
ملم الشائى 


3 1 وعدن الثاأك 


ظ أحيد الأول و«صعاق الأول وعهان 
«صهان الأول ومراد الرابع 


مراد الرأبع وابراهم 
عمد الرابع 


0 9 ولمان امانى وأحدااثا فو ءهصعان لد ىوأحمد الثا أك 


7. غ لي 


٠4‏ | أنبا بطرس ااسادس 
٠6‏ | أنبا يونس السابع عشر 
ظ أ أنيا مرقس السابع 
٠٠‏ | أنبا .يونس سابع عشر 
م٠‏ | أنبا مرفس الثامن 
٠‏ | أنبا بطرس ااسابع 
|٠‏ أنبا كيراس الرابع 


]| أضاد عر يوس اثانى 


ا 


البمفضن 


11 
112 
1 
0141 
1064 
0 





أحد الثالك 


آل , ورد 
ممرد وعثيان الثالك ومصطو الثالت 


على بك السكبير 


أبو الذمب والفرلسيون وحمد غلى باشا 

مد على باشا وابراهيم باثنا وهباسس باشسا الآول 
عباس" باشا الآول و-ميد باشا 

سعيد باشا واسماعيل باشا 


() فى هذ الجزء اتبعت التقويم الغرنى ى لا تقوم لجوة بين نواربخ الأباء والتواريخ المعاصرة بالنسية إلى القراء:. 


000. 5عالا35ع]-600116//: 110لا 


صب (. ) سمه 
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مراجم الحكتاب 


: |! يقرب مخله روفيلة : تارعخ الآمة القبطية  الشاهرة سنة 19م‎ - ١ 

؟ - ممر الاسكتدرى وسلم حسن : تاريخ مصر من الفتح 'ءمافى إلى قبيل الوقت 
الحاضر ‏ القاهرة سنة ١١0‏ . 

و - سن عمان : قار يخ مصر فى العيد العمائى( سئة ١690‏ -4و!؟ )؛ فصل ٠ن‏ 
كتاب , المجمل فى التاريئم المصرى , ألفه بض أعضاء هيه التدريس بكلية 
الاداب يحاممة قؤاد الآول نشره حدن إبراهم حسن . 
أحمد عزت عبد الكريم . 

؛ - تاريخ مصر منالخاة الفرفسية إلى نباية عصر [سماعيل (سنة ,م1198- 4/ام1). 

ه - اجتمع الاسلاى والغرب ( ترجمه عن الا نجايزية مع كد عبد الرحم مصطنى). 

5 - الجمرنى على مفرقالطرق - مقال نشره فى جريدة الآهرامبوم اججمة 74/6/01 
إعناسية الم ؤتمر الذى انعد فى القاهرة من  *«‏ 01 أريل تكر مأ لذ كرى 
الجر لمرور (٠١‏ سنة على وفاته : : ١‏ 

- ممد عبد الرحم مصطق : تاريخ «صير الحديث _ المطبعة المهرية سنة .ه86 1. 

م- #د صعرى : تأر عخ مصر الحديث ‏ القاهرة سنة + وو . 

و.- كتاب تارم الامير حدر أحمد اشبانى - مظمة !الام بأول شازع كلوت بك 
القاهرة مسنة ., .ه١‏ 

3 - ميخائيل شارو بم : الكاق في تارخخ معير امد والحديث . 

9 القس مذى القمص : تارم "كانية امرطة . 

؟ - فوزى جعرجس : دراسات فى تارتم مصر ااسيامى منذ المت د المملاوى ‏ 
القاهرة سنة بره ة؟؛ ظ 

؟١‏ - أنور زقلة . الماليك فى مصر . 
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ع 


حل الخ ؛ ,أ - 


؛ ١‏ ترفءق ا كار وس : نوابخ الافاط وو ديرم / جزءان.) مطعة تر فيق 
بالقاهرة سنة . ريه؟ - 17و(. 

مو اناس زخورة : كشاب مرأة المصر ‏ الذاعرة سنة 99م 1 ٠‏ 

و - عبد الرعن زى القاهرة ‏ من الءز إلى الجنرنى . 

- يعوب جر جس : هوجز تارم رطار 5 باشراف زاهر رياض . 





م - الأدرة المصرية العامة طيمة أولى ‏ القاهرة سنة م115 . 
١‏ - الآنبا يوساب إن الآبح ‏ مقال نشره فى جدلة انحبة - عدد نو قير سر 
نة ,1 ١‏ 
0 - لمعم لطف الت المصرى - مقال:ثره فى مجلة الحية ‏ عدد يوليو شنه ٠194549‏ 
ونا اال ملطن يوسفت ‏ مقال لأرف اق جاه المةت غدد يوليو سنة 4ه . 
١‏ 3 
#م ‏ كامل صالح نخلة وف ريد كامل : تاريخ الآمة القرطية . 
مل صالم مفلة . 
4 - سلسلة تارم بطاركية الاسكتدرية ‏ الحاقسة الرابمة مطبمة دي السر يان 
سنة وم( , ظ 
مدنة عبابة و ( ط.هة ثانية ) ' 
5؟- تاريخ لسك رمى الآورشليمى : ٠تالان‏ متتاليان نشرهها مجلة الترعدة 
المرفسة بالقدس ص مارص وأريل 0 464 ٠.‏ 
ب د عترى رزق : قمة الأقياط فى الأاراضيى المقدسة . 


مم - ميخائيل مكتى : الاقدس عبر التار جم ': 
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جوع ته 


- عأرف باشا المارفى : ثاريم القدس:. 
"٠‏ - فرنسيس العثر : الآمة القبطية و؟منيستها الآأرثئوذ كسمة . 
"١‏ - عبد الرحمن الرافمى : عصر مد على ( جزآن ) . 
9 - الياس الآ يونى : عصر [ماعيل ( ج زآن ) . 
6 - وم سلمان : الكنيسة القبطية فى مراجبة الاستعار واامهيونية صدر عن 
وزارة الثقاهة . ١‏ 
جمر جبس هللو ثاؤ من عوض . 
4م - أفو الاصلاح ‏ ناريخ كير لس الرابع . 
هم - الأإيغومانس فيلوثاس . 
5 - ججر جبس سلامه : تأر يخ التعلم الأجنى فى مصر . 
1 - الآمير عمر طوسون ؛ كتاب البعدات الدلبية فى عبد تمد على . 
8 - صبحتى وحيدة : أصول الاسألة المصرية ‏ مكلتية الأ تلو الصرية ‏ «“طبعة 








مصر- القاهرة سنة . و.وؤ. 
رمزى تادرس . 
٠‏ - دائرة المعارف الةبطية ( الجزء الول  )‏ مطبعة صادق بالمنيا . 
4١‏ - الشمص شتودة الصوامعى النرمومى : اريم إطار كةالاسكندر ية(مخطوط ) 
الجزء الدانى . 
؟ - تتاب جمرعة الطب التى ألمت فى حفلة الذ كرى امو بة الاوَلى للآنى 
الأصلاح ف الذاعة المرقسية بالانا رويس مناء و نار سنة وبةه؟ 0 





؟) - شفيق غربال : مصر عند مفرق ؟طرق - مف ال نشره َجْلة كلية آداب 
"قاهرة اناد الرايم الجزء الارل عابر سنة وما ١‏ ( اط.عة الثانية ) :. 


0 5 ]لا110-1635م10://00]ا 


3-5 #اودع 3-7 


4 - الشخص مها لمل, حر : الام اميا ف اتغصر الفرطئ .مق لات كجلة عمو نت 
الشرداء - أعداد ‏ نرتبو ريو لعر وثو فير ستة 
51 ع نأي وفراير ومارس ممنة 1854 . 

و) - القمص أرمائيرس حيثى شتا البرماوى : القسر يوسف الزير البرماوى - مملة 

انحة.عدد أبريل سنة 141 . 
) - أحمد غيمى : ممجم الآطاء ‏ القأهرة سنة 1549 . 
4 6د فر بد وجدى. : داارة معار ف القرن الرابع غثنز الحجرى - الجلد السا بع . 
الجسيرق: 

4 - مظبر التقديس مفروج الفر؛- يس ( جرآن ) : 

. ) تجائب الآأ#ار فى الأراجم والأمصار ( أربعة أجزاء‎ - ٠٠ 

1ه - الميم الاعثى في صناعة الآنشا للآى العياس أحد الفلتشندى . 

؟ - التوفيقات الالحامية .. 

لان - على باشا ميارك : الخطط التوفيقية . 

4ه - ودبع شتودة : مشد المدف القبطاى . 

وه - مرقس عبج : دليل المتحف القبطى ( الجزء الأاتى ) . 

ده - القمص وطرس جرجس : من أقوال الآنبا بطرس ‏ مسال نشره ف عنلة 

الإرمان د يوتبو مدنة مو و1 . 
باه - محاضرة الدكتور عزيز سوريال عطية نشرها فى #لة مدارس الااجد- 
يناير سنة 146[ . 
امه - الآنبا شنودة ( أسقف التردِية الكنسية وال كلية الإ كليريكية ) : من <قي 


الثهعب اختيان راعيه مقال نشر عجطة الكرازة بميد | ادثر بر سنة 09479 : 


7 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: مالا 


راع ال 


4 - نشرة جمعية أوضة لسك :ا لسن القبطية الآ ره وذ كسيةالمركرية بتار يخ مم بشفس 
سدنة 1ش (سنة وم () كناسية ذ كرى اإراهم وجر +س الجرهرى ٠.‏ 


- لة مار مرةس التنيم القس مرقس شدودة ( بطرطا ) أعداد سنة وهة١‏ 
4ل عد شوق ( ته النتراء ) : قسيدة متردع م قبا | بن وان ب , 
قعسدة فى لمعم ودف التبجملا وه . 7 


قصة الكننة القبطية ‏ الكتاب الأول ؛ الكتااثانى: الكدا ب اثالقع» 
الكتان المقدس عوك يه 1 القديم والّديد : 


#ورمس نشق الآزهار ف عا أب الاقطار 0 امسن أن أياس ٠‏ 

تأريم بإطار م الكتنسة ا مهم بة أساو رسن عن الممفبع أسقف :الأشمو نين - 
طبمته جمعية الاثار القبطية ‏ القاهرة سنة . ببو؛ - الجلد قثالك الجزم ااثااثك - 
( منة وموم -سنة وومام ). , | 


: .(1969 ممغود8 صز . طلم ) معنة© : مع1710ن - 3 -69 

6831 18611: «وملصم1. - طوالاءع7 ما طومعقط8 هرمع‎ 1855 ٠ 

٠‏ قدعلع0 غط؟ لمعه نمع زاوع0© م15 : امعاط0 . ا -س4ة 

©0 وع2:6 :كاسملوط .ظ فى ,ع1 !أكمند8 . 3 بعطهه0 .م كة 
الف 0عتسسقطملة 06 ممعخغ] وزينفى رهامجعع”3 عجزمؤؤأكا'1 
نال ع1أقشامة 021 قاعم امغطمعة'ل فتودع مم1 غنغكقم1'1 عل . مه )1‏ 
٠‏ (19835 عرزو 

تأ ,عتسعتاموع1 مولعو" و1 هل عدأماول8 : ستمععطء7 .8 - 65 
٠‏ 16ا17 فنووع "1 

هلطع نط له وتماماظ هتاه مغ وسم1ك و لوعقه1 ذل ؟ فمعصس0 . 41 -67 
٠‏ مقع 5250:1818 مأ 

8عطهق2ف4 . وول وعل عدوم 1هله) تأأنقء1 .1 تانةة :ا أومع6: . [.- م6 
1934 ,0هق6 1ق ١‏ اع هأااين)) مرثهنا حو دن رمعوكوه) قوع نر 

- 15.6 ) تطعوقمع جنا ولأنعء"! قطة لمع تاروع : غلو8 . 4ق . 2 -69 
19606 وومرط . اأصت] لإامسه0 ( 19392 

56 ألما 880 ممزذعناع 1 هاز , أموط 16للئاة 6ط1 : أزسس1 -- 3 -10 
٠‏ (4- 9 ,(مهةطنآ وأاطتظ 8٠0‏ .8 ) 


7 5ع ]لا10://000110-1635]ا 


حد أله م عى 


قأنم86 مانتسووء لل "1 ووتاع'!] وة ع أمشوا8 : مستعولة 6 +11 


1594 معنو مه] - هنننه1 038 ق'نودنز معهاة؟ 56٠١‏ 


(1854-1596) تروعظا صز معاعة !ا صو أمعمرة مط]1 : وموكو 5 ١ق‏ - 2ا 
مط : 111 أجمو8 ,وعتعهة [قء نم1151 4 1١70101,‏ وألعنكة مط1 --43 


دق .8 عط ؤممألنط حلهممه طألم + ءرأممم1 مسذأاةن]؟ نوءم ) ؤأغهي[ 
ملق طع ستسام] . 5 .2 ,تممطيق8 . ]0 ,زماعو8 . 8 . 1 , عصأادة1 كا 
٠١ 8:11‏ دء لأ ]1 ٠.‏ أعأابق . 5 0صهقة ,مء و85 ١لا‏ رمتو 82 ٠‏ 8 
, وقأععة وعتناأة 661 رآ وطوهععوأظ. موأاتقامط) أهم رمقصومء 1لا 4 
سطوة ٠‏ ( 1. آه؟) , معهة'8 8٠١‏ امة , طاتدسة .177 ع5 قطاجاءع ه17 


14 


٠‏ 18577 ومونم 1 , عفعسرظقة 


1نم 117 مو[ه؟ .0 3197 ا,ومتممةال8 متلهمه او رمم 156 
+11 قده 1 1 - مامرع*1. .عل ددتام أععقء11 


25-_ 


76 


60 ع5 أل« موعة 0 تتتراة 81 طوتاا مهط4ة ه1 .فكاذة عنغرصا 
: ( تدرا عرظ عناعوز088) 





.أله 165 آ0 همصضن[ه؟ تلنانمط 724-83 . ولك 

: 01؟ 1029 » 0 م خج 250 ه» 

»* 004 

. قجقع لإدقه طتاته قنط ,وعجمء1! غطوت ويره1 ت,بزاي8 + » 
6 #تتمط وه 841 » 

» 846 - 05[3ع 8د أن لصنهة1؟ معمتلصاط «عطلوه1[‎ ٠ 
> ١: 565 قتزقع انهه نط اع مأاععمهذ ققط ,لصتمط‎ 
قعاماولة : طماقدة؟‎ 061١ قغره0 ققتاع"‎ . 


7 
01 
, 
80 
81 


اس 


- تع 
84 


1ع ه[مشقطع جل 0 وتقعتممسر ا نم1[ مل ذتقء 1 أت دآ غلو 84 88 


روح وطومة'1 6ل غتدلةم ,1921 تمدنو عط 131 1 ,ع1مامءا0 
القول المتظرفكفقى: سقر مولانا الأ شرف لا فى اابقاء :؟ عقتطكيوك8 ع 1ل 
6 .وص ,41 .+ .م ,اذ 0 ,جنوءط!] . طنط طممه عوم8) 

( طممءءعة ا[قادء 021 


. ع1[ 46 عع طوءة تأوعده2 5آ : نادم 1 ظله50 أنو8 


عخطوطات تحفوظة :ذناف 511 .ديات اامميطية ؛ 
أو لا 5 بالمسك.تية امأ بوبه ا أقاهرة 





5م - معطو طة |١57‏ طلس لاذاسميو س أسقف فاص : 
بام - كتاب تاريخ الكندة لاسدف فو”ه . 
بوم - عخطوطة با٠؛‏ رقم مماسل :)74٠‏ 


0 . 5ع ]الا35ع16-1]م00//: مالا 


وم - مخطوطة ونع (رم ململ 0597 ):. 

. م 0 تارم‎ 2-5٠ 

1-.. هد 1552م (رقم ملسل ولام ): 

او استهو د ول ١‏ او عي ع 3 

لق هه و 2 1 2.07 

56 5ه 7 زه د 9و)ء 

هذ « 56لاؤله هد 4ح١م).‏ 

55- م اأوولازه 6اخ؛). 

لو « ١‏ لأهرت . 

4د- <١‏ إلم4؛ ررقم مالسل 6م ). 

5 دلومو( لوا الووو)2 

كا تبوأذازلءه 6 1ك6): 

١٠اع-‏ ه هإله 

لال - « لهذا 2 1 4 . 
٠‏ - 8000؟-موم نشتمل عل 9« مقالة للآنا برساب بن الأ .. 
01-4 م( مجم لالفاظ طبية م نكلة وعلاج, إل كلدة ومرض» , 
- #642205 (رقم ملل 5؟؟). 
٠ -‏ .مه تاريخ : كثاب سيرة أنيا باخوميزس وى آخرها صورة 

تزاكية القمص داود الانطوى , 


افيا يبمكتية التحف القبطى ( بمصر المتيقة ) 


.) ١١64 مطوطة 088 ( رقم ملسل‎ - ٠0 


«5 - شه‎ 
«١ - ٠5 
5 - ١و‎ 


55 48 أدب ) : 
١‏ ه/؟ تأريم ( : 
45 7 أدب ) 5 


01 . 5ع ]الا35ع10-1]م600//: ما 


رذ - #طرطة ١١‏ (:ولاهرت ). 


7 - « 
-1١ 1‏ ه 
27 5ه 
١].‏ - ه 
15 - ه 
1 - 5 
مااع « 


.:< 115 


1- ه« 
-١ 7١‏ ه« 
7 - , 
5 
514+ 5 
8“ | - 5 
255 هه 
1ه ه 
م١‏ - « 
55 هه 
٠‏ ا هة 
2-١‏ هه 
5ع ه. 


؟ - 5 


م طقس ( كتاب البسخة ) . 

. ) (8.غ طقس‎ ١٠ 

.) أدب‎ 1870( ٠ 

٠ه‏ لاهرت ). 

4 طقس . 

ذه (!١8(‏ أدب ). 

( رقم مسلسل:.18١‏ ). 

.) ١544200 (14 

يف (4ه أدب ). 

.) «١ (هه‎ ٠ 

.) «١ (بام‎ 8 

.) «١ ٠١( 

.) «١ 155(٠١ 

144 لاهرت ): 

*؟|(4.٠؟ «١‏ ): 
؟6؟ [رقم ملل .).4٠١‏ 

144( ١ه‏ «ه وه" ). 

6.0.0114 لاهرت). 

4 تأرحم . 

م.: محفوظة بالزانة رقم . ؟ المتحف القطى . 
.د د «ة» و اه 
1 ( على ورق كان ) تاضمن رسالة أنى الاصلاح إلى 

لعن "للا كنتحاتففى المدرسة امكبرى . ظ 


5.71 5 ]الا35ع]-110م00//: مادا 


حب 
الا - بك.ندسة السيدة المذراء بحارة زوالة 


4 - مخطوطة ؟ فنية - م عحمومية لاهرت . 
6 - قطارس شور بزونة رقم - .ها 


ذالم د ١د‏ طرية م بم دومج. 


رابمأ - يمكثية دير الانيا أ نطرنى يحبل العربة 





يضن - كتاب ( عخطوط ) زقم 0 طمن . 
4 - مخقطوطة طقس 786 طقسن م م . 
19( - ستكسار دير القديس أنبا أنطولى رقم مم . 





0 . 5ع ]الا235ع1]-0110م00//: 110لا 


لس 
منحدر شاهق : ١‏ أنيا غبريال السايع 
ب - انبا يؤنس الرانع عشر 
ب - الآنا غبريال الثامن 
د -الآنيا مقس الخامس 
ه ‏ الآنبا ونش الخامس عشر 
الشعاب المتءرججة : ١‏ - أنيا متاوس الدُالث 
ب - الآنيا مرقس ااسنادس 
ب الآنبا متاوس الرا بع 
د تجدد مثل النسر شبابك » 
السياب الغبر 
تمدنات مضاعفة : | أنيا يؤنس السابع عشر 
ب - الآآنيا مرقس السا بع 
كير مطارئة الصديد 
تفسيرات عقب بما الآنبا:مرقس [ اليبانا !- 11 ) 
ددعل عند 
أحداث للا المعجب : ١‏ الآنيا مرقس الأامن 
ب - تيبم أخملة الفر نسية 


5.001ع الاققع1]-10أممه/ :مقاط 


11 
ا 
> 14 
م ١‏ 
نالا 
دنا 
14" 


- ع4 - 


بداية الابفراج سارها بعاء 
إحدى القمم الشامقة يه ول 
تعليق على سيرة البابا كيرلس الرابع , البطريرك ال ١١١‏ » 4 
حامل شملة جرىه لان 
استمرار السمى : ١‏ الآنيا دءثر يرس الثانى 4 

ب - ثلاثة من الكينة النشيعلين ”0 

ب أراخنة هذا العصر 1 
لحة عن مصر فى هذه الغرة بلجا 
متاارات 641 
بعض الايات التى توضح أن الله صخرة 1 
الأاشّرنات فى ااسكنا ئس 1 
جدول باباوات الاسكندرية المذكورين فى هذا الكتاب 0 
مراجبع الكتاب 24 
الفيرس . 4 





7. 85 ]لا635]-600110//: 10 





٠ 0 سس‎ 222222 





١‏ أودع بدار الكتب 
تمت رفم بادم؟ لسة وبا( 


5.00171ع]لا35ع]-116م60//: مانا 





5.©017عالاة 2ع ]-16]م00//: مالا 





ع2 عو يقووروويهة ييه ٍ سس ع سس سعد ناك ٠‏ أ سب لون 


